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المصادر والمراجع.. 


الإهداء 


الى مروحالمعلم الكبم مر مر العطاء المتواصل . . . والدي 
ال أغلى انسانة اسقتني من حڪمها . . ڪيفيداً أل طرق اتحياة 
وڪيف اقتعص افر ص للسعادةوأمسك أول خيط قودني لستقبل 
آخر ... والدتي 
الال خوین العنر یزرون واخواتي العنرونرات الین اضاءو! لی درب امحیاة 


المقدمت.. 

تزدحم الساحة الإعلامية العريية بحشد من الفضائيات العريية ذات الطابع 
الإخباري أو الترفيهي آو الديني» وظهرت هذه الفضائيات وتطورت ج السياق 
الإقليمي المحموم من أجل الوصول إلى أذهان البشرء والإسهام الفاعل بلا تكوين 
أنساقهم المعرذية والفكرية والقيمية والساوكية. ويمكن فهم هذا السياق الإقليمي 
ضوء السياق الكوني الذي يرى ان ساحة الصراع وميدان الرهان هو ڪسب 
أذهان البشر» وإن لالإعلام ولاسيما الفضائي منه دوراً حاسماً ك هذا المجال. 

ويهتم الكتاب بالنسق الثقابة الذي تبثه الفضاثيات» وتؤثر فيه على مجمل 
حياة البشر فتغير من قيمهم وأساليب معيشتهم وحتى نظرتهم إلى أنقسهم به مقابل 
العالم الواسع. وإذا كانت 'المعرفة قوة"» فأن أجهزة الاتصال والإعلام هي المسوؤولة 
عن منح هذه القوة او حجبهاء فهناك عولة للمعلومات واحتكارها من قبل المنتجين. 
وعولة لأنماط الحياة عن طريق الترويج لها 4 وسائل الأعلام "سواء بوعي أو من غير 
وعي'» وعولة للثقافةء وعولة للقيم. 

وابرز مظاهر العولة هي ظهور سلع غير ماموسة وغير متعارف عايها سابقا 
كسلح مثل الأفكار والتصميمات ومنتجات اخرى لا تبدو ج شڪلها الخارجي 
سلعاً تسمى "بالصناعات الابداعية" وحاملة لہوية وقيم الثقافة التي تنتجهاء وتهتم 
بزيادة الإنتاج الثقاك مع فلة ب التكلفة مع زيادة ب4 الريحية والمزيد من التوزيع غير 
المتكافئ» و2 مجالنا هذاء صناعة الإعلام 2 يد فة صغيرة من الرأسماليين. 
فتكمن الإشكالية ب كيف نوفق بين التجاري حتى يتواصل المشروع الإعلامي 
وبين أهداف المؤسسة الإعلامية» فأصيح التحدي الحقيقي اليوم امام الدول 
الصتاعية قبل النامية هو مواجهة مضمون العولة وليس أدوات الموحة الممثلة 2 أجهزة 
الاتصال الحديثة. 

وشهدت الستوات العشر الأخيرة حركة تشطة 2 مجال حقوق الإتسان 
الأساس ولاسيما حقه ب2 المواطنة ومفهوم المواطنة ائذي يعد من المصطلحات 
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الجديدة؛ على الرغم من قدمه» 2 متطقتنا العربية لانه وحتى وقت قريب والى الان 
به دول عربية عدة يستخدم تعبير”رعايا" بدلاً من "مواطني" الدولة. وقد توغل البعض 
الحديث عن دور وسائل الإعلام ولاسيما القنوات الفضاثية منها 2 خلق وعي 
أكبر بهذه الحقوق. فقد كان من الممكن ان تؤدي وسائل الاعلام دوراً مهماً .2 
جملة هذه التحولات عبر خلقها فضاءٌ فسيحاً تتصارع فيها الأفكار والمبادئ بحيث 
توطر للمواطن المعلومة التي تشكل هتا عامل قوة لاسيما ب4 مجالات كحقه بط 
المواطنة وما يترتب على ذلك من حقوق أخرى. 

وينظر المهتمين بكثير من القلق للتحولات السريعة» الناتجة عن عولة 
الاقتصاد» و2 ملكية وسائل الإعلام» ومدى انماس ذلك على سياسات هذه 
المؤسسات وعلى مضمون المواد التي تقدمها. 

ويمكن وصف المواد الإعلامية 2 عصر العولمة بأنها قد تحولت الى سلعة» 
ومادة للاستهلاك؛ وتوحيد الثقافات .2 ثقافة واحدة وبذلك تهمش من أصوات 
الاقليات والثقافات المختلفة. وسوف تتعرض لامرة الأولى 2 ب ثقافات الا 
الى التحدي» ليس من قبل ثقافة عالمية فحسب» وانما 
المعاصرة هي السلمة إلتي تباغ جيداً. وقد أصبحت الصناعات الابداعية“ أي الثقافة 
والخدمات الأخرى التي تصاحبها أكبر صناعة عالمية ألان» فعلى سبيل المثال تبلغ 
قيمة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الأفلام والبرامج التلفزيونية 
بالدولارات ضعفي صادراتها من الطائرات. 

وتتحكم الفضائيات بالمنظومات القيمية للمجتمعات 2 إنتاج الأشكڪال 
المختلفة للأفمال الاجتماعية» لذلك فإن عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو يتحدث 
عما يسميه "بناء العقول" والمقصود هو أن عملية بناء العقل تستند إلى مجموعة من 
القيم» يتم اختيارها وابتكارها وترتيبها وفق النسق القيمي المراد تجذيره 2 العقل 
ومن ثم 4 القاعدة السلوكية. ولكن على الرغم من آن كل ثقافة تحمل منظومتها 
القيمية التي تميزهاء فإن مشروع العولة قد نجج بے جعل حجم القيم المشتركة 
للمجتمعات الوم أكبر» فضلا عمًا يمليه توسيع دائرة المشترك من توسيع داثرة 
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الصراع بين النماذج القيمية وأحيانا تصادمهماء بعد التصورات المختلفة للقيم قادرة 
على بلوغ حالات متقدمة وخطيرة من الصدام والمواجهة. 
وتمتل بعض اليرامح 4 القنوات القضائية المريية انمطافاً حاسماً بك مسيرة 
الإعلام العربي» بتقديمها الاعلام البديل" وشكلت نقلة نوعية ك مستوى الأداء 
الإعلامي العريي. ويات مؤكداً آنها تشكل واحدة من آهم معالم الخريطة 
الإعلامية العربية. فقد استطاعت أن ترفع سقف الممكن إعلامياًء وأن تقدم برامج 
تقوم على أسس مهنية احترافية» وايضاً تقديم أطراً جديدة للبرامج تحاول أن تقدم 
الحدث انطلاقاً من القوة الاتية للحدث ودلالاته وتداعياتهء وتقديم قراءة معمقة 
للأحداث» تتضمن التفسير والتحليل والتقييم من منظور تعددي» فڪرياً ومهنياً 
وباتجاه أن يصب هذا انتقديم 2 إغناء المجرى التفاعلي للمشاهد بالحدث وخدمته؛ 
الأمر الذي أسهم تراكمياً ب إغناء النسق المعرك للمشاهد بما يحدث. 
ويحاول هذه الكتاب الكشف عن مضمون البرامج ومكوناتها الثقافية 
وما تحملها من المعاني التي تم توظيفها فيهاء عبر اربع فصول: 
الفصل الأول: تناول الإتصال وعلاهته بالثقافة بميحقين: 
< المبحث الأول : مدخل الاتصال ووظائفه ب الواقع الاعلامي. 
المبحث الثاني : العلاقة بين الاتصال والقيم الثقافية. 
وتناول الفصل الثاني تنمية الإبداع والصناعات الإبداعية ب مجتمغات 
المعرفة 
« المبحث الأول: مدل الإبداع وعلاقته بمجتمع المعرفة. 
< اما المبحث الثاني؛ فتناول مفهوم الصتاعات الإبداعية أو الثقافية. 
وتناول الفصل الثالث ثقافة الفضائيات العربية يميحثين: 
المبحث الأول: المشهد الإعلامي لابث الفضائي. 
الميحث الثاني: الإبداع الإعلامي العربي. 
وتناول القصل الرابع صورة بانورامية عن برامج الفضائيات العربية. 
الخاتمة 


VYVVYVY 


ae <a E a a E ae a E a a 
r Er ت‎ a 


وقد قنوعت المؤلفات العلمية الإعلامية والاجتماعية والثقافية والتنية التي 
استعانت بها الباحثة ب4 هذا البحث» وتم الحصول على نصيب واقر من مصادر المادة 
العلمية من الإنترنيت مباشرةء وذلك بل شكل أوراق علمية وإسهامات بحثية من قبل 
باحثين متخصصين ومؤلفين أغلبهم معروفين 2 مجال الإعلام. ولقد توخيت الحذر 
قدر الإمكان ب كيفية الحصول على المعلومات من الإنترنت» واتبعت أهم الطرق 
التي يضمن بها ما يمرف بصسلاحية العلومات بك الإنترنت» مثل مواقع وصفحات لبا 
علاقة بجهات رسمية تعليمية وبحثية» ومراكز بحوثء واصدارات الامم المتحدة» 


وکاب معروفين. 


تعريف المفاهيم الأساس 

يتطلب الكتاب العلمي استعمال المغاهيم العلمية المناسبة ” ء وإذا كان من 
المناسب الإشارة الى المفاهيم المستعملة» فهي كثيرة ريما تصل الى مئة مفهوم» تتعلق 
بالصناعات الإبداعية» والثقافة» والاتصال الجماهيري» والقيمء.. فضلاً عن ذلك» 
ما قد يبرز من مفاهيم جديدة تتطلب وضع مصطاحاتها المختصة بها. وقد لا يسمج 
المجال هنا بالإلمام بشتى هذه المفاهيم» لهذا سيتم هنا استعراض المفاهيم الرئيسة 
تاركة البقية 4 الفصول المختلفة » سواء ب ثنايا المتن أو 2 البوامش حسب سياقها. 
-١‏ تعريف الصناعات |لإبد|عıة Creative Industries‏ 

تبدو الصناعات الإبداعية ”مجموعة من المستودعات لأنها تتواجد ضمن ثقافات 
مختلفة وضمن قطاع إعمال وامسع» يستوعب آية فكرة جديدة وبالميادين المختلفة"". 
لڪن لا E‏ ا انفهوم الجديد الذي لم يحدد إلى الآن: 

٠ ۸١‏ لم: هي التراث الثقابكء والفنون المرثية 
والبرامج EE‏ وفنون 0 والصناعات السممية البصرية» والإعلام المنشور 
والمطبوع» والإعلام الجديد» والتصميم» والخدمات الإبداعية بما قيها الإملانات 
والندسة المعمارية”". 

ويعرطها دجون هارتليٌ: هي ”الصناعات التي تسعى إلى توضيح التقارب 
المفاهيمي والعملي بين الفنون الإبداعية "الموهبة الفردية" والصناعات الثقافية 'النطاق 


* آي التمريف الوظبضي و الإجرائي. الذي يقدمه الياحث لصطلح معين يبين فيه إجرامات استخدامه للمصطلج ب 
مجال بحثه او دراسته. ويد التمریف إعلان بان رمزا معینا قد همهتا باستمماله» ونريد إن پڪون ممتاد ڪڏا. 

(1) جون هارتلي وأخرون» ((المسئاعات الإيداعية : كيف تنتج الثقافة بل عانم التكنولوجيا والمولة؟)) ترجمة: بدر 
السيد مبليمان الرضاعي» الجزء الأول؛ الكويت. عالم العرفة» ۷١٠۲م؛‏ ج٠»‏ صا 

(۲) تقرير مثظمة الأمم المتحدة عن اول دراسة للصناعات الإبداعية بعنوان" الاقتصاد الإبداعي للعام ۸١٠۲م ٠‏ 
http #www.un.org/radio/av/features/200803-1.himl :je Iai 4¥ -A/1/4‏ 

* جون هارتلي 111۲118 1هل : شارف : 
كلية الصناعات الإبداعية بجامعة كوينزلاند التكنولوجيا وهي الكلية الاولی سن ٹوعھا بلا اسٹرالبا وریعا 4ڈ 
العالم. وله ما يزيد على ١١‏ كتابا ب2 مجالات الإعلام» والصحافة» من بينها تاريخ موجز للدراسات الثةافية 
١٠٠م‏ دراسات الاتسالات والإعلام والدراسات الثقافية: المفاهيم الأساسية ١١٠۲م‏ الفضاء اتجماهيري 
الأصيل» ترجمت كته إلى عشر لقات. 
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الجماهيري'» ج إطار تقنيات إعلام جديدة داخل اقتصاد معرفة؛ يستخدمها 
مواطنون تفاعلپون جدد"". 

عرفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "البونسكو" بانها: تضم 
الصتاعات الإيداعية النشر المطبعي والموسيقيء الإنتاج السينمائي والسمعي البصري 
والمتعدد الوسائط. ويدرج ب عداد هذه الصناعات الحرف اليدوية والتصميم» 
مجالين للنشاط ليسا من الصناعات الثقافية بالمعنى الدقيقء لكن لما أوجه شبه 
بها قوية؛ وقد توسع المفهوم ليشمل صناعات 'الإبداع" التي تضم البندسة المعمارية 


(OD on 8‏ 
وشتى الفنون ". 
وأيضاً حسب نھر تمریفما 2 آهاقية حمایة وتمزیز کیج آن ال الته 


د" التي اعت هي التي نتج وتوزع النتاج 
والخدمات الثقافية"ء آي: "التي يتبيّن» لدى النظر بك صفتها او أوجه استعمالہا آو 
غايتها المحددةء نها تجسد أو تنقل أشكالاً للتعبير الثقاب بصرف النظر عن قيمتها 
التجارية" 

جاریه . 


: 'امجال الذي يشمل إبداع 
وإنتاج وتسويق المواد والخدمات ذات الطابع الثقاب4 المحمية غالبا بقوانين الملكية 
الفكرية وحقوق المؤلقين'. وتتمشل هذه الصتاعات بل؛ "النشر والوسائط المتمددة 
والصتاعة السينمائية والوسائل السمعية واليصريةء وكذلك الصناعات التقليدية 
والفنون التشكيلية وفنون العمرض والرياضة وصناعة اللات الموسيقية والإعلان 


۱) جون هارتلي وأخرون؛ ((مصدر سیق ذگره)) » س۱۲ 

(۲) منظمة الأمم المتحد بة والعلم والثقافة ء اليونسكوء وثيقة من وثائق اليونسكو الرسمية موضوع الصتاعات 
اتثقنافة غıر „nz‏ ق www.unesco.o(p/cuHture/indusiries «j2‏ 

(۲) منظمة الأمم المتحدة للثربية والعلم والثقافةء اليونسكوء وثيقة من وثائق اليونسكو الرسمية 'لانفاقية حماية 
وتمزيز نتوع إشكڪال التمبير الثقاءة” التي اعتمدتها البونسكو به خريف عام ١٠٠م‏ 
laiعڻ: www.uneseo.org/culture/allianee‏ 

* هناك اختلاف ب تسمية الفهوم بين " الصناعات الإبداعية والصثاعات الثقافية ". سوق يستعرض البحث وجهات 
النظر. 


والسياحة الثقافية. ولقد أصبحت الصناعات الإبداعıة" Creative Industries‏ 
توصف ب الأوساط الاقتصادية "الصناعات الnصاعد:'° Sunrise Industries‏ « 
وتدعى 2 الأوساط الإعلامية والتكتولوجية "صناعات المضامين" " C0۸۸4‏ 
5 وميزتها أتها تجمع بين البعدين الاقتصادي والثقايطء فهي تشجع 
الإبداع اشقاب يما انه مادتها الأساس وتتيح فرصاً جديدة التجديد على مستوى 
الإنتاج". 

ويعرقها جون هوڪنز": تلك التي تتضمن فڪرة جديدة. بے اي مجال» من 
القنون والعلوم» التي تستخدم عمل العقل اللكية الفكرية”. 

وعرف د فتجي اليس الصناعات الثقاضة: وأهي تحويل غير الملموس إلى منتج 
ملموس يتم تداوله .لذلك تعكس الصتاعات الثقافية حالة الشعوب ومستوى تقدمها 
وحضارتها وتشكل درعا حافظا لويتها الوطتية". 

و تعريف آخر "وعد هذا التعريف الأقرب لليحث" بأنها: "منتجات ثقافية 
تعبر عن الوية والقيم والسمات» و الوفت نفسه هي عوامل تنمية اقتصادية 
واجتماعية. ويقتضي صون التنوع الثقاب وتعزيزه تشجيح قيام صناعات ثقافية مزودة 
بوسائل إثبات ذاتها على المستويين المحلي والعالمي. وتتجسد ب إنتاج برامج الاتصال 
الجماهيري المقروء والمسموع والمرئي'. 

ونهذا عدت الباحثة "امنتجات الثقافية" = البرامج التلفزيونية التي تبث عبر 
الحطات الفضائية» ومستمدة قضأياها من الثقافة العربية؛ والواقع الاجتماعي 
لحياة الجمهور وتعمل على تتمية عقل الإنسان العربي» وتوصل رسالتها محلياً وعامياً. 


() د.المتجي الزيدي وآحرون. ((الثقاهنة العربية- أسئلة التثور واللستقبل))ء بيروت» مركز دراسات الوحدة المريية 
ص 

* جون هوكتز: ممثل اللملكة المتحدة ب الحوار الأطلنطي حول الإذاعة ومجتمع العلومات الذي يضم صناع السياسة 
البارزين ب الولايات المتحدة وآوروبا. ومن آشهر مؤلقاته ب4 هذا الحقل بائذات " الاقتصاد الإبداعي ٠١٠۲م‏ ". 

(۲) جون هارتلي وآخرون»(امصدر سبق ذڪره))» ص۲٤۱‏ . 

(۴) د.فتحي اليس» ((معظم الؤسسات الماملة ب الصتاعات الثقافية تنتظر التمویل))» ۲۰ /۰۰۸/۱۱٣م‏ نقلا عن: 
www.alhay at‏ 
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وترصد الأدبيات“ إن هذا المجال 'الصناعات الإيداعية" ما زال ‏ أولى 
مراحل تطوره حتى آلان. وهناك علامة مشجعة على أن مرحلة من التحليل النقدي 
لهذا ا لمجال قد بدآت بائقعل» ولكن إلى حد الان لم تظهر صياغة مقاهيمية موحدة 
للصناعات الإبداعية". وانتشر مفهوم الصناعات الإبداعية 4 استراليا 4 أوائل 
تسعيثيات القرن الماضي» ونال اهتماماً كبيراً 4 أواخر تسمينيات القرن اللاضي. 
وشكلت عوائدها العالمية لعام ١٠٠٠م‏ حوالي ۲,۲ تريليون دولار» حوالي 2۷.0 من 
إجمالي الناتج القومي» حصات بريطانيا منها على ٠١١‏ بليون دولار". وتڪتسب 
هذه الصناعات أهمية خاصة ب المنطقة العربية بفعل التدفق الواسع الذي يؤثر على 
الروية الثقافية» لذلك يصمعب على الصتاعات الإبداعية أو الثقافية ك الدول النامية 
إن تصمد إذا تركت لاقتصاديات السوق» دون دعمها من قبل الحڪومات. 
۲- تعريف التتمية 0¢velop:¢۸!‏ 

تستعمل كلمة تنمية مرادفة لكلمة تطوير بك البحث. لان ”الأغلبية تفسر 
مفهوم التنميةء بآنه زيادة به الدخل وإجمالي الناتج المحلي» مع بقاء الحال على ما 
هي عليه من حيث المستوى الحضاري. ولكن المقصود الانتقال إلى مرحلة حضارية 
جديدة شاملة الإنسان وقدراته وفرص حياته ومشاركاته الايجابية 2 المجتمع على 
مستوى مفاير» وهو بناء أساس مادي علمي وصياغة عقل جديد لمجتمع جديد . 

ويجسد مفهوم التنمية المركزية الذربية وآلية للتفريب القسري لشعوب 
الجنوب» فكما تم تبنيها تجهل كل ما لا يمكن قيامسه: الحياةء والألم؛ 
والتضامن» والحب» والفرح» ومقياسها الوحيد الإنتاجية". ولذا يعتقد ادغار 
موران"" : "ضرورة استبدال مفهوم التنمية بمفه ومين هما: السياسة من اجل 
الإنسانية" وتكون مهمتها خلق أواصر التضامن ك العالم مكافحة الفقرء 


* المصادر المذكورة د تمريف مفهوم الصتاعات الإيد اعية. 

(۱) د. جون هارتلي وآخرون» ((مصندر سبق ذگره))ء ج1 ص11۰ . 

* ادغار موران: عالم الاجتماع الفرنسي ومدير للبحوث يامركز الوطني للبحث العلمي ورئيس الوكالة الأوروبية 
للثقافة» يتميز فكره بالموضوعية ودفاعه الشديد عن فكر التمقيد وتقاطع العارف لأدراك وغيم اواقح المعقد. 
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والجهل» واللاعدالة» أوسياسة حضارية يكون هدفها تطوير الحضارة الغريية" عبر 
نزعها من سيطرة منطق الريج والمادية » ووضح آليات رقابة أخلاقية فيما يخص ادوار 
العلم: والتقنية. وإرساء تدبير ديمقراطي عالمي فاعل يفترض إصلاحات فكرية". 

عرف التتمية [ماراتيا صن": "عملية متكاملة للتوسح 2 الحريات الموضوعية 
والمترابطة معا" أو» ”عملية توسع 2 الحريات الحقيقية التي يتمتع بها اناس" 
وبعبارة ابسط إن التنمية هي الحرية". ويضيق ايضاء 'تستلزم هذه العملية إزالة 
المصادر الرئيسة لافتقاد الحريات: الفقرء وشح الفرص الاقتصادية» وعدم التسامح 
آو الغلو ب حالات القمعء كما ينتج عن القيود المغروضة على حق المشاركة الحرة 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع. أي أن الحرية» هي الغاية 
الأساس للتطوير". 

التذمبة كما نقلها الجابري: هي "العلم حين يصبح ثقافة"» إذ إن التخلف 
سيحكون هو "العلم حين ينفصل غن الثقافة" أو هو "الثقافة حين لا يزسسها العلم"“. 
وآهمية هذا التمريف» ليست ب المضمون فقط الذي يعطيه للتتمية بمكسه واقع 
التطور» بل لأنه يعطي لغياب التنمية؛ مضمونا يعبرهو الآخر عن واشع البلدان 
المسماة 'نامية"؛ تسمى إلى تحقيق التقدم. وتلخص الظاهرة معطيات التخلف ب2 
البلدان الناميةء "بانفصال العلم عن الثةافة: عدم اندماجه ب حياة المجتمع المادية 
والفكرية'. وهذا "لا يعني أن العلم غائب ب2 هذه المجتمعات» بل حاضر بدرجة ماء 


غير أن حضوره من نوع الجسم الفريب”". 


Edgar Morin et Sami Nair, Une Politiqve de civilization (Paris: Arlea, 1997), et Edgar (1)‏ 
Morin, "Une Mondialisation Plurieile," Le Monde, 26/3/2002, pp. 1 et 19.‏ 
نقلا عن؛ د.محمد سعدي» ((مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى انسنة الحضارة وثقافة 
السلام))ء بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية ۲۰۰1۰ م» ص۲۰۸ ص۴۰۹. 

. ۲٠ص اماراتيا صن ((التنمية حرية)). ترجمة: شوقي جلال محمد ؛ الكوبت. عالم العرفةء ۲۰۰۵م‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه» سا١‏ . 

() دمحمد عابد الجابري» ((السالة الثقافية 4 الوطن المربي))» بيروت» مركز دراسات الوحدة المريية » طا ٠‏ 
م ص۱۰۳۲ 

() د .محمد عابد. اتجايري» ((للسالة الثقافية رة اتوطن المريي))» مهدر سبق ذكره» ص٤٠٠‏ 
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فيسود 2 الغرب والمجتمعات المتقدمة عموماء “العلم الذي لا تؤطره قيم 
ثقافية. أما ب4 البلدان اثمربية» فتسود الثقافة التي لا تؤطرها قيم علمية". وفيما 
يخص المرب فإنه ما لم يعمل على دمج العلم 2 قافتا فإننا لن نخطو الخطوة 
الحقيقية الأولى نحو التنمية» وما لم يعمل الفرب على دمج الثقافة الإنساتية ب العلم 
فانه لن يكتشف طريقه نحو حياة تجعل الإنسان القيمة الأولى والأخيرة. وهو ما 


سبق أن أشار إليه د.محمد سعدي ب4 الصفحة السابقة» عند تناوله طروحات ادغار 

موران. 

-٣‏ التنمية الإنسانية كما عرفتها منظمة الأمم المتحدة: هي نزوع" دائم لترقية 
الحالة الإنسانية» جماعات وإفراداء من أوضاع تعد غير مقبولة ب4 سياق 
حضاري معين إلى حالات أرقى من الوجود البشري؛ تؤدي بدورها إلى ارتقاء 
منظومة اكتساب المعرفة"". 

وعلى الرغم من شيوع استعمال 'التنمية البشرية" بالعريية كترجمة 
للمصطلح الانكليزي 2۸1١۷۴[0pع4‏ 02۸ا ب4 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

ل مطلع تسمينيات القرن الماضي» ومثل نقلة نوعية ب2 الفكر التنموي» إلا إن 

التنمية الإنسانية" تعريب ملائم عن المضمون ألكامل لامفهوم» كحالة راقية من 


(1) المصمدر السابق تشسه» ص۷١٠‏ . 

* النزوع 8ل1اطةا: بنية منظمة نتدخل 2 تشكيل وتنظيم الاستعدادات وتاليا الممارسات» وهي لا تفترض وعيا 

كاملا من قبل حاملهاء إذ تسرك الموافض وتيخع اصحابها إلى إطاعة نموذج إو أكثر من قماذج السلوكف 

والتفكير دون سواهاء ويدون إن تظهر المملية وكانها بقيادة موجه علني الظاهر والوظيغة علما إن هذه 

الاستعدادات ليست وعمية أو ذهتية انشاء بل هي موضوعية ناشئة عن الحياة العملية ؛ وقد انتظمت مع مرور 
الزمن. وطرح هذا المفهوم عالم الاجتماع الفرنسي بيار بوريو ب كتاب صدر له عام ١۹م‏ تحت عنوان الورثاء'. 

Bourdieu, Pierre. Un Art moyen: Essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris: 
Editions de Minuit, 1965 {Le Sens commun). 


نقلا عن؛ دعبد الثني عماد» (اسوسيولوجيا الثفافة- الغاميم والإشكاليات من الحداثة إلى العولة))» بيروت. 
مركز دراسات الوحدة المريية ۲۰۰۱ء ص۴۴۱ 
(۷) يرتامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التتمية الإتسانية العربية, ((نحو إقامة مجتمع المعرطة))» ۲۰۰۲م» ص۲۷ 
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الوجود البشري". ويستعمل القرآن الكريم ثفظ الإنسان بے مواضع المسؤولية 
والتكريم» 4 سورة الرحمنء قال الله تعالى: ˆ خلق الإنسان علمه البيان'. 
-٤‏ تعريت التنمية الثقافية: ”كل ما من شأنه أن يسهم 2ے كل مجال من مجالات 


النشاط الإنساني 


قيم مجتمع المعرفة» وتحديد ائنظم والأدوات الكفيلة 
باستتفار العقل العريي وتوظيف قواه من ناحيةء والارتقاء بالإنسان العربي من 
تاخية اشر 
ه- تعريف الإبداع «ا«ة٠۴۵٣€‏ عرفه جون هارتلي: "هو امتلاك فكرة جديدة. 
وتمتلك أريعة معايير» أن تكون من الثقاضة نفسهاء وأصيلة» وذات معنىس» 
ونافعة. وعليه» فان اختراع آلة جديدة» وبرتامج ثقا لتوعية الناس بقضاياهم» 
وحل الاختناقات المرورية» كلها إبداعية. وبالطبعء ليس لذا النوع من الإبداع 
قيمة تجارية» فهذا يتحقق بعد ذلك" . 
وعرقه روبرت تير نيرج: هو القدرة على إنتاج آي عمل بحيث يتصف 
بالجدة» أي الأصيل والجديد واللامتوقع» والملائمةء آي القابلية للتوظيف 
والاستخدام والتكيف مع متطلبات أداء أية مهمة". 
ويعرفه جيلفورد: بأنه "تفكير مقتوح يتميز بإجابات متنوعة» ومن الصقات 
التي لا علاقة بهذا التعريف: الطلاقة والمعرفة والأصالة والقدرة على التفقكير 
المتطقي وتوظيف المعرفة لتوليد أفكار جديدة. 
- تعريف الثقافة €4141474: من أشهر التعريفات للثقافة تعريف الانڪليزي 


ادوارد تايلور۲٣۸م-‏ ۱۹1۷م: "ذلك الكل المركب الذي يتضمن المعرفة» 


(1) مجموعة مؤلفينء ((التقربر المريي الأول لفتتمية الثقافية)). بيروت» مؤمسة الفكر المربي» ۸٠٠۴م‏ ص٠1‏ . 

(۲) جون هارتلي وآخرون» ((مصدر سیق ذگره). ج1. ص۸ 

»> ((المرجع ب عذم تفس الإبداع))؛ ترجمة: محمد نجيب الصيوة وآخرون. القاهرةء الجاس 
الآعلى للتقافة, ۲۰۰۵م ص۹٠‏ 

Guilford, J. P. (1959), Traits of creativity. In H. H. Anderson (Ed.), Creativity and its (4) 


() روبرت 


4 


العقيدة؛ الفن» الأخلاق» العادات» القانون؛ اللغة» وكل المقومات الآخرى التي 
يكتسبها الإنسان كعضو 2 المجتمع". 
وعرفت الثقافة أيضاً: "منظومة متكاملة تضم التتاج التراكمي 
لمجمل موجات الإبداع التي تتناقلها اجيال الشعب الواحد» وتشمل بذلك كل 
مجالات الإبداع 2 القنون والآداب والعقائد والاقتصاد والعلاقات الإنسانية» 
وترسم الہوية المادية والروحية للأمة لتحديد خصائصها وقيمها وصورتها 
الحضارية وتطاعاتها المستقبلية ومكانتها بين بقية الأمم". 
وعرهها الوتمر المالمي للسياسات الثقاضة الذي عقدته اليوتسكو 2 
1 ٤مم‏ "تعريف إجرائي البحث": "مجموع السمات المادية 
والفكرية والماطفية الخاصة التي تميز مجتمعا بعينه آو فئة اجتماعية 
بعينها؛ وأنها تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة والإنتاج الاقتصادي» 
كما تشمل الحقوق الأساسية لالإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات". 
۷- تعريف القضايا المماصرة: "وتتضمن الموضوعات السياسية» والعلمية» 
والاقتصادية» والدينية» والاجتماعية» والفكرية» المثارة حالياً على 
الساحة العريية بصفة خاصة» والساحة الدولية بصفة عامة» ولم يألفها 
المجتمع العمريي؛ ويجهل الکثير عنها رغم معايشته لہا بشكل يومي› 
ولا تأثير ايجابي أحياناء وسلبي أحيانا أخرى» انسجاما مع القضيةء 
رغم شيوع السلبي بصورة أإكبر على حياته اليومية. وتناول هذه القضايا 
البرامج الإعلاميةء يمكن آن يسهم الإعلام وثقافة الجمهور 2 


) د.عبد الرحمن عزي» ((دراسات لا نظرية الاتصال: نحو غكر إعلامي عقمير)) بيروت» مركز دراسات الوحدة 
ی ا 

(۲) محمد علي حوات» ((المرب والمولة: شجون الحاضر وغموسش الستقبل). القاهرة 

(۲) إعلان مكسيكو بشان الثقافة الغقرة/ /١‏ ص۸١۲‏ من الت المريي. نقلا عن: تقرير البيان الختامي للمؤتمر. 
نقلا عن: عصام البطران(0ااسياسات الثقافية الفلمطيتية)). تقرير وزارة الثقافة الفلسطينية» حزيران ۲٠١٣م‏ 
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تفي دهاء ومواجهتها لحماية المجتمع» ولاسيما الشباب المربي فن 
الانحراف والزلل". 


۸- القناة المتخصصة: "وهي التي تخلَّت عن شموليّة المضمون والمقصد 
لتختص 2 مجال برامجي متفرد أو لتتوجه الى جمهور محذد. وكلمة 
متخصَصة مشتقة من قعل خصص. و4 تسان العرب لابن منظور: "خصته 
بالشيء وخصصه واختصته: آفرده به دون غیره". 

۹“ مفهوم الحوار لغويا: "مراجعة المتطق والكلام 2 المخاطبة"» وحاوره 
محاورة وحواراً "جاويه وأرجعه الكلام. برامج الحوار اصطلاحاً: 
أشكل من أشكال البرامج التي يجب أن يتوفر فيها رآيان متباينان آو 
متڪاملان حول حدث ما. ويقوم على جعل الضيوف يستد لون ويتشبثون 
بمواقفهم ویدافهون عنها". 

-٠١‏ النتج الإعلامي أو الثقا: "أنه كل ما يتعلق ببرنامج تسويق المنظمة 
الإعلامية لمنتجاتها 'رسائل؛ وأفكار» وآفلامء 
العام أو أعضاء النظام الاجتماعي وبالتالي محاولة التأثير عليهم وإقناعهم 


بما تطرحه. أو "أنه مجموعة السمات والخصائص التي يجب أن تتميز بها 


يهدف اجتذاب الرأي 


الرسالة الإعلامية أو الأفكار بالشكل الذي تشبع اهتمامات ورغبات 
جمهور الرآي العام أو أعضاء النظام الاجتماعي". أو "هو عيارة عن خليط 
السمات والخصائص التي يجب أن تتوفر 2 المنتج كڪصفات الرسالة 
الإعلامية أو الفكرة» مضمونهاء قدرتها على التأثيروالإقناع وكذلكف 


علي حماد» ((التقافة الإسلامية ب ضوء القضايا انعاصرة- تحليل مساق الثفافة الإسلامية))؛ ورقة بحثية 
مقدمة إلى المؤتمر التربوي الأول للجامعة الإسلامية ‏ التريية ب فلسطين وتنيرات العصىرء» ۱۱⁄۲۲/ 

) دالمنصف المياري» .محمد عبد الكاء ((القتوات التلفزيونية العريية اللتخصمئة))ء تونس» اقحاد اذامات 
الدول المربية ‏ سلسلة بحوك ودراسات الذاعية >۲١ ٥‏ ص١‏ ص۲٠‏ 

(۳) دالمنصف العياري ((البرامج الحوارية التاغزيوتية)). تونس» مجلة الاذاعات العربية؛ ع۰۲ ۲۰۰۸ م؛ ص٠۲‏ 
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تعلق بصفات امتظمة الإعلامية من ناحية مصداقيتها» وطريقة معالجتها 
اقضايا التي تهم الجمهور". 


() د.محمود جاسم الصميدعي» دردينة عثمان يوسق» ((التسويق الإعلامي- البادىء والإستراتيجيات)). عمان» 
دار ااتاهج» ۲۰۰۴م ص۲۷۲. 
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القصل الأول 


الإتصال وعلاقته بالثقافة 


المبحث الأول 
مدخل الاتصال ووظائفه في الواقع الإعلامي 


مدخل الاتصال 
لا تمثل وسائل الاتصال الجماهيري العامل الأساس للتغيير 4 المجتمع» لكنها 
عامل مهم 4 تهيئة متطابات التغيير عن طريق تكوين الوعي» ك نظرة الإنسان إلى 
مجتمعه والعالم. فالمضمون الذي تتوجه به عبر رسائل إخبارية او ثقافية أو ترفيهية أو 
غيرهاء لا يؤدي بالضرورة إلى إدراك الحقيقة فقط»؛ بل انه يسهم 4 تكوين 
الحقيقة» وحل اشكڪالياتها. 
ويرتكز المجتمع الحديث على "المعرفة"" بك القرن الحادي والعشرين» بها 
تخلقه من توسيح لخيارات النأاس وتنمية لقدراتهم وتمكينهم من بناء حياة إنسانية 
أفضل. وهو ما أخذت تعززه تقارير التنمية البشرية منذ التسعينات وتبتته الدول 


e 


المربية 4 "تقارير التنمية الإنسانية"" للألفية الجديدة» وقد "ركزت جميعها على 


* ادوارد سمید؛ الراهن هو ساحة الممركة والمعرطة هي سلاحتا"» وذكر محمد حسنين هيكل: "ودلك 
الجرس الذي دقه تقرير انتمية الإنسانية المريية ٠‏ على سمع المرب» وعلى مسمع من غيرهمء جاء يحمل اصداء 
عن دات كل الأجراس ب حياتنا: دعوة إلى ممرفة وعلم» وإعلانا يفرصة آخيرة للحاق برحلة الستقيل؛ وأخيرا 
إثذارا يخطر داهم» ذا لم يهرع من يعنبهم الأمر". 
نقلا عن: تفرير التنمية الإنسائية العرمية» ((نحو إقامة مجتمح العرفة))؛ ص۲ ص١‏ . 

* بعد مرور خمس سنوات من صدور تقرير التنمية الإنسانية المريية عقد موكز سابان المختص بدراسة سياسة 
الشرق الأوسط» حافة نقاشية بعنوان الالفية الجديدة للممرفة" وخرج بنتيجة 'تراجع العرهة 3 الوطن العريي”» 
وركز على آهمية خمس مجالات عن اجل حقيق مجتمع المعرفة: 'الحكومةء التعليم. الإعلام العلوم 
والتكنولوجياء الإبداع كقاعدة للصتاعة وثقافة المعرفة". نقلا عن: مايئز- واشتطن بوست. ((الألفية 
الجديدة لمرهة التنمية المربية))ء ترجمة جريدة الصاح الجدید» ع۱۱۸۰ الخمیس۲/ تموز/ ۲٠١۸‏ م. 


Ye 


هدف واحد"" إقامة مجتمع المعرفة"ء وتم تبني مفهوم شامل للمعرفة ومضمونه 
جملة الأقكار والرؤى وطرق التفكيروالأنماط السلوكية المكتسبة عبر اشڪال 
التعلم الرسمية وغير الرسمية وكذ! أشكال التثقيف الذاتي والخبرة العماية 
والحياتية"؛ ويفسح هذا التحديد مجالا واسعا لأشكال ومضامين العملية المعرفية 
ولدور كل من الاتصال الجماهيري والثقافة ب4 عملية البناء المعرة والتنمية الثقافية 
ي المجتمع". 

إذاً أصيح الإعلام الحديث سلطة تقافية "إذا جاز التعبير" سلطة قادرة 
على إلغاء ثقافة وبتاء ثقافة أخرى. هذا ما نلاحظه إذا تأملنا الواقع الإعلامي 
الجديد بك العالم العربيء وتمكته من التوجيه لفكرة الثقافة الغربية 
وديمقراطيتها. فيمارس الإعلام العالمي اليوم دوراً توجيهياً واضحاًء يل دوراً 
أ لكنه لا يمارسه ب طريقة ديمقراطية ولا انطلاقاً من أسس علمية» 
لآنه بخضع لمنطق "السوق"» إذ أصبح المنطق ”التسليعي" يسري على المنتجات 


* نحو إقامة مجتمع المرفة/ ١٠٠۲م"‏ “الحرية الثقافية ل علانا المتتوع/ ٠٠۲م‏ من مجتمع الطومات إلى 
مجتمعات اللمرهة/ ۲۰۵م "» "مجتمع الإعلام/ ١۲۰۰م‏ 500181۲ 1۴0۸۸1۸710 الذي يفي بمعاني 
هذه المكامة ولا يقاصها إلى محتوى وأحد من محتويات هذا المجتعع: المملومات. لأن المعلومات لا تفيد ب شئ 
عندما تتناول موضوع اتتكنولوجيا التفاعلية وتطبيقاتها به الإذاعة والتليفزيون أو عندما نتطرق إلى موضرع 
الحكومة الالكترونية اتتي تستفيد من هذه التقنيات. صحيح آن الملومات هي أحد المحتويات الرثيسة لهذا 
المجتمع الجديد» لكن ليست المحتوى الوحيد؛ فعصطلح الإعلام يشمل المعلومات» لكن الملومات لا تحتوي 
على كل موضوعات الإعلام, تقرير الأمم المتحدة ۷١٠٣م“‏ ۸١١۲م»‏ اقتصاد العلومات". 
www.unctad.org/ecommoree  :ja lai‏ 

* مجتمع المرفة؛ هو "المجتمع الذي يقوم اساسا على نشر الممرفة وإنتاجهاء وتوظيفيا بكفاءة با جميح مجالات 
النشاعل المجتمعي: الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة؛ والحياء الخاصةء وصولا للارتقاء بالحالة ١‏ 
باراد » آي إقامة التتمية الإنسانية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"» تقرير التنمية الإنسانية العرييةء ((نحو إقامة 
مجتمع.. مصدو سیق ذڪره))» ص۲ ص۴ 

(1) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية الإنساقية العربيةء ((نحو إقامة مجتمع- مصدر سبق ذڪرها)؛ ص۴۷ 


* التسليع 21122107 £017۶: 'تحويل كل شيء مادي أو غير مادي إلى سلعة يمكن إنتاجها وتبادلبا بج 


السوق»؛ وهي سمة مصماحبة لنمو الراسمالي لتقد ما بعد الحداثي 
ديفيد هار؛ (حالة ما بعد الحداثة بحث به أصول التقبير الثقابك))ء ترجمة: دمحمد شياء بيروت» النظمة 
العربية للترجمة۰ ۲۰۰۵م ص۷١٤‏ . 
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الثقافية» وتحولت الثقافة إلى ثقافة جماهيرية مبسطة وموجهة للجماهير 
وسلعة كساثر السلع'» فالحقت بنظام السوق» وقانون العرض والطلب» 
وتهيمن عليه الايدونوجيا الجديدة التي يمكن اختصارها "بالعولة"ء وزادت 
من تفاقم الافتراق بين الثقافة الحقيقية» والثقافة الاستهلاكيةء التي توحد 
اليوم جماهير العالم تحت عنوان الحداثة وما بعد الحداثة» مبتعدة عن الواقع 
العريي. وانتقل العالم العربي من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة "التاثر" ولا 
يعلم احد كيف ستكون استجابته مرحلة التآثر لاسيما أن الإعلام العربي 

ويستعرض الكتاب واقع برامج الفضاثيات» لأتها ضمن تصنيفات 
الصتاعات الإبداعية. فقد أسهمت القنوات الفضائية منذ أوائل التسعينيات 
ك إبراز مشه قال وسياسي مثير؛ وأدخلت أنماطاً مستحدثة من الرؤى 
التقافية » تتشكل بعيداً عن موروثات الثقافة العربية. وتحول الفضاء المربي 
إلى مجال تتنافس فيه إطراف عدة» قطرح إشكالية "الصتاعات الإبداعية أو 
الصناعات الثقافية"» وخضوعها المتزايد لمتطلبات السوق الجديدة» التي رأت 
الجمهور سوق" ينبغي استثماره وإعادة تشكيل خياراته 4 مجال تأسيس 
أفكار وصور ذهنية جديدة. 

ويواجه المجتمع العربي مجموعة تحديات ولدت انعكاساً ج مجال 
البتاء الثقالةء بسبب التحولات التي يشهدها العالم. ولهذا يجب تطوير 
صياغات جديدة من البرامج تسمح بإعادة ترتيب أولويات المجتمع العريي» 
وعندما تؤدي هذا الدور بشكل منتظم ينتج عنه» 4 الفالب» تحريض على 
تغيير الواقع لدى الجمهورء ليتمكن من المشاركة بك المشهد الثقايك الجديد 


لعالم يشهد تحولاً إلى الاقتصاد اللبني على المعرفة» "الاقتصاد الذي حول 
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الإنتاج المعريك لضمون الرسائل الاتصالية إلى تشكيل رقمي"» يمكن 
تسلیعه لمرات غير محدودة» دونما نقصان"". 

إذ لم تعد التقافة تراكم تاقائي 4 نطاق حركة المجتمع» بل 
"صارت ثوعاً من الصناعةء وأصبح تصنيعها امراً قائماً وقيد التطوير 
المستمر» لتوفير القدرة على المناضسةء لذه الصناعات إمام البث الفضائي 
الموجه آليتا من قبل "الشركات الليبرائية”. ويتوجب آولاً تفطية سوهنا 
المحلية باليرامج التي لابد إن يتوفر فيها ما يجعل الجمهور راغب بتلقيهاء 
وايضاً الانطااق للمنافسة العالية. وقد ارتقت يعض تلك القنوات مثل قناة 
الجزيرة إلى مستوى العلامة التجارية المشهورة عالمياً ببرامجها". والهدف من 
فتح الأسواق» وعقد شراكات مع الدول وال شركات الرأسمالية» هو 
المحافظة على خصوصيتناء وك نطاق تبادل تجاري متوازن للإنتاج 


* الرهمي: وتمني ”إسقاط الحواجز الفاسلة بين انساق الرموز من نسوص وانقام وصور ثابتة ومتصركةء وتحويلها إلى 
سلاسل رقمية قوامها الصغر والواحد؛ لتدلامم مع نظام الإعداد الشائي ساس عمل الكومبيوتر. وتمد احد 
لاملاب الغنية الأساس للمحافظة على تراثا العريي ونتاجنا الغكري الإبداعي الحالي. وستزداد اساليب الرقمنة 
تمقيدا وكلفة؛ وريما نضطرء بسيب ذلك؛ إلى مقايضة بعض ڪنوز مضامين تراشا مقابل حصولنا على 
خدمات الرقمنة ظلك وعليتا إن ندرك إن كل تراث لن تتم رقملته» سيظل يمتاى عن المالجة المعلوماتية الألية. 
لیفقد بالتالي قیمته تدریجیا الى إن یتدثر تماما" 
نقلا عن: علي» ((الثقافة المربية وعصىر العلومات - رزية لمستقبل الخطاب الثقابي المربي))؛ الكويت» 
عالم المعرفة ۲۰۰۱م ص۷۷ ص۷۱ . 

() المصدر السابق نقسه. 

* اللهبرائبة: هي الإيمان يالفرد ؛ وقدراته الكامنة ويحريته المياشرة واكاملة والقادرة على إطلاق تيار مشاريم 
دينامية وسلسلة امال دخبیل علي» مصندر سبق ذڪره ص۲۰٤‏ . 
ومن أهداف الليبراليةء تحقيق تراكم مادي لانهاية له. فهي تعمل على تحفيز الإنتاجء وحالة لانهاية لبا من تجدد 
الحاجات لدى المستهلكين. وان العولة كما يرى مكثيرون هي نتاج مىر 1« التي توطدت ب نهاية 
القرن الماضي. ونتميز بتأكيد اقتصاد السوق ومن دون ضوابط وقيم الاستهلاك وتنشيط الخصخصة وإزالة 
القوانين التي تحد من فتح السوق. 
عبد الفني عماد ؛ ((سوسيولوجيا الثقافة- مصدر سبق ڏڪره))» ص۲۷1 ص۲۸۰ . 

(۲) مجموعة مولفين» (( تقرير نظرة على الإعلام المريي ۷١٠۲م‏ > ١١۲م))؛‏ دبي»ء تادي دبي تأصحافة وبرايس ووثر 


هاوس گویرز» ۲۰۰۷م ص٥۱‏ . 
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الإعلامي» بميداً عن حالة التنميط الكوني للثقافة» خان شبكات الإعلام 
تقدم فرصة معرضية غيرمسبوقة ب4 التاريخ» وقد تشكل مشروهاً للارتقاء 
بنوعية حياة الإنسان". 

وإن أية تتمية تطوير" رهينة بكيف نوظف الإعلام التوظيف الصعيع» 
وعدم تجاهل ما لالإعلام من دور حيوي .ل تكوين المجتمعات الحديثة. وحسبما ورد 
ي 'تقارير التنمية الإنسانية العربية"» "انه على الرغم من هذا التطور 4 وسائل 
الاتصال إلا إن نسبتها لعدد السكان هي الأدنى بك البلدان العريية"؛ كما 'ويتميز 
الخطاب الإعلامي المربي بتدخل الحكومات لإغراض الدعاية السياسية إذ إن 
أكثر من 1۷١‏ من قنوات التلفزيون العريية هي تحت إشراف الدولةء فالمعلومات 
التي تبثها نادراً ما تحمل فائدة للتاس مما لا يثري مخزون المعرفة لديهم» وعلى 
الرغم من التاخر ب مجال الإعلام إلا إن التقرير يؤكد نجاح بعض الفضائيات 
العربية بإدخال مضمون جديد ‏ لإنتاج وصناعة القيم والرموز والذوق". 

وقد استقبل المرب القرن الحادي والعمشرين بإصدارات متتالية لتقارير 
التنمية الإنسانية العربية تلك التي ركزت على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 4 
عملية التنمية أولاً» وعلى الجوانب السياسية والحقوقية ثانياً. إما الجوانب الثقافية 
فقد عولج بعضها فقط عن طريق ”نسبة تصيب المواطن العريي من وسائل الاتصال"» 
من دون دراسة مضامين البرامج التي يحتاجها الجمهور العريي؛ "التي تسهم بل إعلاء 
قيم المعرضة والنقد والمراجعة وحوار الذات» وهي القيم التي ينطاق منها آي مشروع 
تنموي تقال فالأمم الحية هي التي تراجع نفسها دون أن تنتظر من الآخرين أن 
يفكروا نياية عنهاء وتقع على عاتق الإعلام العربي مسؤولية اخلاقية بقدر ما هي 
الأمة العريية لكي يقدموا ما لديهم من رؤى وأفقڪار 
لتحقيق النهضة التي نتطلع إليها". 


(1) مجموعة مؤلفين؛ (( تقرير تظرة على الإعلام المريي ۷١۲۰م‏ - ١١-۲م))»‏ مصدر سبق ذكره. 
(۲) تقرير التنمية الإنساتية ۲٠٠٠م‏ ((مصدر سبق ذكره)). ص۸ة صةه. 
(۴) مجموعة مؤلفين. ((التقرير المربي الأول للتنمية الثقافية))؛ بيروت» مؤسسة الفكر المربي» ۸٠٠٣م‏ » ص۹ 
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وتكمن أهمية هذا الكتاب 2 آنه يعنى بموضوعات العصر ومشكلاته 
و مقدمتها: 

-١‏ عد الصناعات الإبداعية إعلاماً بديلاً": ويقصد به "الموقع الذي يمارس 
فيه النقد. ويولد أفكاراً وأساليب لہا أهميتها التجارية بعد مدة من الزمنء 
وايضاً طرقاً جديدة للتنظيم والتعاون والتدريب بين إفراد المجتمع. وربما 
الأكثر أهمية؛ يشير الى أن البديل يتاول الموضوعات الحساسة 2 الآليات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتوترات بين السيطرة والحريةء وبين 
العمل والبطالة» وبين المعارضة والحكومة"ء والتي تكون صيغ تعبير 
الصناعات الإبداعية تفسيراً لاء ومن ثم يتضاءل البديل إلى إن يصبح نمطاًء 
للاتصال الجماهيري"". 

۲- إعطاء الأولوية تلإعلام للاسهام ج إحداث التغييرات على الصعيدين المحلي 
والعالمي» والتي» أصبحت تعني اليوم مراقبة "السلطة اللامادية" التي ترسم 
اليوم الحدود : حدود المجال الاقتصادي السياسي قصد اليمنة على الاقتصاد 
والأذواق والقكر والسلوك. فتحولت الصناعات الثهافية 'الإبداعية "الى 
مصدر هائل للثروة". 


الفقرة الأولى من أهمية الموضوع بل الفصل الثاني/ اليح الثاني لانها متعلقة بالبحث. 

عن الحركات الاجتماعبة الجديدة التي أعقبت الحرب المائية الثانية عبر الموسيقى الشمبية ‏ ويدات بموسيقى 
البلوز» وهو الشكل الي دات تجممات أوسع التدرف عن ملريته على رد الفعل الافرو- أمريكي على الاضطهادء 
وتطلمه إلى الحرية. وفيما بمد انتظمت مشاعر الأمريكبين المادين ثلحرب بلا فيتلم حول موسيشى الروند» والعروض 
الموسيقية الحية؛ كنوع من الاحتجاج السياسي» عبر الاستهلاك الشخصي بغرض التسلية بيعت ملايين من اشرطة 
الكاسيت المسجلة والاسطوانات؛ ك إطار ثقافة ثاتنوق, وغائبا ها يتكر عام 1۹1۸م بعده الحد الفاصل ي هذا 
السياق» إذ شهد هذ العام الصدام بين الشباب» واموسيغىء التي فجرها استهلاك أغاني البوب النتجة تجاريا» والتي 
يمكن أن تفير العالم صياسيا. وكانت الحركات الاجتماعية تتمرض اتجاهل أو الاضطهاد من قبل السياسات 
السائد. ولم تجد فرصة التمبير إلا ي المجال الخاص للهوية والتكوين الذاتي'. نقلا عن: جون هارتلي 
وآخرون»((المسناعات الإبداعية))» مصدر سبق ذكره» ص٤‏ اص0 .٤‏ 

() االصدر السابق تقسه؛ ص۷۲ ص۷۲ 

(۲) د.ععمد عاد الجابري وآخرون؛ ((المرب وائعولة- يحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة المريية))ء بيروت» مركز دراسملت الوحدة العربية» ط۲. ۲۰۰۰م ص٠٠۲‏ 
هتاك تداخل بين مفهوم الصتاعات الثقافية وائصناعات الإيداعية» ومن المكن إن يحل المغهوم الأول محل 
الثاني والثاني محل الأول» والتفاصيل ب4 الفصل الثاني/ البح الثاني 


Fe 


REE TET TE E TAET O ET TAT ET TET, 
ar i a aa 


وأصبحت الصناعات الإيداعية التي تتعدد تعريقاتهاء عنصرا مهما 2 
تكوين الاقتصاد. "قدر صا عاكدات الصتاعات الإبداعية "حقوق النشر" 
الأمريكية ب ۷۹1.۲ بليون دولار أمريكي» وهو ما يعادل ۷.۷١‏ من إجمالي الناتج 
القوميء ويعمل بها حوالي ۸ ملايين عامل" . 

ويشكل الاتصال الجماهيري عاملاً مهما ب تطوير المجتمع ونقله من حال 
إلى اخرى محدثة تحولاً ك بنائه الممري والثقايةء ولكن نكي يحدث التطويرء لا 
بد من آن يصاحبه تغبير 2 "الذهنيات والعقليات"" و2 البنية الثقافية ككل حتى 
يتم التأقلم مع الأوضاع الجديدة. 

وبالمقابل ڪل ما يطرا من تبدل قيمي آو مفاهيمي 'ايجابي" يحدٿ تغييراً ڇ 
الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تؤثر ك بناء الأجتمع العريي. وتشكڪل 
تكنولوجيا الاتصال البنية التحتية لصياغة ونشر ثقافة تفرض قيمها ومفاهيمها 
وإيديولوجياتها" بهدف ضبط السلوك الإنساني بما يتلاءم مع النظام السياسي 
والاقتصادي العالمي الجديد» آي عوامل إنتاج معرب 
أولا: مد خل الاتصال الجماهيري ونظرياته 

يختاف توصيف الأطر النظرية لعلم الاتصال؛ فيرى البعض أتها تماذج» 
ويرى البعض الآخر أنها مداخل» ويرتقي البعض بها إلى درجة النظريات» وغالبا 
تستعمل الدراسات هذه الاصطلاحات ”بصفتها مرادفات". ولڪن آڪثر الدراسات 


١)جون‏ هارتلي .((الصناعات الإبداعية))» مصدر سبق ذڪره» ج۱ ص۸ 

* الذهتيات: هي 'النلاف الفاهيمي وللمرب الشامل الذي يغطي صور وإأحكام وتصورات وتصرفاث شمب ممين 
"ذهنية المرب» أو الاتكليز ...الخ 

* الايدولوجيا؛ اول من استمملها القباسوف القرنسي ديستوف دي تراسي وعنى بها "عام الأفكار"» لم يحتفظ بالمعفى 
القوي بل حمل مضامين اخرى ”نظام من الأشكار مرتبط بالتصور أكثر من ارتباطه بالواقع القعلي» ومجموع 
الاتجاهات والسمات التي تسود ب جماعة معينة. وللأقكار الإيديولوجية صفة تبريرية اكثر منها تفسيرية وهي 
تفسيرها لا نبرز حقائق بل تسترها أو تحرفا بكبفية تظيرها دائما مطابقة ما يمتقد اته الحق وطق مصالح 
جماعة معيتة. وهكذا يتمارش الفكر الإيديولوجي مع القكر الموضوعي الني يخضع المحيط الخارجي. 
د.عبد الله العروي» ((مفهوم الايدولوجيا))ء الدار البيضاء ٠‏ التركرز التتابة العربي» ۱۹۸۰م؛ ص ص٠1‏ 
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استعملت المدخل تعبيرا عن الأطر النظرية 4 تفسير عمل وسائل الاتصال» وذلك 

لاعتبارات عدة: 

-١‏ يشيرمصطاح المدخل إلى آنظرية لم تستقر بمد» وذلك ڪي يتمڪن الياحڻون 
من الرجوع إليها 2 آي وقت وأي مجتمع لتفسير العلاقات القائمة بين متغيرإات 
ظاهرة ماء ويعد الاستقرار صعبا 4 العلوم الإنسانيةء لأن موضوعها الإنسان 


وهو متفیر بطبمه"" 
وتعد الدراسات التي تتطلب إخضاع الإنسان لطرق البحث العلمي معقدة "ليس 

لأن الطرق البحثية ليست كفبء» بل لأنه يتعذر إخضاع الإنسان للمنهج التجريبي» 

لأنه ما إن يحس انه موضع ملاحظة الآخرين حتى يتصتع ب سلوكه ويعود إلى 

طبيعته الزئبقية"ء وتختلف الأحكام التي تصل إليها المداخل باختلاف المجتمعات» 

فما ينسحب على المجتمعات المتقدمة لا ينسحب على المجتمعات النامية". 

-٣‏ تتسم بحوث الاتصال "بالاعتماد على عمليات تصورية قد تنحاز لأحد جواني 
الظاهرة مهملة بذلك جوانب اخرى؛ فيصعب الوصول إلى مرحلة النظرية". 

“٣‏ لا يوجد ب الوقت الحاضر آمر تظري ثابت نسبيا» بمكن أن نطلق عليه 
نظرية الاتصال الجماهيري"» ولكن توجد توقعات عن الطريقة التي يحدث بها 
الاتصال وتأثيره» وتساعد النظريات على توجيه البحث العلمي» لأنها تجسد 
بشكل فاعل تطبيقات وسائل الاتصال ب المجتمع. وهناك علاقة بين نظريات 
الاتصال وفلسفتهاء "فتبحث فلسفة الاتصال بك الملاقة الجدلية بين الاتصال 
وتطبيقاته 4 المجتمع» أي تحليل التفاعل بين أسس الاتصال كملم وبين 
ممارسته الفعلية 4 الواقع الاجتماعي. واستعمال مصطلح النظريات كان ب 
مجمله انعكامسا للحديث عن أيديولوجيات ومعتقدات اجتماعية واقتصادية أو 
الحديث عن العملية الاتصالية "مرسلء مستقبل» ووسيلةء .. ". 


. حسن علي محمد ؛ ((نظريات الاتصال المعاصرة غريية وعريية))ء القاهرة» دار البيان»۴٠٠٠م» صا‎ )١( 
. د. هادي نعمان إبتي» ((الاتصال الجماهيري امنظور الجديد))ء بغداد » دار الشوون الثفاقية العامة ۱۹۹۸م» ص۷1‎ )۲( 
. حسن علي محمد ((مصدر سبق ڏڪره))» ص0‎ )۲( 

() الممندر السابق نفسه» ص۲۷ 
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ثانيا: الاتصال الجماهيري وتأثيرات الواقع الإعلامي 

ينيغي الاقتراب من مفهوم الواقع من مصادر عدة". "فترمز القواميس اللغوية 
إلى هذا التعبير يما حدث وثبت» ومنه: وقع» يقع» وقوعاء وما يتبع ذلك من 
اشتقاقات تتنوع ب4 المعنى كلما تنوعت 4 التفرعات التي تتأتى منها". ويدخل 2 
سياق ذلك "الواقعة" التي وردت ب2 قوله تعالى: (( إذا وقمت الواقعة ))ء اي إذا 
قامت القيامة التي لابد من وقوعهاء وسميت ڪذلك لتحقق وقوعها؛ ڪما ورد ب 
تفسير محمد علي الصابوني"". 

ويرمز مفهوم الواقح: "إلى ما حدث وثبت» ويرتيط عادة بالملموس» آي الشيء 
الذي يمكن معايتته بصفة مجسدة"» أو هو "ما لا يمكن التعبير عنه إلا عن طريق 
معایشته» وهو بل جوهره معنوي. 

ولايمكن التعبير عن الواقع كلية كما هو 4 الواقع بحكم إن مؤسسة 
اللغة لا تقدر على استيعاب الواقع» لأتها محدودة ب4 إمكاناتها التعبيرية » إذ إن عدد 
الألفاظ 4 أي لغة محدد؛ ومجرد بك الوقت نفسه» فالألفاظ واسطة إلى حقيقة 
الواقع آو تبليغ عنه". 

وينتمي الاعلام الى المجال الرمزي» اذ يعبر عن الواقع باللغة والصورة 
والصوت» فالاعلام ليس الواقع ذاته وانما هو تعبير عنه» ويتظر الى الاعلام بوصفه 


* ترى الواقمية يل الففسفة ”إن وجود الأشياء 


لا ينوقف على إدراك العقل إياهاء في موجودة سواء أدركيا أو لا 
يدركها'. إما ب2 الأدب تقديم الحياة بسغة واقمية دون الإغراق بك الثاليات'. 

() دعيد الرحمن عزي»(لدراسات ية نظرية الاتسال.. مصندر سبق ذكره))» ص1۷. 

(۲) القرآن الكريم»ء ((سورة الواقعة)) الآية ١‏ . 

(۲) محمد علي الصابوتي» ((صفوة التفاسیر- تفسیر القرآن الڪریم))؛ بیروت؛ دار القرآن الڪریم» ۹۸۱١م‏ 
مچ۲ء ص۵٠۲.‏ نقلا عن: دعبد الرحمن عزي» ((دراسات به نظرية الاتصال .. مصمدر سبق ذمكره)). 

(4) الصسدر السابق نقسه» ص۱۹. 

(0) لبجيري ثور الدين.((مدخل إلى نظرية الإعلام والحتمية التيمية - القيم كمنهج ادراسة وتاطير الظاهرة 
الإعلامية))» الجزائر. جامعة الأمير عبد القادر» قستطينةء ٢۲۰۰م‏ ص۴. 
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رأسمالاً رمزياً يضاهي الراسمال المادي والسياسي وائثقاب» ويكون هذا الأمر 
الأساس ي جمل الرآسمال الرمزي مجال استقطاب آو تنافس,. وتتم مقاربة هذا 
الرأسمال بأبعاده القيمية والاجتماعية» ويكمن القيمي بے دراسة الراسمال الرمزي 
4 ضوء العلاقة مع الاتواع الأخرى من الرأسمال» واهمها الرأسمال القيمي» واما 
الاجتماعي» فيخص الأبعاد الاجتماعية التي يتأسس عليها الرأسمال الرمزي» سواء 
تعاقت بالنص أو با لتاقي . 

ويعدً بيار بورديو من أوائل الذين سعوا لاعطاء الرأسمال الرمزي بعداً 
اجتماعياً ج سياق نظريته المسماة 'الحقل" التي عنيت بظاهرة الانتاج الثقا4. وقد 
استخدم مفهوم "الراسمال الرمزي"» أي "يمكن صرفه مادياء ان صح التعبير. 
ويمكن تحويل الاستثمار ب الرآسمال الرمزي الى رأسمال مادي بعد ذلك"» وعده 
فرعا من الرأسمال الثقاك ومكملا للرأسمال الاقتصادي والسياسي. وميز بين 
الرأسمال الاقتصادي والثقايةء فيتسم مجال السلطة بمستوى عال من الرأسمال 
الاقتصادي"۳€+"٩‏ 001-0۸01 ومستوی محدود من الراسمال 
الثقاك "€€-"tur01اcu-اepita).‏ ويتصف مجال الانتاج الثقاګ بمستوى محدود 
۴ "ومستوى عال من الرأسمال الثقا2"+٥".‏ ويڪون 
التنافس بين "السلطة والانتاج الثقاب2" والفضاء الاجتماعي العام" . 


من الرأسمال الاقتصاد 


(1) د هيد الرحمن عزي» (لثورة الممورة مسندر سبق ذكرما)» م۸ 

* ينقسم مجال الانتاج التاب به هن النظرية على فرع يخس الاتتاج على نطاق وامسع ”جماهيري ویتمهز بمستوى هال 
من الراممال الاقتصادي +08 ومستوى محدود من الرأسمال الرمزي الام Capial-Sybolie,‏ 
"-و$)" ماfزمعم؟.‏ أما الفرع الآخر فبتعلق يالانتاج الثقاية على تطاق ضيق» ويتصف بمستوى محدود من 

")E-“‏ ومستوى عال من الرأسمال الرمزي الخاص "+055" وتقوم النظرية 
الانتاج الثقايك الضيق بدوره ألى مجال ذي عستوى رمزي محدود "-5©"' ومن ذاك اثتاج القن من أجل 1 
وآخرذا مستوى رمزي عال "+085" ويخص النخية كليدعة. وي هذا انسياق» يتسم الانتاج الثقللا على النطاق 
الواسع بدرجة محدودة من الاستقلالية؛ بلا حين يكون الانتاج الثقابلا على النطاق اثضيق على مستوى عال من 
الاستقلالية 
bttpi#/www.chez.cum/socil/socionouviconsstrubouirdieu. hln jz i‏ 

(۲) دعبد الرحمن عزي وآخرون» (اثورة الصورة . مصدر سيق ذڪره))» ص۸ 


الراسمال الاقتصادي 
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”واتسم الراسمال المادي» تاريخياء بالطابع السياسي الاقتصادي الذي 
يشكل بنيته الأساس» فاحتاج الى بنية ثقافية او أيديولوجية تبريرية مكملة تمثات 
ك الراسمال الرمزي. وآدى بروز الرآسمال الاقتصادي ألى تحول الاعلام الى ظاهرة 
تجارية"» وبمعنى آخر» قان هناك علاقة تأثير وتأثر ملازمة تاريخيا بين الرأسمال 
السياسي والرأسمال الاقتصادي من جهة وانرآسمال الرمزي من جهة آخرى؛ بط 
اتجاه التڪامل. 

ما كيفية تمامل الجمهور العريي مع وسائل الاتصال "الواقع الإعلامي". 
فتسمى العملية "المخيال الإعلامي المجسّد" عند دراسة الواقع ويمرف: بأنه 'حالة 
تتضمن المشاعر النفسية الاجتماعية التي تتكون يفعل ما يتعرض له الجمهور العريي 
من محتويات وسائل الاتصال من جهةء وبفعل ما يحمله هذا الجمهور من مخزون 
تراثي واسطوري من جهة أخرى"الواقع'» ويعكس أيضا تعبير المخيال "تمطا من 
التصور الذي هو بٿ طور التڪوين» ومن ثم لا يمڪن تحديد طبيعته ومراحل تطوره 
يسهولة» إذ تتداخل فيه الذاكرة التاريخية بصورة مشوهةء بفعل تخلف الوطن 
العريي"؛ ولذا يجب أن تسعى وسائل الاتصال إلى تحقيق ”عملية المخيال" لأنها ذات 
طبيعة متميزة» لاسيما ب2 المجتمع العربي» وان لا ترتبط بنسق إيديولوجي معين» 
"مكمثل الإيديولوجية التي تقوم على مبدا تبربر الواقع" كما انه لا يمتشل لمثالية 
تسى إلى تجاوز الواقع» بل 'نسيجاً من القيم الأسطورية الراسخة ب شمور الإنسان 
المربي ولاشعور» والقيم المصنعة الواردة عبروسائل الاتصال"". 

ويعسد الواقع والخيال ثنائية ب4 الاتصال انجماهيري الحديث»ء ويقصد 
بالخيال 2 العملية الاتصالية: هو ما يبتعد عن الواقع من اجل أن يقترب منه". 
ويكون 'الاتصال نظاماً مخيالياً به آدائه ايجابيا عبررسائل ثقافية وفنية» 
فالايجابي: هو ما يدقع يالواقع إلى الخيال'» وتتمثل هذه الوظائف فيما يلي" : 


(1) د.عبد الرحمن عزي» (دراسات بت نظرية الاتصال ... مدر سبق ذكره))» مس1۹ 
(۲) عبد الرحمن عزي» ((دراسات ا نظرية الاتصال ... مصدر سبق ذگره))» می۲ ص۲۷. 


fo 


-١‏ يوفر "النظام المخيالي" للاتصال المكان الذي يأوي الجمهور حين تشتد 
ضغوطات إلواقع. 

-٣‏ رؤية الواقع من زاوية موضوعية منقصلة عن الذاتية. 

٣‏ يسهم ب أغناء التجربة الإنسانية وإثراتهاء ومن ثم الارتقاء بها إلى ماهو 
أعلى من الواقع» لعايشته "عوالم مخيالية" ومنها الإعلام» ليس بالإمكان 
اكتشافها 2 الواقع. 

“٤‏ يهم 'النظام اللخيالي" ك التنشئة الاجتماعية؛ ويدخل بل سياق عملية 
تقمص شخصية الآخرين؛ وثم تغيير الواقع» لأنها تدخل تصورات لم تكن 
متناول الواقع من قبل. 

-۵١‏ نقد الواقع بشكل التضمين» أي اللجوء إلى 'التلميح" واستعمال ما هو غير 
مباشر ضرورة عندما يكون النقد المباشر غير مسموح به. ونجد أن "ما لا 
بممكن التعبير عنه "مواقف معينة" آي قد يتحول إلى مخزون 4 اللاشمور 
الفردي والجمميء ويجد له منافذ عن طريق الروايةء النكت» الإشاعة ... 
الخ» فتساهم هذه المخيالات 4 عملية الققيس وتجنب مضار تدخل 
المؤسسات الرسمية'". 

1“ تفييرالوضع عن طريق مغايرته» فتدخل الأنظمة المخيالية" تصورات 
ومفاهيم وألفاظا لم تكن ك متناول الوضع من قبل. 

ويعد هذا 'المخيال" سلبيا إذا عمد إلى 'توظيف المخيال للواقع'ء أي 'إذا 
ارتبط بنسق إيديولوجي معین يقوم على مبدا تبرير الواقع" آي ترسيخ وضع غير سوي 
أصلا وتثبيته". وتتمثل الأدوار السلبية فيما يأتي: 


* وتبقى هذه الموالم قاثمة بصفة أكثر متانة وترسنخا با كل من المكتوب والاتصال الشفويء إذ إن الوسائل 
السممية- البصرية يحكم برامجها والاحتكار الي يميزها مالت إلى النعطية ومن ثم ضآلة التتوع على منتوى 
المخيالات" وانمدام إمكافية الاغناء والارتقاء. 

() دعبد الرحمن عزي» ((دراسات با نظرية الاتصال ..۔ مصدر سبق ذکره))ء» ص۲۱. 

۳ المصدر السابق نقسه» ص۹٠‏ 
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-١‏ تسويخ تبرير" الواقع القائم ل خدمة مصالح ضيقة بتوظيفها ب4 الخطاب 
الإعلامي» وهته المصالح مادية ب4 أصلهاء ومعنوية فيما يلاحقها من 
ازات" 

۲- المراقبة الذاتية والاجتماعية وجمل الجمهور المتلقي غير ناقد للواقع الذي 
يتواجد فيه» ومنع الجمهور من إمكانية تغيير الواقع. 

-٣‏ وضع الجمهور 4 قالب الأحادية والنمطية والاستهلاكية» ويرد عبر 
الإعلان أو عما يرد ب4 محتويات البرامج والأفلام» بترويج سلع تجارية 
وأفكار تحمل قيما متماثلة تقوم على النمطية مرتبطة بنمط مميشي معين. 
ويصبح الجمهور يفكر يصفة متماثلة» ويسلك سلوڪا شيه موځد » ويقضي 
تدريجيا على الثراء والتنوع الثقاية والحضاري الذي يميز جماعات تتنوع ب 
اللغة والتجرية". 

وتكمن الفكرة» إذا تمكنت وسائل الاتصال الجماهيري من توجيه 
اهتمامات الجمهور لقضايا دون أخرى»ء فمن المؤكد أن للرسائل القدرة 2 التآثير 
سلبا او إيجابا ل الجماهير”. وتأثيروسائل الاتصال ي عملية "تحديد محالم 
الوضع'» يع جوهر عملية التعريف بالواقم0۸:ا» »)اء ۸۲ا (f۸۸‏ وتعتمد 
أهمية هذه العملية على المقولة المشهورة لعالم الاجتماع ثوماس كه««170.: "إذا 
تصور الناس أوضاعهم على أنها حقيقة فإنها ستكون حقيقة من وجهة نظرهم 
وستترك آثارا حقيقية عليهم'". 

ويمكن أن يعمل الاتصال الجماهيري على تفعيل الطاقات المتوافرة لدى 
الإنسان ويوجهها للبناء والإبداع 4 إطار 'تطوير القديم وإحلال الجديد من قيم 


(1) الصدر السا: 

(۴) المصدر السابق نفسه؛ ص۴۱. 

* يستتد الكتاب على هذه الفحكرة» هل تتمكن الصناعات الإيداعبة "الإعلام البديل" من تحقيق هذه الفكرة» 4 
آهم فف من تصنيةاتها 'برامج الفضائيات' 

)١(‏ دتيس مكويل((الإعلام وتاثيراته - دراسات بك بناء النظرية الإعلامية)). ترجمة: عثمان المربي» 1۹۹۲م 
ہس۹۱ . لم يذكر الكاتب آي معلومات عن مصدر اقتباس مقولة ثوماس. 
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وسلوك» وزيادة مجالات المعرفة للجمهور» وازدياد قدرتهم على التقمص الوجداني 
وتقبلهم للتغييرء وبهذا فإن الاتصال له دور مهم؛ ليس ب4 بث معلومات» بل تقديم 
شكل الواقع ء واستيعاب السياق الاجتماعي والسياسي الذي توضع فيه الأحداث". 

ولا تمد مسشاهدة التلفزيون بديلا عن العيش 2 مجتمع متصدن» لان تجربة 
الإنسان المباشرة ے الكون الصفيرء تتجسد بك الكون الكَيير المؤلفة من بن 
آكثر اتساعاء حيث علاقات الفرد مع الآخرين»ء يمثل كلاهما ضرورة للاتسان. 
ويسهم الاتصال الجماهيري 2 بناء الواقع الاجتماعي مع الفعاليات الاجتماعية 
الأخرى» ويقضي هذا بأن يتمكن كل مصدر على حدة من صتع جزء من المعارف 
التي تسمى واقعا اجتماعيا". 

وتأثير التافزيون ب عملية بناء الواقع الاجتماعي» هو أمرمعقد وغيرمياشرء 
ويعمل بتفاعل مع عناصر شديدة التنوع. ويمكن الإشارة إلى خمسة مستويات 
مترابطة بين الاتصال الجماهيري وتلك العناصر": 

-١‏ كفاية الإفراد 2 التماطي مح المعلومات والقيود المعرفية. 

۲- الوعي النقدي لدى الجمهور بك مشاهدة التلفزيون. 

۴- التجربة المباشرة ومصادر اخرى تؤكد أو تتفي الرسائل التلفزيونية. 

“٤‏ التأثيرات ذات الطبيعة الاجتماعية البتيوية. 


“٠‏ ”صيرورة"“ الوعي المرتبطة بمضامين مختصة ويتعرض انتقائي» لا تعرض 
عام. ولا ينفي ذلك قوة تأثير الاتصال الجماهيري» 'ولاسيما لل زمن اسبح 
فيه انتشار البث الفضائي يخوله فرض تمثيل واقع اجتماعي يمتد إلى كل 


. ۲٠ص ).مي الميد الله (( الاتصال والديمقراطية))ء بيروت» دار النهضة العربية ۲۰۰۵م‎ 
R. Dahrendorf ,Reilections on the Revolution in Europe ,Ed.Chato and (¥) 
Windus,London,1990,p. 117. 


۴۶) د فریال مهتاء ((علوم الاتصال... مصدر سبق ذگره))؛ ص۲۱۰ 
* صيرورة 80-0110 ؛ هو انتقال الشيء من حال إلى حال» آي التفير والحركة. ديفيد هارة؛ ((مصدر سبق 
ذڪره)» ص۱۹٤‏ 
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أرجاء العالمء ويعرضها بتكرارية لا محدودة ويدرجة عالية من الكقاءة 
التقانية والمهنية"". 
ثالثا: نظريات الدور" 
طور عاماء الاتصال عددا من النظريات التي تمثل نقطة الارتكاز للبحثء ومن 
هنا نستعرض عدد من النظريات و2 مقدمتها: 
٭ه بظرية // 14 
تعد نظرية الغرس تصويرا تطبيقيا للأفكار المختصة بعمليات بناء المعني» 
والتعلم من الملاحظة. "وتؤكد الفكرة العامة التي تجتمع حولا نظريات الدورء 
قدرة وسائل الاتصال بك التأثير على معرفة الأفراد وإدراكهم ثلعالم المحيط»ء 
لاسيما للأفراد الذين يتعرضون إلى هذه الوسائل بكثافة كبيرة» وانتقائية". 
وتتمثل قوة التلفزيون ب4 الصور الرمزية والمحتوى الدرامي التي يقدمها عن 
الحياة الحقيقية. ويصمب رصد تأثيره المباشر» فهو 'يقوم أولا على التعلم ثم بناء 
وجهات النظر حول الحقاثق الاجتماعية التي يمكن النظر إليها كمملية تفاعل بين 
الرسائل والمتلقين. وتعود البدايات الأوئى لہذه الأفكار إلى جورج جيرينر: ويد 
التلفزيون قوة مسيطرة ب2 تشكيل المجتمع الحديث"» ووضع عن طريق هذه الدراسة 
مشروعه الخاص بالمؤشرات أو المعالم الثقافية 08امء €»[r۵1 [۸i‏ عبر ثلاثة 
عناصرهي": 
-١‏ العمليات المؤسسية الكامنة وراء إنتاج محتوى الاتصال. 
۲- الصور الذهنية التي ترسمها وسائل الاتصال. 


(۱)د. فریال مهتا (امصدر سبق ذگره))» ص۲۱۲ ۔ 

* الدور: نعط من السلوك المتوقع من قبل شرد أو جماعة أو موسسة أو عمل معين ماء عن طريق موقف معين» لصالح 
المجتمم 

(۲) د. محمد عبد الحمید » ((نظریات الإعلام واتجاهات الخاثیر)). القاهرة. عالم الکتب» ۱۹۹۷م» ص۲٠۲‏ . 

۳ د. محمد عيد الحميد» ((البحث العلمي .- مصدر سيق ذكره)). ص10 


TA 


N TTT ETAT ART TASTE TET PIE 


ت r a‏ 
-٣‏ ثم العلاهة بين التمرض إلى الرسائل التليقزيونية ومعتقدات الجمهور وآنماط 
ماو 


وتعد نظرية الفرس "أن التلفزيون يشكل عاملا 4 التكيف الاجتماعيء 
وتقوم البيئة الثقافية بأدواتهاء بعملية الأكتساب والبناء للمقاهيم والرموز الثقافية 

للمجتمم» ومن هذه الأدوات وسائل الاتصال الجماهيري التي تحتل مڪانا بارزا ب 

عامنا الثقال بادوارها'. وترتكز تظرية اغفرس على اعتبارات أساس أسلوباً 

للدراسة": 

-١‏ تشكل الرسائل التلفزيونية نظاما متماسكا يعبر عن اتجاه الثقافة السائد. 

۴“ تحليل نظم الرسالة التلفزيونية يقدم دليلا على عملية الفرس. وتتم عملية 
التحليل باستعمال أسئلة المسح» لأتها تعس ما تقدمه برامج التلفزيون 2 
رسائلها بمدّها أفكارا للفرس. لجماعات كبيرة من المشاهدين على مدد 
طويلة. 

“٣‏ تساعد المستحدثات التكنولوجية ج زيادة قدرة الرسائل التليفزيونيةء وط 
تدعيم عملية الفرس» للمجتمعات الساعية للتقدم؛ ومناقشة قضايا الثقافة» 
لغرس المعاني التي تسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ب4 مراحل التفيير 
الفڪري. 

* نظرت ترت ود ضبق 1 enda‏ _يرتكز 
مضمون النظرية ج 'تاثيرها الممر حول دور وسائل الاتصال بل تحديد سبلم 
الأولويات» بوجود علاقة ايجابية بين ما توكده وسائل الاتصال 4 رسائلهاء وما 
يراه الجمهور مهما. وتقوم وسائل الاتصال بهذا المعنى بمهمة تمليمية". 

(1) د. محمد عبد الحمیدء ((تظریات ...۰ مصدر سبق ذگره)): من مس٦٣۲‏ الى ص۲۹ . 


لقد قام بسياغة هذا المصطلح الباحثان“ مكوميس وشو1۹۷۲» عند دراستهما الحملات الانتخابية. 
(۲) د. صالح خلیل أبو أصبعء ((الاتصمال الجماهیری))ء عمان. دار الشروق؛ ۱۹۹۸م» ص۴۱۹. 
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ضفب أن ومين الجتيور على نالتاش رسال اتتاهيي 
لاختيار الموضوعات الحتملة للعرض» آو اختيار ما يتوافر من معلومات حولما. فضلا 
عن ذلك تعرض الوسائل معلومات حول موضوعات واسعة» ولكن بالمقابل لا يملك 
التاس الوت لتكوين اتجاهات ومعتقدات حول كل شيءء إذ عليهم اختيار عدد 
محدود من الموضوعات التي يهتمون بهاء بے ضوء تحديد سلم الآولويات". 

يحدد معظم الجمهور سلم آولوياتهم بالاستناد إلى تنشئتهم الاجتماعية 

وخبرتهم السابقة وبناء شخصيتهم. فتحديد سلم الأولويات هي: "عملية تفاعل داخلية 
إذ يتم انتقاء هذه الموضوعات من قبل الوسائل الجماهيرية لعرضها على الجمهور؛ 
وتجمع المعلومات حول هذه الموضوعات وتنشر بشكل انتقائي أيضاء عندئة 
الجمهور ما يثيراهتمامه من هذه المعلومات وفذقا للفروقات القردية ل تسڪوينه 
ولكانته ل الطبقات الاجتماعية". 

وتتمثل وظيفة ترتيب الأوئويات» عملياً "بصفتها وظليفة تاثيرية لوسائل 
الاتصال فهي تساعد 4 صن الثقافة السياسية للجمهور؛ وتربط بين تصور إدراك 
الناس للواقع السياسي وبين الشؤون والاهتمامات السياسية اليومية". ولها دور 
اجتماعي» 'بتحقيق الإجماع حول بعض الاهتمامات عند الجمهور» وتترجم فيما بعد 
بعدها رأياً عاماً”ويتعلق الأمر المهم» بدور الاتصال الجماهيري ك تشكيل الحوار 
حول القضايا السياسية وأهميتها للعملية الديمقراطية بلا المجتمعات العرييةء وتطوير 
العلاقة بين الاتصال الجماهيري والجمهور ورجال السياسة”". 


* الانتقاثية لدى الجمهور: ا۲٥81‏ سمة عامة لقكر ما بعد الحداثةء إذ يجري الأخذ من محمادر مختلفة لنكوين 
آشکال او اراء آو صور» من دون شرط التماسك أو التبرير العقاي. 
(۱) ېدي لور - س . بال روكاخ» ((تظريات الإعلام ))» ترجمة: د. محمد ناجي الجوهر» ارید» دار الأمل :۹۹١م‏ 


. ۲٣س‎ 


(۲] الممندر السابق نفسه» ص۲۵۷ . 
د.صالح خليل أيو إصبعء((الانصال والإعلام ب2 المجتممات الماصرة))ءعمان» دار مجدلاوي» طه» ١١٠٠م‏ 
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ويتأثر ترتيب الأونويات بمجموعة من المتفيرات المختصة بطبيعة القضايا من 
كونها ملموسة ۳00٩۲۴۲۴‏ ”آي يكون للجمهور خبرة مباشرة بها مثل تڪاليف 
المعيشة» والبطالة» الجريمة» وخلص زوكر وبلود “ e٣‏ س 7,له810إلى وجود 
تأثير كبير لوسائل الإعلام على القضايا الملموسة". أم مجردة ٤٤۵٣)ء0اه‏ أو غير 
ملموسة مثل التلوث؛ والمخدرات؛ والطاقة"ء وتساعد بعض العوامل على إثارة 
الاهتمام بيمض القضايا مثل» درجة فضول الجمهور للقضاياء وأهمية القضاياء 
والخصائص الديموغرافية للجمهور» ومدى استخدام الاتصال المباشر؛ وتوقيت إثارة 
القضية» ونوغ الوسيلة المستخدمة؛ والمدى الزمني المطلوب لإحداث التأثيرء وذلك 
عن طریق تحلیل دراسات ترتیب الأولویات بے آثناء المدة من ۱۹۷۷م حتى ١۱۹۹م‏ . 
نة 1l‏ ا EN‏ 5 

قال جوزيف جوياز وزير الد عاية ب2 ألمانيا النازية: إن من يقول الكلمة الأولى 

للعالم على حق دائما". وقد عبر بذلك 2 وقتها عن إيمانه بأن وسائل الاتصال شديدة 
الفاعلية ب خلق اتجاهات عن الموضوعات الجديدة التي تظهر أو تثار". 

واهترح الباحث الأمريكي روزاء أن "تعد الأقلام التي تحث على التسامح 
المنصري فمالة بشكل خاص بين الأطقال الذين لم يفكروا بعد 2 هذا الموضوع. 
وتكون لوسائل الاتصال فاعلية» تجعلنا تعتقد أن قدراتها ب4 أوقات الأزمات وعدم 


# يختلف الباحثون بشان تحديد نوع القضايا الملموسة » يرى زوكر ان الجريمة قضية ملموسةء يرى ويغر انها فضية 
غيرملموسة. 
۴٭آشارت دراسة باجاد» دوزير» ودراسة ويفر وزملاژه عڪس افتراض دراسة زوڪر ويلود. 
Yagada, A. & Dozier, D. (1990) "The Media Agenda-setting Effects of Agenda-Setting‏ 
Concrete Versus Abstract Issues" JournalismQuarterly, Vol.67,No.1,PP.3-9.‏ 


نقلا عن: د-حسن عماد مكاوي .((نظريات الإعلام))ء القاهرةء الدار العربية تلنشر والتوزیم» ۲۰۰۹م؛ ص٥۱۹.‏ 
(1) الصدر السابق نقسه» ص٤۱۹.‏ 
McCombs, M. E. (Explorers and Surveyors: Expanding Sirategies Agenda Setting (¥)‏ 


Research JournalismQuarterly)),1992,pp.813-824 
Klapper (1963)The Effects Of Mass Communication pp. 53-61) 
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لاستقرار الاجتماعي كبيرة"'. والقرص كبيرةء 4 هذه الظروف» ليس فقط 
لتدعيم الأفكار الوطتية ؛ ولكن لتق ديم الموضوعات التي لم يعطها الجمهور 
اهتماما من قبل» آو لم يهتم بها سوى اهتماماً بسيطاً» لاسيما واته 4 ظروف التغيير 
الاجتماعي والسياسي يزداد عدم اليقين ويزداد احتمال تعرض الفرد لامعلومات التي 
تزید بقینه". 
* نظریة انتڻار dl؛ڪرIت Diffusion of Innovations‏ 

ظهرت ب السنوات الأخيرة من الخمسينيات والستيتيات» عندما ذهب عدد من 
الباحثين إلى الأخذ بفرضية تدفق الاتصال على مراحل» وانيثقت عن نموذج التاثير 
الاجتماعي he Soci nfاuence 10de‏ "وأكد دور البيئة الاجتماعية 4 
التاثير على سريان العلومات وقبولما. ويظل تعرض القرد لوسائل الاتصال بشكل 
انتقائي خاضما للفثات الاجتماعية التي ينتمي إليها الفردء يما ي ذلك دور قادة 
الراي بط تمرير المعلومات التي استقوها من مصادر اتصالية إلى ممارفهم الذين لم 
يتعرضوا للاتصال بشڪل كاف" . 

وأدت بعض العوامل دورا ب2 قبول نظرية الابتكارء ومنها ازدياد استعمال الناس 
وسائل الاتصال ولاسيما 4 الستينيات» ودور العلاقات الاجتماعية غير الرسمية بط 
عملية الاتصال الجماهيري عاملاً مهماً له أثر بك كيقية وصول المعلومات من مصادر 
الاتصال إلى هؤلاء الأضراد وما فعلوه بشأنها فيما بعد » ويتسلم الجمهور معلومات 
مرشحة عن طریق تفسیرات آخرین ویتاثر من ثم بقادة رأیه بقدر ما یتاٹر بمعلومات 
وسائل الاتصال نقسها ". 


(۱) المصدر السابق تفسهء صا٣1.‏ 

(۲) دعصام سليمان موسى» ((للمدخل ب الاتصال اتجماهيري))؛ ريد » مكتبة الكتاتي للنشرء ط٣ء‏ ۵٠٠٣م‏ 
س٥۱‏ ص۱۵۷. 

(۲) ملفين لديغليرء ساتدرا بول- روكيتش» (لتظريات وساتل الإعلام))» ترجمة؛ كمال عبد الرؤوف» القاهرة. 
الدار الدولية تلنشر» ط۲» ۱۹۹۹م» ص٥۲۷‏ . 
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ويعد "دور وسائل الاتصال آأكثر فعالية 4 خلق معرفة حول المبتكرات» بينعا 
تكون قنوات الاتصال الشخصي أكثر فعالية .4 تشكيل المواقف حول القكرة 
الجديدة. 

ويتضح 4 حصول الناس على معلومات عن الأفكار الجديدة؛ وقدرتهم به 
التعرف عليهاء ولا يعني تقبلهم لتلك الآراء؛ ويكون للاتصال الشخصي الدور 
الأساس ب تشكيل مواقف هولاء من الأفكار الجديدة". 

ومن الخصائص المؤذرة 2 انتشار المبتكرات: المنفعة المادية» والاتسجام مع 
القيم السائدةء ودرجة التعقيد من حيث القهم والاستعمال» وقابلية التداول» 
والوضوح وسهولة التشر". وتم حصر مراحل عملية تبني المبتكرات 4" : 'الوعي 
بالفكرة ”الاطلاع"ء والاهتمام» والتقويم» والتجريب» والتبني'. 

وي ساعد التوسع 4 استعمال وسائل الاتصال بشكل هادف ب التفيير 
الاجتماعي» والإسراع ب تحقيق التنمية» وتضيق الفجوة القأئمة بين الدول النامية 
والمتقدمة. إلا أن تطبيق هذه النظربة 4 دول المالم الثالث» على حد تمبيرروجرز: 
"ادى إلى اتساع فجوة المعلومات» وازدياد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين فئات 
المجتمع» بدلا من إن تودي إلى تضييقها كما كان متوقعا» ويعود سبب ذلك» إلى 
تشجيع الفئات المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا أكثر من غيرها على التجديد وإدخاله 
وممارسته". 
bi e‏ موه الان ك 

تعد أفكار أ. مولس طرحا يبمث على التفكير بطريقة جديدة ب4 العلاقة بين 
وسائل الاتصال والمجتمع»ء ويرى إن وسائل الاتصال تحول الثقافة عن طريق ما يسميه 
"بالشقافيات" أو 'الفسيفساء الثقافيةء وهي: ”الأضكار الجديدة واتخذ تموذج 


(1) د. صالح خايل أبو إصبعء ((الاتصال والإعلام ب4 المجتممات العاصرة))ء مصدر سيق ذكره» ص١١۱‏ 
)١(‏ د. فضيل دتيوء ((الاتصال» مفاهيمه- نظرياته- وساتله)). القاهرة. دار الجر للنشر والتوزيع١‏ ١٠٠٠م‏ 
ی 


(۲) د .عصام سلیمان موسی» ((مصدر سبق ذگره))» ص۱۸ 
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النظرية شكلاً دائرياً مغلقاًء وان نقطة البداية لا توجد أصلا آو هي بك الحقيقة 
مرتيطة بوجود مبدعين: الهالم» والأديب» والقنانء.."» ويصنع هؤلاء أفكارا 
جديدة تنقل لاحقا للجماعات المختافة. وتشمل الأفك ار الجديدة المهبر عنها 
"بالثقافيات» قائمة لا متناهية ... بدء بوصقة الطبخ وانتهاء بأعقد الاكتشافات› 
ويمثل كل ذلك قاعدة الثقافة؛ إذن تعد وسائل الاتصال الناقلات الحقيقية 
نلشقافة". 
* بظرية التقم ص رالوجداني Ep]‏ 

يتيح الاتصال الجماهيري اجمه.ور أن يشركوا أنفسهم» إلى درجة ماء بے 
مواقف وخبرات قد لا يتاح لهم المرور بها ب4 حياتهم الاعتيادية» ويمنحهم الفرص 
لدخول عالم غير عالهم» ومن هنا جاءت نظرية التقمص الوجداني لدانييل ليرنر 
التي تعني: "القدرة على أن يضع المرء نفسه ب4 ادوار الآخرين وتصور ما يحصل له" 
ويترتب توافرها لدى أفراد المجتمع كي يستطيع النهوض والتقدم» وهذه القدرة ذات 
علاقة وثيقة بالاتصال. 

ووضعت نظريتان عن التقمص الوجداني؛ نظرية تقول: نجرب الأشياء مباشرة 
ونفسر ما يفعله الآخرون وفةا لخبراتنا" والأخرى: "نحاول أن نضح انفسنا ب4 
مواقف الآخرين» وب اتصالنا نتحول من الاستنتاجات إلى أخذ أدوار الآخرين» على 
آساس تنبؤاتقا". فأصبح لوسائل الاتصال اسهاماً ب4 تقديم خدمة لنمو المجتمع» 
ولاسيما إفراده السذين لم يغادروا آم اكنهم فعملت على تقشيط خيالہم وإثارة 
طموحهه". 
* بطري الاعتماد Dependengy 1lteory ple! Jly ıe‏ 

تنظر هذه النظرية إلى المجتمع بعذه تركيباً عضوياًء وتبحث بے كيفية 

ارتباط أجزاء من النظم الاجتماعية صغيرة وكبيرة يرتبط ڪل منها بالآخرء ثم 


(۱] د غضیل دلیو؛ ((مصمدر سبق ذڪره))» ص۴۹ . 
(۲) د. جیهان رشتي» (( الأسس ۔ مصدر سبق ذڪره))» س۳4 


RAT O ET TAET TER... MCPS. ETAT TM 
فت‎ a gE ara 


تحاول تقسير سلوك الأجزاء فيما يتعلق بهذه العلاقات. والمفترض آن يكون نظام 
وسائل الإعلام جزءا مهما من النسيج الاجتماعي المجتمع الحديث. وكما يوحي 
اسم النظرية فان العلاقة الرئيسة انتي تحكمها هي علاقة الاعتماد بين وسائل 
الإعلام والتظام الاجتماعي والجمهور". 
وتتحكم وسائل الإعلام ب2 ثلاثة آنواع من مصادر المعلومات" هي" : 

-١‏ جمع المعلومات. 

۴- تنسيق المعلومات» ويشير إلى تنقيح المعلومات التي تم جمعها بالزيادة أو 

النقصان» لكي تخرج بصورة مناصسية ج شكل قصة صحفية أو برنامج. 


۴- نشر المعلومات إلى جمهور غير محدود. 
رابعا: نظرية اتصال تنتمي إلى كتل ثقافيت متميزة 
يحتاج الاتصال الجماهيري المريي الى نظرية متكاملة تنتمي إلى كنلة 
ثقافية متميزة تقرض نفسها عمليا ولاسيما ب الاتصال المرئي» ليڪون دالا حضارياء 
وتبها لرؤية الدكتور عبد الرحمن عزي تقوم هذه النظرية على بض الرڪائز 
المبدئية التالية": 
-١‏ يكون الاتصال نابعا من الأبعاد الثقافية الحضارية التي ينتمي إليها المجتمع 
العربي. 
-٣‏ يكون هذا النمط من الاتصال تكاملياء فيتضمن الاتصال السمعي 
اليبصري» والاتصال المكتوب» إذ إن ضعف المكتوب ادى إئى ضعف 
حضاري. 


(۱) سن هماد مڪاويء (لمصندر سبق ذڪره))» مس۲۰۰ 

* ويستخدم موسسا اننظرية "ملين ديفلير و "ساتدرا بول روكيتش' مصطللح 'العلومات" لللإشارة إلى إنتاج وتوزيم 
كل انواع الرساثل التي تشدمها وسائل الإعلام 

۲۲ ملفین ل دیفلیر, ساندرا یول روڪیتش» ((مصدر سبق ذڪره))» من ص۱۲٤‏ إلى ص۱٤‏ . 

)عبد الرحمن عزي؛ ((مصدر میق ذکره))» ص۲٤‏ ص٤٤۱‏ . 
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-٣‏ أن يكون الاتصال قائما على مشاركة واعية من طرف الجمهور المستقيل 
لا أن يكون أحاديا تسلطياء فيقصي قطاعات المجتمع المختلفة. 

-٤‏ أن يكون الاتصال دائما حاملا للقيم الثقافية التي تدفع بالجمهور إلى 
الإبداع» وهو ما يتعكس ايجابيا .2 محيط الإنسان المعنوي والمادي سواء 
على المستوى المحلي أو الدولي. 

ولكي تصل ظاهرة "ملاقات اتصالية تبادلية" إلى مستوى اتصال حقيقي» 


یجب ان تلبی خصاتص عد : 


-١‏ تمتلك شكلا مفتوحا لتبادل شائي الاتجاه» او تعددي الاتجاه. 
۲- تتمتع بإمكانية قلب الآدوار بين المرسل والمتلقي. 
-٣‏ تثمن النشاط التشاركي للمتلقي حتى به حالة قيامه بدور استقبالي بسيط. 
وبمد هذا الاستعراض لبعض من نظريات الاتصال التي وجدتها الباحثة 
الأقرب إلى موضوع البحث» علينا أن نتجتب المبالغة ب ردة فعلنا عليهاء فوسائل 
الاتصال الحديشة على الرغم من تأثيراتها لكن اغابها تأثيرات بميدة الأمد» 
وتراكمية» ويصعب عزلا عن مؤثرات أخرى متصلة يالسلوك» ولكن تعد عاملاً 
اساسا ب تحديد ما يمره الجمهور وما يفعلونه. 
خامسا: المد خل الوظيفي 
يعتمد المدخل الوظيفي على النظرية البنائية الوظيغية آه٣ي»ا»٣؛S‏ 
Functionalism‏ إذ 'يتكون المجتمع من عناصر مترابطة ومتوازنة 4 توزيع 
الأنشطة بينهاء وقد تم تحديد عدد من الوظائف لكل نشاط من الأنشطة المتكررة 
المجتمع»؛ ويرتبط استمراره بتحقيقه لعدد من الوظائف منها نشاط وسائل 
الاتصال الجماهيري 2 المجتمع'» وبدأت الدراسات المختصة بوظائف الاتصال به 
المجتمع بمقال هارولد لاسويل 2 عام ۸٤1۹م»‏ وتوافر بعد ذلك تراث 2 تحديد 


(۱) د. ريال مهنا ء((علوم الاتصال .مدر سیق ذڪره))ء ص۵ ۱:. 
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وظائف الاتصال وعلاقتها بالمجتمعء وتجيب جميعها عن الأسئلة اللختصة بالأدوار 
التي تقوم بها وسائل الاتصال 4 المجتمع'. 

ومهما تمدّدت أشكال العملية الاتصالية؛ تبقى قائمة على بعدين هما: 
"البعد الوظيفي "۴1٠٤0٠١٥1‏ ويتطوي على مقاصد التواصل وتبليغ المعلومة ونشرها 
وتداولما لغايات اجتماعية ومعرفية واقتصادية وسياسية. 'والبمد القيمي 
Normale‏ بما يطمح إليه من مثل وقيم» يمڪن آن تستحدث آو تشاع 2 
المجتمع". 

وعلى الرغم من استعمال معان عدة للمفهوم الأساس ب النظرية» وهو 
مفهوم الوظيفة. فيستعمل تارة بمعنى ”الهدف" وأخرى بمعنى " التأثير» وبمعنى 
"امطلوب او المتوقع' فإننا نجد ثلاثة معان مختلفة عند تحليل المفهوم: 
“١‏ تحاول وسائل الاتصال أن تخير أو تعلم الجمهورء فيدور المعنى حول 'المدف'. 
۲- يتعلم الجمهور من وسائل الاتصال» فالتركيز هنا ج 'التاثير. 
“٣‏ تخبر وسائل الاتصال الجمهور» فالتركيز 4 "المطلوب أو المتوقح. 

ويصعب تفسير معنى 'الوظيفة ٠‏ لأن وسائل الاتصال لأتمثل فقط نفسها ب 
تفاعلات الحياة الاجتماعية» بل تقوم بأعمال نياية عن غيرها من المؤسسات 
الاجتماعية مثل الأحزاب والشركات". وتم تحديد نقطة البدء 4 الاتجاه النظري 
الوظيفي» بأنه: أنشاط اجتماعي متكرر الحدوث مجسد 2 شكل مؤسسي ويخدم 
هدفا اجتماعيا بعيد المدى يُسهم بشكل ايجابي 2 خدمة المجتمع'ء أي أن نعد 
الوظيفة يمعنى القصد آو البدف أو الباعث. 

وتكونت للاتصال الجماهيري وظائف جديدة 4 المجتمع تتيجة تطور 
تقنيات الاتصال. فالاتصال الذي كان ك الستيتيات والسيمينيات إعلام 
الأنياء والمعلومات والتسلية» أصبح يحمل مهام تقمية "تطوير" المجتمع تظرا ما 


)١(‏ د. محمد عبد الحميد»((ائبحث العلمي ۔عصدر سیق ذڪره)). ص۲۱ 
(۲) دعي كامل المد الله وآخرون» مراجعة ونقديم د تيسير أبو عرجة ء ((قضايا الاتصال والإعلام ب الأردن والوطن 
المریي))ءعمان. دار القارس للنشر والتوزیع ۲۰۰۷م س٠6‏ 
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لوسائل الاتصال من تأثير". 

وتقف علاقة الاتصال بالتتمية ب الوطن العربي أمام إشكالية» وهي 
إشكالية الربط بين سياسات الدول ج الاتصال» والسيأسات الاقتصادية والثقافية 
كي تتكامل كلها ب خطة شاملة للتنمية» وهناك شبه إجماع على أنه: ليس 
هناك إيديولوجيا للدولة وأخرى للاتصال» بل هناك إيديولوجيا واحدة تحدد الخط 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولةء كما تحدد موقف الدولة من الاتصال 
وأدواره ووظائفه التي تتكامل مع سائر مؤسسات الدوئة مستهدفة تحقيق التوازن 
الذي يؤدي إلى دعم وحماية قيم القوى المسيطرة ومصالحها وأهدافها على وسائل 
الإنتاج الأساس بك المجتمع". 

ويرى لاسويل إن عماية الاتصال ترمي إلى تحقيق وظلائف: مرأقبة المحيط؛ 
وترابط أجزاء امجتمع ب2 الاستجابة المحيط؛ ونقل التراث الثقالا من جيل إلى جيل 
آخر. والترفيه» أضاذها عالم الاجتماع بول ف .لازرسفيلد"» وأدمج عناصر أخرى 
وهي "إمكانية حصول اختلال ك الوظائف» ببروز وظائف ظاهرة وضمنية» ويمشل 
الاختلال مكل ما يودي إلى تمطيل هذه الوظائف أو الحد من فاعليتهاء وينطبق؛ 
على 'الوظيقة التخديرية"ء بعدّها آنها تمشل اختلالا وظيفياء وتخلق نوعا من 
اللامبالاة والنفور السياسي لدى الجمهور“. 

ولا نستطيع ترتيب هذه الوظائف حسب أهميتها؛ إذ تتداخل بعض الوظائف 
مع غيرها. وتوجد وظائف تكون أكثر ارتباطا بائفرد من المجتمعء لتحقيقها مزايا 
شخصية تمكنه من "تحقيق التوازن الذاتي وتطوير الذات" وتتمش بو" : 


(۱) دمي العبد اللّه. ((الاتصال والديمقراطية))» بيروت» دار النهضة العربية؛ ۲۰۰۵م ص۲٠۴‏ 
(۲) دمي المبد الله ((الاتصال 2 عصر المولة الدور والتحديات الجديدة))ء بيروت» دار التهضة المريية ٠٠٠١٠١‏ 
۹٤ص۰۰‏ 
(۲) أرماند ماتيلار وميشايه ماتيلار » ((نظريات الاتصال)). ترجمة أديب خضورء دمشق؛ المكتبة الإعلامية ء۴٠٠۲‏ م. 
e‏ 
() المصدر السمابق نقسه» ص0۲. 
{*)Becker.s.J. Discovering Mass comraunication 2and Ed.Scatt, for‏ 
csmank&company.1987,pp443- 44‏ 
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Developing a concept of self as professio« of تطویر مفاھيمنا عن |لذات‎ -١ 
fools 

«Facilitating social interactio0^ يعاlnتجالا تيسير التفاعل‎ -٣ 

“٣‏ تحقيق التواصل الاجتماعي عن طريق التعبير عن الثقافة السائدة» وڪشف 
عن الثقافات الغربية » والثةافات النامية » ودعم القيم الشاتعة. 


وابرز الأمثة عن المزايا الشخصية التي تتيحها وسائل الاتصال» ما فاجأت به 


مجلة 'تايم" الأمريكية الشهيرة جمهورها باختيارها ل نت" سيد العالم الجديد 
1 بصفتها شخصية العام ۲۰۰۷م» انطلاقا من فڪرة مفادهاء إن ڪل شيء 
4 العالم يتجه نحو ما يسمى ب التشخيصية" 10۸ ۳٠۲0114)‏ أي إعطاء البعد 
الشخصي المختص بالمستخدم» إذ منحت "التكنولوجيا" الجمهور خيارات كثيرة 
تكس أذواقهم وحاجاتهم بے كل شيء» بما 4 ذلك استهلاك المادة الإعلامية» 
وكذلك صار السياسيون وصناع القرار يقهمون أكثر قيمة الفرد ويتجهون إليه 
بذكاء لإقناعه بقراراتهم السياسية والاقتصادية". 

وذلك "لتأاكيد ما يسمىلإعلام الاجتماعي" مك1 1»أءS0"الاملام‏ 
البديل » والذي بدأ يفير جذريا مفهوم الإعلام الكلاسيكي» فبينما كانت وما 
زالت الرسالة الإعلامية متوجهة من "مرسل مؤممساتي" إلى "الجمهور'» صارت 
تتوجه من الجمهور إلى الجمهور. وساعد نمو "الإعلام الاجتماعي' بالمودة لصطلح 
"صحافة المواطن" وهو مصطاح نما 4 العقد الماضي لدلالة على محاولة جعل صوت 


* اشهر مواقع الإعلام الاجتماعي على الانترتيت موق 00ط ۴٠٠۴‏ وموقع 510۴( وموقع 01471408 وغيرها 
من مثات المواقع الثي تستضم الأفكار تقسها 2 اتجاهات متخصصة؛ «هناف مواقع مختصة يالريط بين 
الباحثين عن أعمال واصحاب الأعمال» ومواقع للتواصل بين الأصدقاء. وانتهى عام ۷١٠۲م‏ بانضمام نحو ٠١١‏ 
مليون شخص إلى شبكات الإنترنت الاجتماعية» ولو تظرتا إلى الرقم لأدركنا أن هناك هجرة جماعية إلى 
مواقم تركز على الملاقات الشخصية والاهتمامات التخصصة جد؛ وتخلق مجتمما إلكتروتيا 


() ار پڪار:((۰۸ ۲۰م 
hıtp-/wrww.aleqt.com‏ 


عام الإعلام الاجتماعي الجديد))ء الاين ۷/ كانون الثاتي/ ۸٠٠٣م‏ تقلا عن: 


الشخص ائعادي جزءا من معطيات الوسيلة الإعلاميةء ووصلت إلى العالم العريي 

بشكل يجله مستهلكا لعطيات القرية العالمية بعيدا عن قضاياه وهمومه"". 

سادسا: وظائف اتصال العولت 

لم تمد سيادة الاتصال مقتصرة على الإذاعة والتلفزيون والصحيفةء بل 

ظهرت وسائل حديثة من انترنت وهاتف خلوي وبث فضائي ونشر الكتروني ے ع 

جديد أطلق عليه عصر تكنولوجيا المعلومات» والإعلام الجديدء والاتصال الرقمي» 

آو مجتمع المعرفة. 'وتمثل تلك التمبيرات عن ظاهرة إنسانية اتصالية واحدة» تزامن 

ميلادها مع متفيرات سياسية واقتصادية» ويمكن تلخيصها ب ظاهرة العومة ونهاية 
الحرب الباردة واتفراد القطب الغريي بقيادة العالم سياسيا وثقافيا ڪنموذج 

معرب'» وإن تسويق منطق العولة بحاجة إلى وظائق جديدة» يمكن تحديدها": 

-١‏ بثاء قاعدة معلوماتية واحدة» يستعملها الجميع ويتعامل معها مصدراً رئيساً 
لتقويم النتاج الثقاب والمعرك والعلمي. 

۲- تقليص الحدود الفاصلة بين الثقافة الوطنية والقومية وبين مكونات العولمة 
التي تنتمي إلى مصدر واحد› ولفة مركزية واحدة وبنية ثقافية مشتركة. 

“٣‏ التمائل بين المجتمعات» إذ تمكنت وسائل الاتصال من بناء مكونات التماثل 
الأولية» وامتدت إلى البرنامج الترضيهي» والعلمي» والبث الرقمي» ويناء مفاهيم 
مشتركة» والتغطية للأحداث العالمية مبأشرة بأبمادها: امضمون» والمكان» 
والزمان". 

ويفضل وظيفة التماثل ”استطاع الاتصال بوسائله التي تتخطى الحدود كلها 
أن يعمل على تحويل مجتمعات الدول إلى مجتمعات عالمية» واثر ب4 السياسة الداخلية 


وصانعيها 4 الدول المختلفة» ولم تعد قراراتهم وتصريحاتهم خافية عن وسائل 


(1) المصمدر السابق نقسه. 
)١(‏ مهيوب غالب احم :((المرب والعولة))ء بيروت. مجلة المستقيل المريي؛ ۱۴ء ١٠٠۲م»‏ ص11 
اللصمقر السايق تفسه: ا1۴ 
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الاتصال الجماهيري"ء ونذا تحتاج الحضارة الجديدة إلى رموز سلوكية جديدةء 

وتتمٹل 2 : 

«Formation of Social Structure  ةيعامتجالا إعادة تشكيل البنية‎ -١ 

۲- "إعادة هيكلة اسس وينية الوعي الإنساني. 

-٣‏ إعادة تشكيل البنية التنظيمية للموسسات الاجتماعية. 

-٤‏ إعادة صياغة شروط العلاهة الاجتماعية الإنسانية بين الإفرادء والجماعات» 
والقوميات» والأديان. "وتعد الوظيفة الرئيسة لوسائل الاتصال به المصر 
الحديث» تهيئة الجمهور على تقبل التغيير 2 إطار عملية التنمية الثقافيةء لان 
وسائل الاتصال تستحضر الخبرات والتجارب الخارجية والداخلية؛ وادوار 
الآخرين وممارساتهمء وتقدمها إلى الفرد بلا انتقال مادي فعلي إلى هذه 
الأماكن» فينشط خيال الجمهور وطموحه ويتواكب هذا الإحساس من ثم مع 
عملية التفيير» فيتكيف مع هذه العملية ويسهم فبها". 

سابعا: مظاهراتصال العولت 

لا يعكن فصل العولة عن أدوات الاتصال» فمنذ ظهور التلغراف 2 ۱۷۹۳م 

إلى الانترنيت بك التسعينيات من القرن الماضي والبشرية تتبادل الأخبار؛ والمعلومات» 

والسلع الرمزية» والقيم» بسرعة متزايدة ولهذا يصعب الفصل بين الأداة 

التكنولوجية والمضمون الذي تحمله» فتسعى كل أداة تكنولوجية جديدة لتلبية 
حاجات اجتماعية وثقافية مختلفة عن تلك التي سبقت. ويكمن المظهر البارز بي 

الاتصال ب4 عصر العوئة بو : 1 


(۱) د.حمید جاعد محسن,:((عام اجتماع الإعلام))ء عمان؛ دار الشروق» ۲۰۰۲م ص٤۴٠‏ 

) المصدر السابق نقسه» ص٤۴٠‏ 

)١(‏ دنصر الدين لعياضي»((وساتل الاتصال الجماهيري وائثتافة القاعدة والاستشاء)). الشارقة. دار الثقافة 
والإعلام» ۲۰۰۱م» ص۱4. 
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¬١‏ مظاهر التغيير 4 الوسيلة الإعلامية؛ وبروز ”المجتمع الجماهيري'» والتوجه 
نحو إنشاء محطات إذأعية وقنوات تأفزيونية متخصصة» "لا توجه موادها إلى 


جمهور أفقي»ء بل تتجه إلى جمهور عمودي موجود بقعل وشائج الاهتمام» 
والہوايةء والمهنة. فقد برزت قنوات تلفزيونية رياضيةء واخرى علمية أو 
سينمائية» وغيرها من القنوات". 
ولم تعد البرمجة الإذاعية والتلفزيونية تخاطب الجمهور بصفته شعباً موحداً 
وراء أهداف» ومثل» وقيم» وتجارب اجتماعية» بل "بدأت تقوض سلطة وصلاحية 
الدولة الوطنية'» وأصيحت تخاطبه بصفته فئات اجتماعية متباينة. فتغير موقع 
الجمهور 4 المعادلة الإعلامية الحديثة التي تقيمها التكنولوجياء إذ اصبح طرفا 
مشاركا فيها. ولم يعد يطلق على الجمهور تسمية القارئ أو المشاهد أو المستمع» بل 
أصبح يسمى'المستخدم" 080۴ نتيجة منطق "التفاعلية" 1٤٠۶»‏ الذي فرضته 

التطورات التكنولوجية. 

۲- لا يقاس النجاح الإعلامي 4 عصر العولمة بالقيمة المضافة ب المجال الثقاك 
والمعر» وبالمنفعة الاجتماعية فقط؛ بل يقاس بالعائد التجاري ايضا. وجعلت 
هذه الحقيقة القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية تخوض رهان وجودها ل 
تمويلها : أي البحث عن مصادر التمويل 2 الإعلان. 'ونتجلى صورة هذا التفبير غ 
إعادة هيكلة الاقتصاد الدولي عن طريق عملية اندماج الشركات المنتجة 
للإعلام» والثقافة» والترفيهء والتسلية الألعاب» المولات» ساحات التزلج» 
المتاحف» ..." وقطاعات تجارية ومالية واقتصادية أخرى”. 

“٣‏ التوجه نحو 'تسليع الثقافة"ء بدأ على أنه مسألة قديمة طرحتها "مدرسة 
فرانكفورت" منذ الأربميتيات» وشكلت مدخلا لتقد الثقافة الجماهيرية"» 
وتنطلق من "الرفض الضمني لفكرة تصتيع الثقافة التي تسلب منها مكل تجارب 


(1)الممسدر السابق نفسه. 

() دنصر الدين لعياضي» ((إشكاليات الإعلام بل عصر المولة)). ١۸/۸1٠٠٣م‏ 
hitpi/fwww.siironline.org‏ 

() المصدر السابق نفسه. 
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آصيلة ومتميزة أكثر من استتادها لرفض نمط الإنتاج الرأسمالي للثقافة. ولقد 
بدا هذا المظهر متذ ميلاد ظاهرة الشركات المتمددة الجنسيات» قبل عقود» 
لتصل اليوم إلى نظام التجارة الحرة الذي اقر دولياء بموجبه أصبحت الثقافة 
منتجاء فدخلت ميدان المملية الاقتصادية التجارية الجديدةء وياتت قابلة للتداول 
على أوسع نطاق 2 العالم. لكن مجال المنافسة ب تسويق هذه السلعة بات 
ضيقا للغاية؛ ولا يتسع إلا للقوى التي تمتلك قدرة تقنية ١اكبر»‏ ولا يعبر عن ية 
إمكانية لتحويل العولة الثقافية إلى تثاقف متوازن بين الثقافات والشعوب» بل 
يحتفظ لہا بتعريف واحد : الغزو والاختراق'". 
ويتمثل الجديد ب هذه المسألة فيما يلي: 
٠ه‏ إن 'تسليم المواد الثقافية لم يأت نتيجة التطور المنطقي لنمط الإنتاج السائد 4 
هذا انبلد أو ذأك؛ بل "بدات تفرضه تلك الإرادة السياسية التي تمارس الضغوط 
على المنظمات مثل المنظمة العالمية للتجارة وعلى الدول لفرض قوانين السوق على 
الأفلام السينمائية» ويرامج التلفزيون» والصورء والأشرطة. 
٠ه‏ بدا "تسليع" الإعلام نتيجة ميلاد وكالات الأنباء العالمية»ء وتدويل الصورة 
التلفزيونية بدءا من الخمسينيات؛ وقد تعمق بشكل لا نظير له وفق بعدين 


البعد الأول: الإجماع شبه التام بدور الإعلان ب تمويل المؤسسة الإعلامية حتى تلك 
التابعة للقطاع المام والتي تضطلع بدور الخدمة العمومية» فأدى إلى ضعف الإرادة 
السياسية ك تقنين الإعلان والحد من تأثيره السلبي ك مضمون المادة الإعلامية ويي 
شڪل تقدیمي“. 

البعد الآخر: لقد سمحت التكنونوجيا ب محو الحاجز الفاصل بين 
الإعلان والإعلام» "فيتعايش مثلا 4 شاشة الكمييوتر التص الإعلاني بجاتب النص 


() عبد الاله بلقزيز وآخرون»((المرب وائموئة .. مصدر سبق ذگره))» ص۲۱۷ 
(۲) د نصر الدين لمياضي» ((إشكاليات الإعلام بلا عصر ..))؛ مصدر سيق ذكرد. 

(۳)د. نصر الدين لعياضي:((وساثل الاتصال الجماهيري .- عدر سيق ذڪره))» من ص۱۳۷ إلى ص5٤٠‏ 
() د. نصر الدين لمياضي»((وسائل الاتصال الجماهيري .. مصدر سبق ذڪره)) من ص۱۲۷ إلى ص٥۶٠‏ 
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الإعلامي» ولا توجد المادة الإعلامية سوى لمرافقة المادة الإعلانية املتحركة 1 
الشاشة المذكورةء وهذا ما آدى إلى الإجهاز على كل الجهود الثقافية والقانونية 
التي بذلت للقصل بينهما. ولحماية الجمهور من التضليل» الذي يمكن آن يمارسه 
"القفز" المغاجئ من الإعلام الذي يمثل الواقع إلى الإعلان الذي يحمل قدرا من 
الخيال أو التحايل على الواقع» فكان الإلحاح القانوني على إخطار الجمهور بان 
هذا إعلان وذاك إعلام". 

“٤‏ "صيح من الصعوية الفصل بين المجالات الآتية: الإعلام» والترفيه» والثقافة'. 
فقد يقدم التعليم والتثقيف عبر الشاشة 3 قالب ترفيهي يشجع من هم خارج 
الركبب التلفزي وني على الالتحاق بالبرامج عن طريق استخدام الهاتف آو 
شبكة الانترنيت. وقد وفرت "صفحة الوب" 2 الشبكة للمستخدم القيام بأشياء 
عدة ب4 الوقت ذاته» وقد كان يتم القيام بها بشكل منفصل: قراءة آخر 
الأخبارء والاستماع إلى الموسيقى أو برامج الإذاعة» والبحث .2 الموسوعة". 

وإذا كان إسهام تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة واضحا "4 محو 
الفاصل بين هذه المجالات الثلاثة» فلا يمكن إبعاد انعكاسات الاندماج 2 
نشاطات الشركات الصمناعية امختلفة 24 "قطاعات غير متجانسة" وتتمثل بط 
ظهور قطاع "الصناعات الثقافية" بشكل واضح: نشر الصحف» الإنتاج الإعلاني» 
صناعة برامج تلفزيونية عامة او تربوية أو ترفيهية؛ صناعة الموسيقى والغناءء» 
صتاعة برامج الكمبيوتر ذات الأغراض المختلفة» والأكثر من هذا التداخل بين 
صتاعة الإعلام والاتصالات وصناعة المعرفة والثقافة. والتداخل المذكور هو من 
صتع عملية 'تتجير' أي 'تحويلها إلى تجارة" الثقافة والترقيه والإعلام وتحويل 
المستخدمين إلى سلعة". 


۲) المصدر السابق نقسه 

دانييل بونبيوء((الاتصال ضد الإعلام))ء ترجمة: دتصر الدين لمياضي» الجزائر ‏ دار القصبة» ۱۹۹۹م؛ ص٠۲‏ 
ا 

* قطاغ الصفاعات الإيداعية. ملاحظة مذكورة بل تمريف المغاهيم. 

() دانییل بونییو» (الاتصال شد الإعلام» مصدر سبق ذڪره). ص۲۴ 
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-٠‏ التحول الذي يشهده عالم الاتصالء لاسيما المرئي منهء استخلصه الباحث 
الفرنسي داتيل بونيو: "إننا تعيش مرحلة الاتصال ضد الإعلام" نة 1۹۹۲م. 
هقد كان الإعلام يلازم الاتصال» ولا يوجد إعلام بدون اتصال» القرن 
السابق كان قرن الإعلام إذ ازدهرت فيه صحف الرآي» ووسائل الإعلام ذات 
الحلابع الإخباري. أما ب أواخر القرن المأضي» لا يسمى التقل التلفزيوني لتقديم 
الإعلام بل يعمل على تفليب الاتصالء فيقدم الإحساس وعاطفة المشاركة. لذا 
نلاحظ غلبة الفرجة" 2 الإعلام المرئي. فالعديد من المواد الإخبارية التلفزيونية : 
”روبرتاجات" تلفزيونية» أفلاماً وثائقية» جرائد إخبارية؛ أصبحت استعراضاًء 
ويخضع إنتاجها وتقديمها لمعايير الإنتاج الدرامي» مما قلص الامش بين ماهو 
واقعي وغير واقعي أ وسائل الإعلام» فاصيحت الحوارات الإذاعية والتلفزيونية 
اقرب إلى الاستعراض #٠ء ."74/K‏ وإن ”غلبة الاتصال ب4 عصر العولة هوء بك 
حقيقة الأمر» غلبة الشكل على حساب المحتوى". 
وظهر 4 ظل التحول ما يطلق عليها دانيل بونيو" "إيديولوجية الاتصال» 
ونتمثل ب المقولمة التائية: "الهم هو أن نتصل» لا يهم مضمون الاتصال ومحتوى 
التبادل. المهم ان نتبادل الانطباعات والمشاعر الفعلية أو المغتملة التي يمكن أن 

يخلقها الشكل وليس المضمون”. 

1- إن المظهر الأساس لتطور الإعلام هو السرعة: وتحولت إلى غاية ب حد ذاتهاء 
"تختزل الحدث ج اللحظة الراهنة .4 تسابق شديد للحاق بالمستقبل. وبقاس 
النجاح ب2 المجال الإعلامي بالسرعة وبالمقدرة على تجاوز ما هو راهن وليس 
بمدى ارتباطه بالواقع آو ببنائه الفمكري. لقد عبر الكثير من الباحثين عن 
خشيتهم من التاثير السلبي ليذه السرعة على دقة الأخبار وموضوعيتها وخوفهم 


() المصدر السابق نفسه» ص٣۴.‏ 
(۲) دنصر الدين لمياضي. ((إشكاليات الإعلام بلا عصر المولة)). مصدر سبق ذمكره. 
(۳) دانیل یوتیو:((الاتصال -. معندر سبق ذڪره))» ص۷۲ 
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من تاثيرها ب الجمهور“ ويكمن خطر السرعة بل ان الأخيار هي مواد شديدة 
التلف وقيمتها الإخبارية قصيرة جدا". 
وتطرح سرعة تدفق الأخبار مشكلة» وهي إن التكنولوجية قد ظلت منذ 
٠١‏ ألف سنة وسيلة لدعم الثقافة وتطويرهاء لكن منذ منتصف القرن العشرين 
هناك شيء ما تفيرلقد بدات تنتج بسرعة أكثر من طاقة الجمهور على 
الاستيعاب". 

۷- لم يعد الإعلام ب عصر العوة مرتبطا بمخرجات وسائل الاتصال الجماهيري 
بل أصبح شديد الالتصاق بالمعلومات: المالية؛ والعلميةء والتكنولوجيةء 
والطبيةء والرياضيةء والثقافية؛ والاجتماعية. ولم يمد حكرا على المؤسسات 
الإعلامية» إذ دخل متعاملون جدد 3 مجال إنتاج الإعلام وتوزيعه» لم تكن 
لهم علاقة سابقة بوسائل الإعلام الكلاسيكية. 'ولقد أدى هذا التغيير لأمرين 
أساسيين: تسى القيمة التبادلية لالإعلام إلى إن تطغى على "قيمته الاستخدامية" 
ظل تحول البنية الاقتصادية للمؤسسة المنتجة لالإعلام والقائمة على الطلب 
وليس على العرض» أي خلافا للمنطق الذي كان بستتد إليه اقتصاد وسائل 
الإعلام ب منتصف القرن الماضي والقائم على مبدا المرض» كما اصبح 
الإعلام مادة لتراكم راسمال ب عصر العومةء وتزايد عدد المنتمين لحقل 
الإعلام من رجال الصحافة والعلاقات العامةء ولقد انضم إليهم الفنيون 
والخبراء". 


1 


* يدل الوقوف على ما يجرى وتفاعلاته ب الساحة المسىكرية والسياسية تدافعت العديد من القنوات التلفزيونية التي 
غطت مفلا أحداث أفغانستان" إلى القفز على الوأقع القايل بمعلوماته ب محاولة استكشاف المستقبل عبر 
الأسئلة التي توجه |لى المراسلين الصحقهين والخبراء» والتي نڏڪر هنها ما يلي: ڪيف سيڪون رد القمل ؟ وما 
هي توقماتڪم بخصومس.؟ كيف ترون الوضع بد3 

. ١١ص‎ »)).. د تصر الدين لعياضيء((وسائل الاتصال الجماهيري والثفافة‎ )۱١ 

Pascal Lapointe : une mer d information ? la presse- Montréal 23-juillet 1997.  (%) 

Peut-on se noyer dans 
. تقلا عن: دنصر الدين اعياضي» ((وساتل الاتعمال الجماهيري والثقافة ..)). ص۱۸‎ 
دنصر الدين لعياضي» ((إشكاليات الإعلام با عصر العولة))» مصدر سبق ذكره.‎ )۴( 
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۸- يتمثل الاعتقاد السائد 2 ان حرية الصحافة تساوي الحقيقةء لكن تحولات 


عالم الاتصال الحديثة تدعو لراجعة هذا الاعتقاد. فلم تعد حرية الإعلام بعيدة 
من عمليات التضليل للحقيقةء ولا يقتصر الأمر على تجاوزات أخلاقية ومهنية ب 
تفطية بعض الأحداث؛ لكن التضليل أصبح يعطي مشروعية للممارسة 
الإعلامية التي تقف ب الحد القاصل بين الحقيقة والزيف» مثل: 11 "٣١ Me‏ 
دنل M‏ ع طا وتعملي 'للواقع الإعلامي“ بعدا آخرا يتمثل بل إعادة ترتيب عناصر 
الحدث بغية إخراجها إعلاميا'. 

۹- تميز الإعلام الحديث بسمة هلامية الحاجز" بين الواقع والخيال على اللصميد 
الواقعي وذلك "عن طريق الصور الافتراضية والمونتاج الرقمي للصور التلفزيونية 
التي أقل ما يقال فيها أنها لا تملك نسخة اصلية لاء فهي صورة ونسخة عن 
الصورة 2 الوقت ذاته”. 

ثامنا: الاتصال وعلاقته بالتنميت 

فرض مفهوم التنمية نفسه ب2 الخطاب السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي» وعدت وسائل الاتصال أداة من أدوات التوعية والتعليم تستهدف 
إعادة بناء المواطن عبر برامج التنمية المتوالية» وعلى الرغم من آن هناك 
اتجاها يرى إن دور الاتصال الجماهيري 4 التنمية هو دور ضئيل وغير 
محسوس» ويذهب المسؤولون 2 بعض الدول التامية إلى اتهام وسائل الاتصال 
الجماهيري بتعطيلاها التنمية القومية وصرف انتباه المواطنين عن الشؤون 
البناءة وتشفلهم بائتوافه والدعايات السياسية والاجتماعية» ومع هذاء تتزايد 


)دصر الدبن لعياضي» ((وسائل الاتصال الجماهیري -. مصدر سبق ذگره))» ٠١۹‏ . 
)١(‏ انيل بونيو ٬((الاتصال‏ ضد الإعلام))» مصدر سبق ذڪره» ص۲ء. 
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الآدلة على علاقة وسائل الاتصال الجماهيري بالتغيرات الاققصادية 
والاجتماعية والسياسية". 
وآضاف دينيس ماكويل نظرية الاتصال التتموي ۸4ع:٣e10p«مD‏ 

Medi Theory‏ وشخص فيها واقع الاتصال 4 الدول الناميةء الذي يحد 
من توظيف وسائل الاتصال بالشكل امعمول به ب الدول المتقدمة؛ بسيبب 
الظروف الخاصة بهذه الدول. ويعد من أهمها: غياب بعض الشروط 
الضرورية للاتصال» مشل البنية التحتية لوسائل الاتصال»ء وتطوير المهارات 
المهنية للعاملينء والمصادر الثقاقية» وطبيعة الجمهور» فضلاً عن اعتمادها 
على الدول المتقدمة فيما تفتقده من مجالات التطور التكنولوجي للإانتاج 
الثقا؛ بجانب وضح التنمية السياسية والاقتصادية ڪاهتمام رئيس تعمل 
المزسسات كلها 4 إطاره". 

ويحدد ديتيس ماكويل المبادئ الرئيسة لہذه النظرية 4 التالي" : 

-١‏ يجب أن تعمل وسائل الاتصال 2 إطار الأهداف التنموية وسياساتها. 

-٣‏ يجب أن تعطى وسائل الاتصال الاهتمام 2 محتواها باللغة والثقافة 

الوطنية. 
“٣‏ تكون حرية الصحفيين والعاملين بے وسائل الاتصال مرهونة 


بمسؤولياتهم ے جمع المعلومات ونشرها. 


(۱) د هادي تعمان اليتي» ((الاتصمال الجماهيري ..)). مصدر سبق ذڪره» ص۷۴ 

(") PD.McQuail,((Mass Communication Theory : An Introduction)) : 2ed London : Sage 
Publications ,1986 ,p,114. 

نقلا عن: د.جيهان رشتي»((الإعلام والجتمع))» جامعة القاهرة» كلية الإعلام؛ ۲٠٠٣م‏ ص۲ 

() 123.ص .طا نقلا عن: 
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-٤‏ وأضاقف د. محمد عيد الحميد الميدأً الأخير: يحق للدولة التدخل 4 عمل 
وسائل الاتصال» وممارسة الرقأبة وذلك للمحافظة على تنفيذ الأهداف 
التو 

وعرفت الستينيات من القرن الماضي العديد من الدراسات التي أعطت دفعا 
تطبيقيا 'لنظرية التحديث» وبدءا بأقكار دانييل ليرن ر "عن نمو المجتمعات 
التقليدية» ووصولا إلى الأخكار الحديثة» وأجمعت على أن الخروج من التخلف يمر 
بصورة خطية بتجاوز 'المجتمع التقليدي" إلى 'المجتمع الحديث" إذ تتركز بف 
امجتمع الأول معوقات النهوض كلهاء ب2 حين يملك المجتمع الثاني عوامل تحقق 
"ثورة الآمال المتصاعدة" كلها" 
تاسعا: الفكرالتنموي الإعلامي العريي 

تمني عبارة الفكر العريي ب2 الاستعمال الشائع: 'مضمون الفكر 
ومحتواهء آي جملة الآراء والأفكار التي يعير بواسطتها هذا الشعب أو ذاكف 


(1)د.محمد عبد الحميد ((تظريات الإعلام .))۰ مصدر سبق ذمڪره» ص٣۲۵‏ 
* دانهيل ليرر؛ تم تكليفه بالإشراف على مشروع بحثي؛ يرمي إلى تقييم تعرض مجموع الفثات السكانية ضمن 
منحلقة معروقة بعدم استقرارها السياسي وهي ست دول من الشرق الأوسط »بها ب ذلك إيران با عهد هصدق» 
لوسائل الإعلام وآرائهم حول المساثل الحلية والوطنية والمالية ءولاسيما قياس ردات أفمائيم على يرامج الإذاعات 
المامية (يسب سء صوت موسكوءوصوت أمريكا) » وقد ظهرت نتائج هذه الدرامية المسحية الكبيرة امقارنة 
» سثة ۹۵۸م » تحت عنوان تجاوز المجتمع التقليدي : تحديث الشرق الوس“ The Passing ûf‏ 
"0na Society Modernizing lhe Middle EAST"‏ وقد اقثرح لیرنر ل هذه الدراسة تصنيفا 
للموافف بالنظر إلى علاقتها بمسالة التتمية" ۸۲١0P۳|ع0۷‏ . التي يعدّهاء كما يشير إلى ذلك عنوان 
الدراسة ١سيرورة‏ اثتقال من الحالة التقليدية إلى الحالة التحديثية ٠‏ < يمكن إن تستوحي نموذجها إلا من 
الفرب. هذه المغاهيم الثي تم عرضها ١‏ بعد خمس ستوات من الائقلاب الذي أطاح رئيس وزراء إيران مصدق 
بسبب تأميمه البترول » بدا أنها غير بريتة . إذ انها تمطلي الشرعية لتصور معين للتتمية. تقلا عن : 
Wilbur Lang Schramm, "Mass Media and National Development”:The Role of‏ 


Information in the Developing Countries (Stanford,Catif.:Stanfard University 
Press,1964), 


(۲) ارمان ومیشال ماتلا (امصمدر سبق ذڪره))» ص1۲ 
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عن مشامكله واهتماماته ومثه الأخلاقية ومعتقداته المذهبية وطموحاته 
السياسية والاجتماعيةء وأيضا عن رؤيته الإنسان والعالم"ء والفكر يبهذا 
المعنى هو 'الايدولوجيا"ء فتتسع عبارة الفكر العريي لكل ما ينتجه العرب 
من أفكار أو ما ي ستهلكونه منهاء 4 عملية التعمبيرعن أحوالهم 
وطموحاتهم". 

ويمثل المجتمع العربي نموذجا نلتنوع على المستويات كافةء فهناك 
التنوع ب4 الانتماءات الدينية والقبلية والطائقية والعمرقية» وأنماط الإنتاج. وقد 
انفتح المجتمسع العربي بك السنوات الأخيرةء وتقل أحدث التقنيات 
والتكنولوجيا الغربية» ولكنه يتمسك ببناياته التقليدية؛ ويصفه حليم 
برڪات بأنه: سلفي تقليدي غيبي 4 منطلقاته ومستقبلي متجدد علماني 
مستحدث ب تطلعاته". 

ومثلت سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي» مرحلة 
حاسمة بے تطور مؤسسات الدولة التسلطية ب البلدان العربية جميعها عبر 
المديد من الأطر التسشريمية والقوانين التي سمحت الدولة بالتدخل ف 
الاقتصاد والمجتمع عبرتاميم مصادر الثروةء ونتج لذلك تحكم الدولة 
بتوفير فرص العمل للمواطنين»ء "وأصيحت الدولة مسوؤلة عن عملية إنتاج الثقافة 
داخل المجتمع الأمر الذي جعلها تتحكم به تشكيل الوعي المجتمعي'". 


() د. محمد عابد الجايري ((إشكائيات الفكر المربي المعاصر))ء بيروت مركز دراسات الوحدة المريية. 
طا ۲۰۰۰م صا 

)١(‏ حليم بركات»((الجتمع المرب بك القرن العشرين» يحث به تغير الأحوال والعلاقات)؛ بیروت» مركز دراسات 
الوحدة المربية ۲۰۰۰۰ م» مس1۹ ص»۲. 

(۳) خلدون حسن النقيب.((الدولة التسطية به المشرق العريي المعاصر . دراسة بتاقية مقارتة). بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العرية. ۱۹۹۱م ص .۲٠۲‏ 
تقلا عن: نجاد البرعي ومجموعة باحثين. ((الاستثمار ب الستقبل إستراتيجية تطوير القدرات للهنية والقانونية 
لالإعلاميين العرب))ء عمان. مركز حماية وحرية الصحقيينء مطايع الدستور التجاريةء ٠١٠۲م»‏ ص٤٠‏ 
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فبدآت تظهر اتجاهات متباينة ج الاتصال التتموي» آولما "اتجاه إسلامي 
يرى معالجة موضوع الاتصال التنموي من منظور إسلامي» لأن ل التراث العربي 
الإسلامي من المشكلات والتحديات ما يفني الدراسات الاتصالية العريية عن 
التقليد» ويسعى الاتجاه الثاني إلى إعادة صياغة إشكالية علم الاتصال العريي 
الحديث على ضوء الواقع وطموح المجتمع العريي» إما الاتجاء الثالث عالج الموضوع 
من منظور التبعية؛ ولكته فشل وأسفر عن مجموعة نتائج» ومنها تبعية العرب 
للنظام الراسمالي» والفشل بك تحقيق الحد الأدنى من الإشباع للحاجات الأاساس 
للجمهورء وتعميق التجزئة والاغتراب الثقابج بالعمل على محاكاة الأنماط الغربية 
ل المجال الثقاية والاتصالي» وهدر الإمكانيات العربية". وتبدو الخطورة إذا اخذ 
الاعتبار غياب الديمقراطية لاسيما ب مجال الاتصال؛ وقلة المشاركة الشعبية» 
"وهي المستهدفة بعمليات التغيير الاجتماعي والثقاك الذي يعد جوهر الاتصال 
التنموي. 

ويواجه العرب والدول النامية تحدي» يكمن 2 الاحتفاظ بقيم حضارتهاء 
ومثلها مع ممارسة التقدم التكنولوجي والاجتماعي بك الحضارة المعاصرة. ولهذا 
يستهدف الاتصال التنموي» تنمية الثقافة المعاشة» 'فالثقافة هي أساس التنمية"» ولا 
يمكن تصور تنمية» بعدّها قيم ونمط حياة ووسائل مادية واجتماعية» إلا عن طريق 
حضارة وثقافة معينةء» ولا تكون الثقافة بعد من إبعاد التنمية ولڪنها تڪون هي 
التنمية نفسها”. 

وتحتاج الثقافة العربية إلى تجديد قضاياهاء إذ إن قضايا الحرية وحقوق 


الإنسان والعدالة وانحق بالمشاركة هي جوهر التجديد ومضمونه. والابتعاد عن 


(1) دراسم محمد الجمال» ((الاتصال والإعلام بث اتون المربي))» بيروت» مركز دراسات الوحدة المربية» طاء 
۰م ص۹1 ص۱۹۹ 


(۳) المصدر السایق نغسهء ص٣۲۰‏ 
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السجال السياسي بعدّه فعل إرادة وقائماً ل الحاضر» أما الثقافة فهي ضعل ممتد 
الإبعاد 2 المأاضي و2 الستقبلء لها إن تكون عتصر! ساس بي الفعل السياسي» 
لكنها تبقى متفصلة مادام السياسي لا يعبر عن تطلعاتهاء وهو جوهر التفتيت الذي 
يحصل اليوح 2 الوطن العربي. فيتوجب على الإعلام التعامل مع المتفيرات الحالية 
بعدّها تجديدا معرفيا وليست مناخا سياسياء والتحول نحو السجال الاجتماعي بين 
البشر ل القضايا المذكورة أعلاه لالإفادة من التراكم المعرے لنأخذ مڪاننا بج 
ثقافة العصر وإعلامه البديل". 

إما عن أهم أولويات الاتصال التنموي "الاعلام البديل" هي" : 

-١‏ تعديل القيم الاجتماعية المختصة يالمجتمع العريي» وانماط السلوك 
الاستهلاكي الضارة ب السلع الغذائية والمياه والطاقة» وإعادة تجديد البنى 
الأساس. 

-٣‏ دعم الولاء لمفهوم الدولة إلامء إذ لم تزل فكرة الولاء للدولة هشة» بي 
مقابل الولاء للقبيلة وأفخاذهاء وإعادة بناء الہوية الثقافية . 

-٣‏ الاهتمام بالإبداع والحلول الجديدة والمبتكرة 4 معالجة المشكلات 
الاجتماعية. 

-٤‏ تعليم مهارات وقيم جديدة وسلوكيات حديثة » ومقاومة المادات الاجتماعية 
الضارة. 

-٠١‏ مناقشة وضع السياسة واتخاذ القرارء وتوسيع دائرة المشاركة السياسية 
عن طريق التوعية بضرورة المشاركة بالانتخابات مثلا . 


. محمد عايد الجابري وآخرونء((المرب والعوالة -حصدر سبق ذگره))» ص۲۲۲ ص۲۲۵‎ .)١( 
.۲۰٤ص راسم محمد الجمال:((مصدر سیق ذڪره)).‎ )۲( 
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المبحث الثاني 
العلاقة بين الاتصال والقيم الثقافيت 


آولا: العلاق بين الاتصال والثقافى والمنتج الثقافي 

تبدو الثقافة "نوعاً من الرأسمال يكون المجتمع مستودعه» ولا تستطيع آية 
ثقافة آن توكد خصوصيتها من دون آن تظهر اختلافها قياساً إلى الثقافات التي 
تقيم علاقة معها"ء ويتطلب تحديد التقافة الاتفتاح على الميادين التي تشملها الثقافة» 
والاعلام جزء من الثقافة وعتصر من العناصر التي تكرنهاء لأنه عاملاً رئيساً بوا 
تشكيل المجتمع» ولسان هذ! المجتمع وعقله الذي يخاطب أفراده بج الداخلء 
والخارج". 

وتتداخل العلاقة بين الاتصال والثقافة» فتجد إن الممليات الاتصالية كلها 
لا تخلو من تفاعلات ثقافية » وتشكل الثقافة المضامين التي تحملها العمليات 
الاتصالية» التي شحكلت قيمة إستراتيجية؛ ليس فقط هن اجل تقشيط النقاش 
الاجتماعي؛ لمكن من اجل تحديث المجتمعات وزيادة فاعليتها الاقتصادية". 

ولا يستطيع الإعلام أن يتطور بعيداً عن الثقافة» لأته عنصر من عناصرهاء 
بل أنه يحتاج إليها كي يعمق خطابه» ويمنحه صفة ايعد من صفة المعنى الذي 
بستاثر به. فالإعلام ليس مجرد إعلام بالشيء» بل يخضع إلى آلية ثقافية قائمة 
بذاتهاء وتسعی إلى توجيه من تخاطبه عبر الخطاب نقسه الذي يستحیل إن يڪون 


(1) التقرير المريي الأول للت يةه مصدر سبق ذڪره» ص٤۱۲‏ و صفحات متفرفة ۰ ص۱۲۰ ص1۲۱ 
)١(‏ فيليب بربتون»((يوتوبيا الاتصالل- اسطورة القرية الكونية))ء ترجمة 
الینابیع» ۲۰۰۷م ص 


ث» دمشق» دار 


1€ 


محايدا. ومثما يحتاج الإعلام إلى الثقافة تحتاج الثقافة إلى الإعلام لكي تتواصسل 
مع المتلقي وتوثر فيه" 

وتحتل الثقافة العربية مكانة شبه ثانوية ب4 معظم وسائل الإعلام العريي 
"مكتوية» ومرئية» ورقمية'» على الرغم من أن الإعلام يعد قضاءُ ثقافياً له 
خصائصه التي تميزه؛ ويملك من التأثير على الجماهيرما لا تملكه آية آداةء فقد 
أصبح الإعلام العريي بمثابة ”المبشر" الذي ينتظره الملايين؛ لكنٌ اشڪاليته تڪمن 
أنه لا يحمل رسالة أو عقيدة؛ بل يحمل ما بمكن تسميته الكاوس الحديف 
"الفوضی"» ووردت لا ڪتاب غاتاري Chaos ose" ailieg‏ . 

ولكنء» "تتميز الثقافة عن وسائل الاتصال بك عناصر دالةء فالثقافة واقع 
يميشه الفرد بصفة مباشرةء اما تجربة التفاعل مع وسائل الاتصال فرمزية خير 
مباشرة» وتتسع الثقافة مكميا عتدما تتحول إلى وسائل الاتصال كانتقال القصبيدة 
إلى اغنية والحدث إلى الخبر..الخء وقد تضيق الثقافة نوعيا عتدما تسيء وسائل 
الاتصال تمثيلها. وبك الحالات كلها تعد وسائل الاتصال تعبيراً جزئياً عن الثقافة 
المحيطة بها. ويكون الانتقال الدال قيميا من الثقافة إلى الاتصال وليس العكس”. 

وتتجدد الثقافة بالفعل والممارسةء أما الوسيلة فقد تولدت ب4 فضاء الثقافة 
وسعت إلى التعبير عن يعض مظاهر الثقافة. وإذا كانت وسائل الاتصال قد أنتجت 
وساعدت على انتشار "الصتاعات الإبداعية" ومن ضمنها الثقافة الجماهيريةء فإنها 
لم تصبح الثقافة 4 حد ذاتها". 

ويشكل الاتصال والصناعات الإبداعية نموذجا اقتصاديا جديدا؛ بتحول 
المزيد من حياتنا اليومية إلى وسائل الاتصال» قاصيح كل من الاتصال والثقافة 


(1) التفرير المريي الأول لتنمية مصمدر سیق ذگڪره؛ ص1۲۲ . 

(۲) دالصادق الرابح وآخرون((بعض التساؤلات حول علوم الإعلام والاتصال))ء المؤتمر العلمي التاسع تكلية الآداب 
والغنون» استشراف المستقبل؛ جامعة فیلادلقیاء عملن. ۳۱- ۲۸//٤۰۰٣م»‏ ص١١۱‏ . 

(۲) المصدر السايق نفسهء ص۸٠٠‏ 
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تعبيرا! للواحد عن الأخر فعندما تصبح آأشكال الاتصال كافة مسلعاًء قان الثقافة » 
وهي مضمون الاتصال» تتحول حتما إلى مبلعة آيضا". 

وتتميز النشاطات الاتصالية بكثرة عتاصرهاء لأنها تجمع بين قطاع الثقافة 
والتعليم» والإعلام". فاتسعت داثرة النشاطات "غير المادية" 2 المجتمع ويمكن عد 
D. Bel‏ وBrzeski‏ .2 من الرواد الذين تطرقوا إلى هذه المسالة» بسيب التطور 


التقتي الذي قرض تفسه» فتم إحلال نشاط معالجة المعلومات مكان النشاط الصتاعي 
المتعامل مع المادة عن طريق إحلال الاتصال مان الإنتاج الثقيل. وقد نتج عن هذه 
العمليةء 'إحلال القيمة- المعرفة- العلم مكان القيمة - العملء وحدوث تفيرات به 
تركيبة الطبقات الاجتماعية ‏ لاسيما اتساع داثرة الطبقة الحاصلة على مستوى تأهيل 
علمي عال'» وتنطبق هذه الرؤية ما بعد الصناعية على الاتصاق". 

فقد تحول الافتصاد العالمي نحو الإنتاج الثقا بصفته الشكل السائد 
للنشاط التجاري» وظهر ب شكل "منتجات ثقافية" ‏ وثقافة الإنسان هي به المحصلة 
من صنعه» لأن الموارد لا قيمة لہا إلا إذا فكر الإنسان فيها وادخاها ب وعيه. "ولا 
يمكن إضافة عناصر جديدة للمحتوى الإجمالي لثقافة الإنسان إلا عن طريق 


we. 


الإبداع»؛ ويم المنطلق الأساس لدراسة التغير الثقا2". ويكمن الاختلاف بين 


()Sarah Sanderson King.((Human Communication as a Field of Study)),New 
York:State University of New York Press,1989,p.111. 
۲٥٤ص نقلا عن ۱لمنجي الزیدي؛ ((مصدر سبق ذگره))» ص۲۵۱‎ 
من ضمن مظاهر اتصال العولة ؛ ترقت انباحئة للموضوع به الفصل الاول/ البحث الأول‎ * 
(Daniel Belt,Vers la societe Post-industrielle,Ed.1,Robert Laffont,Paris,1976. 
Zbigiew Brzezinski,La revolution technetronique,Ed. 1,Calman — Levy, Paris, 1971. 


نقلا عن: دالصادق الرابج» ((مصدر سبق ذڪره))» ص٨00.‏ 

* التنير الثفاية: يغصد به كل تفير يحدث ي الجوانب المادية وغبر الادية للثقافة» يما ب ذلك العلوم والفنون 
والفلسفة والتكنولوجيا والأذواق الخاصة باللاكل والشرب واللغة. فضلاً عن إئى التفيرات التي تحدث به بيان 
المجتمع ووظائفه. والتفير الثفابل اوسح حدودا ومدارلا وشمولا من مفهوم التفير الاجتماعي؛ لان كل تنير تفا 
يتضمن بالضرورة تفيرا اجتماعيا. نقلا عن: د.عبد الغتي عماد ۰([مصدر سبق تکره))ء ص۲۱۸ . 
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الثقافات الإنسانية» بل درجة تطورها التكنولوجي والثقابے؛ ويمعنى آخر فان 
المضمون التكنولوجي وليس التكنولوجيا منفردة؛ به ثقافة ماء يحدد الكيان 
الاجتماعي» والاتجاهات الإيديولوجية لها" . 
وعلى الرغم مما أحده التكتولوجيا من تغييرات» والمتمظة 4 الأبعاد 
الكونية للاعلام» وممارسته تأثيرات ب الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية 
للشعوب. فقد شكل آيضاً قطاعاً صناعياً شديد الأهمية؛ ورأسمالاً رمزياً قابلاً 
للاستهلاك الكثيف» ويمكن القول: "إن الاتصال الجماهيري يشكل منظومة 
اجتماعية تقوم بنشاط يكمن ب إنتاج» وإعادة إنتاج الثقافة » ونشر المعرفة التي 
تستطيع إن تجعلنا قادرين على إعطاء معتى لذا المائمء فضلا عن تشكليها 
لإدراكتا عن الماضي وتفهمنا للحاضر'". 
وقد رکز دانیال بیل 811 4161( بے كتاباته على أهمية الثورة ي 
قطاع الاتصال الجماهيري» بعدّه نموذج الثقافة انجديدة 'الإنتاج الكبير والاستهلاكف 
الواسع والہائل الخيارات الذي من الممكن فيه إرضاء الذوقين الكوني والمحلي"“. 
ولعرفة مكونات الثقافةء بنظرة شمولية لابد من التعامل معها بوصفها 
مجموعة من المنظومات الاتصالية المتداخلة؛ يمكن تصنيفها كما يات : 
-١‏ منظومات التفكير والتمثلات: وتضم مجموع التصورات وائرموز التي يستعملها 
الإفراد داخل ثقافة معينة لمعرفة أنقسهم» والى العالم حولهم» والتي يوظفونها 4 
إنتاج المعرفة. 


(1) عاملف عطية وعبد القني عماد» ((اثبيثة والإنسان: دراسات بل جفرافية الإنسان العاشة وائسياسة)). طرايلس. 
جروس برس۱۹۹۸م» ص۱۰ نقلا عن :دعي القني عماد: ((مصندر سیق ذگره))» ص0۹ 
(۲)د هریال مهتا ((علوم الاتصال ... مصدر سبق ذگره))» صا۴. 
()Daniet Belt, Vers la societe Pust-industrielle,Ed.1, Robert Laffont,Paris,1976.‏ 
-Zbigiew‏ 
نقلا عن: د.عيد الفني عماد ((مصندر سبق ڌڪره)). ص٠٣۲.‏ " داثيال ييل عالم الاجتماع ب3 جامعة هارفرد" . 
() دمحمد عاد الجابري»((المسالة الثقافية .. مصدر سبق ذگره))» ص٤٠۲‏ 
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منظومات المعايير: وتشمل كل ما يتعلق بائقيم الأخلاقية والدينية والجمالية‎ -۲ 
التي يستند عليها الناس» داخل ثقافة معينة» 4 الحكم على الأفعال والسلوك.‎ 
منظومات التعبير: وتشمل الكيفيات المادية والصورية "الرمزية" التي يتم بها‎ “٣ 
الإفصاح عن التصورإت والقيم والتعبير عن الإحساس والأفكار.‎ 
ء- منظومات العمل: وتشمل الوسائط التةنية التي تمكن من السيطرةء بصورة‎ 
ملائمة بدرجة ما» على الوسط الذي يعيش فيه الناس داخل ثقافة معينة.‎ 
ثانيا: العولت وثقافح الاتصال العالميت‎ 
تمرف "ثقافة المولة"*» سلبا: نها ليست الثقافة المكتوبةء أو أن الكتابة‎ 
ليست من أدواتها الوظيفية ووسائط انتشارهاء فهي تتوسع به وسط من التراجع‎ 
للثقافة المكتوبة. فهي» ثقافة ما بعد المكتوب» وليست ثقافة ما بعد المكتوب سوى‎ 
ثقافة الصورة". وأيضا ”الدخول شبه الكامل 4 عصر الشفاهية أو ما يعرف باللفة‎ 
الإعلامية الجديدة المتراوحة بين المامية والقفصحى".‎ 
فتعمم ثقافة الصورة بے امتداد التراجع الكبير لعدلات القراءة» والتقتت‎ 
الذي سيصيب نظام القيم؛ قيكرس منظومة جديدة من المعايير ترفح من قيمة‎ 
النقعية» والقردانية» والقيم المادية الغرائزية المجردة من أي محتوى أنساني. وستفدق‎ 
ثقاهة العولمة على الجسد ما سيفيض عن حاجته من الإشباع؛ تماما مثل العولمة‎ 
الاقتصادية» غير انها ستذهب بالحتوى الأخلاقي والإنساني لسلوك الناس".‎ 
وتتطلع العولة الثقافية إلى توسيع فضاء الثقافة تشمل المجتمع العالمي» بعد‎ 
"الثقافة سلعة كباقي السلع الأخرى'» بحكم 'تتاسق حاجات المستهلكڪين تحت‎ 
ضغط التكنولوجيا الجديدة ووسائل الاتصال ومعيارية السلع".‎ 


* لمل اغتصاب قلي وعدوان رمزي ملى سار الثقاقات". انها رديف الاختراق الذي 
فيهدر سيادة الثقافة ب2 سائر المجتمعات التي تبلفها عملية المولةدعبد الاله بلقزيز وآ 


ري بالمنف امساح بالتقاة 
أخرون:((المرب والمولة)). 


مصدر سيق ذڪره» ص۱۸ .٣‏ 
المصدر السابق نفسه» ص٤۱‏ ٣صس14.‏ 
() المصدر 
)ديحي اليحياوي» (للا الموئة والتكنولوجيا والثقافة - مدخل إلى تكنولوجيا المعرقة- ))ء بيروت» دار 

الطليعة. ص٠۴.‏ 


تفسه: ص۴۱۹. 
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هقد أصبح السوق الدولي» المتميز بالعولة والشموليةء "تفاسم مجموعات من 
الإفراد» بقض النظر عن حدودها الوطنية» طرق الحياةء وانظمة القيم؛ 
والأوثويات» والأذواق ... ويالتائي العقليات السوسيو- ثقافية ذاتها"". 

وقول تعوم تشومسڪي وادوارد هيرمان: "يمكڪن تظام وساثل الاتصال 
الجماهيرية من نقل الإخبار والرموز إلى الجمهور العريض» فوظيفة الوساثل هي 
تسلية الإفراد وإخبارهم ٠...‏ وأيضا إقحام هولاء الإغراد بے القيم والمعتقدات ونظم 
التصرفات الڪفيلة بإدماجهم ے الپياڪل المؤسساتية للمجتمع الواسع؛ وڪي 
يستقيم هذا الدور 4 عالم تتركز فيه الخيرات وتشتد فيه الصراعات؛ يجب انتهاج 
سياسة تشهير وامعة". 

وتعد الثقافة والاتصال من الأمور الأساس ب العلاقات الدولية» "وما يترجم 
ماديا بارتفاع الحصة التي يشكلانها بج التجارة الدوليمة» ولاسيما بالنسبة 
لأمريكاء التي لم تفشل إثناء المقاوضات من اجل إنشاء "المنظمة العالمية للتجارة"» 
ترسيخ هذا الطرح". 

وابرز أدوات العولة الثقافية هي الشركات المتعددة الجنسيات"؛ والتي لها 
امتدادات بك بلدان العالم لكن ارتباطها الآساس هو بالدولة إلام إذ تصاغ الأهداف 
وترسم الخطط. فالانتشار دولي لكن التخطيط ب4 نيويورك» وتسيطر على 


()Mattelart, AComment resister a la colonization des esprits?,In:LeMonde 
Diplomatique, Avril1994 


نقلا عن؛ د. یحیی الییاوي» ((مصدر سبق ذگره))؛ ص۲۲ 

Chomsky, N.Herman.E., Manufacturing Consent, New York,pantheon, 1988 (¥) 
قلا عن اللصدر السابق ن‎ 

* اتفاقية الجات؛ هي الصسياغة القاتونية نا يسمى بالمولة» فهي تقنن إلغاء القيود كافة وتجمل العالم قرية كمركي 
وثفافية واحدة بممنى الكلمة. هذه الاتقاقيةء وبالمقاييس كافة؛ تعد اتتصارا! ليس له ثظيرء لا فقط لحرية 
التجارة ولحق الستهلك إل الاختيار ولبدا الأرش من يستممرها وحسب» بل ولوحدة وحرية الثقافة العاميةء وذلك 
إن نم تكن تعريفا جديدا افهوم الحرية ب حد ذاته. 

۲د یحیی الیحیاوي.((مصدر سبق ذگره)» س۳ 

* تسيطر حوالي ۲٠١‏ شركة كرنية على 1۸٠‏ من امتلكات الإنتاجية 1 العالم. 


۰ ص۴ 
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تكنولوجيا الإنتاج والتصويق الإعلامي» وتتخطى الحدود السياسية أما باستبدال 
الرؤساء والحكومات أو بتشكيل كتل ضاغطة لتوجيه السياسات والقوانين وقق 
مصالحها. وتستتثمر العولة مكتسبات التكتولوجيا ك ميدان الاتصال لاسيما البث 
القضائي والانترنيت التي تشكل بنيتها التحتية الأساس» لصياغة ثقافة تروج 
للايديولوجيا الرأسمالية المسيطرة ونشرها عالميً. وتعدَ غزواً ثقاقياً يعمل على تأطير 
عقل الإنسان ويحاول محو ثقافته المحلية وإضعاف مخيلاته المبدعة عن طريق تقديم 
نماذج جذابة» وإيقاعه 4 استلاب عقلي» معربة عقائدي ب محاولة للوصول إلى 
مجتمع عالمي متشابه الأفكار والقيم والميول والسلوك. لذلك فقد كثر بل الآونة 
الأخيرة تردد تسميات مثل المجتمع الدولي» والمنظمات الدولية» والاقتصاد العالمي» 
والسلام العامي ب وسائل الإعلام المختلفة تأكيدا لنظام العولة". 
وتتسم ثقافة العولة بالسمات التالية": 
“١‏ التسامح الثقابه المبني على ميدأ النسبية الثقاهية. 
۲- إطلاق الطاقات الخلاقة للإنسان 4 سياقات ديمقراطية على المستويات 
كڪافة. 
-٣‏ العودة إلى إحياء المجتمعات المحلية وتقليص مركزية الدولة وإحياء المجتمع 
المدني. 
ويقول الجابري عن ثقافة العولة: "إننا معرضون لغزو شقا مضاعف: الفزو 
الكاسح الذي يحدث على مستوى عالمي» والغزو الذي تمارسه علينا الدول 
الاستعماريةء أما الوسائل فهي نفسها: الاتصال بالمعنى الواسعء الذي يغزو 
العقل والخيال والماطفة والسلوك» ناشرا قيما وآذواقا وعادات جديدة تهدد 
الثقافات الوطتية ك آهم مقوماتها ومكامن خصوصيتها". 


() دیحیی الیحیاوي»((مصدر سبق دکرها) س٣۴‏ 
)١(‏ السيد يسين وآخرون»((العرب والمولة.. مصسدر سيق ذكره))» مس٤۲‏ 
(١اد.‏ محمد عابد الجابري» ((السالة الثقافية.. مصدر سبق ذكره))ء صاع 
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فتعميم الاستهلاك وقرض نمط معين على الشعوب» تسود فيه السلع 
الكمالية والوسائل الترفيهية ...هو الہدف من الاختراق الثقا2ء والاستتباع 
الحضاري. فالاختراق التقا2 كما يسميه الجابري إتماهو: مرحلة هو 
للنفوس» والهدف من إخضاع النفوس إتما هو زو العقل» وتوجيه الخيال» 
وصنع الأذواق» وترسيخ نوع معين من القيم» وتكريس إيديولوجيا خاصة» 
إيديولوجيا الاختراق »> كمرحلة تتوسيع الفضاء الإتتاجي وتكريس نموذج 
الاستهلاك الغريي. ويعد المجتمع الاستهلاكي بك الغرب تتويجاً طبيعياً 
للمجتمع الإنتاجي» أما ب المنطقة العريية» فيقمع نمط الاستهلاك المجتمع 
الإنتاجي عن طريق إغراق الأسواق بالسلع الراقية» مما يؤدي إلى ڪساد 
امنتجات الوطنية ومتعها من التطور". 

ويكمن تحدي المرب بما يسمى 'ثقافات قومية» وتوظيفها لصنع 
الثقافة العالمية"» بمعنى "إنتاج سلعة ثقافية تصلع للعالم كلهء وليس 
لاستهلاڪها محليا"ء هتعني الماية الاعتراف بالأدوار» بحيث يكون المالم 
منفتحاً على بعضه مع الاحتفاظ بتنوعاته» وهذه السمة البارزة 4 الثقافة 


العالمية: الاعتراف بالآخرين» احترام خصوصياتهم. وأنتج هذا الأمر حالة 
الحوار بين الثقافات والحضارات والدول والشعوب والمصائح والأديان وما إلى 
ذلك. فالمالية لا تعني اليمنة الاقتصادية كما لا تعني الهيمنة الثقافيةء 


وإنما تعني التنوع وانفتاح الثقاهة الخاصة على الثقافات الأخرى". 


() المصدر السابق تسه م۸ اص۱۹۹. 

)١(‏ مدحت محفوظ؛ ((العرب ومستقبل الثفافات القومية- لاذا نحن دائما للا الجاني الخطا من معركة 
الحضارة8). القاهرة» الناشر الولف ١-۸‏ مء ص١!»‏ النسخة الالكترونية للكتاب : 
çom views/culture. bem.‏ 


۷ 


ثالثا: الأمن الثقافي الحربي 

ويعرف: 'بقدرة المجتمع على صون خصائصه المميزة رغم الظروف المتفيرة 
والتهديدات الثقافية الحقيقية أو المفترضة. ويشمل: اللفةء والذاكرة الجماعية والهوية» 
والممارسات الوطنية أو الديتيةء مع قدرة المجتمع على انتقاء وإجازة بعض التفيرات المقبولة"". 

ولم يعد ب4 الوقت الحالي» إمكانية إخضاع الأبدان" لتوسيع نمط 
الاستهلاك» وفرض النموذج الغربي» "فتفننت" ثقافة العولة ب4 ابتكار وسائل 
جديدة» وتمثلت بك تفويض الأمر للنخب السياسية الحاكمة والتخب المثقفة الثابعة 
لاء وهم مجموعة العاملين بالكلمة بشتى إشكالما المنطوقة أو المكتوبة أو 
المصورة أو المغناة... امؤثرين بها على وعي الناس المتلقين» والمؤمثين بعالمية الثقافة» 
وانصرفوا عن دورهم التثقيفي باستثناء اهتمامهم بالثقافة المحققة للميش الرغيد» 
فقافة التضليل المعريكء لإشاعة الوعي الزائف وإخفاء الحقائق عن الجمهور والتستر 
على التقصير» والفوضى والفساد وتهب الأموال العامة" . 

ويقول الجابري: يعبر هولاء "عن مخاوف وأوهام يحركها الشعور بالفربة أو 
بالهامشية أو الخوف من فقدان امتيازات معينة" وهي الدوافع التي جلت بعض 
المثقفين المرب يتحولون إلى عملاء للفرب» فحال هؤلاء معروفة إذ جلهم يتخذ من 
الجهل ثقافة ومن الاغتراب“ حداثة» والانشغال بهم بالتالي مضيعة للوقت 


:a lai Jean Tardif, Interculturat Dialogues and Cultural Ssecurity,globalpolicy.org . (4) 
.٤0اص‎ »م۲٠٠۷١رڪفلا د سمير إبراهيم حسن؛ ((الثقافة والمجتمع))؛ دمشق» دار‎ 

(۲) د یحیی اليحياوي((مصدر سبق ذڪرء))» ص۲ ٤ص۲‏ ر 

* الإغتراب: “حالة اللاقدرة او المجز التي يماثيها الانسان عندما يفقد سيطرته على متتجاته وممتاكاته؛ قوفف 

الا من صالحه الخاص. وبهذا يغقد الفرد القدرة على تقرير مصيره والتأئير بل مجرى الاحداث با 
RE‏ 

الثقافة العربية: متاهات الانسان بين الحلم والواقع)). بيروت. مركز 

دراسات الوحدة المريية» ۲۰۰۱م ص۷٣۲۸‏ 

وتمر عملي الاغتراب بمراحل:امصادر الاغتراب التجزئة والتفتت الاجتماعي» هيمنة الدولة على المجتمعء ازمة 

المجتمع المدني. ونسلط الانظمة الاجتماعية؛ مثل هيمنة المؤسسات الدينية. والتبعية والسيطرة الخارجية 

الموارد المرب الف مع الحكام والحلبقات الهيمتة.٣تجرية‏ اغتراب الانسان على صميد الوعي الذاتي وب 

علاقاته بالجتمع٣-‏ نتائج الاختراب السلوكية بداتل العزلة ‏ والخضو والتمرد آو الثورة ب ممبيل تفبير الواقع 

الماش الصدر السابق فقسهء ص٠1‏ 


Yr 


e ا‎ a < E e a E a a 
ga E gE gg 


وإشفال الناس بما لا يجدي"۔ 

وما يهابه الحكام ونخبها المثقفة ليس الانفتاح كڪخطاب» بقدر ما تهاب 
تبعاته المحتملة كمطالبة الشعوب بحقها بك الديمقراطية وبحقها به ممارسة السلطة 
2 الاتصال. وهو ما يدفعها إلى التعامل مع مسألة "الأمن الثقا2" من منطلق أمتي. ولا 
تكون مواجهة الاختراق الثقاك 4 مواجهة الآخر فحسب» بل تكون 4 فضح 
ممارسات الحكام ونخبها المثقفة". 

ولا يمكن فصل الآمن الثقاب عن الإبعاد الأخرى» قالأمن الثقايكء بعد من 
أبعاد الأمن الوطني والقومي الشامل الاقتصادي والسياسي» والمسكري أيضا. 
ويزداد أمنه بقوتهاء ويقل بضعفها. ولا تكون إستراتيجية تعزيز الهوية أو الأمن 
الثقاك فعالة دون التدخل ب تقوية أبعاد الأمن القومي"". 

ويتطلب تمزيز الأمن الثقابك "التخطيط الاستراتيجي“ بعيدا عن الارتجالية 
2 ضوء واقع الثقافة المربية والمتفيرات العالميةء و“: 

-١‏ تحرير الثقافة من عبء السياسات الرسمية: لاثقافة متجددة ومتطورة تحت 
وطاة العنف والتسلط. فيحتاج التفاعل الثقاي إلى احترام الحريات العامة 
والإقرار بدور المثقفين بعيدا عن أجواء الارتزاق والتبعية. 

۲- النهوض بالعملية التمليمية: إذ ليس التعليم عملية تلقين؛ بقدر ما هو حث 
للنفوس والعقول على التفكير والإبداع» تمهيدا لتبديل السلوك الاتڪالي 
بسلوك الإنتاج الفكري والتقاي المبدع. 

2 ريط الاتصال بالأهداف الثهافية: تفترض الإفادة من وسائل الاتصال‎ -٣ 
العملية الثقافية تشجيع إنتاج الأفلام العلمية والاجتماعية» ذات الاتجاه‎ 


(۱) دمحمد عابد الجابري» ((السسالة .. مصدر سبق ذڪره))» ص۲۱۰. 
() ديحبى اليحياوي»(امصدر سيق ذڪره))» ص-0. 

() دسمیر إبراهيم حسن: ((عصدر سبق ذڪرد))» ص461 

* تحديد الأهداف» وتحديد القوة» وتحديد الاتجاه الرئيس لاممل 

() دعدنان السيد حسين وآخرون» ((الثقاهة العريية ... ))ء مصدر سبق ڌکره؛ ص۴۰۷. 
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الهادف. بدلا من أن تبقى وسائل الاتصال العربية 4 حالة تلق واستيراد القيم 
الغرييةء ويمكن أن تتحول إلى ساحة حوار خلاق بين القيم والتقافات على 
قاعدة التوازن ب2 الملاقات» واحترام الخصوصيات الحضارية» على الرغم 
من هذا التنظيم عالمي يحتاج إلى مساهمات قاتونية » ومناخ سياسي ملائم". 
؛- التتمية الثقافية المستدامة: زيادة الإنتاج الثقا2 بعد تراجع ملحوظ 2 إنتاج 
ونشر الأبحاث الجامعية؛ والكتب» ...الخ" . 
رابعا: القيم وحتمية* الاتصال 
"وتمثل القيم المستوى الأعلى من الثقافة» ومصدرها ب3 الأساس الدين» ولا 
يكون الإنسان مصدر القيم» وإنما أداة تتجسد فيها القيم. ويكون عمل الإنسان 
منطقي إذا كان وثيق الصلة بالقيم؛ ومصدر العمل هو النشاط العقلي. وإذا كان 
سلوك المجتمع مرتبطا بالنشاط المنطقي كان الفعل منطقياء وان كان مرتبطا 
بالقيم كان منطقيا وقيمياء والقيمة أعلى من المنطق. إذاء يتضمن سلم الثقاهة 
أبعادا ثلاثة: القيم والمنطق“ والسلوف". 
وليس النظام السمعي البصري مجرد تقنية للتلقين» بل هو "كيفية جديدة 
لوعي العالم والتعبير عنهء وهيمنة الثقافة الأجنبية على وسائلنا ومحتواها ادى إلى 
جعل مضمون وسائل الإعلام المريية يسمهم بصورة عامة ب4 تفريب المواطن عن 
مجتممه بدل تسهيل مشاركته بج أمور هذا المجتمع؛ عن طريق تقديم مضمون 
إعلامي يشمر المواطن بأن لا صلة له» مع ما يراه رل وسائل الاتصال من مضمون. وبي 


(۱)د.عدنان السيد حسین؛((مصدر سبق ذگره)), ص۰۸ ۲م۲۰۹ 

(۷)المصدر السایق تفسه» صض۴۱۰. 

* الحتمية: 060١۳1١5۳١‏ هي فكرة او ميد او نظريةء النتاثج "ب سلوك البشر او بك الماد" وهي نتاج ضروري 
لأسياب سابقة عليها. 

* النطق: هو الغهوم الأساس ب فكر الإنسان وعلاقته بالآخرين؛ وهو مصدر كل مجتمع» ومنه تاتي ميررات 
الحرية والعدالة والساواة. ومع اتهيار المنطق تحولت العلاقاء ظل سيادة القانون الاقتصادي وسيطرة 
المادة السلعية على مجمل الحياةء إلى شكل من التحكم والخضوع. 

() دعبد الرحمن عزي» ((دراسات ل نظرية الاتصال: الثقافة وحتمية الاتصال. عصدر سبق ذكره))» ص٠٠٠‏ 
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حال قبوله بما تعطیه هذه الوساتل یری نفسه مندفما للثورة على قیمه وطرق معیشته 
وتحول دون إشراكه ب عملية التنمية". 

وتؤدي وسائل الاتصال العربيسة رسالتها 4 برامجهاء إذا ما التزمست 
"يالاتصال القيمي" الذي يسعى إلى "تاطير الوضع اتطلاقا من الخيال: آي سعي 
الإعلام إلى السمو بفعله وقيمه إلى الحقيقة المرتبطة بامعتقد» فيعرض ما هو ڪائن 
بناء على ما ينبغي إن يكون؛ فالأصل 2 الاتصال هو الثقافة ء الرسالة التي يجب إن 
تضيف شيئاًء أو لا تكون ثقافة غير واعية". 

وتتححكم المنظومات القيمية للأفراد ب2 إنتاج الأشكال المختلفة لأنماط 
السلوك. لذلك فإن عالم الاجتماع القرنسي بيار بورديو عندما يتحدث مما يسميه 
"بناء العقول"ء فإن المقصود أن عملية بناء العقل تستند إلى مجموعة من القيمء يتم 
اختيارها وترتيبها وفق النسق القيمي المراد تجذيره ب العقل وبالتالي ك القاعدة 
السلوكية'. وعلى الرغم من كل ثقافة تحمل منظومتها القيمية التي تميزهاء فإن 
مشروع العولمة الثقاقية قد نجج ب2 جل حجم القيم المشتركة للمجتمعات اليوم 
أكبر. وأمام مشكلة تبدل القيم 4 القرن الواحد والعشرين» يقول ادغار موران إنه 
"حصل تبدل مع تنامي الاستقلالية والمسؤولية الفرديةء لأن الإلزام لم يعد ياتي من 
الدين؛ ولا من المجتمعء وإنما من الفرد ذاتهء آي أن الإلزام قد أصبح معزولا؛ ينتج 
ذاته وييررها. وهذه الوضمية يجب أن تتطور تبها للوعي بان ما هو إنساني ليس القرد 
لوحده» ولا المجتمع ولا جنسنا البيولوجي» وإتما الثالوث المكون من المصطلحات 
الثلاثة ب تداخلها“. وفق هذا المنظور» تصبح القيم متعلقة إذن بالفرد عن طريق 
مسزوليته وكرامته وفضيلته وشرفه» وأيضا متعلقة بالمجموعة وبالجنس البشري» 
لاسيما بے سياق العولة". 


() نبيل دجاني وآخرون» ((العرب والعولة.. مصدر سبق ذکره))» ص٣۲۲‏ 

٠۲۲ص دعيد الرحمن عزي» (لدراسات ب نظرية الاتصال-عصدر سيق تڪرها):‎ )١( 

(۲) آمال موسى» عرض كتاب ل جريدة الشرق الأوسط((القيم إلى أين؟ قيم مجتمعات القرن٠۴.‏ جدية أم عابثة)). 
4 الاربماء 1۲۵ پولیو/ ۲۰۰۷م تقلا عن: 


http:#www.ashargalawsat curv default 
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خامسا: جدلية قيم حتمية تقنية الاتصال والجتمع 

يعكمن النظر للتغير الاجتماعي برؤية حتمية" التحول بل ثلاث مسارات. 
أولہماء ما يعرف 'بالحتمية ائتقني rechnologica] Deter ]s7۸‏ . وثانیھما› 
ما يعرف "بالحتمية الاجتماعي ة (e۲1۸‏ 1مiءهS»‏ وإن لكلا المسارين 
وجهات نظر تدعم تفسيرهء إلا إن التفسير الذي قدمه بعض المفكرين 2 اختلاف 
معدل التفير4 كل من الثقافة المادية واللامادية ؛ نتيجة التأثير التقني ب4 المجتمعات 
يعد الأساس ب التحليل الاجتماعي لتقنية الاتصال'» مع احتمال 'حدوث تصادم 
بين التغير التقني والتفير الثقابء ويترتب عليه خلل وظيفي مما بؤثر 4 تفكير 
أفراد المجتمعء وتتوتر القيم والإيديولوجيات السائدة» وقد اشتهر كَل من كارل 
مارڪكس؛ ووليام اجبرن» فيما قدماه من آراء بهذا الشأن". 

وتبرز الحتمية الاجتماعية ب4 مقابل الحتمية التقنية على أساس ان القوى 
الاجتماعية بانواعها تمتلك زمام تطور التكنولوجياء وتوثر بك تطويرها وتوجيهها. 
واشتهر 4 هذا الاتجاه» الأمريڪي لزلي وايت". 

وقدم وايت الطرح التالي: "إن النسيج الاجتماعي هو الثقافة المتقدمة بخطى 
التكنولوجيا؛ وتبنى المجتممات البشرية ثقافيا بواسطة المادية التكنولوجية» وتبنى 
اجتماعيا بفعل التطور الاجتماعي» بمعنى جدلية الاجتماع/ التقنية'". 


() دعلي محمد رحومة ء((الائترنت والمنظومة التكتو- اجتماعية))ء بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية. 
0 . 

(Jwww.cartoan.een.purdue,edu/birkhaus/HS 15pt1a.html 
(www .cartoan.ecn.purdue.edwhirkhaus/H5 15ptIa.btml 

تقلا عن؛ المصدر ألسابق تفسه» ص*۸. 

Encylopedia Britannica(lChicago, IL]: University of Chicago Press, 1989), vol. 8, p. (4) 

.331 
تقلا عن: الصدر السابق تقسه» ص۸۲ 
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وتمد وسائل الاتصال عتصرا ساسا 4 المجتمع» لكن النظر إليها على 
انها أساس عملية التغير الاجتماعي ينقلها إلى دائرة "الحتمية"ء وهذا ما رفضه علم 
الاجتماع المعاصر. وتزدي الثقافة اللامادية» كالإي ديولوجيات السياسية 
والاجتماعية إلى تغيرواسع بك حياة المجتمع»؛ أكثر من تاثير الثقافة المادية ية بعدها 
التمكنولوجي» ولكن يصعب قياس هذه التغيرات التغير المادي واللامادي"ء مما 
آدى إلى إطلاق النظرة النسبية". 

وياتي على غرار لزلي وايت بے جدلية الثقافة أو المجتمع/ التقنية» الألماني 
هربرت مڪارل مارڪوس ۱۸۹۸ م- ۱۹۷۹ م» ولاسيما بك رؤيته: "الإنسان ذو البمد 
الواحد"» وأهم مرتكز لا طرحه» "خلق المجتمع الصناعي المتقدم حاجات وهميةء 
وبدورها دمجت الإفراد ب نظام قائثم على الإنتاج والاستهلاك عن طريق وسائل 
الاتصال» والدعاية. وكانت النتيجة: الكون ذو البعد الواحد» من حيث الفڪر 
والسلوك". 

ثم ظهر مفهوم الحتمية المعلوماتية 4 بداية الألفية الثائثةء إذ "لم يعد يقاس 
مدى تقدم اللدول» على ساس تتاجها القومي فحسب» بل: إجمالي نتاجها 
المعلوماتي القومي". وأهم الفكرين بے هذاء هو سكوت لاش عالم الاجتماع؛ إذ 
اهتم بالتفير المعاصر ب عصر "ما بعد الحدائة"؛ ونبه إلى تقاقض عصر ما بهد 
الحداثةء لأنه يفرض على الإنسان مسعوبة العيش فيه دون أدواته الاتصالية التي 
تريطه بالمجتمع. فمثلاًء "لا نستطيع العمل من دون هاتف تقال» أو الحاسوبه .."» 
أي أشكال تقنية للحياة الاجتماعية. ويؤكد سكوت لاش "انه تصبح لإشكال 


(1)دعيد الفني عماد :((مصمدر سبق ذڪره))» ص٠٠۲.‏ 
("Herbert Marcuse, <<One Dimensional Thought,>> Transcribed Andy Blunden,‏ 
.1964„ 
hitpZw ww.marxisls.org/rcferencetarchive/marçuse/worksione-dimentionalman/chO5.htm‏ 
تقلا عن .علي محمد رحومة» ((مممدر سبق ڏڪره))» ص4۴ 
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الحياة خصائص جديدة عن طريق العمل يالتكنولوجيا» واهم هذه الخصائص: هي 
أن ”تتسطح أشكال الحياةء ويتفاعل كل شيء عن طريق وسائل الاتصال". 

ولا يمكن القول إن عوامل التغير يمكن تمليلها بعامل وحيد» إذ يبين 
الواقع تساند عوامل عدة» اقتصادية» وتعليميةء وأيدي عاملةء وجغرافيةء 
وتكنولوجياء وقادة مخلصون» وإعلام مسؤول» وإيديوئوجيا موجهة" تتفاعل هذه 
الموامل لإحداث التغير. ثذلك يصعب تحديد العامل القاصل ب التغير» بشكل 
ديناميعكي عبر الزمن. "ولكن نستطيع القول أن الثقافة فقدت السيطرة على 
المجال انتقني» وتحولت إلى أداة تطوع ما تفرضه هذه التكنولوجيا من متطلبات. 
ويبرز ذلك بك تقليد "الحتمية التقنية" ثم لاحقاً 2 الحتمية الإعلامية". 
سادسا: الاتصال والرأسمال القيمي 

يتعلق الرأسمال القيمي بقيم المجتمع ومعائيه الثقافيةء التي تشكل هويته 
وانتماءه إلى بيئة حضارية ذات أبعاد إنسانية عالمية. ويكون الرأسمال القيمي المرجع 
ك أداء كل من الرأسمال المادي والراسمال الرمزي بط بين العناصر الثلاثة 


المكونة للرأسمال آساس البناء الحضاري. ويحصل الآن تمزق ب2 الملاقة بين هذه 
العناصر بے التجربة المعاصرة ب المنطقة العربية. وقد أسهمت عوامل تاريخية وأخرى 


سياسية ودولية 4 هذا التمزق» مما يجمل الرأسمال الرمزي يتحرك من دون 
مرجعية؛ ويتحول إلى مجال له حياة مختصة به من دون أن تكون له مساهمة 
حضارية تذكر؛ لاسيما وآن مشروع بناء الإنسان والحضارة بالمنطقة ما زال 2 
إطار ”المشروع ويعمل هذا المجال الرمزي؛ ممثلاً بالفضائيات» على الدفع بالفرد 
والمجتمع إلى هامش الحضارة والتاريخ» والاكتفاء بدور المستهلك لمنتجات الآخر ب 
الثقافة والماديات» وأشار مالك بن نبي إلى أن الحضارة لاتقوم بتڪ ديس منتجات 
الآخرين بل بإنتاج احتياجاتها 4 شتى المجالات". 


cO Lash, 0: Theory, Culture&Society,vol.13,n0.1{February200) ),p. 107. 0‏ تقلا عن: 
الصندو السابق تفسه» مس۹۲ ص ۸۲. 

(۲) عبد الرحمن عزي وآخرون.((ثورة الصورة» مصدر سيق ذكرها)؛ ص۲٣1‏ 

(۴) المصدر السابق نقمنه» ص۸٠١‏ . 
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'وهناك فائض ك الرأسمال المادي والرآسمال الرمزي» عن طريق عدد 
وحجم القضائيات العربيةء وهتاك عجزاً قيمياً بارزاً يهاء وهو المتغير الأساس بل 
تفسير "هزيمة" هذا الفضاء الرمزي أمام تحديات هذه المرحلة التاريخية وتطلعات 
الأمة 4 مجال البناء القيمي للحضارةء ويستهدف الرآسمال بانواعه الفضاء العام» 
آي المخيال الاجتماعي الإعلاميء ولاسيما الرآسمال القيمي. وينتمي هذا القضاء 
إلى مجال الاستحواذ» إذ يتم التتافس فيه بفعل سلطته الكامنة ومكانته به 
إضفاء الشرعية والديمومة على الرأسمال المادي والرمزي". انظر الشكل. 


الشكل ببين ممادئة الرأسمال الرمزي الجديد به المنطقة المريية " 


راسمال ا راسمال ا ET‏ 

اقتصادي ٠‏ مجال الاستقطاب | * مجال تداقعح 
٠‏ مجال النفوذ | الراسمال الرمزي أ الرأسمال القيمي ٠‏ 
الراسمال الاقتصادي أ إنتاج جماهيري» 
ومستورد» ومدبلج» 
إنتاج ذردي محدود 

المخيال الاجتماعي الإعلامي 
٠‏ مجال الاستحواذ 

ينتمي المتلقي إلى المخيال الإعلامي» إذ تمتزج فيه العادات والطقوس 
والكثير من التشوهات بفعل عصور الاستعمار وما تبثه هذه الوسائل 


من صور ذهتية. 


١‏ المصدر السابق تفه 
* د.عبد الرحمن عزي وآخرونء ((مصدر سبق ذگره))» ص۱۰۹ 
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سابعا: الاتصال والبعد الثقافي من القيمي إلى المرئي 
مجمل النتاج الإنساني به الآدب 
والعلم والفنء وما يبدعه الإنسان للتعبير عن خياراته". وبعد أن أضافت الحداثة 
الأبعاد السياسية للثقافة » "برز دور الاتصال كناقل موضوعي لكل هته العلاقات 
ينشرها ويمقب عليهاء وأصيح المؤتمن موضوعياً على إيصال الثقافة ونبضها الحسي 
سياسياً وفكرياً إلى الجمهور". 

ويعيش المجتمع المعاصر 'حضارة الصورة" التي طفت ب2 برامج التلفزيون» 
مما اضعف الفضاءات الثقافية والقيمية المرتبطة بما هو رمزي 4 المجتمع» فتحولت 
الثقافة إلى صور تلفي البعد التاملي ك إدراك الحقائق'؛ وتبين الدراسات الحديثة؛ 
أن كثرة مشاهدة التلفزيون تضعف الجانب الأيسر للدماغ الذي يقوم بعملية 
التحليل» فتضعق القدرة على التفكير وتتمي الكسل الذهني» وتقوي الجانب 
الأيمن المتعلق باستقيال المعلومات ليس إلا . 


تختزل الثقافة 4 "عصر الحداثة"" 2 


* عصر الحداثة: حركة تجديد به آورويا ب4 حقول الإنتاج والأفكار وانماط الحياة والحكم والفن خرجت على 
جمود سنوات العصور الوسطى. عرفت الحداثة بأنها مقدرة الإنسان أن يمدل من قيمه بمد إشعار قصير 
للفاية. وتكمن حداثة الإنسان الحديث يه مقدرته على الثفير بسرعةء لأنه يميش به بيئة كل ما قيها 
يتفير؛ بما بل ذلك الطبيمة البشرية كما عرفت الحدالة بانها العلاقات الكونيةء إذ يخضع ڪل شيء 


للتفاوض آي يتحول إلى مادة استعمائية. ويعني هذا أنه لا توجد طبيعة بشرية قتسم بقدر من الثبات» ومن ثم 
وجه إنسانية مشتركةء فتتمدد المراكز والرؤى والتطلعات والتوقعات وتسود النسبية المطلقة أو 
الشاملة مما يقوض اي اساس للحوار الإتساتي وللإنسانية الشتركة؛ إذ ستتمرس كل جمامة إنسائية 
داخل زماتها وممڪاتها» اي أن ڪل مجتمع بل وكل هرد » سيدور با إطار رزيته الخاسصة (اقصته الصفرى). 
وهذا الافتراش الفلسفي شاتع بل الغرب » وقد بدا ياخذ طريقه إلينا آرؤية المترجم'. 

ديفيد هاريك» ((مصدر سبق ذگره)). ص۱۸ .٤‏ 


. د عبد الرحمن عزي؛ ((دراسات بل نظرية ...مدر سبق ذكره))؛ صا‎ )١( 
(FJIOSEPH STRAUBHAAR AND ROBERT LA ROSE, COMMUNICATIONS MEDIA IN THE 
INFORMATION SOCIETY, WABDSWOR SERIES N MASS COMMUNICATION AND 

JOURNALISM(BELMONT,CA:WADSWORTHPUE.CO.,1997),P.427. 
نقلا عن: المصدر السابق تفسه؛ صى۷؟.‎ 


وتوظيف هذه الوسائل بالطريقة المذكورة لم تحدث أي تطور على مستوى 
المعاني 'القيم'؛ ويكمن التغير 2 الاستهلاك ومحاولة تقمص صورة الغير. وقد 
تكون هذه الوسائل قد أثرت إيجابيا أحياناء مثل الوعي بالعالم الخارجي. واتسمت 
الصورة السائدة 2 برإمج الفضائيات وعلاقتها بالقيمة ”كالقيمة الأخلاهية والفنية» 
والسسياسية بغيابها وفقدان الطاقة الضرورية ب تجاوز عوامل التأخر الحضاري. 
فأوجدت ثقافة ترفيهية على حساب المعاني 'القيم" الدافعة إلى الارتقاء. فأسهمت بي 
إشاعة أو "دمقرطة الصورة ء قانمكست سالبا على مستوى التحصيل المعريك 
للمواطن العريي»ء على الرغم من وجود مضامين تحاول أن تفلت من قيود الصورة مثل 
الحوارات 2 'القضايا القيمية"ء التي تسهم ب4 توجيه الجمهور المربي على التفڪير 
الإبداعي للوصول إلى حلول للمشأكل التي تواجه المجتمع العربي"". 

ويعيش المجتمع المربي واقما من المتشابهات عن طريق الفضائيات» ويحمل 
معنى دلاليا قيمياء؛ وذلك محدود» ويستدرج الإنسان إلى أهوائهء وهو السائد ب4 
برامج الفضائيات العريية. ويمبارة الدكتور عبد الرحمن عزي: 'تقلصت المسافة بين 
ما هو سالب وموجب ب غياب القيمة وتغييب العقل وإثارة الفرائز. وتجاوز هذا 
يتوقف على إعادة القيمة إلى مكانتها كقوى مرجعية ب المجتمع ومدخل اساس 
لوسائل الاتصال الجماهيرية'". 

وتتضمن القيمة اتصاليا: "المعنىء والتهنيةء الفنية"ء "فتبقى القيمة من دون 
منتجات اتصالية فنية نوعية على "مستوى المجرد" الذي يصعب الارتقاء إليه ي4 
المجتمع الجماهيري الحالي» والفنون غير المؤطرة بالقيمة أشبه بالشيء الفارغ. 
ويستتبع ذلك القيام بتنمية ثقاقة اللكتوب" كعامل أساس بك نقل التراث والثقافة 


() عبد الرحمن عزي» ((دراسات 2 نظرية . مصدر سبق ذڪره))؛ ص۸؟. 

() الصدر السابق تفسه 

* إن انطلاق الحضارة الغريية تزامن مع اكتشاف ائطباعة 4 القرن الخامس عشر وانتشار ائتعليم والمرفة. واتساع 
دائرة المكثاب والصحيفة. وينطيق ذلك عكى الحضارة الإسلامية التي ازدهرت مع عصر تدوين الإنتاج الملمي 
والفكري ا شی المجالات. 
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والمهارات. ويتضح أن المجتمع العربي انتقل إلى البث الفضائي من دون آن يمارس 
قيمه بشڪل يجمله بتحكم ل إتتاج مضامين برامج القضائيات» فتحول إلى 
مستهلك لنتجات الغير". 
ثامنا: قيم الحدائت”* وظهور الصناعات الإبداعيت 

يؤرخ للحداثة بالمدة منذ سقوط سجن الباستيل عام ١۷۸م‏ وحتى سقوط 
حائط برلين عام ١1۹۸م‏ إلا أن انجازات الحداثة وإخفاقاتها بلغت ذروتها ج نهاية 
القرن العشرين". 

وتشير الحداشة كمفهوم إلى: "جملة التحولات الاقتصادية والسياسية 
والفكرية التي حدثت وتبلورت بك الغرب. ويمني مفهوم الحداثة المقانة؛ أي تنظيم 
وضيط الحياة الاجتماعية والافتصادية والقكرية ضبطا عقلانياء وإخضاع كل 
شيء للعقل» فلا شيء يعلو على العقل» بما ل ذلك مجال المعتقد الاجتماعي 
والسياسي". 

وتحمل الأزمنة الحديثة الحداثة يقدر ما هي منتجة لأشياء جديدة؛ ذات 
قيمة أصيلة ب تفتح الإنسان تاريخياً أفكاراًء وأنظمة؛ وفتنون مؤسسات» 
ومنتجات تكنولوجية» ... الخ. فالمقوم الحقيقي للحداثة » هو "الجديد القادر على 
الثبات ب وجه التقليدي» فيتعايش معه آو يحل محله» ب حركة صنع الإنسان 
لذاته وتاريخه. ويعدٌ الإيداع شرطا أساسا لحركة الحداثة » الإبداع الذي له قيمة 
بقدر ما يحقق القيم العليا لالإنسان. وعلى أساس هذاء يعد التغير الثقاع" 


(1) دعيد الرحمن مزي»(لدراسات ي نظرية ۔مصدر سبق ذڪره))؛ مس۲۹. 

) د.محمد حسام الدين إسماعيلء((الصورة والجسد: دراسات نقدية به الإعلام الماسصر))ء بيروت. مركز دراسات 
الوحدة المرب 

(۲) عبد الغني عماد ((مصدر سیق ذڪرها)» ص۲۱1 . 

التفيرالثتليةء يقصد به كل تفير يحدث ي الجوانب امادية وغير امادية للثتافة» بما ب ذئك العلوم والفئون والفاسغة 


ص6۲ 


والتكنفولوجيا والأذواق الخاصىة بالأكل وللشرب واللفة. هذا بالإضافة إلى التفيرات التي تحدث ج بنيان الجتمع 
ووظائغه. والتغير الشقانة اوسع حدودا ومدلولا وشمولا من مغهوم انتغير الاجتماعي» لأن كل تغير ثقابية يتضمن 


ضرورة تغيرا اجتماعيا. نقلا عن: دعبد الغني عماد :((مصدر سبق ذڪرها))» ص۲۱۸٠‏ 
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شرطاً اساسا للحداثة أيضا"“. 

ويتميز فك ر الحداثة 2 قطاع "الصناعات الإبداعية" بخصائص منهاء 
الحركية: إذ "تدتقل المنتجات الثقافية بسهولةء إلى جانب السرعة ب4 التفيرء بظهور 
نماذج حديثة للبنى التحتية للاتصالات ب2 المجتمع والمتمثلة ج وسائل انتقال المعرفة'» 
كالصحافة والإذاعة والتلفزيون واثبث القضاثي والاتصال الحديثينء ويتضمن 
شبكة النت والهاتف النقال. كذلك خاصية التمايز إذ إن: 'التباين 2 الوظائف هو 
نتيجة تقسيم العمل والتخصص الدقيق بما يفي ياستخدام الوسائل التقنية الحديثة'. 
وأيضا المقلانية فهي: "تحكيم العقل ب4 تطبيق امثل للمعرفة العلمية". ثم خاصية 
التصنيع: إذ "تمد المنهج والوسيلة للتمية الثقافية. وقد ظهرت نظريات اجتماعية 
عرفت بنظريات التحديث بناء على هذه السمات العامة" 

وتضمنت النموذج الذي يحتذي به المجتمع المريي» ويتضمن 4 نقل 
التكنولوجيا والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية 
'التغريب"" بالاعتماد على 'الحتمية التقنية" ك التطور» والتبمية للفرب من اجل 
الوصول إلى الحداثةء أما البديل المناسب لذا النموذج فهو دراسة جديدة للباحث 
هاني شحادة الخوري بعنوان: ”التحديث ل المجتمع المربيٴ» وضح فيها: "إن عدم 
تدخل الدول العريية 4 تطوير التقنية يذاتها ويأنماطها الاجتماعية الخاصة بهاء إلا 
بقدر يسيرلا يرفعها إلى مستوى الحداثة » التقدم. ولمذا تتضح آهمية تطوير المنظومة 
العقلية للمجتمح العريي» وفقا لظروفه الذاتية من تعليل وحوار وتفضيل» وللاتصال 
الجماهيري دور آساس بك تحديد جديد لعلاقة المجتمع العربي بالعالم وفهمه لهذه 
العلاقة وذلك عن طريق إعادة النظر بادوات المعرفة والقيم والمعابير". 


(۱) دناصيف تصار وآخرون»((فكر ابن خلدون الحدائة والحضارة والييمنة))؛ بيروث» مركز دراسات الؤحدة 
العریية۰ ۲۰۰۷م ص٥1‏ 
(۲) دعلي محمد رحومة» ((مصدر سبق ذگره))» ص1۰۷ . 
(۲) هاني شحادة ألحوري.((الحداثة يجب إن تطال انمقل المريي قبل رأس الال با الألفية الثالثة)). 
ق ھڻ: http://www. balagh.¢OM‏ 
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وتشير مؤشرات الحداثة لمتغيرات تطراً على البنية السياسية مثل» 'تزايد 
المشاركة السياسية ب عملية تحديد البدأئل السياسية واختيارهاء والتمشل 
الديمقراطي وظهور الأحزاب والحركات الاجتماعيةء وظهور شخصية 
"مكوزموبوليتانية""» وتوصق بأنها عقلانية قادرة على اتخاذ قرارات مبنية على 
المعرقة والحسابات الدقيقة لربح والخسارةء وتخيل ادوار جديدة؛ والتكيف مع 
الخبرات الجديدة» والتسامح وقبول الآخر". 

وتوصف ايضاء "بمشروع دائم التغير ومتوجه نحو الانجاز وتحقيق الذات» 
وتكون طبيعة الإتسان ب الجتمع كصاحب عقل مفكر ومبدع وقادر على إنتاج 
إعداد لانهائية من الأفكار والبدائل التي يحولما به ما يعد إلى أعمالء ولہذا تعد 
معدلات التمليم والإعلام الحديث» احد أهم المؤشرات على التحديث". 

وتتميز المؤشرات الاقتصادية للحقبة الأخيرة من عصر الحداثة وبداية عصر 
ما بعد الحداثة» "بوصول المجتمع إلى درجة من النمو الاقتصادي المدفوع دقعا ذاتيا 
پڪفي لزيادة الإنتاج والاستهلاك بشكل دائم بحيث ينتظم لتحقيق المزيد". 

ولهذا أصبحت معدلات الاستهلاك احد مؤشرات التحديث» وانخفاض 
أسبوع العمل الطبيعي ويات نصف ما كان عليه مح بداية الثورة الصناعية» مما جعل 
البمض يتحدث عن حضارة "الحق ي أوقات الفراع . واخ التنظيم التجاري لأوقات 
الفراغ ينتشر لدرجة أضحى فيها قطاعا مهما من النشاط الاقتصاديء وهو قطاع 
"الصناعات الإبداعية» ويكفي رصد سريع للاستثمارات البائلة 4 مجال الأنشطة 
الرياضية والسياحة والسيتما وبرامج التساية والدراما الصورة... 2 القضائيات» التي 


* كوزموبوليتانية؛ تمني المواعلنة العاية التي ترمز إلى التحرر من التزعة القومية وعد الإتسانية أسرة واحدة وطنها 
المالم وأعضاؤها البشر جميما؛ دون اعتبار لاختلافيم 4 اللفة أو انجنس أو الوطن 

() دعبد الفني عماد» ((مصدر سبق ذکره)). ص۲۱۸ مص۲۱۹. 

()المصدو السابق نفسه؛ ص۲۲۱ 

(۲) اللصدر السابق نفسه؛ ص۲۱۹ ص۲۰٠.‏ 
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تضخ بلا اتقطاع الصورء وتثير الجمهور عن طريق الإعلان طموحات وحاجات 
متجددةء وستودي حتما إلى مزج الأقكار وتفاعلها عالميا "المولة“. 


تاسعا: الاتصال الجماهيري وما بعد الحداثي* 

يعد الايطالي اميتاي اتزيوني ص210٤‏ أول من اقترب من ما بعد الحداثة" 
عام 1۹1۸م» وهو الاقتراب الذي طوره الغكرون من بعده» اذ رآى إن هذا المقهوم 
يشير الى مرحلة "تتسم بتحولات جذرية ب تكنولوجيا الاتصال والمعرفة والطاقة 
عقب الحرب العالمية الثانية". و4 الحقبة التالية لبداية استخدام امصطللح» 'انتقل من 
التعبير عن الأعمال الفنية والأدبية الى غزو الفضاء الثقاي والاجتماعي والسياسي» 
بل العلوم الاجتماعية ايضاً". 

ونواجه هنا إحدى قضايا تاريخ الحدائة الانتقالية» باستبدال روسو قاعدة 
ديكارت“ المعروفة آنا افكر إذاً أنا موجود" ب "انا اشمر إذا آنا موجود"ء فقڪان 
تحولاً حاسماً من "إستراتيجية عقلانية إلى إستراتيجية جمالية". وكان اڪتشاف 
'الجمالية"حقلاً متميزاً ب تدوع الأعمال الثقافية؛ واستنند إنتاجها إلى شروط 
اجتماعية متنوعةء وإلى الاتصال المتنامي بين التجارة والثقافة". 

واطلقت الجمالية موجة ”الذاتية الفردية من دون حدود"ء التي جعلت المسار 
الثقا4 والممارسات الفنية» "على تضاد مع الأخلاق'. وأيا تكن درجة صحة هذاء 
فان مما لاشك فيه هو: أن الرومانسيين فتحوا الطريق لإسهامات جمالية ل الحياة 
الفقافية". 


عماد» مصدر سیق ذکره»› من ص۲۱۹ |ڵی ص۲۲۱ . 

* من الهم إن تضرق بين العف الزمتي للصفة ما بعد الحداثي» التي تشير إلى مدة زمنية والمعنى الفكري للصفة تفسها 
التي لشير إلى إيديولوجهة خاصة. ويتصىف إنسان ما بعد الحداثة بآته يبدو صلياء لا انه متداع ب أعماقه. 

تقلا عن: د.محمد حسام الدين إسماعيل»((مصدر سیق ذکره))» من ص ۲الی ص60 . 

(۲) دمحمد حسام الدين اسماعيل»((الصمورة والجسد: دراسات تقدية 2 العلا مصدر سيق ذكره)) ص0ة. 


الصدر السابق نقسه؛ ص۴۷. 
(1) دیفید هارا ((مصدر سبق ذکره)). ص۲۷ م۲۸ . 
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"ولم تكن هذه الإسهاماتء من مؤشرات الحداثة لا شكلاً ولا مضموناًء 
بل هي من مؤشرات العولة» بتحول المجتممات الغريية تحولا شبه كامل لعصر 
جديد 'التفيرالاجتماعي"» ومجتمع آخر ليس هو المجتمع الذي مثل عصر التصتيع أو 
التحديثء إنما العولة هي على هذا النحو أعلى مراحل الامبريالية'. 

وتبلور مفهوم ما بعد الحداثة: بانه 'المتطق الثقابل 4 مرحلة الرأسمالية 
المتاخرة» آي رأسمالية العولة. آو هو الوضع الثقايك الراهن فوق الواقمي» وهو لفظط 
يقصد به انه من صتع وساثل الاتصال الجماهيري التي تمنح الواقع الذي تقدمه 
المصداقية". 

ويد مفهوم ما بهد الحداثة أيضاء "عنوانا أوليا لثقافة العولمة ممتلئة 
بالتناقض'» ووصفها محمود أمين العالم: 'بالحقيبة التي تمتلئ باكثر من دلالة 
واحدة مثل العقلاتية والعلمانية والفردية والديمقراطية والموضوعية والجدلية والمادية 
والتسبية والتطور والتقدم إلى غير ذلك» فضلا عن انه يعبر عن مذاهب ونظريات 
فكرية مختلفة» إلى جاثب الملكتشفات والإبداعات المختلفةء والثورات السياسية 
والاجتماعية عامةء ولهذا ترتيط الحداثة بعملية التحديث ب2 اورويا". ويعد 'نيتشه" 
الفيلسوف العدمي الألماني» هو احد الملهمين الأساسيين لفلسفة ما بعد الحداة". 

ويقوم فكر ما بعد الحداثة على الاختلاف والتباين لا الائتلاف والتطابق". 
ويقول عنها دنبيل علي: لقد حسبت ما بعد الحداثة آتها حررت الات 
الكلاسيكية؛ إذ إن الذات ما بعد الحدائية "حرَة وسلطويّة: متعية وكابدةء 
تعددية واحادية» وسبب ذلك لا يصعب تبيّته فمنطق السوق هو منطق لذة وتعددء 


(1) دعي محمد رحومة(أمصندر سبق (گرها). ص1۰4 

* الامبريالهة: وتمثل المرحلة الأخيرة من تطور الراسمالية إذ تسيطر الاحتكارات الضخمة على الإنتاج وتصريف آهم 
السلع. 

(۲) دمحمد حسام الدین إسماعیل:((ممندر سیق ذکره))» مس ۵1ص0۷ . 

(۳) محمود أمين العالم((حقيية ما بعد الحداثةء ممقلتة ايضا)): لم تذكر الباحثة تقاصيل أخرى. نقلا عن: شريد 
النقاش وآخرون»((ثقافة المقاومة ب ظل العولةء ورقة بحثية مقدمة للمؤتعر العلمي التاسع لجامعة قبلاراغيا 
نحت شعار : استشراف المستقبل))؛ عمان» منشورات جامعة فیلادلخیاء دار مجدلاوي؛ ۲۰۰۵م ص۱12 . 
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ومنطق شبكة من الرَغبة لا مركز فيها. فالحديث عن الشواد جنسيًا مسموح بهء 
وغيرمسموح الحديث عن الميمنةء والحديث عن الجنس مسموح به بل تسر سيتما 
محدّدة لنشر. إذ إن ما بعد الحداثة ليست سوى تبرير لجتمع الاستهلاك ودعامة من 
دعائم العولة للسيطرة على القرد آينما كان لتحوله إلى عبد يستهلك إنتاجيَاتها 
المادية والرمزية". 

وأيضاً القبول بنظرية مختلفة ب4 نوع اللفة والتواصل» فبينما افترض 
الحداثيون وجود علاقة بين ما قيل "المدئول أو الرسالة"» وكيف قيل "الدال 
آو الوسيطٴء فيرى مفكرو ”ما بعد الحداثة" أن التفكير عملية مستمرة من 
الانقطاع ثم الارتباط مرة أخرى ب4 أشكال جديدة 'التفكيكية"» فتسوق 
النصوص إلى معان لم نقصدهاء وكلمات تقولء مالا تمنيهء فهي إنتاج 
مستمر للنصوص والمعانيء ويصبح دافع التفكيك ائبحث عن نص داخل 
CS EY‏ 

ويرى جاك دريدا” أن الكولاج"؛ المونتاج: "هو الشكل الأساس ب 
الخطاب ما بعد الحداثي. فمنتجو النصوص 'المؤلفون'» تانصوص و" الإعمال الثقافية" 
ومستهلكوها 'الجمهور" يتشاركون معا ب إنتاج المعاني» وتترك نهاية النصوص 


(۱) دنپبل علي»((مسدر سبق ذکره))» ۱۷۲۱۷۱ . 

* التفكيكية: هي حركة أسهمت فيها قراءة دريدا اواخر الستينيات» وهي طريقة ي التفكير وقراءة اللصوص. 
أكثر مما مي نظرية فلسفية. فالكتاب الذين يضعون النصوص تبدو كسلملة من النصوص تتقاطع مم 
تصوص آخری» وتنتج نصوصا آخری 

(۲) دیفید هار2 ؛((مصدر سبق ذگره))ء من ۷۲. 

*جاك دويدا: هو عانم اجتماع ومحلل لفوي؛ ومقكر ما بمد الحداثةء وهو لا يشك ب أصل العرقة آو سل الفكر 
سكقضية فردية» بل يشك بل عقلانية العقل الاجتماعي» استنادا إلى تفكيك منظومة اللغة التي تفرز لنا منظومة 
النص. فضي الحداتة العقلانية الأفكار تعبر عنها الكلمات مباشرة» وذلك انطلاقا من النظام والثبات والعقل 
والمقلائية بينما بل ما يعد الحداثة فكرة الحقيقة الثايتة أو الداثمة تختفي وتتلاشى» وتفيب فكرة امترات 
العقلانية والحقائق الثابتة التي تمثها الكاماته 
نقلا عن:دعلي محمد رحومة» ((مصدر سیق ذکره))» ص۱۲۱ . 


AY 


aa‏ ا ا ا 
مفتوحة للجمهور لإعادة جمع هذه العناصر ويالطريقة التي يرغبون بها" آي ”ڪسر 
سلطة المولف". 


وتستعمل بصورة متزايدة 2 برامج القضاثئيات العربية ومنهاء 
التداخل بين الآنواع الموسيقية باستخدام أسلوب الكولاج إذ "يجمع اللحن 
الواحسد موسيقى شرةية وغربية"» وتعكس رغبة 2 التمايش مع الآخر 
الثقاے مؤزسسة لحق الاختلاف ومتجاوزة إياه لرؤية آثره 2 الذات التي 


أصبحت مفككة. ولا يرى الإعلام الفربي 4 الموسيقى أي معنى لتزعة 
جادة تناقش مشكلات الإنسان المعاصر» بل هي تعبر عن حيرته بالإملاء من 


شأن الروب من وهم الحداثة بمشاهد العتف والجنس بمصاحبة موسيقى 
LE,‏ 

وتظهر صلة ما يعد الحداثة بالمعلوماتية لدى "جان بودليار""» ويزخر 
خطايه القكري بمفاهيم 'الكود› والشفرةء والرقمنة وما شابه"» ويؤڪد 
“أن مفهوم الكودء احدث تقلة نوعية من طور الإتتاج إلى طور إعادة الإتتاج. 
ويل ظل طور الإعادة» تنسخ سلع المعلوماتية جميعها من برامج وموسيقى 
وافلام وبرامج تلفزيونية ونصوص وأفخكارء ويعد الكود الأساس لزيادة 
الاهتمام ب الصناعات الإبداعية". ولا تتوقف إعادة الإنتاج عند حد السلعء 
بل نسخ هالم الواقع عن طريق نظم المحاكاة الرقمية باستممال 


(1) ديفيد هار ((مصدر سبق ذڪره))» ص ۷۲ص۲0 . 

(۲) دمحمد حسام الدین اسماعیل :((مصدر سبق دگره)). ص۱1 . 

* جان بودليار: عالم اجتماع فرنسي»؛ وص مجتمعات ما بعد الحدالة آتها توجد فقط بصبورة سطحية بدون عمق 
ولہذا تظهر النسخ او المماثلات» ومن هنا يأتي مفهوم الصفوة» وهي مسالة تكاثر الصور بي مرحلة الرأسمالية 
الفريية امتقدمة مع توسع النقنية ومتتجاتها المعرهية ومماثلاتها التعددة. 
تقلا عن: دعلي محمد رحومة((مصدر سبق ذکرها)» ص۱۲۲ . 


AA 


التكنولوجيا الخاثلية 
نظرة مغايرة إلى مفهوم القيمة والملكية» والتي آدت إلى ظهور قوى اجتماعية 
مختلقة» ولم يعد مصدر القوة الموارد المادية بل الموارد الرمزية من إعلام 
وتمليم وقيم وآفغكار"". 

ويرى بودليار أن "ما بعد الحداثة" هي "زمن وسائل الاتصال الجماهيري ب 
الثمانينيات والتسعينيات» ويعلن أن المجتمعات البشرية الفربية بخاصة» تعيش بط 
عالم من الصور ولڪن بل شڪل محاڪاة”. 

وحمل مفهوم "ما بعد الحداثة" أبعاد الإسراع بالزمن وتقليص المكان بفعل 
تكنولوجيا الاتصال» ويراها جان بودليار" ايضاء أنها "عملية تفكيك وتدمير 
مستمر للمعنی تؤدي فيه وسائل الاتصال الجماهيري الدور الأڪبر الڌي لا يڪس 
الواقع بشڪل رمزي» ولڪنها تحاڪيه وتزايد عليه ليڪون ما فوق واقعي“. 


الافتراضية". ولہذا تتطلب مرحلة الإنتاج الثقا و 


* التكنولوجيا الخائلية: هي كل ما يحامكي الواقع آو يناظره إى درجة يطيل نا ممها انه واقع» ویتمامل ممه على انه 
ية حكم الفملي القائم. فصورة المرآة خاثلية لتناظرها مع الواقع والأفلام السينمائية التي تحاكي الواقع هي 
نوع من الخائلية. قدرة هذه التكنولوجيا على التجريد والمحاكاة والتمثيل الرمزي» ولقد اتخذت إشكاا 
متعددةء فالانثرنت على سبيل المثال تمثل فضاء عاما تسكنه خائليات عدةء جماعات خائلية تتالف ونتآلف عن 

3 نة خاثلية للبيع والشراء عن يعد ومعارض خاثلية لبيع الكتب تقتنى المطيوعات منها 
اراقع الخاثلي يمثل ذروة ما وصات إليه تكنولوجيا المحاكاة الرقميةء انه شمرة "هندسة الخيا ل التي تجمع بين 
العلم والفن والتكتولوجياء مستفلة خداع الحواس فهي تستهدف حواس السمع والنظر واللمس معا من اجل 
إقامة عوالم وهمية من ستع الرموز. ويستخدم ي الترفبه والتصميم والطب إلى التمليم والتدريب. إن لقأهتتا 
العربية ب2 حاجة إلى ممامل خاثاية لتمويض النقص با امامل الحقيقية »لريب الكوادر المتخصصة ب شروع 
العلم ‏ تقد أصبح المرب سوقا مستهدفة لبضاعة الجنس الخائلي» بعد إغراق القنوات الفضائية باغلام 
واغاتي العريءوآحاديث الغواية المدفوعة عبر الخدمات الباتفية. دنبيل علي مصدر سبق ذكره. 
۴٭ا ص۱۱۷ 

() المصدر السابق تفسه» ص۱۷۱ ص۱۷۲ . 


(Baudrillard, Jean. Selected Writings. Edited and Iatroduced by Mark Poster. n.p.: 
n.pb.],2003. 


تقلا عن:دعلي محمد رحومة» مسندر سیق ذگره» ص۱۲۲ 
(۳) دمحمد حسام الدین إسماعیل» مصدر سبق ذکره» ص0٥‏ ص81. 
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ET TIE TS RSTA ET DKT EATEN, 
TTC TSE WIC ET ITT 
ويذڪر ان "مدرسة فرانڪقورت" ول من آدرج ايا الاتصال الواسع‎ 

التطاق» ضمن التنظير الثقا.ے الحديث» بهدف الوصول إلى نظرية اجتماعية تبلور 
الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية خصوصاء لنظم الاتصال هذه ويرى 
مؤسسو هذه المدرسة مل ثيودور آدورنو" وآماكس هوركهايمر"؛ "ان المؤسسة 
الاتصالية الحديثة تؤدي دورا خطيرا وما هي إلا أداة للسيطرة الاجتماعية وفرض 
الميمنة الفكرية على الجمهور» وبلورة الرأي العام بطرق تخطيطية محددة سلفا ب 
استراتيجيات الاتصال المختلفة". 

ويقترب فكر "جان بودئيار" من هذه النظرة التحكمية للاتصالء فهو يرى 
آن ثقافة الميديا هي الجريمة الكاملة التي تدقع جماهيرمشاهديها إلى التهميش 
وسلب الإرادات الحرة للرآي والمشاركة الفعلية 4 التصورء وتنصب سياساتها 
إلى التلقين والترڪیز على آشياء دون غيرها: أاحداث»ء موضوعات» تصورات» 
أفكار» دعايات. وعزل الجمهور عن الممارسة الحقيقية للمعرفة". 

وانشغل فكر الاتصال الجماهيري لا بعد الحداثة بعتصر الاستهلاكف» 
وكيفية تلقي رسالة الاتصال» مركزا ل الوقت ذاته على قضايا الاتصال المتعلقة 
بالتمبيز المنصري» ووضح المراة ب مقابل الرجلء والأقليات وما شابه» ويتامل 
منظرو اتصال ما بعد الحداثة بان تخلق وسائل الاتصال التفاعلية تباينا وتمددا ب 
الآراء» حيث ستسمح التكنولوجيا الاتصالية الحديثة لكل الفئات الاجتماعية بان 
تعلن عن أرائها» وان تدافع عن مواقفها؟". 

ويبين الجدول الفروقات بين "قيم الحداثة وقيم ما بعد الحداثة" كما وضعها 
أد.إيهاب حسن"""» ويستدعي الجدول الكثير من التفكيرء لأنه يستند إلى حقول 


(۱) دنبیل علي ((ممندر سبق ذگره))» ص۲۷۵ 
() المصدر السابق نفسه 

() المصدر السابق تفسه» ص۷۱٣‏ 

(f)Ihab Hassan:Paracriticisms:Seven Speculations of the Times(Urbana,IL:University of 
IWinois Press,[1975],and "The Culture of Postmodernism," Theory.Culture and 


نقلا عن: ديفيد هار » ((مصدر میق ذگره))» ص٩1‏ صا Society, Vol.2,n0.3(1985).‏ 

* د .إبهاب حسن: أمريكي من اصل عريي» مهتدس ولد ب القاهرة» وحصل على الدكتوراء 4 الآداب من الولايات 
التحدة الأمريكية؛ جامعة بتسلفانيا ٠۹١١‏ له عشرات المصنغات ائنقدية والتنظرية ب ما بعد الحداثة منذ بداية 
السبميتيات 


0 


RT STI ETI TIR TTA RET TAET, 
ggg mg IEE aa 


متنوعة مثل اللفة» والانثروبولوجيا"ء والفلسفة والاتصال» والخطابةء والسياسة» 
والاقتصادء والاجتماع. ويندر آن نجد نشاطاً فكرياً لا يتصل بتلك القروقات 


بشكل آو بآخرء وأيضا صعوبة 2 المغاهيم؛ لأنها موجهة إلى الصفوة 


تمتلك الإطار الدلالي لاستيعاب هذه المفاهيم. 


الثقافية التي 


جدول بيين الفروقات بين قيم الحداثة وقيم ما بعد الحداثة 


الحدالة 


الرومنطيقية /الرمزية 


الشڪل/متصل ومققل 


ما بعد الحداة الحداك 
مابمد موضوع الفن/عمل منته 
الطبيعة/الداداثية" 
اللاشكل/متقطع مساقة 


مزج رواية /تاريخ ڪبير 
لغة مفكڪكڪة الأصل/السيب 

رغبة الله/الآب 

متفير ٿناسلي/ڏڪوري 


مايعد الحدالة 


عملية/اداء/حدث 


ضد الرواية/تاريخ صغير 
الاختلاف/الأثر 
الروح القدس 
متمدد 
الاشكال/عتخنث/ 
انقصام الشخصية 


ولكن وجدت يعض الفاهيم التي تحمل درجة من التبسيط وتتاول ثقافة 
وسائل الاتصال 4 مصادر قليلة جدا ومنها عرض "مصفوهة قيم ما بعد الحداثة" 


* الاترويولوجيا؛ هي اندراسات التي تهتم يدراسة لجال الثقاة الأساس لتحديد تظام القيم داخل المجتمع. دمحمد 
سعدی.((مصدر سبق ذگره)). ص۱1۲ . 


* الدادائية؛ حركة طليمية ل ائرسم والفن عموما تقوم على إطلاق حرية تامة غير 


والتفكڪير والتعبير 


هارا مصندر سبق ذگره» ص114 . 


۹1 


قيدة بقاعدة أو قيم ب2 الشعور 


E E e a a‏ ا ا 
اسک اک I rr‏ 


دمحمد حسام الدين إسماعيل ب كتابه الصورة والجسد» وقد استطاع أن يرصد 

بعضها بے برامج الفضائيات ولاسيما "فقديو كليب الأغاني"» وكان قد استقاها 

ايضا من مولفات د يهاب حسن ب الآتي'": 

-١‏ النسبية الاجتماعية آو الثقافية”: ا توجد المعاتي أو الأخلاقيات أو 
الحقيقة ب_شكل موضوعي بك اتعالم؛ ولكن يكونها المجتمح ولا 
يمتلك احد الحقيةة المطلقة أو جوهر معرفة الأشياءء وإن الاتقاق بين 
البشر أفضل من معرفة الحقيقة» والتي ستتناولما الباحثة فيما بعد. 
وأساسها انه: 

* لا يمكن الحكم بمادات تقاذية معينة ولا يمكن تقييمها إلا ضوء 
ماهية القيم المرتبطة يها والحاجات التي تقوم بإشباعها". 

* يجب الحكم على عناصر السلوك الإنساني كلها 4 علاقتها بالمكان 
والبناء الفريد للثقافة» آي "ربطها بخصوصيتها المكانية والزمانية 
والثقافية. وهذا ما تساهم فيه برامج 'تلفزيون الواقح" التي لا تباع 
كمنتج تلفزيوني نهائي جاهز للبثء بل تباع؛ كفك رة ذات 
"مضمون مرن" يخضع للخصوصية الوطنية» ويتكيف مح السمات 
الثقافية للمشاهدين“. 


۱ دمحمد حسام الدین إسماعیل((مصدر سیق ذکره))» من ص1۷ ئی س۹٠‏ . 

* النسبية الاجتماعية ل«نها٤۴‏ إمءه5 : من أكثر القيم تداولا 4 الإعلام الأمريكيء إذ إن لكل جماعة 
حقيقتها الخاصةء فضلا عن نسبية المعابير والأخلاقيات بالتيعية» وهو ما ساعد على لشظي وتفكك المجتمع 
الامريڪي. 

دمحمد حسام الدین اسماعیل:((مسندر سبق ذگره)). ص٩1‏ 

(۲) د.حسام الدين اسماعيل. ((مصدر سبق ذڪره))ء» ص1۷. 

۲۱( دمحمد سعدي((مصدر سیق ڌگره))» ص۱14 

() دنصر الدين لعياضي وآخرون»((ثورة الصورة: همصدر سيق ذكره))ء ص٤٤1.‏ 


4۲ 


-٣‏ الحتمية الثقافية: هي "فكرة. أو ميدآء أما النتائج بط سلوك المجتمع» فهي 
نتاج ضروري لأسباب سايقة عليها". "فشكل القوى الاجتماعية الإفراد 
بالمكامل» وتحدد اثلغة بشكل خاص ما الذي نقكر فيه وعلى ذلك فان 
الهوية ليست فرديةء ولكنها جماعيةء ولهذا لا بد من تكيف إنسان ها يمد 
الحداثة مع الآخر المختلف ثقافيا» من دون إن يكون ذلك مدعاة لتسييد نموذج 
قاچ وحیر" 

٣‏ رفض النزعة الإتسانية: فميزة اللذزوع الشخصي الاجتماعي هي 'بنية مئظمة 
تتدخل ب تشكيل وتنظيم الاستعدادات وتاليا الممارسات» ولا تفترض وعيا 
ڪاملا من قبل حاملها“. 

"وتعدً مبادىء متظمة لممارسات بمكن لها» موضوعيا؛ إن تتأقلم مع 
هدفهاء من دون افتراض رؤية واعية للغايات» علما أنها ليست وهمية آو 
"ذهتية"" المنشاء بل موضوعية ناشئة عن الحياة العملية» وقد انتظمت مع 
مرور الزمن عن فعل التعليم والتنشئة الاجتماعية للفرد وتجارب متصلة به ولا 
ثقل مف رط» مقارنة بالتجارب اللاحقة". لذلك لابد من آن تقوّي كل 
مجموعة نقسها لتؤكد قيمها وتأخذ مكانها مع المجموعات الأخرى من 

دون مفاضاة". 


(۱) ديفيد هار (لمصدر سبق ذگره))» مس۱۱۸ 

(۲) هعمد حسام الدين إسماعيل:((مصدر سبق ذڪره))» ص1۷ . 

دبد لخي عماد((مصدر سبق ڌڪره))» ص۲۱٣‏ 

:. انوروثة والتقليدية» الصالحة للسلوك الراهن» فضلا عن المحرمات 
والممتوعات وإشكال العيب المختافة. وتصطيغ لذلك بطايح معرب يشمل الطبقات الواعية وغير الواعية من 
السلوك الاجتماعي العام. تنثمي الذهنية العامة إلى المجال الاجتماعي العام فلا وجود لنهنية فرديةء ذلك إن 
وجود الذهنية مرتبط بوجود البنية الاجتماعية حكماء وليذا فهي الفلاف الفاهيمي والمرك الشامل الذي بغطي 
صور شعب ممين واحگامه وتصسرهاته. د .عبد الغتي عماد ((ممندر سیق ذگره)). ص۲۲۲ . 

(4) دنيس كوش»((مفهوم الثقافة بلا اللوم الاجتماعية))ءترجمة× نير السميداني»بيروت» التظمة العريية 
اللترچمة ۲۰۰۷م ص۲٤۱‏ 

(۵) دمحمد حسام الدین إسماعیل(امصدر سبق ذکره)). ص1۷ 


* النمنية: سلسلة النماذج العامة الجا 
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-٤‏ رفض الأنساق المغاقة: ترفض تقافة ما بعد الحداثة الخطابات الكيرى 


أو الجماعية التي تقوم بعمليات توحيد مستمرة لمأ هو متعدد» 
كالخطايات الدينية» وهي تتطلع إلى الخطابات المفتوحة» والطموحة؛ 
والمؤسسة على تجارب شخصية لتكوين "خطاب مؤلف من شظاياء 
وانعكس على رؤية الذات"» ويؤدي الذاتي» بكل المعماني» المقبول منها 
والعنصري» دورا 4 اتجاهات ما بعد الحداثة وخياراتها وسياساتها. 
ويؤخذ الذاتي 4 ما بعد الحداثة بعده "العفوي والمباشر والصادق'» 
ولكن تنتقد هذه السمات بعدّها غامضةء غير محددة» وقابلة لتبرير 
آنواع السلوك والسياسات كلها“ . 

ه- رفض العقلانية: وتحث 4 سياق هذا الرفض على إطلاق العنان 
للمشاعر والغرائز والتأسيس للذاتية وتطوير انفتاح ثوري على الوجود 
برفض تطبيق نظام على حياة الفرد". 

1- تفسير كل شيء عن طريق القوة: إن كل المؤسسات الإنسانية والقيم 
الأخلاقية والإبداع ما هي إلا تعبيرات وأهنعة لالإرادة الأولية للقوة". 

۷“ نقد غيرثوري للنظم القائمة: "يجب إن يختفي المجتمع الحداثي 
بعقلاتيته ونظرته الأحادية إلى الحقيقة» وتوضع التكنولوجيا الحديئة» 
لاسيما ب مجال الاتصال الجماهيري» 2 خدمة تعددية الحقيقة بدلا من 
استخدامها 4 قهر الإنسان» ويتم ذلك بتفكيك خطاب أي سلطة دينية 
آو سياسية آو اجتماعية» ولكن بلا عنف". ولہذا نادرا ما نشاهد برنامجاً 


() دیفید هار ((مصندر سبق ذگره))؛ ص۲۱۸ ص۱۹٤‏ . 
(۳) ديفيد هاري ((مصدر سبق ذڪره))» ص14 
(۲) المصمدر السابق تفسه؛ ص۹ 
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کے 
ينقد تظم الحكم القائمة 4 المنطقة العربية بشكل تثوري»ء وبطريقة 
مباشرة. 


۸- استحالة التحديد: تركز حركة ما بعد الحداثة على اتساع الوعي 
اليشري نتيجة لتكنولوجيأً الاتصال بما لا يمكن معه تحديد المعرفة 
بشيء. وأصبح الوعي عبارة عن مملومات» والتاريخ عبارة عن أحداثء 
وتضفي كل جماعة المعنى الذي تريده على المعلومات والإحداك". 

وعلى الرغم من ذلك» لم يصل العالم العريي ليون معبرأ عن 
حالة "ما بعد الحداثة"ء متأرججا 2 اغلب أقطاره بين وضعية ما قبل حداثية 
ومحاولات حداثية للنهضة. واثر القيم والأفكار ما بعد الحداثية التي تحملها 
انفضاثيات الواسعة الانتشار والشديدة الجاذبية» تجمل تأثره بهذه القيم 

والأفكار فرضية آساس إن جاز التعبير“. 

عاشرا: الصورة دليلا على الواقع الثقافي ما بعد الحداثي۔ 

الصورة هي: "نظام إنتاج وعي الإنسان يالمالم» إنها المادة الثقافية 
الأساس التي يجري تسويقها على أوسع تطاق جماهيري» وتؤدي 4 إطار 
المولمة الثقافية» الدور نفسه الذي لعبته الكلمة 4 سائر التاريخ الثقا". ولا 
تحتاج الصورة إلى المصاحبة اللفوية كي تنفذ إلى إدراك المتلقي» فهي خطاب 
مكتمل» تمتلك مقومات الجذب الفعال ب4 متلقيهاء فهي لغة تستكفي 
بذاتهاء وتستغني عن الحاجة إلى غيرهاء وهذا آساس شعبيتها وتداولما 


الجماهيري» بل أساس خطورتها 4 الوقت نفسهء فقد كانت فاعلية 


(۱) د.مسمد حسام الدین اسماعیل((مسندر سبق ذکڪرها))» ص۱۷ . 
(0) دمحمد حسام الدین اسماعیل» ((مصدر سیق دتگره), ص۸ ص1۹ . 
(۲) المصدر السابق نفسهء ص٣۲‏ . بتصرف. 
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الكامة وقفا على سعة الاطلاع اللغوي للمتلقي» آما الصورةء فقد باتت 
قادرة على تحطيم الحاجز اللفوي لكي تصل إلى آي إنسان". 
وفارقت الصورة هذا المعتى الحداثي للثقافة كدليل على الحقيقة» 


'وانتقلت إلى فضاء ما بعد الحداثة » للتداول حرة من دون معنى محدد» ويتم 
إضفاء معان كثيرة عليها ب4 سياقات ثقافية مختلفة تؤسس لمعنى الحتمية 
الثقافية ورفض ثقافة مركزية مهيمتةء ولمعنى استحالة التحديد". 

"ورآى نقاد ما يعد الحداثة إن الصورة المعالجة بتقتيات "الفوتو 
مونتاج" هي طريقة لتحوز جماعات ثقافية أو طبقية قوة 2 مجتمع رأسمالي. 
فعبرت عن الرغبة الإنسانية لحيازة القوة» وتم استغلالما ب الدعاية الغربية» 
مثلا 4 حرب الخليج الثانية لقتل الحقيقة» ولتقديم مغاهيم زائفة عن حرب 
نظيفة لم تحدث سوقتها آجهزة الإعلام ووسائل الإقناع "ما فوق الواقعية" 
ائتي أسهمت بك توفير إحساس واهم بالتغطية الموضوعية التي تهمش الرآي 
الآخر وتسكته عن طريق الصورة. فساعد التطور الىتقني بامستمرار إلى 
تغييب الوأقع وإخفائه وتجاوزه لصالح واقع افتراضي مصور يجري بسرعة 
تتعدى قدرة الإنسان على استيعابها وتوصيفهاء وكأن ثمة ماكينة لإبصار 
تحل محل وعيغا وإدراكناء مما ييدفع الإنسان للتخلي طواعية عن وسائل 
إدراكه وان يعدم الثقة بحواسه» فيقتنع بما تمرضه الصمور". 

ولقد رأى بارت» ”انه نتيجة نشوء ما يسمى "بنك الصورة" مع 
أواخر الثمانينيات» تم نزع الصورة من سياقهاء و"إن معضنى الصورة مشتبكف 


() د.عبد الإله بلقزيز وآخرون ((العرب والعولة .. مصندر سبق ذڪره))ء ص٤۲۱‏ . 

(۲) د. محمد حسام الدین إسماعیل:((مصدر سبق ذکره)). ص٩۱‏ ۔ 

(۴) رضوان جودت زيادةء((صدى الحداثة وما بعد الحداثة للا زمنها القادم))ءاندار البيضاءءالمركز الثقايط 
المریي۲۰۰۲۰م» ص۱۲۷ . 

* بنك الصمورة: يعبر عن الرسسات والوڪالات انڪيری التي تحتڪر انتا وتوزي الصور على مستوى ڪوڪبي. 
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ب توتر مع النجاح التجاري لاء فحتى يقدر للصورة النجاح لابد من إن 
تستعمل لإخراض شتى» وهي التي ما كانت لتخطر على يال المصور"ء وعلى 
ذلك آصيحت الصورة حقلا من الاحتمالان"“". 
وإذا كانت هناك وسيلة تصلح لتكون العائم الحقيقي لثقاطة ما 
بعد الحداثةء فإنها ستكون بلا ريب التلفزيون. وعلى حد تعبير بودريارء» " أن 
التلقزيون: هو وسيلة ما فوق واقميةء أي أنها واقمية أكثر من الواقع› أو 
بعيارة أخرى نحن نستمد وعيتا بالواقع من التلفزيون"» لان منه تستمد 
القضايا السياسية أهميتها» وتكتسب السلع والخدمات جاذبيتهاء وحتى 
الكتب تستحق إن تقرا عندما تظهر 4 التلفزيون. ولهذا يمتلك التلفزيون 
صفات ما بعد الحداثة: الاحتفاء بالصور على حساب الكلمةء واحلال 
الإشباع العاطفي محل العقل» والولع بالاتطباع بدلا من الإقتاع» والتخلي عن 
المعنى والتمسك بالتسلية". 
أحد ع شر: اتفاقي ت اليونسكو حول تنوع أشكال المضمون 
الثقافي النسبية الثقافيت 

تقتضي إشكالية إنتاج المعنى المضمون'» التي يجب أن ترى المتلقي 
شريكاً 4 عملية الاتصال» النقاش حول دور وسائل الإعلام 4 بناء الواقع» 
والذي لا يمكن الاقتراب منه بدون التفكير ے2 اللغة والخطاب والنسبية 
القافية التنوع الثقاع”". 


(۱)د. محمد حسام الدین سماعیل» ((مصدر سبق ذگره))» ه٤۷‏ می٥‏ ۷. 

* نشر بوستر لمكندا يجمع فيه بين صورة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطاتيا والنجمة الأمريكية الراحلة مارلين 
موٺرو ”نصف وجه إليزابيث الثانية يڪمله نصف وجه مارلين موٺرو"» هان لمعن الڌي پمڪن إدراڪه سن 
الصورة هو إحتلال كندا المزدوج تاريخيا من بريطانيا وآتيا من الولايات المتحدة» هقد كان الاستعمار القديم 
سياسهاء بينما الاستعمار الجديد هو استعمار فقايد. 

(۲) دمحمد حسام الدين اسماعيل:((مصدر سبق ذڪره))» ص۸۲. 

(۳) د نصر الدين لمياضي»((هل تحتاج ”التسبية الثقافية" الى رؤية تسبية؟)) بحث معدم الى جامعة الشارقة. كلية 
الاتصال» ۲۰۰۷م ص۱۲. 
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ويقصد بعبارة التنوع الثقا#": 'تعدد الأشكال التي تعبّر بها 
الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتهاء ويتم قاقل أشكال التعبير هذه دال 
الجماعات والمجتمعات وفيما بينها". ولايتجلى التنوع الثقابے فقط عبر تتوع 
الأساليب» بل يتجلى أيضاً عبر تنوع آنماط إبداع أشكال التعبير الفني 
وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بهاء آياً ڪانت الوسائل والتڪنولوجيات 
المستخدمة. اما "المضمون التقا2": فهو المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيم 
الثقافية المستمدة من الہويات الثقافية أو المعبرة عنها". 

واقر المؤتمر العام لليونسكو اتفاقية تتعلق "بتنوع المضامين الثقافية 
وأاشكال التعبير الفني". واعتمدها المؤتمر العام 4 تشرين الأول ٠٠٠۲م‏ 
اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقاب4"» وأقرت الاتفاقية 
'بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة 
للهويات والقيم والدلالات"» كما نصت على وضع تدابير "حماية وتعزيز تتوع 
أشكال التعبير الثقاب4"» 'وتهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات 
وتفاعلها تفاعلاً حراً تثري عن طريقه بعضها بعضاً". 

وتعد النسبية الثقافية هي: ”الفلسفة التي تؤكد بان صلاحية تأاڪيد 
ما وصوابه هو معطى نسبي يختلف من شخص إلى أخرء ومن مجموعة أفراد 
لی آاخری'". 

وتبدو النسبية بشكل أكثر وضوح 2 المجال الثقا2»ء إلى درجة آنها 


اقتبست مته تسميتها» وترى أنه لا توجد ثقافة شعب ما أحسن من ثقافة 


() نص اتفاقية حماية وتمزيز تنوع اشكال التعبير الثقابة الامم المتحدةء اليونسكڪوء باريس ١۲/تشرين‏ 
الاول/٥-‏ ۲۰م ص٤‏ ص۲۲۷ تقلا من: 
www.petersoninstitule.org/publications/papers/paper.cfm ?ResearchID‏ 
اتسر ای ن 
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تملك منظومة ت 


شمب آخر. فتتساوی الثقافات كلهاء وإن كل د 
ومعايير خاصة يهاء» قد تختلف» بهذا القدر أو ذاك. ولا يمكن تفسير المعايير 
الضابطة للحياة الاجتماعية ليذه المجموعة البشرية أو تلك» وقيمهاء 
ومؤسساتها ومشروعيتها إلا انطلاقا من ثقافة هذه المجموعة ذاتها. واستطاع 
"الغرب" بفضل النسبية الثقافية أن يطلع على رؤية الآخر له من خارج قافته» 
وتفهم ثقافة الآخر لا تعني بالضرورة قبولما. وتعني الترجمة العملية للقسبية 
الثقافية احترام الخصوصيات» إذ قد يفهم البعض آن هذه الخصوصية تتعلق 
بدول العالم الثالث فقط» وبالشعوب العربية الإسلامية تحديداء لأنها مع 
بالآخر» آڪٿر من ڪونها مؤڈرة فيه. 
واعتادت على الاحتجاج باسم هذه الخصوصية» لكن الأمر يتعلق ببعض 
الشعوب والأمم والدول الكبرى. فترجمت كتاب ”آلف ليلة وليلة" حذفت منه 


الأسف تبدو بك موقع ضعف ومتاً 


فقرات لأنها تمس هذه المجموعة الدينية أو تلك» وتعرضت مسرحيات 
شكسبير وروايات تشارلز ديكنز إلى البتر» ك الدول التي يقال أنها 
ديمقراطية» بحجة آنها تتضمن بعض القاطع التي توحي بمعاداتها السامية. 
ويتحول الأمر وكآن لكل ثقافة أو أقلية ”شكسبيرها. 

وتعد التسبية الثقافية «sأ‏ »ء۸ آku7raاCu:‏ "اتجاهاً يشكك 
4 تعميم العقلانية» وترى إن المقارنة بين مجتمعين انطلاقا من قيمهما 
وعاداتهما عديمة الجدوى» أو بالأحرى» عتنصرية. فنظر! إلى إن لكل ثقافة 
معاييرها وقيمها» لا يمكن القول إن ثقافة هذا المجتمع أفضل من تلك إلا 
إذأ توفرت الهناعة بوجود ثقافة مرجعية نقيس بها الثقافات الأخرى”. 


(لهل تستاج النسبية الثفافية" الى رؤية تسبية5)): ص۲۷. 
() د. تصر الدين لعياضي وآخرون»((ثورة الصورة : الشهد الإعلامي عصدر سبق ذكرها)ء ص۲٤1.‏ 
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وتعدّ اتقاقية اليونسكو بهذا الشآنء اتفاقاً ثقاضياًء تم التفاوض 
بشأنه ويقوم بمتابعة أهداف معينة حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعيير 
م» تتطرق 
للثقافة من ناحية تنظيم التجارة الدولية» كما و لم يكن لديها اهتمام إلا 


* 


الثقا 4 » وآن معظم القوانين الصادرة منذ اعتمادها 4 عام ٠١‏ 


4 انعكاسها على النظام التجاري الدوئي” 

ولقد تصاعدت المتغيرات الدولية ب بداية الألفية الثالثة» وتنامت 
المخاطر التي تهز استقرار المجتمعات الإنسانية» وتهدد الأمن والسلام 
الدوليين» نتيجة يعض الانعكاسات السلبية لظاهرة العولة» وسعيها إلى 
قرض نماذج سياسية وثقافية تقوم على القوة وائهيمنة؛ وترقض التمايز 
والاختلاف» بدل ترابط العلاقات بين الشعوب والتقاعل بين الثقافات 
والحضارات» فبينما تؤكد الأمم المتحدة والمنظمات الدوليةء على الدعوة 
إلى الحوار بين الحضارات والثقافات بديلاً عن سيطرة ثقافة العنف 
والإقصاء» تدفع العولة» 4 إتجاه إضعاف ثقافة الحوار والتفاهم» مما 
يتعارض مع المعاهدات الدولية التي تقر بالخصوصيات الثقافية والحضارية 
للأمم والشعوب. إن الثقافات والديانات مدعوة ايوم آكٹر من آي وقت 
مضى» للحوار الدائم وتمزيز التمايش» وعبر سلسلة من الإسهامات المتبادلة 
المبنية على القيم والمبادئ الكونية المشتركة بينها؛ والمتمثظلة 4 قيم التسامح 
والاحترام المتبادل والتضامن والعدل» وهي قيم ومبادئ كونية يتبفي الارتقاء 


(1) ايفان برنييه» ((اتفاقية اليونسكو حول تنوع إشكال التعبير الثقاء وثيقة ثقافية على ملتقى طرق الممياسة 
والقانون))ء إصدارات الأمم التحدةء دراسة بطب من الیوتسگو :۲۰۰۸م ص اص۲. 
www.carrefour-dıu-droit_arabe.pdf. je lli‏ 
* الاتفاقية باقفمل مرتبطة منذ ولادتها بمجادلة سياصية حول الحد الشترك بين الثقافة 
حصص ب شاشة السيتما لحماية صتاعتها الي 


المشرينات» عندما قررت عدة بلدان اوروبي 
ندهق الأفلام الأمريكية التي اعتبرت تهديدا لثقافتها. 


N. 
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بها وترسیخها؛ بعدَّها إرثاً إنسانياً مشترڪا. ولا يمڪن تصور تعاون بَناء أو 
حوار حقيقي بين الثقافات دون الإقراريميد! التنوع الثقا ع . 

ويفرض الاعتراف اليوم بحق التنوع تفسه كحقيقة ب مجتمع عالمي 
يعيش فيه آأكثر من عشرة آلاف مجتمع وما يقارب مائتي دولة وتوجد به ستة 
آلاف لغة لا يستعمل منها سوى ست وعشرين لغة لكل منها نظرتها الخاصة 
للعالم وتمط فريد للميش وطرق مختافة للباس والتفكير. ولڪون اللغة 
احسن رمز ووسيلة لنقل الثقافة واستمرار الأمم والشعوب وتدعيم رصيدها 
من الممتلكات التقافية تتضمنها قيم ومبادئ ومعابير وأخلاق وأدوات". 

ولكن الاتفاقية شيء؛ ويظهر الواقح شيء آخر» فيهدف التلفزيون 
والإذاعة والأقمار الصناعية والإنترنت والفيديو والسينما وما تبته من أخبار 
وبرامج كلها إلى توحيد وتنميط الثقافات المالمية 2 ثقافة واحدة مهيمتة هي 
الثقافة الغربية» الذي لا تملك دول العالم الثالث القدرة على مواجهتها". 

”ويتطلب ذلك إيجاد وسائل لحماية الثقافة بعدّها تراثا مشتركا 
للإنساتية؛ وعدم استخدامها وسيلة سيطرة لاسيما إن المنظمات العالمية 
تصدر قرارات وتوصيات لا تتمتع بقوة الإلزام مما يجعلها ضعيفة. وان الأثر 
السلبي لتصنيع الثقافة ومن ثم إخضاعها لاتجارة كسلعة من السلع العادية 
رغم طبيعتها الخاصة القيمية وبطرق مشروعة وغير مشروعة» كما هو جار 
لاقطع الأئرية والتحف القنية التي تسرق وتباع بأشمان يبخسة» ناهيك عما 
تسيبه من فقدان المعلومات والتاریخ» لیس تاريخ قوم يعينه بل جزء من تاريخ 
الإنسانية جمعاء“. 


() الملا لي الصادق» ((الملاقات الثقافية الدولية- دراسة سياسية قانونية))» ديوان الطبوعات الجامعية. الجزاثر. 
۹م ص۷۲ 

() المصدر السايق نقسه» ص ۲٠ص1 .1١‏ 

۲۲) ایقان برنییه؛ مصدر سبق ذکره» ص۱۹ 

(8) المصدر السابق نقسه» ص۲۴ 


i 
"وقد يكون من الصعب التتبؤ 2 الوقت الحاتي بمستهبل الثقافة به‎ 
آي مجتمح» وذلك بعڪس ما كان عليه الوضع حتى عهد غير بعيد» وذلك‎ 
نظرا لسرعة التغيرات وكثافة الاتصالات بين الشعوب والتقاضات وازدياد‎ 
عمليات الاستعارة الثقافية والتاثير الثقا2 المتبادل". وعلى ذلك "هل تقوم‎ 


خقافة كوكبية موحد" 2 مواجهة التباين الثقا2؟. وآن تقبل التعددية 


الثقافية يمكن أن يحول دون وقوع النزاعات ويشجع التنمية الاقتصادية. 


الفصل الثاني 


تنمية الإبداع والصناعات الإبداعية 4 مجتمعات المعرفة 


المبحث الأول 
مدخل الإبداع وعلافته بمجتمع المعرفت 


أولا: مدخل تاريخي في الإبداع 

إن تأريخ البشرية هو "تاريخ إنتاج المعرفة 'ثقافة" وصراع الوجود» فالذي 
وصل إلينا مثلاء من حروب طروادة ملحمة الإلياذة والأوديسة» وما نقرآه اليوم عن 
حروب العرب يتمثل 4 شعر زهير بن أبي سلمى وغيرهم. فالثقافة 4 المعنى العام 
سجلّ التطور الايجابي للانسانية» وتحرر العقل من الوهم والغيبيات واكتشاف 
الحقيقة والمعرفة"". ويرتبط التطور التاريخي للإنسانية "بالتحول على مستوى البنى 
المعرفية أو المعاني» وليس بالاكتشافات التقنية 4 مجال الاتصال» وان كانت تسرع 
ب عملية التحول". 

إذن التاريخ هو سجل الإحداث الآهم التي صنعها الإنسان؛ ولا يصنع الإحداث 
والأشياء المحركة للتاريخ سوى المبدعون» فقد ساهموا 4 توجيه حركة التاريخ عن 
طريق التجديد والتطوير الخلاق للأفكارء وتأسيس الحركات الاجتماعية والسياسية 
والمؤسسات الاقتصادية» وتطوير العلوم والفنون والتكنولوجياء وتصوير أحاسيٍس 
ومشاعر الناس الخقية على شكل قصص وأساطير وإشعار وأفلام مثيرة ورقص 


ies 2‏ 
وموسیقی معبرة وغیره . 


() د.صباح ياسين» (الإعلام النسق القيمي وهيمتة القوة))ء بيروت» مركز دراسات الوحدة المريية 1٠٠۲م‏ 
صه. 

(۲) .عبد الرحمن عزي» ((دراسات لا نظرية الاتصال.. مصدر سبق ذڪره)): ص٣.‏ 

() إسماعيل ملحمء ((التجرية الإبداعية: دراسة ب سيكولوجية الاتصال والإيداع))ء دعشقء منشورات اتحاد 
الڪتاب» ۰۰۲٣م‏ ص۷۲ 
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وتبحث 'ملكة الإبداع عند الإنسان منذ القدم عن أسلوب يعبر فيه الإنسان 
عن ذاته ويتواصل فيه مع الآخرين. وحين اهتدى الإتسان إلى اللغة والرسم اهتدى إأى 
سبيل يحقق معه وجوده المتفاعل مع الآخرين ومع البيئة» وعرفت البشرية وسائل 
اتصال مختلفة بدء| بالاتصال الذاتي وانتهاء بالاتصال الجماهيري» لتحقيق التواصل 
الإتساتي المعبر عن ذاته المبدعة ولانجاز طموحاته 4 التنمية والتقدم"". 

وليس الإبداع حكرا على احد دون آخرء ولجتمع دون غيره. فقد حظيت 
ظاهرة الإيداع باهتمام المجتمعات المتقدمة والنامية والقديمة والحديثة على حد 
سواء؛ ولكن بدرجات متقاوتة » وبدآت ملامح التطور التاريخي الأولى لمحاولة دراسة 
الإبداع ب عصر الفلاسفة الإغريق قبل أكثر من عشرين قرناء إذ قدم سقراط 
مفهومه للإبداع الذي ارتبط بالنواحي الديتية وعدّه إلباماً من وحي الإله. وبقي 
الاعتقاد سائداً لمدة طويلة وقيامه بدور العنصر المنظم للثقافة» فأصبح من الصعب 
على الثقافة التطور لمجاراة التطور التكنولوجي لأنه من المحظور على العلماء 
اكتشاف إسرار كونية تتفاقض مع المعتقدات الدينية» وترتب على ذلك تعثر مسيرة 
المعرقة الملمية. لكن العلماء والمفكرون ورجال الاقتصاد والسياسة واجهوا تحدي 
المؤسسة الدينية 4 عصور النهضة الأوروبية وخاضوا حربا ضد الكنيسة 
الكاثوليكية دامت ثلاثين سنة وانتهت ب4 عام 14۸١م"‏ . 

وترتب عتها تحرر القكر؛ وتراكم المعرفة» وتسارع وتيرة التطور والتحول 
الاجتماعي. 'وبينما كانت الشعوب الأوروبية تتقدم وتستولي على عملية صنع 
التاريخ» كانت الشعوب العربية تخرج من التاريخ الحضاري لتعيش على هامشه 
قرونا لم تنتهي من بعد الخلافات السياسية والخرافات باسم الدين» والابتعاد عن 
حكمة العقل وراي العلم”. 


المصدر السابق تفسه» ص۲۷ . 
()د. جاسم محمد الذهبي»((التطوير الإداري))ء بغداد » جامعة بغداد ء دار الکتب والوثائق ٠۰٠۲م‏ ص١٠٤‏ 
(۳) المصدر الممابق نفسه» ص۰۴٤‏ . 
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وشهد عقد الستينيات تياور دراسات الإيداع؛ وڪانت اعمال ”جيلفورد"“ 
البداية» وقدم آنموذجا عن بناء العقل وقدراته الثابتةء إلا إن فيرتون عارض هذا 
الأنموذج بي المدة الواقعة بین ۰٦۹٠م‏ - ١۹۷م‏ فذهب إلى أن القدرات العقلية ليست 
ثابتة ولكنها متغيرة ومتطورة» استتادا إلى خبرات الإفراد والييئة» والإيداع هو 
النتيجة الحتمية لافضول وحب الاستطلاع والإيمان بأنه داثما هناك طريقة أفضل 
لأداء الممل؛ وايضاً للرغبة بل التفيير". 

وازداد الطلب على النشاط الإبداعي ب إطار الثورة التةنية» لتحقيق التطور 
الذي ينشده الإنسان» والذي لم يمد يسير وفق السياق السابق. وذلك "بعد بروز عامل 
مهم من عوامل التطور ب حياة الإتسان وهي التكنولوجيا الي ادت بالعلم والمعرفة 
إلى مراحل متقدمة؛ حتى بات اللحاق بها يعد من أصعب مهمات الإنسان المعاصر 
ومن آولويات اهتماماته ب4 موامكبة متطابات العصر". وكان الإبداع الفڪري به 
القرنين السابقينء منصبا على الابتڪارات العلمية والتڪنولوجية. 'ولڪن سيڪون 
القرن ۲١‏ قرن إيداع الفكر الثقا#؛ ويتوقع إن يزداد الطلب على هذا النوع من 
الإبداع'» وذلك لأسباب عدة من أهمها": 
-١‏ ظهرت إشكاليات ثقافية عدة تنتظر حلولا جديدةء 4 مجالات اللغة 

والتربية والإعلام والقنون وتجديد التراث» بل على صعيد نظم القيم“. 

“٣‏ تسمى علوم الإنسانيات الدخول بے مصاف العلوم الدقيقة» فلهذا تبحث عن 


مناهج جديدة. 


* جيلفورد؛ بل عام ١١۹م‏ كان التحول الكبير بلا دراسة الإيداع على يد جيلغورد 61/0۴4 بق الموتمر السنوي 
لرابطة غلم النفس الأميركية وكان من تكثيف البحوث الملمية الجادة التي تقاولت منهوم الإبداع 
وأخضمته لنهجية التجريب لأول مرة 

لفین» تحریر روبرت ستیر نبرج؛ ((المرجع 4 علم تفس الإیداع))؛ مصدر سبق ذڪره؛ ص۰ ۸. 

(۲) الخصدر السابق نفسه» ص۷۷ 

(۳) د. نییل علي ((مصدر سیق ذكره)) » ص1۸۷ ص144۸ 

() الصبدر السابق نقسه» ص14۷. 
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۴ تزايد أهمية صناعة الثقافة كمورد أساس للدخل القومي؛ سيؤدي زيادة 
الطلب على إيداع الفكر الثقاج» من اجل إنتاج سلعة ثقافية مبتكرة ذات 
قدرة تنافسية عالية. 
ثانيا: نظريات تفسير العمليم الإبداعيت 
يتمتع الإبداع بأهتمام بالغ من قبل الباحثين» وتعددت التظريات التي اهتمت 

بعرض طبيعته؛ كل حسب اهتماماتها بتفسير العملية الإبداعية وهي: 

-١‏ المنهج السلوكي ١١1ء٠٠8‏ ۸١١٠٣«م4:‏ يتوقف ظهور الإبداع بصفته 
نشاطاً على "توافر ثروة من الأفكار المكتسبة عن طريق الخبرة التي يحياها 
الفرد ويصوغها صياغة جديدة» أو يضعها ب4 تراكيب جديدة» وتتتمي لهذا 
منهج تظرية الاشراط الكلاسيكي التي تتفق على آهمية المعززات التي تمقب 
الاستجابات المرغوية ب تنمية السلوك الإبداعي". 

۲- النهج الإتساني ۸٥١٠٣مم4‏ نائ :1»n4‏ 'يؤكد على الطبيمة الإنسانية 
بما تنطوي عليه من حاجات 4 الاتصال الإنساني المملوء بالعاطفة» واحترام 
الإنسان ياعتباره قيمة من القيم. واحد المفاهيم الأساس ب مجال الإبداع هو 
تحقيق الذات عبر تقيل الفرد واحترام آرائه وشخصيته". ويری ماسلوء وڪارل 
روجرز إن القدرات الإبداعية موجودة لدى الإفراد كلهم »ويمكن أن تتطور إذا 
ما توافرت لا البيئة المناسبة التي تخلو من الضغوطات والتهديد ". 

-٣‏ المنهج العاملي ۸٥0۵”مص4 :۴١٤10١‏ يستند على تطبيق الاختبارات النفسية» 
ومن ابرز النظريات العاملية نظرية التكوين العقلي لجيلفورد» إذ توصل عن 
طريق توظيف التحليل العاملي إلى وجوب وجود مجموعة من القدرات الإبداعية 


)١(‏ دساح محمد علي ابو جادو» دمحمد بكر توظل:(اتعليم التفكير- النظرية والتطييق))ءعمان؛ دار 
المسیرة۰ ۲۰۰۷م می۱۴۵ 

)٨(‏ الكسندر وروشكا .((الإبداع العام والخاص)).ءترجمة: دغسان عبد الحي ابو فخر, الكويتءعالم الممرفة 
ام ٢۲ص۲۷‏ 


وهي: الطلاقة» والمرونة» والحساسية تجاه المشكلات» وإدراك التفاصيل» 
وهذه القدرات تشكل مڪونات الإبداء“. 

؛- النهج الباطني ۲۸ ٣٥pص4‏ a1ءMysti :1‰e‏ يعد من الاتجاهات القديمة 
المفسرة للعملية الإبداعية» بإنها نتيجة تدخل اهي وغير قابلة للفهم والتقسير عن 
طريق المنهج العلمي". 

-٥‏ الناهج التفسية الاجتماعيةe5 :cial Psychological Ap p70:‏ ترڪز 
الاتجاهات النفسية الاجتماعية على امتفيرات البيئية؛ وتؤدي دورا 2 تنمية 
التفكير الإبداعي عبر العمل على توئيد الدافعية الداخلية للفرد» وتحغزه على 
توليد الاستجابات الإبداعية» وقام ديان سيمونتون بدراسة تحليلية لدور المجتمع 
تنمية التفكير الإبداعي بج عام 1۹۸۸م 'وأظهرت الإفراد الممرضين لتاثير 
أكثر من ثقافةء يتوافر لديهم خاصية الإيداع عن تلك الموجودة لدى إفراد 
يعيشون 2 ثقافة واحد". واهتمت بالتنظيم المعرفة وعملية التفاعل الاجتماعي 
التي تحدث بين الأضراد » وتؤثر بك المماية الإبداعية ء إذا توافرت بيثة مشجعة". 

-٦‏ النهج السيكومتري r04۸ضAp The Psychometric‏ يهتم بالعمل على 
قياس القدرات الإبداعية» وأفضل من مثل هذا هو المالم تورنس 70١٣4۸٥۲‏ عن 
طريق اختباره المسمى باسمه. ويستعمل ج قياس القدرات الإبداعية والمتمثة ب 
الطلاقة» والمرونةء والأصالة. وما يميزه التفسير ذو الجانب الأحادي للإبداع» إذ 
اهتم كل اتجاه ب4 جانب معين "الذكاء» البيئة» التعليم» أصالة الفكرة ..» 
واغفل آخر. 


Guilford .J.P(1997).Croative talents: Their nature uses and development, Buffal, (4) 
قلا عن: د.صائح محمد علي آبو جادو :((مصدر سبق ذگره))» ص۱۳۷.‎ New York: Beary Cimited. 

(۷) ادر السابق شه » من ۱۴۷: 

() دهتحي عبد الرحمن جروانء((الموهبة والتفوق والإيداع))ء المين» دار الكتاب الجامعي؛۱۹۹۸مء ص۷۲ 

() المصدر السابق نتسه ص۷۷ 
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ثالنا: مستويات الإيداع 
يظهر الإبداع بمستويات مختلفة تتراوح بين أكتشاف تركڪيب» والتحدٿ عن 

ظاهرة معينة وتصميم مخطط» لذلك فقد صنف تايلور ” 710۴,1959" الإبداع إلى 

مستویات خمس": 

-١‏ الإبداع التمبيري:١١551٠p7>£‏ ويمني تطوير فكرة آو تواتج موجودة بغض 
النظر عن نوعيتهاء ومثال هذا كتابة طفل لقصة و رسومات الأطفال التي تتسم 
بالعفوية. 

۲- الإبداع المنتج أو التقني امعذch۸ء1‏ / Produce‏ : ويشير إلى البراعة بج 
التوصل إلى نواتج من الطراز الأول ومثال ذلك تطوير آلة موسيقية معروفة أو 
عمل لوحة فنية. 

“٣‏ الإبداع الابتكاري 171۷۸4١١‏ ويشير إلى البراعة 2 استعمال المواد لتطوير 
استعمالات جديدة لہا دون إن يمثل إسهاما جوهريا 4 تقديم أقكار أو معلومات 
جديدة. ویتمیز بانه غالبا ما يخضع لمواصقات تحددها عادة دوائر تسجيل براءات 
الاختراع التي تشترط أن يكون العمل غير مسبوق ونافعا معا مثل ابتڪارات 
Edison‏ 

“٤‏ الإبداع التجديدي 1۸710١٨٠١١‏ : ويشير إلى القدرة على اختراق قوانين ومبادئ 
أو مدارس فكرية ثابتة وتقديم منطلقات وأفكار جديدة كتلك التي قدمها 
كوبرنيكس 000471٥18‏ من إضافات جوهرية 2 توسيعه لنظرية بطليموس 
بے علم الفلك وإعادة تفسيرها. 

۵- الإبداع التخيلي ١١ء٤»أعه۲”[‏ : وهو أعلى مستويات الإبداع» ويتحقق فيه 
الوصول إلى مبدا أو نظرية آو افتراض جديد كلياء ويترتب عليه بروز مدارس 


()Tayior,1(1959). The nature of the creative process.In P.Smith (Ed.).Creativity(pp.51- 
82). New York:Hastings House . 
نقلا عن: دزيد الهويديء((الإبداع:؛ ماهيته اكتشافه. تتميته))ء العينءالإمارات» دار الكتاب‎ 


الجامعي۰٤۲۰۰م»‏ صض۴۰. 


وحركات بحثية جديدة» ويظهر ذلك 2 إعمال اینشتاین ٤1٤٤1۸‏ 2 العلوم 
وبيڪاسو ۵550عأ۴ بے الغنون. 
رايعا: المكونات العام للتفكير الإبداعي 

=١‏ المملية الإيداعية ۲٣١١١۶۶‏ ١ءألهءءع:‏ تشير إلى "الكيفية التي تم عبرها 
إنتاج الإبداع» وليس من الضروري مرور عملية الإبداع بمراحل محددة" واقتح 
والاس كه[ بأن يمر التفكير الإبداعي وفق أربع مراحل"» على النحو 
الآتي": 
-١‏ مرحلة الإعداد: وتتضمن جمع المعلومات المرتبطة يالمشكلة وتحديدها وفهم 

عتاصرها. 


- مرحلة الاحتضان: وفيها يستوعب العقل كل المعلومات التي لا علاقة 
بالمشكاة. 

-٣‏ مرحلة الإلہام أو الإشراق: وتتولد فيها الأفكار الجديدة التي تقود إلى حل 
المشكلة» كما إن المبدع ب2 هذه المرحلة يشعر بنشوة الفرح» ومثال ذلك 
قول ارخمیدس وجدتها بفرح". 

“٤‏ مرحلة التحقيق: ويتم تجريب واختبار الفكرة الجديدة؛ كما على 
الشخص المبدع إن يتوقع النقد من الآخرين» وأعلان تورنس 70٥۴۶4۸ ٥٤,1993‏ 
الكتاب نفسه بان نموذج 1[5»# هو الأساس لأغلب برامج التدريب على 
التفكير الإبداعي» وتؤكد بدء التفكير الإبداعي بالتحضير المقصود 
البادف» وينتهي بالإثبات النقدي. 


الإنتاج الإيداعي ه٣‏ عإاوعر: 'تودي العملية الإبداعية بك النهاية إلى 


نواتج ملموسة بصورة لا اختلاف فيها سواء أكانت على شكل قصيدة آم لوحة 


(JTorrance{((The nature of creativity as manifest in testing.In R.J.sternberg,New 
York:Press Syndicate of the University of Cambcidge,PP.43-75 . 


تقلا عن: دزی الېویديء((الإیداع: ماهیته» - مصدر سیق ذگره)). ص۲۰ ص۴۱ . 
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فنية أم اكتشاف أم نظرية. وقد حددت مواصفات لتقييم الإعمال الفنية والأدبية 
والموسيقية من حيث مستوى الإبداع فيهاء وغالبا ما إتخذت الأصالة والملائمة 
كمميارين للحكم على النواتج”“. 


٣-._السمات‏ الشخصية للافراد لليدعين ۲502 :£٣۴۵[۷٤‏ 4 مجالين» وهي" 


الخصائص المعرفية: الذكاءء والطلاقة اللفظية» والخيال الواسع؛ والمرونة» 
والمهارة 4 اتخاذ القرار» والقدرة على التقكير المنطقي» والتكيف مع الأوضاع 
الستجدةء والقدرة على استيعاب المواقف» وتفضيل التواصل غير اللفظي» 
واستعمال المعرفة الموجودة كأساس لتوليد أفكار جديدة وتحديد مشكلات 
جيدة للبحث والمتابمة. 

الخصائص الشخصية والدافعية: وقد يتوافر بعض منها لدى شخص مبدع ولا 
يتوافر لدى آخر. وتتمثل ب#: الرغبة بے التصدي للمواقف الصعبة» والمثابرة» 
والميل للبحث؛ وحب الاستطلاع» والتنظيم الذاتي بوضع قواعد للسلوك عوضا 


عن إتباع قواعد الآخرين". 


‘Characteristic of Environment and Surrourdirg iı خھیائھ‎ = 


"لا يحدث الإبداع من فراغ» لان البيئة حاضرة» ويكون لها اثر على الإبداع 

بتحفيزه ودعمه. فالتقاء المتفيرات المرتكزة على الشخص مثل الذكاء والممرفة 

واندوافع ومتفيرات البيئة أمر ضروري للإبداع» وتشمل البيئة المادية الأسرة 

والمدرسة ووسائل الاتصال ومجال النشاط والثقافةء وتشير الثقافة إلى نسق 

مشترك من الإدراك والسلوك والعادات والقيم والقوانين والرموز التي يتفاعل بها 
o‏ 


مجموعة من الناس مع بيئاتهم الاجتماعية والمادية“. 
اوتختلف المجتمعات بك إبداعها ليس نتيجة اختلاف تكوين إفرادها المقلي 


والجسمي» وإنما هو نتيجة اختلاف البيئةء فتقدم العلوم ب2 الفرب» ليس لان 


(1) دهتحي عبد الرحمن جروان.((مصدر سبق ذمڪره))» ص۸1 
(۲) المصدر السابق تقسه» ص۸1 
(۳) دهتجي عيد الرحمن جروان((مصدر سبق ذڪره))» ص۸0 


(1) وویرت ستیرته 


> ((امرجع ا علم تفس الإبداع))» مصدر سيق ذمڪره ص184 
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إفرادها آكثر ذكاء وإنما البيئة مشجعة على الإبداع» فتشعر المبدع بالأمن 
النفسي» وشعوره الداخلي بالحرية 2 التفكير والتعبير الحر؛ وتشجعه» وتمنح 
للفكرة والرآي فرصة للتجريب حتى وان بدا عليها خروج عن الشائع والمألوف"". 
خامسا: مداخل نظریم للإبداع 
تناول عدد من الباحثين ظاهرة الإبداع» وعدوها حلا للمشكڪلات غير 
الماديةء ونظرا لأهمية هذه النظريات فسوف نتناولا بإيجاز على النحو التالي": 
-١‏ نظرية جيلفورد 07¥ع۸) ١٣ه/[أ»6:‏ تستند هذه النظرية بشكل أساس على 
العقل» وميز جيافورد الخصائص المرتبطة بالإبداع على أساس التحليل ألعاملي» 
وهي: الطلاقة والمرونة والأصالة والتوسع والحساسية تجاه المشكلات. وضسر. 


الإبداع بأنه مكون من ثلاثة إبعاد هي: العمليات والمحتوى والنتاجات؛ وافترض 
إن الذاكرة أساس أنواع الساوك المرتبطة بحل المشكلة 'الخزين امرك" 

۲- نظرية أوسبورن ۸۴0١‏ ١١0ظء0:‏ يعد أسلوب العصف الذهني 
Brainstorming‏ من أكثر الأساليب المستعملة ب4 تحفيز الإبداع» ويتكون من 
ثلاث مراحل وهي : 

٠‏ توضيح المشكلة وتحليلها إلى عناصرها الأولية» ثم تبويبها من اجل عرضها 
للمتاقشة» وقد تسمى هذه المرحلة بأاسلوب إمطار الدماغ. 

* توضيح العمل ويطلب من الإفراد تجتب تقويم الأفكار المطروحةء وتقبل آي 
فكرة. 


(1) دعلي عبد الله ٠((الإبداع‏ الموسيقي))» يغداد» دار الشؤون الثقافية العامة ۲۰۰۰م ص٥۸‏ 

(۲) الڪسندر روشڪا .....((مصدر سيق ذڪره))» ص۲۵ ص٠٤‏ ٤ه‏ 

(Guilford. J. P. (1959). Traits of creativity . In H. H. Anderson (Ed.), Creativity and 
ils cultivation {pp. 142-161). New York: Tlarper. 

تقل عن : الكڪسندر روشكاء (لمصدر سبق ڌڪره)). 

() المصدر السابق تقعه. 
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ET e E‏ انس 
٠‏ تقويم الأفكار واختبارها عمليا» للكشف عن الإبداعء وإظهار الحل المبدع 
ب للمشكلة". 


نظرية تيريزر7#607 :7۸1S‏ وتعنى باستعمال طرق لاستيعاب المعرفة 
وتوظيفها 4 حل المشكلات؛ إذ توفر القواعد المعرفية التراكميةء العلمية 
والتكنولوجية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية ٠.‏ مصدرا لا ينضب من 
الحلول الإيداعية لن يحتاجهاء إذ أن ٩۸‏ من الأفكار الإبداعيةء تم توليدها 
باستعمال المعارف والتقنيات المتوفرة مسبقا بج هذه القواعد المعرفية. ويتطاب 
ذلك وجود القدرة والمهارة اللازمة لتنظيم عملية التفكير. وبسبب التقدم العلمي 
وزيادة حدة التتافس المالمي الذي يستدعي السرعة والإبداع ب حل المشكلات 
وتطوير منتجات وخدمات باقل تكلقة وأكثر كفاءة"ء تسمى الدول 
والشركات العالمية إلى تزويد كوادرها البشرية بالآليات تحتوي على قواعد 
معرفية كبيرة تساعد على تتسيق وتنظيم وإدارة التفڪير الفردي والجماعي 
للوصول إلى حلول إبداعية. 
نظرية الإبداع الجاد Cy‏ s#هاe؟:‏ يفترض دیبوتو 
80۸0 6 استعمال إستراتيجية مقصودة للتدريب على هذا النوع من الإبداع» 
واعتمد على فهم الآلية التي يعمل بها الدماغ؛ إذ يقوم الدماغ بتنظيم المعلومات 
التي ترد إليه عير الحواس بطريقة ذاتية التنظيم عبر عملية التعلم» ويعمل الدماغ 


* الباروميتر وتاطحة السحاب والعصف الذهني» 4 جامعة كوينهاجن بالدانمارك جاء احد أسثلة الفيزياء كيف تحدد 


0 


ارنغاع ناطلحة السحاب بالباروميتر فكانت إجابة الطالب كالتالي: يمكن إلقاء الباروميثر من أعلى ثاطحة السحاب 
على الأرض» وقياس الزمن الذي يستفرقه الباروميتر حتى يصل إلى الأرضء أو باستخدام قانون الجانبية الأرضية؛ او 
عندما تكون الشمس مشرفة بمكن قياس طول ظل انبأروميتر وطول ظل ناطحة السحاب» آو اعطي حارس النافلحة 
الباروميترهدية إذا قال لي طول ناطحة السحاب» إما إذا آردنا تعقيد الأمور؛ فممثحسب ارتفاع الناطحة بواسطة الفرق 
بين الضغط الجوي على سطح الأرض وعلى تأطحة السحاب ياستخدام الباروميتر. كان الحكم ينتظر الإجابة الأخيرة 
التي تدل على فيم الطالب اد بقي إن نقول: إن اسم الطالب هو نيلز بورء وهو لم بتجح فقط بل مادة 
الفيزياء» بل انه اندانمرمكي الوحيد الذي تال جائزة توبل ل الفيزياء 

((صيد الفوائد- الإبداع والابتكارء نظرات ا خصاتص البدعين)). ۷.548.0٤‏ 
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على تشكيل الأتماط» والبحث عنها عند الحاجة. والمقصود بالتمط: ”التشكيلة 
المنظمة الخلايا العصبية التي يتالف منها الدماغء أو تسلسل عصبي متڪررء 
مفهوم آو فكرة أو صورة"» واقترحت التظرية مجموعة من الاستراتيجيات التي 
يمكن توظيفها لتنمية الإبداع الجادء ومنها إستراتيجية القبعات الست باك 
inking Hats‏ وتهدف إلى تبسيط عماية التفكير وزيادة فاعليته". 
وتمثل هته النظريات احدث التجارب العالمية 4 تنمية الإبداع» ويستطيع 
امهتم الاستزادة بالرجوع إلى المراجع ذات العلاقة". 


سادسا: مميزات المنتح الإبداعي 

إن المعيار الرئيس لتقويم الإبداع» إن "يكون النتاج جديدا واصيلاء وذا قيمة 
للمجتمع 4 الوقت ذاته. ويظهر النتاج باشكال متنوعةء وفق وظيفة هذا النشاط 
ومسستواه ب الأصالة والقيمة والفائدة للمجتمع. ويندرج تنوع النتاج ب4 صنفين: 'النتاج 
المحسوس الواقعي المنفصل نسبيا عن مبدعه مثل العمل الأدبيء القطعة المنحوتة» 
اللوحة؛ اكتشاف جهاز أو مادة"ء و "النتاج الذي لا ينفصل عن مبدعه بل يتصل به 
مياشرة" مثل إبداع الممثل بدور ماء أو راقصة الباليه» أو قائد اوركسترا ٠"...‏ ويعبر 
هذا النتاج بوضوح عن الشخصية المبدعة". ويمكن تمييز معيار آخر لتقويم المنتج 
الإبداعي وهو "إعادة الخلق ۸٥-٥76١٠10۸‏ » ويتضمن القدرة على تنظيم الأفكار 


(e B0n0,))eAive hiking), retried „January 25,2003. (1)‏ تقلا عن: د.مبالح محمد علي آبو 
جادو»((مصدر ممیق ذگره)), ص11۲ ص۹۰٤.‏ 

* د.سالح محمد علي ابو جادو:دعحمد بكر توفل»((تمليم التفكير- النظرية والتطبيق))ءعمان» دار 
المسيرة ۷٠٠۲م‏ 

- مجموعة مؤلفين» تحرير روبرت ستير نبرجء ((المرجع ب علم نفس الإبداع)) ترجمة محمد نجيب الصبوة وآخرون. 

 -‏ دغتحي عبد الرحمن جروان»((الموهبة والتفوق والإبداع))ء العين» دار الكتاب الجاممي 1۹۹۸م 

- اتكستدرو روشكا :((الإبداع الماح والخاص) ترجمة د.غسان عبد الحي ابو فخرء الكويت» عائم المعرفة» 
کانون الأول 1۹44 

- دزيد انيدي ((الإبداع: ماهيته» اكنشاقه. تنميته))» العين؛ الإمارات العربية امتحدةء دار الكتاب 

اتجامعي »٤۲۰۰م‏ 

(۲) الڪسندرو روشڪاء ((مصدر سبق ڏڪرو))» ص٣٣‏ 
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وإعادة تركيبها با لطبيعة البيئة» ويطلق على النتاج بالإعداد» ويتمكن الفنان‎ 
المبدع التوصل إلى نتاجات موسيقية مستقبطة من أفكڪار الآخرين أو هي تطوير لاء‎ 
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إذ يمكن اعتماد الأفكار الموسيقية الشائعة "تراث" لامكتشاف أفكار جديدة". 


سابعا: آنواع الإبداع 

توجد أنواع للإبداع 'بقدر ما تشتمل عليه الطبيعة الإنسانية من خصائص 
جسمية ونفسية وعقلية وانفعالية. ". ويتخذ تسميته من الحقول الممرفية التي تستعمل 
به» ولا يمني الإبداع الخلق من عدم» بل إنشاء شيء جديد انطلاقا من التعامل 
الخاص مع آشياء قديمة» ويكون هذا التعامل عبارة عن إعادة تأسيس او 
ترڪيب". 

وتبدو الثقافة العربية به حاجة إلى عملية ابتداع؛ "تتمثل ب إبداعات ثقافية 
على شكل تغييرات» ليس عن طريق إدخال عنصر تقاے جديد» بل عبر ابتداع فني 
آو آدبي آو تڪنولوجي او سلوڪي او قيمي او اخلاقي. وليس بالضرورة ِن تڪون 
تلك الإبداعات مختلفةء إذ ڪڻير! ما تڪون توليفات من عناصر قائمة أو تشڪيل 
جدید من علاقات لم يكن لہا وجود من قبل» ويعرف الإبداع: "بإضافات مقصودة 
إلى الثقافةء تقود إلى ارتقاء المجتمع'» ولا يتحقق الارتقاء بالجتمع بمجرد التفييرات 
الدستورية أو القانونية أو إدخال التكنولوجيا بل عن طريق التغيير العقلي 
والعاطقي". 
ويتم تمييز أنواع الإبداع إلى: 
“١‏ الإبداع العلمي: هو "اختراع واكتشاف يتم بواسطة خطوات فكرية ميزتها 

الأساس أنها تقبل التحقق إما بالتجربة» آو بجملة من عمليات المراجعة يقودها 


علي عبدالله» ((مصدر سبق ذگره))» ص۷۸. 

. الڪسندرو روشڪاء((مصدر سيق ذڪره))» ص۱۱۰‎ )٣( 

(۲) دمحمد عاد الجابري,((إشكاليات الشكر العريي ا معاصر))» مصدر سبق ڏڪره» ص۴ 

42) دهادي نعمان إليتي» ((إشكائية المستشيل بك الوعي العريي))ء بيروت» مركز دراسات الوحدة السريية ۲٠۲م‏ 


ص۱۷۹ 
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منطق معين» ويتخذها المقل ميزانا للصواب والخطأء فالاكتشاف والقابلية 
للتحقق هما اللذان يزسسان الإبداع 4 العلم". 

ولا يكون النتاج الإبداعي ي العلم مرتبطا بامبدع» إنما يكڪون النتاج 
كوسيط بين الحاجات والأهداف المحددة خارجيا. وينطوي موقف المرب من الإبداع 
العلمي على أزدواجيةء تتمثل بقطيعة أو واقع إخفاقي. ويعد البحث العلمي العربي 
"ظاهرة تاريخية دونتها المراجع 2 الحقول المعرفية المختلفة تاركة موروثا ثقافيا 
اسهم بے رفع رصيد الرأسمال الرمزي للحضارة؛ لكن الإرث المعرك اأصبح مهددا 
لأننا لم نوفه حقه من الجمع والتامل» بل إننا تركنا لغيرنا إن يكشف نطاقه› 
فليس ائتراث متحق لروائع الانجازات» وإنما رصيد من الخبرات نتعامل معه وتحاول 
فهمه لإيجاد عون على مواجهة الحاضر والإعداد المستقبل. وتبديل النهج الخاطى يك 
تناول الحياة للأفذكار المتسترة ب وجه ما يمكن إن يكون فيضا غنيا من الإبداع 
العلمي العريي» فالمستقيل تكرار للماضي ندخله من يوابة مختلفة". 

ويمكن إن نتعلم من تراشا العلمي؛ إن أبناء الحضارة الإسلامية فهموا 
المعرفة التي تتطور باستمرار عبر اكتشافات متفيرة على الدوام؛ لا يوجهها منطق 
الثبات استنادا إلى عقائد ثابتة أو انحياز مسبق؛ وربما يكون مرد ذلك هو حالة 
الانفتاح المعرك والإيديولوجي التي ميزت الإسلام س4 استيعابه للتعددية» وأفرزت 
الإبداع العلمي ب نوع من الاعتراف ببعد عالمي للممارسة العلمية'". 

ويستوجب لهذا تغلغل التفكير العلمي ب4 السياق الثقاك والاجتماعي› 
والإيمان بمنطق التطور» وتجاوز التراث ذاته بعد استيعابهء فتأويل التراث يحفزنا 
علی تجاوزه". 


1 دمحمد عابد الجابري» ((إشكاليات القكر العريي اللعامير))» مصدر سبق ذڪره» ص۵۲ ص01 . 

(۲) داسامة أمين الخولي ومجموعة مولقين,((ثهيئة الإنسان العريي لنمطاء الملمي)). بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة المربية بالتماون مع مؤسسة عبد الحميد شومان» بيروت 1۹۸۵م. 
ص٤‏ ص٥٤.‏ 

(۲) داسامة آمين الخولي ومجموعة مؤلفين» مصدر سيق ذكره؛ ص1١۱‏ 

تتا الماصرة)). بيروت» مجد المؤسسة الجاممية للدراسات واقنشر» ۷١٠۲م‏ 


() د. سعيد توفبق.((ازمة الإبداع ب 
ص۷۸ 


ويتحمل الميدع 2 العلم مسؤوليةء ليس فقط تحو إنتاج معارف 
نحو توجيه رجال السياسة يك عملهم لخدمة الوطن. ويمكن تفسير هذا تجاه 
الإحداث التي هزت العالمء إذ آدى استخدام منتج فيزيائي الققبلة الذرية"ء 4 آب 
٥‏ م ل اليابان» إلى إحداث صدمة لرجال العلم» ولا تقتصر مساهمة العلم على ما 
قدمته العلوم الدقيقة لوحدها» قعلم النقس الإعلامي أضاف تقنيات الدعاية 
والتضليل الإعلامي". 

وأسهمت الإحداث 4 تنامي إحساس قوي بالمسؤولية من قبل العلماء» وقد 
التزم غالبية العلماء بمعارضة خضوع العلم للمؤسسة السياسيةء وكان نوربيرت 
واينر ۷1۵۸۴۳ "07e‏ منهم ووضح وجهة نظره بأنه: "تقع على عاتق رجال العلم 
بصفتهم مبدعين» مسؤولية تقييم الظروق السياسية والاجتماعية التي يرون آنها 
الأكثر ملائمة من اجل وضع» أو متعء نتائج (عمالمم ك أيدي القادة السياسيين'٠‏ 
ولہذا يجب ضبط الاستعمال الاجتماعي للعلم والتحلي بالمصداقية". 
۲- الإبداع الفني: هو 'إنتاج نوع جديد من الوجود بواسطة إعادة تركيب أصيلة 

للعناصر الموجودة". 

وتمير الفتون عن هوية الشعوب» ويرتبط مستقبلها بتراثها ويإبداع فنانيها 
لواقع الحياة. وطرأت تغييرات على الفنون» فأسهمت ثورة المعلومات ووسائل الاتصال 
4 عقد التسعينيات من القرن العشرين 4 خلق فجوة ثقافية بين الجيل الحالي 
والسابق بلغت خطورتهاء على سبيل المثال بك الآغاني التي ابتدعها عمالقة الفن 
العربي واخذ يؤديها البعض» وبأداء هابط بمساعدة التقنيات بك الصوت والتسجيل» 


(۱) فیلیب بریتونء((یوتوبیا الاتصال۔. مصدر سبق ذکرہ)). ص۷٤‏ 

اينر: باحث واستاذ أمريكي به مهد ماساشوستس وعلهم المجتمع الجديد والإتسان الجديد الذي 
سيسكن هذا المجتمع ومبتدع السيبرانيةء أو الملم العام للاتصال»؛ وة عام ۸٤۱۹م‏ نشر كتابه(( عأ 
(Human Use Of Human Being‏ 

) المصدر السايق تفصة: ص01- ‏ سى1ة- سلاد 

)١(‏ دمحمد عايد الجابري.((إشكالياث القكر المريي المعاصر» مسندر سيق ذڪره))» ص0۲ 
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ولكن استطاع بعض الفنانين تجسيد مقولة "إن ڪل فن مبدع مهما تقادم يمڪن إن 
پتیعث مع کل عصر بروح جدیدة. 

وتمثل الفنون أهم سلع الصناعات الثقافية » وليس إمامنا إلا يديلان: إما إن 
ننتج فنا واعلاماً متمیزاء وإما إن نستورده على حساب مزید من اختلال ميزان 
مدفوعاتتا ماديا وثقافيا. ويتوقع تشدد شركات إنتاج الفن العالمية من ضغوطها على 
فنوننا الشعبية من موسيقى ومنتجات حرفية» مستغلة تفوقها 4 إنتاج تكنولوجيا 
المعلومات» ولذا يحتاج تراشا الفني إلى استعمال التكنولوجيا 4 رقمنته وصيانته 
وارشفته واعادة استخدامه وتوظيفه. وان لم نتول نحن هذڏاء فسيتڪفل به غيرتاء 
لاسيما وان المادة التراثية الخام تمد ملكية مشاعة للجميع» ويكفي ما تفعله 
إسرائيل بالتراث الشعبي الفلسطيني من أزياء وأغان وفنون فولكلورية» وتشهد على 
ذلك مقنتيات المتحف اليهودي 2 القدس. ويتوقع أيضا زيادة هجرة العقول والمواهب 
الفنية بل إطار مخطط من شركات الإنتاج الإعلامي متعددة الجنسية لإضفاء الطابع 
المحلي على إنتاجها لزيادة ترويجه بك المنطقة العربية. 

وتحول الإنتاج الثقابط إلى القطاع الأكثر أهمية بج سلسلة القيمة 
الاقتصاديةء ويتم التسويق بموجبه البحث ب القيم الثقافية المشتركة بحثا عن 
ة القيمة التي يمكن تحويلها عن طريق الفنون إلى تجرية 'سلعة" قابلة 
للشراء ب الاقتصاد". 

ويعد الشمر. والرواية والرقص والمسرح والموسيقى والفتون البصرية 
والتشكيلية بمنزلة خصائص ضرورية للتجرية الإنسانية منذ القدم'» ولكن ما 
يختاف» 'الجهود الدؤوية والناجحة لقصل هذه التعبيرات الجوهرية للإبداع الإنساني 
عن مجموعتها واصول المجتمع بهدف بيعها إلى الذين يستطيمون إن يدفعوا ثمنها“. 


المعاني الثقا 


(1) مجموعة مؤلفين((استشراف الستقیل مصدر سبق ذڪره))» ص1۲1 . 
(۲)دتبیل علي ((مصندر سبق ذڪره))» ص۲۸۸ ص۸۹ 

۲ جيرمي ريفكن؛ ((عصر الفرصن۔. مصدر سبق ذڪره))» صر۲۲۸. 
(4) المصدر السابق نقسه» ص۸ة1. 
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افة المربية مستودعاً من الاجتهادات الإبداعية التي أسهمت ج 
إثراء الحياة العقلية والسلوكية للمجتمع» ومصدر للعديد من المبدعين 4 مجال القن 
والموسيقى. 'وتحليل مقومات الثقاهة المربية لجوهرها الممتد عير ألقيات ثلاثء 
يمكنها إن تحمل إقامة مجتمع الممرفة ب4 الألفية الثالثة» كما حملته باقتدار ب 
نهاية الألفية الأولى وبداية الألفية الثانية» بل إن غناها يمكن إن يعززا قدرة 
المجتمعات العريية ب التعامل مع العولة”". 

ولقد منحت أنظمة التلفزيون العالمية الإبداع مكانة متميزة عبر القصل بين 
"الميدعينء والتقنيين"» جعلت الأول "فوق الخط" والثاني 'تحته» ولكل منهما 
ميزانيته الخاصة. ويقع المخرجون والكتاب والممثلون قوق الخط وأجورهم رهن 
بمستوى ما يقدمون من إبداعات. إما تحت الخط من تقنيين فاهم أجورهم التي تقرب 

من الثبات". 

-٣‏ الإبداع الفلسفي: تأتي ڪلمة فلسفة" من جمع ڪلمتين يونانيتين وهما : فيلين- 
»ام والتي تعني للحب: و سوبليا= 14م0ءوتعني المعرفة أو الحكمة. ورأى 
اليونانيون القدماء» وهم أول من اخترع القلسفة" بان إي شخص يسعى إلى 
الحصول على المعرفة ب إي مجال من مجالات الحياة هو فيلسوفا"". 

ويعدّ الإبداع الفلسفي: "تأويلء أي توجه معريك نحو العالم. ويؤمن بمشروعية 
تعدد التفسيرات» وبضرورة الحوار والإنصات إلى الآخرء وقد يكون شخصا آو نما 

آو عملا هنياء وتسعى إلى تحرر الفهم من أي سلطة سياسية كانت أو معرفية. 


() تقرير التنمية البشرية ۰۲١۲م:((مصدر‏ سبق ذگره))» م۸ ص . 

(۲) الإيداع "تلزيا"ء مجلة الإذاعات العربية ء تونس» اتحاد إذاعات الدول العريية» ع۲» ۱۹۹۹م» ص۷۴ 

(۳) بروك نويل موور و مكينييث برودر. ((القلسقة خوة الأقڪار أفڪار مؤثرة))» جامعة ڪاليفورتياء ۰۰۷ ۲م» ص٣‏ 

* ويعدً كل موضوع معرب موجود حاليا ضمن المتاهج الدراسية ما هو إلا فلسفة قاتمة بحد ذاتها. ولابد إن يكون هذا 
وراء من آعلى درجة علمية ب علوم الفلسقة ؛ الافتصاد ؛ الاجتماع» الإعلام؛ وائعلوم الأخرى هي الدكتوراه 
0 : دڪتوراء به الفلسقة. 

(۲) دسسید توفیق» ((مصدر سبق ذگرها)» صر۲۸. 
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"ويعد الإيداع القلسفي أيضاً توع من استثناف التظر بك المشاكل المطروحة» 
لا بقصد حلها حلا نهاتياء فليست هناك حاول نهائية ب الفلسفة والفكر النظري 
بل إعادة طرحها طرحا جديدا يستجيب للاهتمامات المستجدة آو يحث على الانشغال 
بمشاغل جدیدة". 

ويدرك الناظر ك تراث الفكر العربي» إنه ازدهر حينما تقبل الآخر وعبر 
عن هذا ج ازدهار حركة التأئيف والترجمة» واستوعب تمثل الفكر الغربيء ذم 
نقده واضاف إليه. ولاشك إن حالة التدهور السياسي التي أصابت العرب بسبب ظهور 
تيارات معادية أتحرر الفكرء ويدت القالسفة كأنها كفر والحاد"““. 

'وتتحدد ملامح الأمم بثقافتها التي تتشكل بما يسودها من علم وفلسفة 
وفن» وتسهم تطبيقاتها ب4 رفاهية الشعوب» وتشكل القلسقة أساس العلوم والقاسم 
المشترك ك العلوم. ولا يكمن دور العلوم الإنسانية بج إشباع حاجاث مادية للمجتمع 
بتخريج موظفين ومهنيين يسدون نقصا ب سوق العملء بل يكمن ب بتاء الثقافة› 
ولا تقل التنمية الثقاقية بل أهميتها عن مسارات التنمية الأخرى. ولا يوجد تطور بل 
أي مجتمع لم يواكبه تطور 2 البناء الروحي للإنسان بك أسلوب التفكير والقهم 
والوعي. 

"وتكمن أسباب آزمة الوضع الراهن لالإبداع 4 الثقافة العربية غياب حرية 
الفكر التي تعد شرطا لازما لالإبداع» ومقترنا دائما بغياب النظام الديمقراطي 
كاسلوب حياة وتفكير قبل إن يكون مجرد شمار لنظام سياسي. وتشهد التجرية 
بازدهار الفكر لدى الشموب التي تحققت فيها الديمقراطية كنظام حياة 


0 


وتفڪير . 


(1 دمحمد عابد الجابري»((إشكائيات الغكر العريي المعاصر))» عصدر سبق ذكره» ص0۴. 
(۲) دسعيد توفيق. ((أزمة الإبداع بل ثقافتتا المعاصرة))» مصدر سبق ذگره» م۲۹ ص۲۰ 
*# قد شاعت اقاویل 


(۳) د سميد توفيقء ((أزمة الإيداع ب قافتا امعاصرة))» مصندر سبق ذڪره» » ص۱۱۹ ص١۲٠‏ 
(4) المصدر السابق نقسه» ص٤۷.‏ 
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ثامنا: آزمت الإبداع في التقافت العربيي 

ما يميز الإبداع ج حقل المعرفة العلمية هو "انه اكتشاف قابل للتحقق» 
ويؤسسان الإبداع 4 العلم'. "ويوسسان الجدة والأصالة الإبداع 4 القن والقڪر 
النظري. وتوازن الجدة ب4 الفن والقلمفة الاكتشاف 2 العلم» وتوازن الأصالة فيهما 
القابلية للتحقق. وقد يكون | تڄريبي وقد يڪون منطقي»ء وتعني ڪلتا 
الحالتين المطابقة مع شيء ما. ولا تكون الجدة بك الفن والقلسفة» إلا إذا كانت 
تحمل شيئًا من معنى الاكتشاف» ولا تكون الأصالة إلا إذا كانت علامة على 
قابلية الاكتشاف للتعبيرعن واقع معطى'". 

وينصرف الحديث من "زمة الإبداع" إلى جانبين: الجدة والأصالةء أو 
الاكتشاف والقابلية للتحقق أي المطابقة. ومن جهة أخرى فإذا فهمنا الأزمة بأنها 
حالة من التوقف تصيب كائنا ماء ماديا أو فكرياء أصبح معنى الأزمة "حالة من 
التوقق والتدهور على صميد الجدة والأصالةء إي حالة من التكرار الرديء". إذن 
أين تكمن الأزمة» هل 4 الفڪر ڪاداة ام 2 الفڪر. ڪمحتوى؟ ما الذي يمائي 
أزمة الإبداع» هل القكر المربي كبنية عقلية» أم كبنية إيديولوجية؟ إن الفڪر 
الأداة والفكر المحتوى متداخلان» فتصيب الأزمة احدهما تتنعكس مباشرة على 
الآخر. وتعم أزمة الإبداع الفكر المربي ككل االبنية الإيديولوجية والبنية 
العقلية'". 

ولم يسجل الخطاب العربي المعاصر تقدم ب4 ية قضية من قضاياه» ويدور 
حلقة مفرغة» لدى كل قضيةء إما إحالتها للمستقبل أو الوقوف عندها مع 
الاعتراف بالوقوع 4 أزمة. ويتضح زمن القڪر المريي المحڪوم بنموڌج رسخت 


دمحمد عابد الجايري»((إشكائيات الفكر العربي المعاصر))»مصدر سبق ذكره» صغه. 
) المصدر السايق ن 
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داخله نوع الآلية الذهنية المختجة له» ويكرس فيها خطاب اللاعقل بتموذج السلف 
ويشكل الإطار المرجمعيء واتقطاع العلاقة بين الفكر العريي وموضوعه الواقع 
العريي» يجعل من خطابه خطاب تضمين لا خطاب مضمون؛ وتظهر بتوظيف 
الخطاب العربي مفاهيم غير محددة تتداخل ب4 علاقات غير مضبوطة ؛ وتتحول إلى 
بدائل كلامية بدل إن تكون دوال على معطيات واقعيةء بمعنى أنها لا تحيل إلى 
شيء واضح ب الواقع العربي"" 

والثقافة بالمعنى الواسع: أرؤية شعب ما للعالم تتجلى عن طريق إبداعه ووعيه 
الفكري والعلمي والفنيء وقيمه الدينية والروحية التي يومن بها"ء وتعمل عوامل 
كثيرة على تشكيل تلك الرزية » وتكمن أزمتنا الحضارية ك الإبداع؛ فيتعين على 
خطاب المثقفين إن ييدا من تلك القضية» فلاشك إن هناك عوامل غير مفعلة لدى 
الشعب المربي "مشكلة البحث". 


تاسعا: العوامل المسامدة على الإبداع 

فة ما محركاً أساساً 2 عملية التطورء وجزء من الثقافة 

طالما بقي يحقق فائدة. وتوجد عوامل عدة اذا توافرت تساعد على نشر ثقافة الإبداع 
« 

مل" : 

-١‏ تشجع وتوجه الاحتياجات المستجدة الإبداع؛ مما يؤدي إلى إنتاج وسائل جديدة 


يعد الإبداع لقا 


تلبي المستجد من هذه الاحتياجات. 
۲- انتشار تقنيات الاتصال الحديثة سهل عمليات التواصل» إذ أصبح الناس أڪكثر 
قدرة على الاختيار والتيني والاستعارة . 
-٣‏ يستوية المبدع أجور عالية › لتحرره نسبيا من الالتزامات اثادية للحياة والأسرة. 


(۱) د عمد عابد الجابريء (لتڪوين العقل العريي)). بي 


ھی 1امی۱۲ 


مركز دراسات الوحدة المريية» ط۸ء ۲٠٠۲م‏ صه 


(۲) د مید توفیق :((ازمة الإبداع .))۰ مصمدر سبق ذڪره» ص۷ ص۸ 
(۲)د.عيد الفني عماد ‏ ((مصدر سبق ذگره))» ص۲۰۲ . 
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-٤‏ الاتصال والتفاعل والحوار مع الآخرء لأنه لم يعد المجتمع العربي قادرا على 
الإبداع والتأثير بفعل قواه الداخلية الخاصة. 

ه- تتركيز الإعلام العريي على مجالي 'العلوم وقضايا الواقع“ بشكل خاص 
والعمل على تنمية روح الإبداع لدى المواطن العربي بدلا من إعطاء الأولوية 
القصوى لاقضايا السياسية التي لم تحل طانًا بقيت الأنظمة الديكتاتورية'. 

٦‏ اتأسيس مجال معرب مستقل عن السلطة السياسية يعمل على إنتاج المعرفة 
وتنميتها باستقلال عن الإكراه السياسي»؛ ولن يتاتى ذلك إلا بترسيخ قيم 
الديمقراطية» وديمقراطية المعرفة وحرية اكتسابها وإنتاجها من جهة أخرى' 

۷ يتطلب ازدهار ابتداع المعرفة قانونا يضمن المواطن حقه ك المعرفة» وحرية 
الفكر والراي» ورغم إن أكثر الدول العريية قد وقعت على المعاهدات الدولية 
المتعلقة بحقوق الإنسان» إلا إن هذه المعاهدات لم تدخل بعد ب2 الثقافة القانونية 


لذه الدول "مشكلة البحث". 

۸- اسيق عمل الجامعات مع أصحاب العمل للتاكد من إن قدرات خريجيها 
تتناسب مع متطابات سوق العمل» فضلا عن توفير المصادر وإنفاق المال لتوفير 
البيئة الخائلية للتطبيق العلمي لغرض التأكد من إن الخريجين مؤهلين للعمل 2 
امستقبر”. 

عاشرا: معوقات الإبداع 
يسبق التغير ب الجانب المادي للثقافة دائما اثتغير بج الجائب اللامادي» ما ينتج 

عنه الہوة الثقافية"» وهي المدة الزمنية التي تقع بين المرحلة الأولى التي يتم التقدم 


(1) تقرير التنمية الإنسانية العربية ؛ ((مممدر سبق ذكره ) ٠‏ ص1 . 
(۲) كائلبين مايلز -- واشتطن بوست . ((الالقية الجديدة لمرفة التتمية المربية)) ترجمة جريدة الصياح 
الجديد »الخمیس ۳/تموز/۸١١۲‏ م العدد 1۹4٠‏ . 


YE 


التكنولوجي فيهاء والى إ إلى المرحلة الثانية التي يتم فيها التغير الاجتماعيء 
وتتسم ببعض مظاهر الاضطراب". لأته لا يقتصر إشاعة الجديد على طريقة 
الاستخدام والصيانةء لكنه يستتبع مجموعة من الممارسات والتعديلات تمس 
العادات والقوانين ونظم الحكم ومجمل المؤسسات الاجتماعيةء و 
وليم اوغبرن الثقاقة التكيغية €٠٤١۲۴‏ ١١ا‏ م۸44 وتتمثل بالجانب اللامادي الذي 
بتكيف حسب الظروف المادية. وتتكيف ب الجانب اللامادي عناصر سريعة: مثل 


ما يسمیه 


القدرة على الاستعمال» ولا تتكيف عناصر سريعا أو تتكيف جزتيا مثل الأسرة 

والدينء وقد تأخذ الوة الثقاقيةء وقتا لتتكامل عملية التفير". 

وتقف مقبات متنوعة بے طريق تنمية مهارات التفكير الإبداعي» مثل: 

-١‏ نزعة المعارضة الاجتماعية التي ترفض كل جديد خوفاً من نشوء معطيات 
تطيج بما اعتادت عليه من منافع وعادات» وينشاً عبر هذه النزعة التعصب 
والتزمت والتمسك بكل قديم» بغض النظر عن آهميته 2 المجتمع". 

۲- تعمل السلطة السياسية بك البلدان المربية على تدعيم النمط المعريك الذي 
ينسجم مع توجهاتها» وتحارب الأنماط المعرفية المعارضة. ويشكل عدم 
الاستقرار السياسي والصراع والقافس على المناصب» والافتقار لقاعدة ثابتة 
للتداول السلمي على السلطة "الديمقراطية"» عائقا اساسا إمام الإيداع". 

-٣‏ اخضعت مؤسسات البحث العلمي للاستراتيجيات السياسيةء وقدمت مقابيس 
الولاء ب إدارة هذه المؤسسات على مقاييس الكفاءة والمعرفة» وقيدت الحريات 
الفكرية للباحثين» مما أسهم ك تكبيل للمقول وقتل لحوافز الإبداع“. 

+“ عدم وجود من يستفيد من الإبداع» من اكبرمعوقات الإبداع 4 العالم العربي. 


Francis R-Allen,((Technology and Social Change,Appleton-Century-Crofts (1) 
Sociolngy Series) NewYark:Appletan-Century-Crofts,1957,pp.527-550 

(۲) دعبد الفني عماد» مصدر سیق ذکره» ص۲۰1. 

(۴) المصدر السابق نفسه» ص٠۲۰‏ 

() تقرير التتعية العريية .. ١١٠۲م.‏ ((مصدر سبق ذكره )) » ص٠‏ ص١١‏ . 
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ه- ضمت البنية الثقافية للمجتمعات العريية؛ يجعل متابعة اليرامج 
الإبداعية ب4 وسائل الاتصال الجماهيرية آمرا مملا. لأته يخاطب عقليات 
على درجة من العلم واندراية؛ ولذا عدم وجود المتلقي سريح البديهة واسع 
الأفق» أحياناً يحبط الميدع. 

1- إهمال المسؤولين قضايا المواهب الإيداعية ج جوانب النشاط العلمي 
المختلفة واهمالم لإقامة المؤسسات التكنولوجية والمختيرات لتلمية 
المواهب العلمية تدى الشباب العربي. 


۷ منع بيع بعض الكتب عن طريق المعارض وترويج كتب أخرى» بدعوى 
"المحافظة على الامن الثقاب#" تحول دون الإبداع 2 بعض المجالات» 
وضعف اسهام الإعلام العريي"". 

ونستخلص تحكم مسالة الإبداع توجهات عدة ترسم الملامح السلبية 
التي تميز المالم العريي» وتشكل الإطار العام للمشكلة التي يماني منها 
المالم العربي مجملة ب التربية الأسرية التي تكون عقلية الإبداع لدى 
الناشئة» وتفتقد المراحل التعليمية لأساسيات تشجيح الإبداع المكون للبنية 
الأساس للإانتاج القكري» ووسائل الاتصال ببرامجها السطحيةء وتراجع 
المؤسسات الحكومية 2 التفكير نتيجة التوجه غير الكفء الذي يتبوؤه 
الكثير إن لم يكن القائمين كلهم على تلك المؤسسات. وتبحث الجامعات 
وهي الأساس الأول لتشجيع الإبداع عن دور ضائع تعرفه» ولكن لا تتجرا 
على المساس به "جراء التخلق المتطور عند مسؤوليها خوفا من تحرك الإبداع 
الذي سيزيح الكثير من الكراسي من آماڪنها إن ظهرت» لآنها ستثبت 

انعدام الكفاءة المدعاة عند الممسكين بزمام الجامعات". 


() دإبراهيم قويدر.((نحو إقامة مجتمع الممرفة- حقوق الإتسان العريي))ء ليبياء بتقازي دار الكتب 


يم ص۲ . 
نبیل علي ((مصدر سیق ذگره))؛ س۲۲ 
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احد عشر: الإبداع والمعرفم وثقافة العولت 

أوصلنا التراكم المعر عبر العصور» إلى ما نشهده اليوم من عولة تشمل 
كافة تواحي الحياة: الاقتصاد» وأسواق المال؛ والثقافة والإعلام. ولا تشكل العولة 
عصراء وإنما ظاهرة مجتمعية ومرحلة تاريخية تعمل على الانتقال بالمجتمح الصناعي 
من الآلة إلى الاعتماد على المعرفةء وتتمحور تقافة العولمة حول المعرفة مما جعل 
"الإنسان المعرك يتعلم ليعيش ويعيش ليتعلم". 

"وتؤسس العولة لمرحلة تختاف مقوماتها بفعل الترإكمات المعرفية "المعرفة" 
التي تحركهاء وهيمنة الأنظمة الاتصاليةء والتي تعد إحدى الطرق التي يتڪون 
فيها وعي الإنسان بك تقاعله المتواصل معهاء إما الثقافة فهي الوسط الذي نعيش 
فيه". والاشتراك 2 العولة 2 المرحلة الحالية يعتمد على رصيد أي مجتمع ب4 المعرفة 
المولدة بالإبداع» وهي ليست خيارء» ورفضها معناه الوقوع تحت هيمنة مجتمعات 


خر 


وتنسجم التحولات التي أحدثتها العولة مع مراحل التقدم الإنساني ب4 المنظور 
التاريخي التي بوجزها [3٤7080١‏ 8۲100 2 الملحق'"» والتي تشيرالى ان تاريخ 
التقدم المجتمعي» بشقيه المادي وغيرالمادي» حدث نتيجة لفعل أريمة عوامل رئيسة : 
-١‏ حدوث اكتشافات وتطورات تكثولوجية هامة» لاسيما 2 مجال أدوات 
وأنماط وأساليب الإنتاج» ووسائل الانتقال والاتصال» وجمع وتحليل المعلومات. 


(1) دمحمد عبد المزيز ربيع؛ ((الإبداع والممرفة ب عصر العونة))٠‏ التمر العئمي الرابع للموموبين والتفوقين» 
عمان, ۱۹- ۸اپولیو۵ ۰۲۰۰ مس صلا 

() د.خلدون النقيب وآخرون» ((العرب والعوئة... ممندر سيق ذكره))» ص٤‏ ص6٤٤‏ . 

B.Jarroson;De la defaite du iravail a Ia conquete du choix Dunod, 1997 (r) 
نلا عن: منظمة العمل المربية((التقرير المربي الأول حول التشفيل والبطائة به الدول المربية حو سياسات‎ 
وآليات فعالة))ء ميدان المساحة» الدقي» الجيزة‎ 


م مس1۳1 
(4) د هعمد عید العزیز ربیع» ((مصدر سبق تگرد)). ص۲. 
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-٣‏ حدوث تحولات اجتماعية وثقافية » لاسيما .2 العلاقات بين الناس» و2 الموقق 
من العمل ومن الوقت ومن الآخر. 
“٣‏ حدوث تراكم معرك» 2 فهم الطبيعة وقواتينها وخصائص الأشياء وأسرار 


الحياة. 
-٤‏ نزوع الإنسان الدائم نحو الحرية؛ لاسيما الحرية السياسية والفكرية والحرية 
العقائدية. 


ويشهد العالم نظام اقتصادي أساسه الإبداع الإنساني» ويؤكد ستان ديفيس 
وكريستوفر ماير 2 كتابهما ذروة امستقبل 0۸11۸ 1461١0‏ على أولوية رآس 
الال البشري وسيقود إلى ”صراع عالمي حول المبدعين" وكنتيجة لذا 'تفقد الأصول 
المادية قيمتها كاصول مضمونة» بينما يصبح راس الال البشري غير المادي ذا قيمة 
ربحية'". 

وتتقدم المجتمعات بقعل صناعها من المبدعين» عبر عمليات مجتممية رثيسةء 
هي: 'العملية الاجتماعية- الثقافية؛ والعملية السياسية- الاقتصادية» والعملية 
الإملامية- المملوماتية". "واستمر نفوذ العملية الاقتصادية 4 التصاعد حتى اأواخر 
القرن الماضي حين آخذت العملية الإعلامية- المعلوماتية 4 التبلورء ولم تتبلور 
العملية الإعلامية المعلوماتية كعملية مجتممية رئيسة إلا بعد حدوث ثورتي الاتصالات 
والمعلومات بك منتصف القرن المشرين» وتعدٌ الأكثر نفوذا وقدرة على توجيه ثقافة 
الشعوب. وتبلورت المملية الاجتماعية- الثقافية آول تلك العمليات 4 صورتها 
البدائية على شكل عادات وتقاليد وأعراف. واستحواذ كل عملية مجتمعية على 
المكانة الأكثر أهمية 4 الحياة يجعلها تستقطب أفضل المبدعين". 

وتتفاوت قدرة المجتمعات على الإبداع» إلا إن نسب المبدعين ب المجتمعات 
كلها متقاربة وتقدر بحوائي 2۲٠‏ من السكان. وتؤدي البيئة الثقافية دورا 4 تشجيع 


Stan Davis and Christopher Meyer,({(Future Wealth) Boston, MA:Harvard Business (1)‏ 
e001 Pres,2000, p21‏ نقلا عن: مجموعة مؤلغين.((ثتمية وارد البشرية بل اقتصاد ميثي على 
االعرتة))ءآبو خلبي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية 

(۲) دمحمد عبد العریز ربیع»((مصدر سبق ذگره))» ص۱۲ ۔ 


۰م ص۱۲ . 
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المجتمعات على تتمية الإيداع» وتحرم مجتمعات» رغم امتلاك إفرادها العقول القادرة 
على الإبداع؛ لكنه يبقى آسير للثقافة السائدة والأنظمة امتحكمة لاسيما ك 
المجتمع العريي"". 
"ويتشكل العقل الجديد بمنهجين: أولما "التعليم'» وثانيهما وهو الأڪثر 

هيمنة وتأثيرالاتصال الجماهيري" ولاسيما التليفزيون» ودوره ب الوعي الجماهيري“ 
ويرتكز بناء مجتمع المعرفة العربي على شرطين: الأول ضمان الاستدامة" بإتباغ 
عبد البناء من القاعدة» بضمان حرية التعبير وحق المشاركة؛ ويستحيل بناء مجتمع 
المعرفة ب4 بيئة تقمع الرآي. ووفر الإنترنت منابر لتعبير تتيح للآفراد والقئات المهمشة 
أنٴتسمع صوتها وتحشد التأبيد لوجهة نظرها. وما كان انتشار المدونات sغها8‏ إلا 
أمام الجميع ليعبروا عن آرائهم ويروجوا أفكارهم ويتشروا إبداعهم. 
والثاني توفير. القدرة على المنافسة والصمود إزاء ضغوط العولمة» ولا يتحقق» إلا عن 
طريق التكامل الإقليمي وتمحور منظومة مجتمع المعرفة العربي حول مقوم الثقافة؛ 
لأنها محور منظومة التنمية". 
اثنى عشر: خصائص الاقتصاد المبتي على المعرفم 

يتسم الاقتصاد المبني على المعرفة بالقدرة على توليد واستخدام الممرفةء أو 
بمعنى آخر القدرة على الإبداع» وبشكل عام يتميز بالآني": 
-١‏ لأتمثل المسافات أيا كان عظمها أي عائق إمام عملية التنمية الاقتصادية أو 

الاتصال. 


(۱) ((التقرير المربي الأول حول التشفيل والبطالة 4 الدول العريية ٠.‏ » مصدر سيق ذڪره)). ص1۲۲ . 

* التتعية استدامة: نها تلبية احتياجات الحاضر دون المخاطرة باحتياجات الأجيال القادمة آي عدم استقزاف موارد 
الطبيعة. 

(۲) د ابو بكر محمود الوش»((العلومات والتتمية))ءابحات ودرأسات الندوة العامية الاولى لقسم العلومات باڪاديمية 
الدراسات المليا بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث/امانة مؤتمر الشعب العام طرایاس:٥۱-‏ ۷١كاتون‏ 


الثاني ۲۰۰۲مص .۴٥‏ 
(۲) مجموعة مولفين((تنمية الموارد البشرية 4 اقتصاد ميني على المعرهة)) عصدر سبق ذگره» ص۲ ص۲١٠‏ . 
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۲- انه اقتصاد سريع» فالإخبارء والمعلومات الماليةء والصور المرئية» واختراع جهاز 
الكتروني جديد تنتقل سريعا عبر العالم » وتفقد قيمتها إذا تأخرت. وبين دانييل 
بیل ۷٦۱۹ح:‏ "إن متوسط طول المدة بين اكتشاف تكنولوجي جديد وبين إدراك 
إمكانيته التجارية ڪان ڌلاڻين عاما مابين عامي ۱۸۸۰م و۱۹۱۹ م» ثم انخفض 
إلى ۱١‏ عاما مابین عام ۱۹۱۹م و ٥٤۹١م‏ ثم إلى تسعة آعوام مابين عام ۵٤۹م‏ 
و۷١۹١م.‏ وانخفض» إذ أضحت الدورات الإنتاجية ے2 أكثر التكنولوجيات مثل 


الحاسوب ويرامجه تقاس بالأشهر لا بالأعوام". 

-٣‏ لا يقتصر دور الفرد كمستهلك للمعلومات» ولكنه أيضا صانع أو مبدع لها. 
-٤‏ اقتصاد منفتح على العالم مشاركة واستيراد المعارف الجديدة من الآخرين. 
-۵١‏ يحتاج الاستثمار ب4 المعرفة لكونه مكلف إلى دعم الحكومات» لضمان 

ديمومته» وإنتاجيته. وتبدو الخصائص الجوهرية للمعرفة وكأنها متناقضة› 

الازدياد بالاستممال» فهي مورد لا ينقص» بل ينمو" وتدفع أسباب عدة إلى 

اعتماد اقتصاد المعرفة بك الوطن المربي”: 

۱- توفي ر اڪٹر ما يمڪن من فرص العمل تلڪفاءات العالية من خريجي 
الجامعات. 

۲- طرأت على الطلب ب البلدان النامية تركيبة جديدة من الاحتياجات 
المتنامية لالإفراد £ مجالات المعرفة والثقافة والترفيه والاتصالء والخدمات 
الموجهة للمؤسسات؛ والاستشارة 

-٣‏ إيجاد فرص للاستتمار 4 الأنشطة ذات القيمة المضافة لتوسيع القاعدة 
الاقتصادية. ومع زيادة الأهمية التي تمثلها المعرفة للتنمية ' فانء علينا 


(1) فرانسيس فوكرياما ؛((نهاية التاريخ وخاتم البشر)), ترجمة حسين احمد أمينءالقاهرة» مركز الاهرام 


للترجمة۱۹۹۲۰م» ص۸1 
نقلا عن: ثايف علي عبيد وأخرون. ((العرب وثورة العلومات))ء بيروت مركز دراسات الوحدة العريية >۲١‏ ص۲۸ 


. ٣۷ص‎ » م٣۰۲ تشرير التنمية الإنسانية الحربية‎ )١( 
التقرير العربي الاول حول التشقيل والبطالة بك الدول العربية - نحو سياسات وآليات فاعلة» ((مصدر سيق‎ )۴( 
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إن تعي: إن المصادر التقليدية للميزة التافسية التي نتمتع بهاء والمتمثظة 4 
النفط أساساء سوف تصبح ذات آهمية اقل ب2 المستقبل 4 ظل الاقتصاديات 
المبنية على المعرفة التي لاتتسم بالندرة» مثل النفط". 


ثلاثت عشر: التحديات" التي تواجه التعليم في الاقتصاد المبني على المعرفت 

تختلف الأوضاع التي يعيشها المجتمع العربي» عن التي كان يعيشها منذ ٠٠‏ أو 
حتى ٠١‏ سنوات مضت. ولہذا نحن بحاجة إلى نظم تعليم مختلفة» إذ لا نستطيع 
التصدي لتحديات اثقرن ١١‏ بالمبادئ التعليمية للقرن ٠۹‏ ووفقا لتوماس كون لا بد 
لثورة التعلم من "براديغم"“ #ع#» تريوي جديد يعلن القطيعة على تعليم عصر 
الصناعة. وليس بالأمر الين» فقد رسخت النظم التعليمية» مما جعل محاولات 
الإصلاح التربوي تبوء بالفشل 2 الماضي بعد أن اتحصر الإصلاح 4 النطاق التعليمي 
الضيق لا على النطاق المجتمعي الشامل". 


(۱) مجموعة مولفين, ((تنمية الموارد البشرية 4 اتصاد مبني على المرفة)). مصدر سيق ذكره» ص۸١٠‏ . 

* تعد مؤشرات التليم العالي ومفارنتها دوليا الدالة على درجة الانخراط بك افتصاد المعرة. ولمذا شرعت جامعة 0هاق 
08 بشنفهاي ب السين» ومنذ ١١١۲م‏ 4 نشر تصنيف دولي لأفضل الجامعات ب العائم سنويا بلغ عددها 
۲ جامعة؛ وتنتمي إلى ۲٠‏ بلدا. وتم التصتيف باعتماد الموشرات الآتية: جودة التمليم؛ جائزة نويل المنشورات 
الملمية» الباحثون الأكثر استشهادا بهم ب2 واحد وعشرين تخصص. الإنتاج العلمي والأكڪاديمي» المقالات 
النشورة. وييرز التصنيف إن الجامعات المربية ليست مصتغة به جغرافيا المعرفة على المستوى الدولي. وتتعلق 
الأسياب بعدم كفاية جودة التعليم» والإنفاق على البحث»؛ وضعف حركة النشر والترجمة» على الرغم من عدد 
مراكز البحث العربية بلغ عددها £۷۷ مركزا سنة ۲٠٠۲‏ م. 

* البراديغم: هو مجموعة القوانين, والتقتيات؛ والادوات المرتبطة بنظرية علمية والتي بها يمارس الباحثون عملهم. اي 
نظرية علمية جد على نظرة سابقة تماما كما يحصل به الثورات السياسية. وانشاً توماس ڪون ما 


يسميه بالموازة مابين الثورات الملمية وائثورات السياسية ءعانيا التشابه القوي بيتهما. فقي كليهما تنشا ازمات 
اسببها حالات عدم انتظام يستعصي ملى النظام القائم حلها وة كليهما؛ من يقوم بالثورة هو جزء من الجتمع 
ولیس كله. وتخاهر ب كايهما نظرة جديدة لاثليث ان تودي الى نشوء قظام جديد ب السياسة» ويي الملم. وي 
كليهما ينتهي الامر بنشوء موسسات جديدة وتقائيد حياة سياسية او علمية جديدة. وهكذا يستمر الحال الى ان 
تقع ازمات جدید؛ تفجر ثورات جديدة. 


)١(‏ توماس س. كوين» ((بنية الثورات العلمية))ء ترجمة× حيدر حاج اسماعيل؛ بيروت» المنظمة المريية الترجمة» 


مرکگز دراسات الوحدة العربية ۴۰۰۷م ص۱۱۲ ص۰ ۲٣‏ ص۲۶۱ . 
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کک ی تت aT‏ 

اليوم هي قبل كل شيء تأهيل اجتماعي» وستفرض ثقافة الإبداع إن 

تحتوي الشهادات بحد ذاتها على تاريخ انتهاء الفعائيةء لكي نكافح ضد جمود 

الكفاءات المعرفية ونلبي طلبا مستمرا لكفاءات جديدة"» وتعبير "مجتمع متعلم" يعني 
نمط جديد من تعليم المجتمع لا يتوقف فيها اكتساب المعرفة عند المؤسسات التعليمية 
"مكانيا" ولا ك نهاية التعليم "زمانياء إذ قد يطلب من كل شخص ممارسة مهن عدة 

عبر حياته» ويصسبح الاستمرار 2 التعلم مدى الحياة امرآ ضروريا"". 
وسيمتمد الوعي بالمستقبل على استعدادنا لبيكلة نظمنا التعليمية؛ ومنها": 

-١‏ التفلب على آفة التلقي السلبي:ان يكون 'التعلم شيئا يفعله الطابة وليس شيا 
یغمل لبم َ‫ 

- دمقرطة التعلم: تبني ميدأ البقاء من أسفل» لان التعليم لا يقبل إصلاحا يأتيه 
من آعلی. 

“٣‏ التمحور حول المتعلم: إكساب التعلم القدرة على التعلم ذاتياً ؛ وطيلة حياته. 

“٤‏ تمدد مسارات التعلم وتداخلها: تتطلب النقلة النوعية من التعليم إلى التعلم 
التخلص من السلم التعليمي ذي البداية والنهاية المحددتين» وتحويله إلى شبكة 
مفتوحة من مسارات التعلم. 

-٠‏ الانطلاق من المعلم: وفق مقولة: "بان فاقد الشيء لا يعطيه"ء لا بد أن تكسب 
مهنته طابعاً بحثياًء ولن تتأتى إلا بالاستماع له ودعوته للمشاركة 2 توجيه 
مسار العملية التربوية. 

تحديد مفهوم جديد للامية: هو عدم القدرة على تجديد وتطوير المعلومات 
اللكتسبة ومواكبة التفيرات العلمية. ورغم ذلك فوطننا يشكو من أمية القراءة 
والكتابة ‏ ب أعلى نسبة» تتراوح #1١‏ على الرغم من إننا مسلمون» وآول ما نزل 
من القرآن الكريم كلمة " اقرا ". 


(1) تقرير التتمهة الانسانية المريية » ۲۰۰۲م» صى ٠1ص۸‏ 
(۲)حوار مع دنبیل علي نقلا عن 
tm‏ 
(۲) لقاء ب مجلة الغد المربي مع دعهدي 1| 
lttp://www. Mahdi Elmandjra.htm‏ 
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۷- رفع مستوى الإنفاق التعليمي كل طالب وتعديل العمر ائتدريسي: وهناك اتفاق 
على إن عمر ٦‏ سنوات يعد متاسبا لبدء العملية التعليميةء ويشير الواقع يجب إن 
تبدآً قبل ذلك. 

۸- تحتاج الصناعات الإبداعية لتعليم عمال مبدعين» لا يتماملون فيه مع صاحب 
عمل واحد» ومهنتهم حقيية تشغيل ذاتي» لأتهم ضمن بيئة عالمية لها قواعدها 
الثقافية والتقنية المتغيرة والتعليمية المتواصلة ء ولهذا يتزايد السعي إلى خدمات 
التعليم التجاري؛ ويهذا أصبح التعليم صناعة إبداعية بحاجة إلى خبرة إبداعية. 

۹- وضع آلية لتقييم أداء الاستاذ وملائمة محاضراته مع عناوين المقررات» وليس 
مغاليا القول أن الأستاذ بك الدروس النظرية مطلق الصلاحية تيعطي مايشاء 
وڪيفما يشاء ويحاسب ويقيم وفق معابيريضعها هو" . 

اربع عشر: العلاقت بين المعلومات والمعرفة والاتصال 
"تتكون المعرذة* K0 w1 ed g¢‏ ”من البيانات 464( والمعلوممات 

mationا‏ 0 والإرشادات والأفكار؛ أو مجمل البضسى الرمزية التي 

يمتلكها المجتمع 4 سياق دلالي وتاريخي محدد» ويه مجالات النشاط 

الإنساني كافة”. 
وقد تكون المعرفة صريحة مدونة أو ضمنية ب2 موجهات السلوك اليشري 

التلقائية» ولا يقتصر إنتاج المعرفة على الإشكال التقليدية للعلم بل تنتج المعرفة 


(1)لتقرير المربي الاول فية» مصدر سبق ذڪره» ص٤٤۱‏ 
* الممرهة: هي حصيلة الامتزاج بين امعلومات والخبرة وادركات الحسية والقدرة على الحكم على الأشياء وصولا إلى 
۴ هي المادة الأولية. هي 


ناتج معالجة البيانات» تحليلا أو تركيبا؛ سمتخلاص ما تتضمنه هذه البيانات» أو تشير إليه من مؤشرات 
وعلاقات ومقارنات وموازنات» وتطبيق عمليات حسابية. يتضمن تحويل البيانات إلى مملومات عمليات معالجة من 
یم والتعلیل 

بيل علي وآ خرون» ((المرب والعولة... مصدر سیق ذگره)], ص۷١٠‏ . 
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صنوف التعبير القني والأدبي» وأيضا لتلبية الحاجات الاجتماعية للتعليم والاستممال 
صنع القرار وتوليد الثروة على نحو مستداما". 

ويتطلب تحويل المعلومة إلى معرفة عملا قكرياء لان المعلومة من حيث طبيعتها 
ليس إلا المادة الأولية للمعرفة. وتتحول المعرفة ذاتها إلى معلومة قابلة للمعالجة ولإنتاج 
معارف جديدة؛ وهنا يكمن الإبداع. ونقص اكتساب المعرفة يعيق بناء التلمية 
الإنسانية ب4 الوطن العربي» وتعد القدرة على إنتاج ا معرفة ب2 نظر مؤسسة اقتصادية 
دولية ڪالبنك الدوليء المحدد الرئيسي لقدرات الدول بج العالم الآن". 

وتنشاً صناعات مختلفة» من المعلومسات ثم الأفكار على التوالي. وتعرف 
المعلومات: بأنها البيانات أو المادة الخام التي تجمع من الأرقامء والأصوات» والصور 
والإحداث المرتبطة بالعالم الواقعي» ومعالجتها يدويا او حاسوبيا او بالحالتين معاء 
لخلق قيمة ومستوى عالي من الدقة". إما المعرفة: فهي 'مزيج من الأفڪار؛ 
والإجراءات» التي تهدي الأفعال والقرارات". 

ونتيجة التغيرات التي طرآت على أنماط الاقتصاد الدولية» ظهرت 
الصناعات الإبداعية 4 مجال الثقافة والاتصال. وتقترح الصناعات الإبداعية 
مبادئ تنظيمية جديدة تتماشى مع عالم معاد تنظيمه» وتكمن فرصتها ك 
فضضاءات غير مألوفة ومفتوحة: المعرفة؛ والأفكار؛ والملاقات» 2 
المجتمعات المحلية والمالمية على حد سواء. وتظهر السياسات الساعية إئى 
توسيح الإبداع كالية للمجتمع للتقدم“. 

وتدعم وسائل الاتصال الجهود الإبداعية للفنانينء والنشطاء؛ والمفكرين. 
"ويستمد منتجو الصناعات الإبداعية محتواهم من المجتمع نفسه» إذ يجري تمثيل 
ثقال متكامل لجوانب الحياة جميعها. فيسمح للتاس بالمشاركة 4 تقرير خطابهم 


() اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لفربي آسيا ء((منهجية ادارة المعرفة))ء نيويورك: الامم المتحد ةه ۲٠۰۲‏ م٠‏ ص۲ 

(۲) تقرير التنمية الانساتية العريية» ۲۰۰۳م» ص٥‏ ص4۹ 

(۲) سعد غالب ياسين وآخرونء((المرب.اقى اين؟)). بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العريية١٠٠٠۲م.‏ 
ص۱۰۸ ص۱۰۹ 

() جون هارتلي» ((مصدر سبق ذڪره))؛ چ۱ » ص12 . 
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ومناقشة الوضع السياسي ودور التقنيات وازمة التقمية والتمبير عن انقسهم محلياً 
وعالياًء أي اقتناص الفرص ك الوصول إلى حلول تزدهر فيها ميادرات المجتمع المدتي 
من: حركات اجتماعية» مجموعات من القنانين» محطات إذاعة وتلفزيون مستقلة» 
مجموعات عرقية» مستمعو ومشاهدو الإذاعة والتلفزيون. ويمكن إن تختار قنمية 
ثقافية ديمقراطية وتقدم هويات متعددة» لتعددية الفاعلين. وتعد الصناعات الإبداعية 
سياسة ترغب بے تحول نقاد اجتماعيين غاضيين إلى فنانين تجاريين ناجحين» اي 
اتصال بدیل". 

ويفسح التصنيت الواسع لأشكال ومضامين العملية المعرفية ل الصناعات 
الإبداعية مجالاً لدور كل من الاتصال والثقافة ب عملية البفاء امعريك وتنمية 
المجتمع. وتحتاج كل من وسائل الاتصال والثقافة لكي تودي وظائفها التوصيلية 
والتاصياية للمعارق الجديدة القادمة وتأطيرها وتجذيرها به المجتمع ليس كسلع 
فقط وإنما كمنظومة قيم وتكوينات معرفية وثقافيةء تتحول مع الزمن إلى 
مرتكزات راسخة لإنتاج ا لمعرفة » تنمية وسائطها المقروءة والمسموعة والمرئيةء والتي 
تمڪنها من آداء آدوارها على نحو فاعل؛ يتناسب مع حركة التغير التڪنولوجي 
التي طرأت على القطاعات المجتمعية". 

ويمكن لقطاع الثقافة أن يستثمر التقنيات الحديثة للاتصال والبث الة 
والإنترنت بك تطوير الإنتاج المعريك "مضمون البرامج 4 فنواته الثقافية المختافة 
كالإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات والكتب والمسارح والمتاحف و2 إعادة 
إنتاج وتوظيض التراث أو الفنون الشعبية بما يسهم ب4 الارتةاء بأالوعي وخلق عاثد 
اقتصادي. و4 هذا الشأن يقول المفكر الكبير ادوارد سعيد منظر ثقافة المصر: "لا 
نريد المعرفة كمنتج آو سلعة» ولا نريدها كعملية إصلاح تعني مڪتبات اڪبر او 
عددا اكير من الحواسيب فقط. المعرفة التي نريد تختلف نوعياء وتقوم على الفهم 


() جون هارتلي((مصدر سبق ذگره)). مفحات متفرقة» ص 1۲1۰ص ۷۰ص۷۲ 
(۲)دناصر الذبحانيء((مؤشرات الواع المعرة الاعلامي والثقا4)ء صعاء» ۷١٠۲م»‏ ص۴٠‏ 
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عوضا عن السلطة والتكرار غير الناقد أو الإنتاج الآلي. وليست المعرقة 
مجرد الحقائق ولڪن ڪي ترتيط الحقائق بحقائق آخرى»ء وڪيف يمڪن 
للمرء إن يحكم على العلاقة بين الحقيقة والمصالح وكيف يمڪن فهم 
الواقع كتاريخ؟ هذه هي بعض القضايا الجوهرية التي تواجه العرب» وافتي 
يمكن إيجازها ب السؤال: كيف نفكر؟ فالزمن الراهن هو ساحة 
الممركة والمعرفة هي سلاحنا". 

ولقد عجزنا 2 الماضي عن استغلال المعارف الكامنة بك الوشائق ولم 
نستغل من هذا الحصاد الممرك إلا اقل القليل» وريما يون الفارق الأساس 
بين معرفة الماضي بصورتها المطبوعة والمعرفة بے صورتها الالكترونية هو به 
تميز الأخيرة بعنصر التفاعل بين المستخدم ومصدر الممرفة» على عكس 
هدف وسائل الاتصال التقليدية نشر المعرفة فقط. وتطوير تقنيات الأداء 
الاتصالي والثق ابل 2 الشكل والمضمون سوف يسهم به تفعيل دورهما 
ومحاولة الرفع من المستوى الفكري والجمائي لأفراد المجتمع» وحفز الوعي 
والإبداع لتحقيق أهداف التتمية الإنسانية". 

ولا بتوقف نفع المعرفة على مضمونهاء وإنما مدى إسهام هذا المضمون ب2 
إيجاد حلول لقضايا يجري الاهتمام بها بے مجتمع معين و2 وقت معين. ويمتي 
تأسيس مجتمج المعرفةء بحسب ما جاء ب4 التقرير المريي الثاتي ۲٠٠۲م‏ " 
العمل على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيةها بكفاءة 4 مجالات النشاط 
المجتمعي جميمها: الاقتصاد والإعلام والسياسة والحياة الخاصةء وصولاً إلى 
ترقية الحالة الإنسانية باطراد". 


١‏ ادوارد سميد» محاضرة بعنوان((الذاكرة» عدم الساواة والسلطة: فلسطين وعالية حقوق الانسان), القاهرةء 
الجامعة الامريكية» آذار ۴١٠۲م.‏ نقلا عن: تقرير التنمية الانسانية العريية. 

() ابراهيم خرابية ((هل يتغبر المالم المربي ومؤسمماته وسياساته)). 

httpH/www.aljazeera.neYNR/exeresYFC632F81 
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خمسة عشر: منظومة اكتساب المعحرفت قي الوطن العريي 

تعكس منظومة اكتساب المعرفة بے مجتمع ما خصوصياته التاريخية 
والثقافية. وتتجاذب النمودج المعر بے الوطن العربي أتجاهأت عدة ترتبط سكل منها 
بعوامل ودوافع اجتماعية وسياسية وإيديولوجية*» ولا تمس هذه الاتجاهات قصورا 
العقل العربي بقدر ما تمكس سمة اجتماعية سياسية بالفة الأثر على العلم 
والثقافة؛ وتسببت بك دخول الهم السياسي" على العمل الفكري الثق ايك وعلى 
تلقيه". 

“وان أولى العمليتين المجتمميتين 'منظومة إتقاج ونشر المعرفة' ب اليلدان 
العريية هما التعليم» والاتصال الجماهيري. ويعدان فرضان أساسيان 4 قياس المعرفة 
والإبداع. وعلى الرغم من عد الاتصال من آليات نشر المعرقة إلا أنه لا يزال يماني من 
القصور مما يجله دون المستوى المطلوب ب2 بناء مجتمع المعرفة. فتتسم الصحافة 
العربية بالتقييد الشديد وانعدام الحرية ب التعبير عن الرأي فهي تخضع للتهديد 
والإغلاق ولا يزال العديد منها مملوكاً للدولة. وبالطبع لا نتجاهل الصحوة با مجال 
الاتصال الجماهيري 2 السنوات الأخيرة» بظهور الفضائيات مما يبشر بالحرية 4 
مجال الاتصال والمناضسة". 

”وتلتقي وسائل الاتصال الجماهيري من حيث البدف بالتمليم» فكلاهما 
يرمي إلى إحداث تغير ب سلوك المتلقي» وتتم عن طريق عمليات التفاعل بين جهتين 
مرسل متلق بے حالة الاتصال» معلم متملم ب4 حالة التعلم. وينظر إلى التعلم نفسه على 
أنه شكل من أشكال الاتصال» أو أنه عملية اتصالية". 


* اتجاهات اسلامية متشددةء واسلامية اصلاحيةء ولقدمية تنموية» وماركسية؛ وليبراليةء ونقانية الى غيرذلك من 
الاتجاهات المنظورة ب4 الانثاج القكري المريي به المجالات المخثفة. 

() تشرير التنمية الانسانية» ۲٠١۲م‏ » صا صه:. 

(۲) دإسماعيل ملحم»((التجرية الإبداعية ب4 سيكولوجية الاتصال والإيداخ)): دمشق؛ منشوراف اتحاد المكتاب 
المرب ۲۰۰۲م ص۷۷ 

)د إسماعيل ملحم»((التجرية الإبداعية... مصدر سبق ذكره))» ص۲٠‏ 
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وأصيح مصير الشعوب رهنا بتتاج العقول والقدرة على مواجهة القوى 
الحاكمة: السياسية والاقتصادية» وإن كانت حكمة الماضي أن المعرفة 
قوة» فقد أثبتت حقائق الحاضر أن القوة آيضا معرفةء قالقوة قادرة على 
توليد معرفة تخدم غاياتها؛ وتبرر ممارساتها 4 إحكام قبضتها على 
المصادر والمصائر؛ ويتجسد الخطر لكون المعرفة قوةء ولم يعد هاجسا يثير 
القاق؛ بل واقعا يهدد مصير امتنا التي تزخر بالصراع. وقد خلصت دراسة 
لليونسكوء بوجود فرق كبير بين خيالنا السياسي والخيال العلمي» ولم 
يصب الخمول فكرنا السياسي دون سواهء فالاجتماعي عاجزا عن فهم 
طبيعة مجتمع المعرفة» والاقتصادي مازال يسعى لمد نموذج اقتصاد عصر 
الصناعة ليشمل الاقتصاد الجديد» ومازال التربوي غير قادر على استيعاب ما 
تعنيه نقلة التملم عن بعد ومدى الحياة"". 

إذ يرزح العقل المربي تحت التبعية بجميع صنوذها ' فكرية وعلمية 
وتعليمية وإعلامية وأبداعية وتكنولوجية"» ووافق العقل المربي آن يحيل حل 
مشاكله إلى غيره» فأوكل مشاريع تنميته لمقاولي الخارج تسلم له جاهزة» 
وأوكل نصوصه المحورية إلى المستشرقين ترد له جاهزة» مبوبة» ممزوجة 
باهوائهم وآافڪارهم عن تاريخنا وتراشاء وآوڪل تعريب نظم مملوماته الى 
الشركات المتعددة الجتسية لتزداد اتساعا يوما بعد يوم القجوة الرقمية› 
وعجز عن مواجهة واقمه» وانمزلت نخبته عن عامته تاركة إياها للقوى 
الرمزية "الشركات الإعلامية العالمية" المتجهة إليه من الخارج والداخل على 
حد سواءء وهكذا بات الجمهور العربي ضحية التضايل الإملامي. يتحاز إلى 
الثابت على حساب المتغيرء والسائد على حساب المتجدد» يلح على الإجماع» 
ويرفض الاختلاف وائتعدد. خلاصة القول: "إن العقل العريي 2 غالبيته إما 


آنه صنيعة سلفه» أو صنيعة غيره”. 


(Dwww.unesca.orce/DGmessa gevr hildrenARB.pdf.URI 
(")htp:#w ww. jehat.com/Jehaat/ar/Aijeha Ahkhamesa/nabee!_ali.htm 
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خمسة عشر: رؤيح إستراتيجيت لإقامح مجتمع اعرف في الوطن 
العريي 


وضع تقرير التتمية الإنسانية للدول العربية ١٠٠۲م‏ هذه الرؤية 2 أركان 


-١‏ إطلاق حريات الرآي والتعبير والتتظيم» وضمانها بالحكم الصالح. وهي المقتاح 

لأبواب الإبداع» ولحيوية البحث العلمي والتطوير التقاني والتعبير التي والأدبي. 

۲“ النشر الكامل لتعليم راقي النوعيةء مع ايلاء عناية لاسيما التعليم المستمر 
مدي الحياة. 

-٣‏ توطين العلم وبتاء قدرة ذاتية 4 البحث بك النشاطات امجتمعية؛ ولاسيما 
الإعلام» ويمكن إن تكون اللفة المربية عنصرا قويا ب4 ”كتلة إعلامية 
عربية' تتنافس بصورة فعالة. 

-٤‏ التحول نحو تمط إنتاج المعرفة 4 البنية الاجتماعية والاقتصادية. 
وبعد خمس ستوات من صدور تقرير التنمية الإنسانية المربية» عقد 

"مركز دراسات سياسة الشرق الاوسط"» حلقة نقاشية حول احد تقاريرها 
المعنون الألقية الجديدة للمعرفة"» "تقارير التنمية البشرية العريية لبتاء مجتمع 
المعرهۃ۲۰۰۲م- ۲۰۰۸م خمس ستوات مضت" . وقد ركز على إخقاقات العالم 
العربي التي تمثلت ب ثلاثة نواقص هي: تراجع الحكم الصالح القائم على 
الحرية وحقوق الإنسان» عدم تمكين المرأة الحريية» وتراجع المعرفة عرييا. 
والأخيرة محور التقرير الثاني للتنمية الإنسانية العريية لعام ١١٠٠۲م»‏ والمعنون تحو 
إقامة مجتمع المعرفة"ء وتتاول تقرير الآلفية الجديدة نلمعرفة » ما اتخذه العرب من 


. ٠٣ص تقرير التتمية الإتسانية المربية » ((مصدر سبق ذگره ) » من می٠ إلى‎ )1( 
"A New Millennium of Knowledge ? The Arab Human Development Repart on * 
Building a Knowledge Society . Five Years on " 2005. 
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[جراءات لتحقيق مجتمح المعرفة» وركز على خمسة مجالات مهمة: الحكومة"» 
والتعليم» والإعلام» والعلوم والتكنولوجياء والإبداع كقاعدة للصناعة وثقافة 
المعرفة. 

وبدلا من المزيد من التطور» بعد سنوات خمس تزايدت الأنظمة السلطوية» 
والسيطرة على جماعات المعارضة؛ والرقابة على وسائل الاتصال» ويصعب الوقوف 
على دور القانون بالمنطقةء لسعي العديد من الأنظمة إلى إعادة كتابة قوانينها بدلا 
من إحداث تغيرات فيها. وتمرضت القنوات الفضاثية للرقابة ج ظل قانون جديد 
صاغته الحكومات بمسمى "وثيقة الإعلام الجديدة» وقد مرر بواسطة جامعة الدول 
المريية". 


* ورصد تقربر عام ۲٠٠۲م‏ إن تحسين الحكومة والحكم الرشيد يقوم على اسس عدة منها: انتخابات نزيهة. 
المساءلة والمحاسبهة » وتمزيز حكم القانونء وحريات التمبير والعارضة والتجمع. وب الوقت الذي طورت فبه سبع 
دول من الانتخابات والمحاسبية والمساءلة وهي الجزائرء البحرين» المرأق» قطر؛ المملكة المريية السعودية» 

تحقيةها وهي الأردنء ثيبياء المغرب. والإمارات العربية المتحدة وترتبط 
تلك الدول بعلاقات قوية مع آمريكا. ورصد تقرير عام ٠٠۲م‏ إن تحسين الحكومة والحكم الرشيد يقوم على 
اسس عدة منهاء انتخايات نزبهة» الساءلة والمحاسبيةء وتعزيز حكم القاتون وحريات التمبير وامعارضة 
والتجم. وة الوقت الذي مورت فيه سيع دول من الانتخابات وامحاسبية والمساءلة وه يالجزائرء البحرين. 
العراق» قطرء المملكة المريية السمودية؛ وريا" اخفقت دول عدة 3 المنحلقة ب تحقيقها وهي الأردنء ليبياء 
المرب والإمارات المربية التحدة" وترتبط تلك الدول بملاقات قوية مع آمريكڪا. 

(1) كائليين مايلز - واشنطن يوست.((الألفية الجديدة لعرهة التتمية العريية))ء ترجمة جريدة الصباح» الخميس 
A pup AVY‏ 


سوريا". اخققت دول عدة بل المنعلقة 


N. 


المبحث الثاني 
مفهوم الصناعات الإيداعيت أو المقافيت“ 
أولا: تطور مفهوم الصناعات الإبداعيé‏ riesڼdus| Creative‏ 
لا تعد ضكرة "الصتاعات الإبداعية"» على المستوى الآني والبعيد ؛ نتاجاً 
للصناعة بل للتاريخء فعلى المدى الطويلء تطور مقهوم الصتاعات الإبداعية عن 
مفاهيم سابقة 'الفنون الإبداعية"» و"الصناعات التقافية" وتعود إلى القرن الثامن 
عشر» واعتنقها أشخاص مثل ايرل شافتسبري وكان منظرا للتصوير والنحت 
بعدهما فنونا نبيلة تليق بأبناء الطبقة العليا. ووضع إيديولوجية فكرية للفنء تريط 
بينه وبين جماعة قادرة على فهمه وتقديره» ودمجه مع الحكومة". وطوال القرن 
التاسع عشر "ازداد تسليع قيم المجالين السياسي والثق ا وإدراجها ب المجال 
الاقتصادي» بمظهري سلطة المستهلك وحقوقه: الاقتراع» حق الللكية". 
ووضع مفهوم "الصتاعات الثقافية"ء عالا الاجتماع الألانيان ثيودور ادورنو 
ومأكس هوركايمر مؤسسي معهد البحث الاجتماعي" التابع لجاممة 
فرانمڪفورت" ب ثلاثينيات القرن العشرين". 
وتم طرحه لأول مرة بے كتابهما 'ديلتيكية المنطق" ۷٤۹١م؛‏ ويفسرالظرف 
التأريخي هذا الطابع ائنقدي للمفهوم» فصدوره بعد هجرة مؤلفيه إلى الولايات 
المتحدة هريا من الانيا النازية» بسيب نقد الممارسة السياسية لحزب العملء 


( جون هارتلي وآخرون» ((الصناعات الإيداعبة- كيف تنتع الثقافة...)). ج٠٠‏ ص۲ اص٤‏ . 
)١‏ جيرمي ريشكن» ((عصر الفرص- الثقافة الجديدة للرأسمالية))» ترجمة مركز الإمارات لدراسات 

الإسترا 
(۲ الممدر السابق تقسه» می خا 


۰م ص۱۹۰ 


8 


RTA TTA TEN. RT AKT ET RET VER 


واصطدامهما بالواقع الثقا2 الآمريكي. وعرها الصناعة الثقافية: بأتها 'سقوط 
الثقافة إلى مستوى السلعة وسيطرة رأس المال عليهاء وتتكون من تزاوج بين آريعة 
عناصر: التكتولوجياء والاقتصاد » والسلطةء والثقافة". 

وقدما ادورنو وهوركهايمر أيضاًء "دراسة نقدية لالإنتاج الصناعي للمواد 
الثقافية بعدّها ظاهرة تهدف تحويل الإنتاج الشقاة إلى سلع". وتتخذ المنتجات 
الثقافية» العقلانية التقنيةء والصيغ التنظيمية نفسها المتبعة 2 الإنتاج الصناعي 
للسيارات. وعلى حد قولما: لقد تم الإعداد لڪل شيء مسبقاء ٿيجد ڪل فرد ما 
يناسبهء إذ لا يستطيع أحد الفكاك. فتوصل الصناعات الثقافية بضائعها المتماثلة 
إلى أي مكان» ملبية حاجات متتوعة» ومعتمدة على معابير إنتاجية موحدة 4 إشباع 
الطلبات. وتتسم الصناعات الثقافية بالسمات التالية : "إنتاج غزير» وتماثل معياري» 
وتقسيم عمل" وليست هذه الوضمية نتيجة قانونء بل مردها إلى وظيفة التكنولوجيا 
4 الاقتصاد الحالي» وإن العقلانية التقنيةء هي عقلانية السيطرة ذاتهاء قالميدان 
الذي تتمتع فيه التقنية بسلطة كبيرة على المجتمع» هو ميدان اولئك الذين يسيطرون 
ليها اقتصاديا". 

وظهرت كتابات والتر بنجامين احد أعضاء مدرسة فرانكفورت 4 الوقت 
نقسه» بعنوان العمل الفتي ب2 عصر إعادة الإنتاج التقني'. وأوضح فيها المبدا 
المتحكم ب إعادة الإنتاج» وبين "إن السينما بما أنها فن لا يمكن إن تقوم إلا 
بالاعتماد على مبدا إعادة الإنتاجء لا الإنتاج لمرة واحدة"ء وعادت كتابات بنجامين 


Adorno, Theodor W. et Max Horkhcimer. La Dialectique de la raison: Fragments (4) 
Philosophiques. Paris: Gallimard, 1974. 
نقلا عن: د سمير إبراهيم حسن» (الثقافة والمجتمع)). دمشق؛ دار الفڪرء ۷١٠۲م ص۷1‎ 
Theodor Adorno et Max Horkheimer,c<La Prodution industrielle des biens (¥) 
culturels,>> dans: Ta Dialectique de la raison: Fragments Philosophiques. Paris: 
Gallimard, 1974. 
نقلا عن: أرمان وميشال ماتلار:((تاريخ تظريات الاتصال))ء ترجمة: دنصر الدين تمياضى» دالصادق رابج‎ 
.۹٠ص بيروت» المنظمة العربية للترجمة» مركز دراسات الوحدة المربية» ۲۰۰۵م ص۸۹‎ 
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إلى الساحة الفكرية 4 الثمانيتيات» بے عمله الموسوعي غير الكتمل ”كتاب 
المسالك باريس» عاصمة القرن التاسع مشر" 'المدينة الإبداعية'» وكتب عنها أشياء 
ذات دلالات» مل قاعات ألمرض وواجهاتها الأنيقة» التي تسمح باستعراض 
الإشكال المادية للثقافة الصناعية مثل الفن المعماري”". 

وأطاق دانيال بال؛ و قبل نهاية المقد الأخير من الستينيات» مفهوم 'المجتمع 
ما بعد الصناعيٴ للتدليل على ميلاد مجتمع جديد مؤسس على التكنولوجيا 
والاتصال» 'بعدّهما المادة الأولية للمستقبل". 

و تساءل فريق البحث بقيادة الأکاديمي برنار میاج عام ۹۷۸١م‏ ب الڪتاب 


المعنون 'الرأسمالية والصناعات الثقافية"» "عن طبيمة السلعة الثقافية» وما هي 
المشاكل الخاصة التي تواجهها الراسمالية لإنتاج القيم انطلاقاً من الفن والشقافة؟ 
أجاب أنه لا توجد مشاكل» "لأنها مجموعة من المكونات تتشكل من العناصر التي 
تتباين بشدةء وتملك قوانينها الخاصة بمميارية الإنتاج» وآليات 4 تنظيم العمل؛ 
وخصوصية المنتجات ذاتها؛ وب محتوياتها مثل» الإعلام» والمعطيات المختلفة المخزنة 
بنوك المعلومات» إعلام المعرفة» وتعليم المهارات»ء وبراءات الاختراع» 
والاستشارات» وغيرها". وتبنى الوزراء الأوروبيون المسثولون عن الشؤون الثقافية بط 
العام تفسه مفهوم "الصناعات الثقافية" بے اجتماعهم المنعقد ب2 اثينا". 

وكتب الباحث الكندي دالاس سميث 2 العام نفسه أيضاً مقالا استفزازيا 
عن عجز البحوث الأوروبية النقدية عن ”رؤية المنطق الاقتصادي لاتلفزيون» وسلبيات 
النظريات التي لا ترى بك التلفزيون إلا فضاء لإنتاج الاستراتيجيات الإيديولوجية. 


(1) المصدر السابق نفسهء ص۹۱ ص؟۹. 
Bell, Daniel. The Coming of Post- industrial Society: A Venture in Social Forecasting. (T>‏ 
New Yok: Basic Books, [197|‏ نقلا عن: السسدر السابق نفسه» ص۷٩‏ . 
Miege, Berard. La Societe conquise par Ja communication Grenoble: Presses ¢)‏ 
universitaires de Grenabie, |1996}. 2 vol.‏ 
نقلا عن: الصدر السایق تفسه» ص١۴٠‏ . 
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وطرح الفكرة المعاكسة التي مفادها إن التلفزيون» مهما كان السياق الذي يوجد 
فيه؛ هو منتج جمهور المشاهدين؛ ويتم بيعه للمملنين» وتحتل هذه العملية 4 
الرأسمالية المعاصرة الشكل التجاري لمنتجات الاتصال" ورد الباحث البريطاني 
غارنهام "إن موقفهم يتجاهل تماماً البعدين الأساسين السياسي والثقاة للتلفزيون. 
ويملكان الأهمية ذاتها التي يملكها المنطق الاقتصادي"» وتضمن النقاش مواجهة 
بين نمطين من المؤسسات الاتصالية : النمط التجاري» ونمط الخدمة العمومية". 
وظهرت فك رة الصتاعات الإبداعيةء لاسيما به التسعينيات من القسرن 


المشرينء وبداية استيعاب إشكال الإعلام التفاعلي. وتم تداول مفهوم 'الصناعات 
بداية الألفية الثالثة؛ مستغلا عدم وضوح الحدود بين مفهومي 'الفنون 
الإبداعية" و'الصناعات الثقافية". وكان؛ به جانب منه» ضربا من "مقرطة الثقافة ب 
إطار التجارة" 'الاقتراب إو المساواء وحددها حديثا "إعلان مجموعة )C۵۸411۳۴‏ ۸ 
لاستشارات الإعمال بك ١١٠۲م‏ كقطاع استثماري» ووضع المقهوم من قبل صانعي 
السياسة ب أعلمى مستوياتها آتوني بلير'» واستمد من المشهد السياسي والثق اي 
والتكنولوجي الحديث للعالم'. وركز على حقيقتين: -١‏ لا يزال الإبداع هو جوهر 
الثقافة»۲- لكن طريقة إنتاج الإبداع وتوزيعه واستهلاكه والاستمتاع به كانت 
تختلف به مجتمعات ما بعد الصناعة كل الاختلاف عنها بك عهد ايرل شافتسبري”. 

وطورت الصناعات الإيداعية المدن التي ابتعدت عن الصناعات الثقيلة وعملت 
على ترويج قطاع القنون الشعبية» أشنت السيادة لشركات الإنتاج الإعلامي 
والتكنولوجي" فالثروة من العلومات» لا من التصتيع". 


الإبداعية 


Nicholas Garmham,((Contribution to a Political Economy of Mass Communication), (4) 
Media ,Culture and Society, Vol. L,no.2(1979). 

تقلا عن: ارمان ومیشال ماتلار ((مصدر سبق ذگره))» ص ۱۴۹. 

(۲) دجون هارتلي وآخرون» ((الصتاعات الإبداعية؛ مصدر سبق ذگره))» ص۲۸ 

* مث شرڪۂ ميڪروسوفت. واصبح ييل غهتس به العام ء ولا يود انثراء إلى تصتيح الحاسوب وإنما أنظمة 
ويرامج التشفيل» أسماء الأميرڪیون بيل» اسمه انحقيقي آولیم غیت" تدلیلا على قدراته وسلطاته التي تفوق بير 1 
لاوعبهم ساطات المال ومروف إن الأميركيين يطللقون على الورقة الخضراء الدولار تحببا اسم بيل . 

الصدر نايق نقفتة» م۲٠‏ 


if 


ثانيا: جغرافيت الصناعات الإبداعيب 

تتتوع الصناعات الإبداعية" جغرافياء وفق التراث والأوضاع المحلية. 'فيحرك 
الإبداع "المستهلك" السوق ب الولايات المتحدة الأمريكية وثروتها المتنامية محصلة 
تحويل الإبداع للثقافة إلى سوق ضخم 'الأمركة"» ويربط النشطاء بين الاستعمار 
والسوق»ء عدين التوسح الدولي لنمط الاستهلاك الثقا2 الأمريكي تهديدا عالميا 

للحرية والديموقراطية"'. ومن أسباب هذا النفوذ الثقا2 الواسع: 

-١‏ سيطرة الاقتصاد الأمريكي بوصفه سوقا مستوردة ومصدرة» فضلا عن هيمنة 
شركات الإعلان الأمريكية على التصويق العالمي» وللإعلان" والتسويق دور 
أساس ك قولبة الأذواق ب4 المالم الرأسمالي الحالي» ويك توجيه الأذواق عاميا 
و2 "قولبة الرموز الثقافية الناشئة". 

۲- تفوق الولايات المتحدة بل المجال الثقايكء ولاسيما ب4 صناعة 'الأفلام والموسيقى 
والبرامج التفاعلية". فقد سبق إن نمتا تلبية لحاجة سوق داخلية ضخمةء ثم تبين 
سوقي الأفلام والموسيقى والبرامج "إن لمذه المنتجات سوقا خارجية لا تقل أهمية 
عن السوق الداخلية» فراحوا يسوقونها عالمياء وتزامن ذلك مع انتشار التلفزيون 
إنحاء العالم المختلفة. وقد تمكنت من استفلال قوتها 2 الإنتاج الفني 
التلفزيوني و2 الصناعة الترفيهية وشركات الأقمار الصناعية؛ فدخلت كل 


بیت» وأثرت ا ڪل فرد". 


() المصدر السابق نفسه» ص٠۲٠‏ 

بدأت التخبة الإعلامية الماملة ية عجال الإعلان الأمريكي تنحو منحى الفرور والاستهتار بثقافات أخرى» وابرز 
مثال» الإعلان الذي یمرض على شاشة تلفزیون موسو ویشهر هيه غوریاتشوف ائى جاتب مطمم بلا سلسسلة 
المطاعم الأمريكية المشهورة "بيتزا هت”وعبارة "بيك أو بفضلك إتا هتا به موسكو". وهو إعلان دفمت فيه 

آييتز! هت الزعيم الروسي الذي هو آخر حاڪم ٿلاڻحاد السوفيتي» وآخر شيوعي يحڪم روسيا؛ مبلغ 
ملیون دولار. 

(1) بول ساتم وآخرون» ((المرب والعولة» معصدر سبق ذڪره))» ص۲۲۰ . 

بول مالم وآخرون» ((المرب واتعولة» مصدر سبق ذمڪره)). ص۲۲۰. 
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“٣‏ لا تمكس الصادرات الثقافية الأمريكية إلا المستوى المتدني من الأنشطة 
الثقافية". فخلافا لأوروبا الغريية أدركت الولايات المتحدة إن اتثقافة الرفيعة 


سوقها محدود ؛ "فتركت الأمر إلى هوئيوود وألى وكالات الإملان بے نيويورك 
لتقرر ما هي المنتجات الثقافية الأكتر قابلية للتسويق ب العالم» ومع العلم إن ل 
الولايات المتحدة شعراء وروائيين وفلاسفة ومخرجين سيتمائيين من أعلى 
المستويات» هقد تبين لہا إن رامبو ومادونا وأوبرا لهم أفضلية اقتصادية"» على 
الرغم من إن النخبة الثقافية موجودة» وتلاقي دعما مقبولا من الحكومة 
الأمريكية» وتكنها نخبة محصورة بك الدوائر الفكرية". 

-٤‏ يبدو إن الثقافة الأمريكية قابلة للتسويق العالي أكثر من بعض الثقافات 
الأخرى لأسباب محددة» منها": 

# تعد الولايات المتحدة بلد المهاجرين» وهي بالتالي أمكونة من مزيج عاي من 
المجموعات العرقية والاثنية والدينية والثقاضية » كما انه ليس لها هوية تاريخية 
أو حضارية عميقة الجذور» فتستطيع الولايات امتحدة لہذه الأسباب إن تسوق 
عالميا بسهولة. بمعنى آخر من حيث العرق آو الاثنية أو الدين» يستطيع أي 
شخص بك العالم إن يخال نفسه أمريكيا؛ ويعني هذاء من ناحية التسويق» انه 
يمكن استعمال الثقافة الأمريكية علامة للمنتجين والمسوقين العا ميين للتعريف 
بمنتجاتهم 2 العالم. 

۵ لا ڪانت بلد مهاجرين» فمجتمعها منفتح نسبياء وثقافتها إذا ما قويلت بڪبار 
منافسيها ك المالم. فقد استطاعت الاستمرار باجتذابها مواطنين جدد» فاستفاد 
المجتمع منهم والاقتصاد والنظام السياسي» وارتقى بعضهم إلى مراكز سياسية. 

٠‏ ثمة صلة مهمة بين المصرنة" والآمركة "فالعصرتة" التي عشناها بك 
التسعينيات 4 عائم الرأسمالية والثقافة الاستهلاكية وعالم الإعلان ودنيا الادة 


۱۲) بول سالم وآخرون»((المرب والعولة ... ممندر سبق ذگره))» ص۲۲۱. 
(۲) المصدر السابق نقسه. 
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وتغييرالأزياء والعومة والآسواق الواسعة» هي شبيهة بأمريكا مأخوذة على 
مقاس واسع. وبغض النظر عن الأسباب التي جعلت "عصرنة' اليوم تتخذ المنهج 
ذاته بے العالم". 

* استطاعت الولايات المتحدة» نظرا إلى مستوى المعيشة المرتقح فيها والى مسعة 
أسواقها إن تطور ب الخمسينيات والستينيات صناعة ثقافية واسمة موجهة إلى 
الشباب والإحداث الأمريكيين»ء ذلك إن لدى الشباب والإحداث بج الولايات 
المتحدة مدخولا مهماء نظرا إلى غياب حاجات اقتصادية ملحة عتندهم "إعالة 
اسر ومنازل"» فهم بالتالي مستهلكون مثاليون لتسويق المنتجات الثهافية. 
فقامت ب أمريكا صناعة ثقافية مختصة بالشباب أهمها السينما والتلفزيون 
والموسيقى" لتغطية هذه السوق الواسعة والمريحة. أفوجدت الولايات المتحدة نفسها 
على آنها القوة الاقتصادية الرئيسة التي تتوافر لديها صتاعة ثقافية للشباب قادرة 
على التصدير الفوري» وسيكون تأثبرها 2 ثقاقة الشباب له اثر مستقبلي قوي 
إذ إن شباب اليوم هم نخب المستقبل» ووصول أمريكا إليهم يعطيها أفضلية 4 
التأثير فيهم عندما يصبحون متنفذين ب4 مجتمماتهم وافتصادياتهم". 

٠‏ ائن كان الحجم الأكبر من الصادرات الثقافية الأمريكية من نوعية متدنية» 
وللثقافة الراقية مكانة مهيمنة أيضا ب4 مجال التعليم العالي ب4 الجامعات 
الأمريكية وعلى نطاق عاي أيضاء ويعني هيمنتها وانفتاحها إمام الطلاب 
الأجانسب إن إعدادا متزايدة مسن النخب بك الصالم تتخرج بك الجامعسات 


الأمريكيةء حاملة معها أساليب ثقافة وطرائق تفكير اقتبستها عبر سنوات 


(۱) بول ساقم وآخرون [(المرب والمولة - مدر سیق تگرم)): ص۲۴۴ 

* أي» هل أنها نتيجة قوة امريكا وانتصارها على الاتحاد السوفيتي وغيره من مناضيها. آم انها النتيجة الطبيعية 
التطلور الافتعمادي والاجتماعي ولتعو طبقة وسحلى ذات عقلية استهلاكية. 

(۲) بول مالم وآخرون»((العرب والعولة .. ممندر سیق ذڪره))» ص۲۲۲. 
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الدراسسة» ويعودون إلى بلداتهمء ويصبحون قادة؛ كل ل2 اختصاصهء فان 
قدرتهم واسعة على التأثیر 2 مجتمعاتهم بحسب ما اکتسيود. 
وتستمد الصناعات الإبداعية 2 أورويا من تقاليد الثقافة القومية والمواطنة 


سياق تفاوض انتقالي يحكمه القاتون» للحفاظ على الثقافات القومية وتشجيعها 
دون إخراقها. "ولا تزال فكرة توظيف الصناعات الإبداعية خامدة نسبيا ي البلدان 
النامية» رغم إدراجها ضمن خطط التنمية". ويقول جيبش باغشي": "غالبا ما تاتي 
قصة الاهتمام الإنساني 4 مجال الثقافة والفنون من العالم الثالث» بينما يجري 
تحویلها إلى منتج قا ل آورويا وامريكاء ومن ثم الخضوع الدائم لضفوط 
الحتمية التقنية". 

ولن يشارك العرب ب ثقافة العالم المعولم إلا بأشياء صغيرة؛ إما المشاركون 
بالجزء الأكبر من الثقافة فهم صناع التقنية وتحديدا الولايات المتحدة". 

ويجب على الإعلام المربي 'الاهتمام بنشر الثقافة العريية» وليس فقط من 
منظور من يملك ومن لا يملك» فالإنسان لا يكتشف الثقافة وإنما يكڪشف عن 
أشياء وحقائق موجودة مسبقا"ء ويرتبط تطور المجتمعات بالتحولات على مستوى 
البنى المعرفية؛ وليس بالاكتشافات التهنية". 
ثالثا: التحليل النقدي للصناعات الإيداعيت 

لم تعد الفنون والثقافة كيانات مستقلة ؛ بل كيان واحد. فينظر للصتاعة 
الترفيهية» والصناعة الثقافيةء وصناعة المحتوى» والصناعة الإبداعية؛ بعدذّها 


* جهبش باغشي؛ احد مؤسسي مركز سراي الفضاء افق" بلا دلبي »وعد اول مركز وسائط المكترونية ا جوب 
اسيا ويديل غير تجاري لإعادة التقنين التخيلي ثلثقاهة العامة وسراي هو برنامج ركز دراسات المجتمعات النامية 
ومركز مستقل للأبحاث اسس به ٤1۹1م»‏ وتموله اليند ومجموعة من المأنحين ب4 هوئندا" ويرحب المركز 
بالأصواث المعارضة بل جنوب اسيا ويشكك ك أنماط التنمية الواضدة . 

) جون هارتلي وآخرون((مصدر سبق ذکره))ء چ۱ ص1۹۹ 

(۲) دحدحت محفوظ .((المرب ومستقيل الثقافات القومية۔. مصدر سبق ذڪره))» ص١۱‏ . 

(۲) دعید الرحمن عزي»((دراسات ا نظرية الاتصال.. مصدر سیق ذگره))» ص۲۵ ص٣۲‏ . 
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رتشمل المصطلحات المجال السمعي اليصري وشون الأداء» وفن الإعلان 
وإنتاج البرمجيات الترفيهية وقد أصبحت الصناعات الإبداعية لاسيما 2 المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية» قطاعا هاما من قطاعات النمو الاقتصادي؛ 
وان العلاقات الاقتصادية الدولية كلهاء تعامل القطاع الثقاك معاملتها لأى قطاع 
آخر من قطاعات الإنتاج الأخرىء» إذ أن متطلبات منظمة التجارة المالميةء فيما 
يتعلق بتحرير الأسواق الوطنية هي التي ستحدد قواعد التعاملات فى هذا امجال 
الذي كثيرا ما اهملته التدابير المختصة التي وضعتها كل دولة على حدة. وهذه 
النظرة إلى الفنون بعدّها آليات يرجع نجاحها فى السوق اساساً إلى اعتمادها على 
المجال المتعلق بواقع الحياة والخيال والفكاهةء وهي أمور تلبي أقوى الاحتياجات 
الإنسانية ‏ الا وهي أحلام البشر وميولبم'". 

وتجمع فكرة ”الصتاعات الإبداعية" بين مصطلحين: الفنون الإبداعية 
والصناعات الثقافية» فالفنون 'الثقافة' ب صلة مباشرة مع صناعات ضخمة مثل 
الترفيه الإعلامي 'السوق'. وهو ما يشير إلى إمكان تجاوز التمييز بين النخبة/ 
الجمهورء الفن/ الترفيهء الراعي/ التجاريء المبتذل/ الرفيع. ويرتبط تمبير 
الصناعات الثقافية" بالنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت» 4 الثلاثينيات 


والأريعينيات وما بمدهاء إذ ميز هوركايمر وادورنو بين "الثقافة الجماهيرية" 
والصناعة الثقافية"ء وقالا: إن حقيةقة الصناعة الثقافية مختلفة عن الثقافة 
الجماهيرية» فهذه الصناعةء بأفلامها وإذاعتها وصحفها ومجلاتها تشكل نظاما 
يغصلي سير عمل أي عنصرء من الرواية التي تتطلع إلى إن تصبح فيلما سينمائياء 
ويتظر السينمائيون بعين الريبة إلى أي مخطوط لا يجدون فيه مسبقا إمكانية 
تصنيفه 4 رأس قوائم الكتب الأكثر مبيعا”“. 


يغيتشء((ادارة الغتون ب زمن عاصض: الادارة الجيدة القابلة 


("JHorkheimer & Adorno, "Dialektik der Aufklarung,Philasophische Fragmente”, 
QueridoVerlag,Amslerdam, 1947 trad. DialetticadellIHuminismo,Ed. Einaudi, Torino, 1 
966,p.81 


نقلا عن: دفريال مهناء((علوم الاتصال .. مصدر سبق ذکره))» ص٤۱۷‏ 
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ويشترط هذا القظام» شكل ودور عملية التلقي ونوعية الاستهلاك» 
وتتضمن هذه الآليات ے الصناعة التقافيةء وتستبعد كل مأ هو جديد قد يبدو 
كخطر لا فائدة منه اقتصاديا". 

واستعملت الصناعات الثقافية" ب الترويج الإقليمي» واقتنمت الحكومات 
بفائدتها الثقافية والاقتصادية 4 تشجيع الفنون والثقافة التي تقدم 2 المهرجاتات. 


ودخلت صناعات الإعلام 2 'التنمية الثقافية" ب2 الخطاب السياسي ب2 السبعينيات 
والثمانينيات من القرن العشرين» ولكنها فشلت ب2 الجمع بين الفن والثقافةء وبين 
التقافة والإبداع. وعدت الصناعات الثقافية وهي تلك التي تبثها بكثافة وسائل 
الاتصال الجماهيري"؛ شكڪل من إشڪال الاستغلال التجاري» ”تشل» بترڪيبتها 
الموضوعية» التلقائية والخيال» فهي مصنوعة لاستهلاك مشتت القكر وغيرعميق'› 
وغالبا ما تقدم إدراكا اكثر مما تقدم فهماء اما الصناعات الإبداعية تقوم على 
المحتوى الإبداعي وتقنيات الاتصال مع التنمية المستدامة بيئيا واجتماعيا. وهذا 
مانهدف اليه 4 البحع". 
وعلى الرغم من الاستمرار ج تضاول الك ثير من هذه التعبيرات بمذها 
تبادلية» فان من الخلل التفريق بينهاء ولكن مع ذلك كان تعبير ”الصناعات 
الإيداعية" هو الأفضل لأن 
-١‏ يدمج القيمة الاقتصادية للفنون والإعلام ب التيار السائد. ويفمل هذا عبر 
الإقرار بأن الإبداع مدخل حاسم 2 القطاعات الاعلامية الثقافية المستحدثة رط 
الاقتصاد الجديد". 
۲“ يخلق تقاریا بین قطاعات لا يرتبط بعضها ببعض عادة. 
“٣‏ يحول قطاعات الصتاعات الإبداعية - الفنون البصرية والأدائيةء والرقص» 
والمسرح» والإعلام الجديد» والبرمجيات» والألماب» والمحتوى الالكتروئي. من 


() .93 . نط1 تقلا عن: المصمدر اسايق تفسه» ص٥۱۷‏ . 
(۲) میلیتا دراجي 


شیشیتش»((ادارة الفتون لا زمن عاصف.. »صندر سبق ذگره)). ص٠۲‏ 
(۴) جون هارتليء((الصناعات الإبداعية))ء ج۲ ص۹۱ ص۸۲ 
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قطاعات غير تجارية إلى قطاعات تجارية» متقدمة تقنيا. ويشجح تقدم وتواصل 
هذه التحركات» من المحدد ثقافيا بعدّه غيرتجاري إلى المحتوى المعولم 
التجاري» إذ الإبداعي الشامل» وليس المحدد ثقافيا. واحد أسياب القبول الواسع 
بقكرة الصناعات الإبداعية هو ارتباطها باثنين من سمات السياسة المعاصرة": 

-١‏ الإنتاج 2 الاقتصاد الجديد: قطاعات تكنولوجيا مملومات واتصالات 


وأبحاث وتطوير. 
۲- الاستهلاك ج الاقتصاد الجديد: اقتصاد "تجربة" مع هوية ثقافية وتفويض 
اجتماعي. 


وبعد تحول الفنون» والاتصال الجمأهيري» والثقافة إلى فكرة الصناعات 
الإبداعية؛ ولكونها صناعات غير عادية» ستحتاج إلى قوانين لتنظيمها. ووضحتها 
جماعة "نظرة مقربة إلى الصناعات الإبداعية" ب بريطانيا بالآتي: 4 الوقت الذي 
ترحب فيه الجماعة بالاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للصناعات الإيداعية 4 تكوين 
الثروة والتوظيف» يجب إن نوكد إن هذا القطاع يختلف كل الاختلاف عن 
الصناعات التقليدية. فهي تتصل بالقيم» والعادات والرموز الرأسمال الرمزي"» أنها 
متعددة المهارات ومرنةء وتتتقل بين البيئات وتقدم إشكالا هجينة» وهي متعددة 
القوميات وتزدهر على هوامش النشاط الاقتصادي» وتتصارع لتحقق المال والمعنى. 
والتحدي الذي تواجهه الصناعات الإبداعية هو الشكل الجديد مسن الفهم 
الاقتصادي» فليست المسالة "منافمة" الصناعات السائدة الجادة بقدر ما هي وضع 
البياكل التي تسير عليها هذه الصناعات". 

ويعد التحليل النقدي مطلوب حتى لو اقتنع الناس بالفوائد الكلية لهذه 
التطورات. وكان النقد أكثر وضوحا لتقاليد “صثاعات الشقافة"ء من قبل إعداد من 
الذين تستهويهم الايدولوجيا ذهم يمارضون أو يتجنبون ”الأنشطة التي تستهدف إثراء 


(1) امصدر السابق نقسه» مس۲٩‏ . 


() جماعة نظرة مقرية الى الصستاعات الإبداعة". www.mmu.ac.uk/h-ss/mipc/fociimission. hm‏ 
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غيرهم؛ ورفض ضكرة الصناعات الإبداعية بعدّها مجرد حيلة من حيل الإممال 
الكبيرة". 


لكن بك الوقت ذاته»ء انتقل الك ثير للممل مباشرة بے قطاع الصناعات 
الإبداعيةء والتحول باتجاء المشاركة العملية ليس بديلا عن التحليل النقدي بل 
لحصياته» والسعي إلى أقصى استفادة من الفرص التي تتيحها الصناعات الإبداعية. 
وتتمثل احد المحصلات المتزايدة لمثل هذه المشاركة النقدية بالمستشارين السياسيين 
"ضيوف وسائل الاعلام'» لاسيما الماملين بالقرب من الحكوماتء بدءوا يستمينون 
بتعبيرات مثل 'بيئي" و"الاستدامة" ل خطابهم السياسي. وتفهم النشطاء إن التنمية 
تتطلب منهجا جديداء يقل اعتماده على الصناعات أل زيد على الأنشطة 
المستدامةء إذ تتلاءم الصناعات التي تقوم على المحتوى الإبداعي وتقنيات الاتصالات 
مع التنمية المستدامة بيئيا واجتماعيا". انظر الملحق» "ما الصناعات الابداعية» 
اضطراب تصنيف آم تركيز على التحليل'. 
رابعا: مستهلكو ومواطنو الصناعات الإيداعيت 

"يعد كل فرد ب المجتمعات الإنسانية مستهلك» ومواطن. فيفترض المستهلكون 
إن يكونوا معنبين بالرفاهية »› والجمال؛ والسمر. ويفترض ڪمواطنين» إن تڪون 
عنايتهم بالحرية» والحقيقة» والمدالة. ويمثلان توأم طافة التحديث» ولا بمكن فهم 
أي متهما بمعزل عن الآخر. وتكوين الذات يحدث عند هذا الحد من الامتزاجء 
عندما يصبح تأاثرهم بخبرة المواطنة مثل تأثرهم بخبرة الاستهلاك". 

"ويعني انتوق إلى الرفاهية التحرر من انحاجةء والى الوفرة لا الشدرة» لكل 
المجتمع. فقد تحول نمط الاستهلاك» إلى مواد ترفيه جماهيرية عبر السياحة» 


ايداعية))» چا . مصدر سیق دگره» مس۲۰ ص۲۱ 
() جون هارتلي؛((مصدر سبق ذڪره)): ص۲٣‏ . 
(۲) میلینا دراجیشیفیتش شیشیتش» سانجین دراجوجیفیتش»((ادارة الفتون 2 زمن عاصف.۔ مصدر سیق ذكره))؛ 
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والاتصال الجماهيري» والرياضة » وشراكة تفاعلية تفي برغبات المستهلك» ولا تقوم 
على إقناع الجمهور» بل على الاختلاف والآلفة والاختيار المبني على المعلومات". 
وتتمثل الحرية 2 المواطنة؛ ونحن نشهد عصرا يكثر فيه الحديث عن حقوق 
المنواطنء حتى أصبح تقدم الدول وحداثتها مرهون بمدى استجابتها لاحترام 
مواطنيها. آفهل نجد حقا مثل هذا التقديس للمواطن داخل الدول الصتاعية آم إن 
مواطن هذه الدول حاله حال المجتمعات التامية يعيش أضطهادا وتهميشا تحجبه 
غشاوة السعادة التي خرجتامن عة التاية والدر ي" 
ويخاطب الاتصال الجماهيري الإفراد كمستهلكين ومواطنين. فالقنوات 
الفضائية التي تون كلها تجارية وترفيهية متمثلة بالإعلانات والبرامج الترفيهية ج 
يوم» قد تصبح كلها "مواطنة» اي وطنية" 2 اليوم التالي بسبب حدث. وكان هذا 
حال القنوات الفضائية 2 ٩‏ نیسان ۲٠٠۲م‏ يوم احتلال بغداد. وكان المستهلڪون هم 
الذين تصدروا هذا التحول» ولم يفرضه القائمون على الاتصال". 'وايضاً أنتقل 
الاتصال الجماهيري» من ذلك النظام النصي للأمور العامة وعبر الوسائل التي توصل 
إليها الجمهور الحديث بطريقة إبدأعية ء إلى إشكال من الحياة الخاصة؛ سعيا وراء 
محو الخط الفاصل بين المواطن والمستهلك» عن طريق التغطية الإخبارية لتتجاوز 
ممابيرها المعتادة للسياسة»ء إلى الإعمالء والثقافة» والأزياءء والسياحة» والبيت 
والحديقة. ويشمل تاريخ الحرية والرفاهية تقارب وتباعد"» فمظما اقنعت الصناعات 
الإبداعية الجمهور بالاستهلاف» كائت أيضاً مطالبة بحقوقه. فقد كان التمييز بين 
العام "الحرية" والخاص 'الرفاهية" على النحو الآتي": 
٠ه‏ ب المجال المام: تتشكل المواطنة؛ نجد الحكومة؛ والسياسة» والأمن» 
والعدالة؛ والديمقراطية»ء والخدمة العامةء والحقوق الإنسانية والمدنية؛ء 
والتعليم» والضمان الاجتماعي» والوية الثقافية. 


(۱) المصندر السایق نفسه» ص٣۲‏ . 

)١(‏ سلمى باحاج مبروك الخويلديء(0نوامان والإنسان ذو البعد الواحد))؛ الجزائرء مجلة اللوم الاجتماعية. 
الثلاتاء ٠۰۰۸/۶/۲‏ ص٣۴‏ . 

* الال اموجود ب المڪتاب ضمن اسياق نفسه ڪان عن احداث /۱١‏ سبتمبر/ ۰۱٣٣م‏ 
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٠‏ ب المجال الخاص: يتشكل المستهلكون» مثل: الإعمال» واقتصاد السوق» 
والللكية ؛ وحقوق المستهلك. وتتشكل الذوات على الصميدين. فتتشكل هوياتا 
القَرذية فن امز غاما وخاشة سى حت واف 

ويشهد الإيداع» بطريقة واضحةء التفيرات نقسها والقضايا التي تطرحهاء 
فالتقى السعي إلى الرفاهية بالتطلع إلى الحرية إلى حد إن المستهلك أحرز حقوقا 
مدنية .4 المجال العام. وكان الانتقال من الثقافة العامة إلى الحياة الخاصة من قبل 
مبدعين بك المجتمع» فأدخلت إلى عالم المواطنة إسهامات مهمة ل ما كان يمد 
شؤون خاصة. واثر هذ! تداخلت الموية السياسية مع غيرها من قطاعات ما يطلق عليه 
"الحركات الاجتماعية الجديدة"» ومنها حركات السلام والبيشة. وتواضرت لها 

الإيديولوجيات والبرامج عبر الإعلام التجاري"". 

وتوجد إمكانات الإبداع 4 فضاءات يمكن إن تزدهر فيها مبادرات 
المجتمع المدني مشل: الحركات الاجتماعية» مجموعة فتانين» محطات إذاعة 
وتلفزيون مستقلة» مجموعات عرقية» معدو ومقدمو البرامج الناجحة» نجوم الفن 
والسياسة؛ جمهور وسائل الاتصال. ويحظى الإبداع بالتمددية وبتحقيق التتمية 
والتعبير الثقاے الديمقراطي عن الہويات المتعددة ولمارسة إشكال مختلفة من 

المواطنة المسؤولة”. 

وتظهر بأوضح صورة عندما يؤدي 'الذوق الشخصي للميدع وذوق المستهلك 
إلى ظهور جمهور جديد". وابرز مثال» هو صناعة الموسيقى الشعبية» فقد جاء التعبير 

عن الحركات الاجتماعية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية» عبرموسيقى " 

البلوز'» وبدأت تجممات أوسع التعرف عن طريقها على رد الفعل الافرو - أمريكي 

على الاضطهاد » وتطاعه إلى الحرية "واستهلاكها 2 الوقت ذاته» عبر التسجيلات 
الميكانيكية والالكترونية". وانتظمت أيضا مشاعر الأمريكيين المعادين للحرب وذ 


(۱) الصندر السابق تفسه» ص۴۹٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق نقسه» ص۷٠٠‏ 


sae oa E a a ت‎ 
E E aE نت‎ 


فيتتام حول موسيقى " الروك ”ء كنوع من الاحتجاج السياسي» عبر الاستهلاك 
الشخصي لفرض التسلية'". 

ونستطيع أن نحدد ملامح آساس للانسان المستهلك 4 العصر الحديث. 
ويرى ماركوز أن سمة المجتمع الصناعيء آنه مجتمح الوفرة والرفاه» والرقاه ما 
يحقق راحة الناس وإحساسهم بالسعادة. وما يميز المجتمع الصناعي هو تحويل 
الإنسان نحو هدف واحد تتمثل 2 خلق لدى الإنسان حاجة لاتقاوم إلى إنتاج 
واستهلاك ماهو زائد عن الحاجة". 

ويتضمن مفهوم المواطن حقوقا يتمتع بها المواطنين جميعهم وهي ب2 الوقت 
نفسه واجبات على الدولة» ومنها: ضمان الحريات الشخصية مثل حرية التملكد 
والعمل والاعتقاد والرآي» وتوفير الحياة الكريمة والخدمات الأساس. ويقابل 
الحقوق التي يتمتع بها المواطن» واجبات فمثظما واجبي هو حق عند غيري فإن 
حقوقي هي واجبات عند غيري. وارتبط مفهوم الواجب بالإلزام ومن أهم الإلزامات: 
احترام حرية الآخرين» والدفاع عن الوطنء والانتخاب. فإذا كانت الدولة حريصة 
على تحقيق فك رة المواطنة فكي حال المواطن ب2 ظل الدولة الصناعية. ويقول 
e‏ اتميزت صورة المواطن على ضوء ملامح حضارة التصنيع على المنفمة 
والمردودية والتفنيةء ب4 مقابل استبعاد القيم وآدى هذا إلى تشظي صورة الإنسان" 
ومن خلفها صورة المواطن". 

وتظهر الرؤية النفعية للإنسان عبر العملية الاستهلاكية التي تقوم بتغيير 
وجه العالم والحياة الاجتماعية؛ وتحول كل شيء إلى سلعة ٠‏ إذ يصيح لكل شيء 
مقابل وخاضها للتبادل النفعي. ويخضع كل شيء 4 المجتمع للنظام» غير آن النظام 
بهذا المعنى هو عنصر إفساد. ولو تتبعنا السياق السياسي الذي من المفروض أن 


(۱) جون هارتلي:((مصندر سبق ڌڪره))» ص1۲۲ . 

(۳) هاريرت مأركوز.((الإنسان ذو اليعد الواحد))» ترجمة: جورج طراييشي» بيروت» منشورات دار الآداب» ط۴؛ 
م ص81 . 

(۴) المصدر السابق تفسهء ص11. 


فيه المواطنةء لوجدنا العديد من الاتتهاڪاتء فاذا ڪان المطلوب هو 
التعددية داخل المجتمع السياسي الديمقراطي فإن البعد الواحد قد ألغى فكرة 
التعددية السياسية بقضائها على برامج المعارضة» وإذا كان من حق المواطن حرية 
التفكير والتعبير فإن المجتمع السياسي الصناعي عن طريق العقلانية التكنولوجية 
يطمج إلى تصفية العناصر المعارضة والمتمالية 2 'الثقافة الرفيعة" بما يبحجب عنها 
القدرة على إبراز مظاهر الاختلال 2 الواقع الاجتماعي لأن هذه الثقافة آخذة 2 
التلاشي لتحل محلها ثقاطة أستهلاكية تنتج بكثرة وتستهلك بكثرة سواء ڪائت 
موسیقی آو آدب أو سلع". 

فتكيف المواطن» وتضاءلت أبعاده وتقلصت حرية تفكيره وتحول عقله من 
عقل ناقد إلى عقل إيجابي متكيف مع الواقع القائم» وخواء قيمي مقابل تزايد 
مفرط أمام نزعة استهلاكية زائفة. ويبدو أن فكرة المواطن ل المجتمع الصناعي 
آخذة بل التلاشي» فإذا كانت بداية المجتمع الصناعي قد تاسست على الحقوق 
والحريات فإن مرحلة متقدمة تصبح ما به قام المجتمع لا قيمة له أمام تصاعد وتيرة 
الإنتاج والإستهلاك. فهل من مخرج لمواطن فقد مواطنته؟ "إن الوعي بالأخطارء يدفع 
باتجاه التمبير عن المأزق وتمكوين رأي عام يتوق للتحرر. حتى يتمكن المواطن من 
استمادة مكانته الحقيقية بعدّه إنسانا له وأجبات وحقوق يجب احترامها وهو حقه ب4 
التمبير والنقد والتفكير وحقوقه التعلقة بحياة كريمة» ولا يتم إلا بوضع برنامج 
تحريري يقطع مع صورة الإنسان ذو البعد الواحد» وذلك بالقطع مع ما هو كائن 
وفضح الفوضى الغكرية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية التي تقصي القيم؛ 
وأسوء ما 4 الأمر حلول الانغلاق 2 المجتمع عن طريق تعميق الوة بين أقلية 4 يدها 
الحل واتخاذ القرار وخضوع وسائل الاتصال الجماهيري من ثقافة وفن وإعلام تحت 
سلطة هولاء. لذلك لا بد من مراجعة الأوضاع ونقدها وإيجاد منظومة قيم تستطيع 
أنسنة الحضارة وإنقاذ المواطن من البعد الواحد حتى پتمكن من استرداد مكل 


۱۱ هاریرت مارکوز ((مصدر سبق ذگره))» ص1۷ 
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حقوقه التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ لأن حقوق الإتسان من حقوق 
المواطن. ويتميز إنسان العولمة بالعزلة بلا إتتماء ولا فق" وتكمن اهمية الصتاعات 
الابداعية» بعدها "اعلام يديل" ؛ يستطيع النقد وفضح الفوضى الفكرية والسياسية 
والثقافية السائدة 2 ثقافة من الثقافات". 

وتحتكر الدول الغربية السوق» وتخلق حاجات جديدة على حساب الحاجات 
الضرورية للعميش» وترفع ثمن بضاعة وتخقض أخرى حسب مصالح الشركات 
المتمددة الجتسيات. وهو ما أوصل الحضارة ذو البعد الواحد إلى طريق مسدود 
هاجسها الأوحد التسلح للدفاع عن امكتسبات الصناعيةء وحولت الطاقات 
الفكرية والمادية للحضارة إلى استعداد دائم للصراع ولم يعد من حديث سوى عن 
الحروب الإستباقية وما تحمله من مصير مرعب وإهناء للبشرية. 'ويستدعي الامر 
وسائل عمل مشترمكة؛ من المثققين والقائمين على وسائل الاتصال الجماهيري» تبدا 
بلحظة الوعي بالأخطارء للتعبير عن المأزق بشكل واضح وتكوين راي عام يتوق 
للتحرر» وبك مقابل تصور صعوبة إيجاد البديل المتمثل ب استعادة المواطن الحقيقي 
مقابل المواطن الزائف والوهمي يجب وضع برتامج يقاوم انحرافات حضارة التصنيع 
وحصارة الإنسان ذو البعد الواحد» قطع مع ما هو ڪائن»› لڪن يجب آن لا يأخذ 
ذلك على أنها دعوة لمحارية التقنية والتقدم بل لا بد أن يستهدف فضح الفوضى 
الفكرية والأخلاقية التي تيعد عن القيم الإنسانية الشاملة سن جراء هيمة 
التكنولوجيا والمنافسة» وتحرير الوسائل الإعلامية والثقافية من هيمنة ورقابة راس 
المال وتحويلها من ملكية لأقلية سياسية واقتصادية ذات مصالح ضيقة إلى ملكية 
جماهرية ديمقراطية همها الدفاع عما يكون به الإنسان إنسانا وفضح ڪل اشكڪال 
الانتهاكات التي تحصل ب المجتمع. بمعنى أن تصبح الثقافة بمختلف أشكالما 
أكثر إنسانية واكثر كونية. لذلك لا بد من مراجمة الأوضاع و نقدها وليجاد 
منظومة قيم تستطيع أنسنة الحضارة وإنقاذ الإنسان من البعد الواحد". 


() سلمى باتحاج مبروك الخویلدي»((مسندر سبق ذڪره)). ص۵٤‏ 


خامسا: الاقتصاد الجديد والصناعات الإبداعيي* 
يعد رأس المال الفكري القوة الدافعة للعصر الجديد» ولم تعد الثروة هي رآس المال 
المادي بل الخيال والإبداع الإنساني للأفكارء مثل 'براءات الاختراع وحقوق الملكية 
والعلامات التجارية..". ويندر مقايضة رأس المال الفكري» وبدلا من ذلك» يحتفظط 
به المزودون ویمنحون إطرافاً آخری حق استخدامه آو ترخيصه أو تأجيره او يفرضون 
رسوما لاستخدامات محدودة". 

"وتنتج الصناعات الابداعية 'بضائع رمزية" أفكار؛ وتجارب؛ وصور .”؛ إذ 
تعتمد القيمة بالأساس على سلوك المعاني الرمزية. وتعتمد قيمتها على فك المستخدم 
النهائي 'المشاهد» والمستمع» والمستهلك" للرموز والتوصل الى القيمة ب4 اطار هذه 
المعاني» من هناء فان قيمة "السلع الرمزية" تعتمد على فهم المستخدم بقدر اعتمادها 
على خلق المضمون الأصلي» وأن القيمة قد تترجم» أو لا تترجم» الى عائد مادي"". 

وتتزايد ج القرن ۲١‏ تجارة المؤسسات والإفراد للأفكڪار» ويتزايد شراء 
الجمهور والشركات الإعلامية ثلنفاذ إلى تلك الأفكار والتجسيد المادي لاء إذ إن 
القدرة على السيطرة على الأفكار وبيعها هو التعبير التهاثي للحرطة التجارية 
الجديدة للصناعات الإبداعية". وأدركت الشركات الكبيرة إن آفڪارها وطريقتها 
ك العمل وعلاماتها التجارية» أكثر قيمة من منح حق امتياز للأصول الماديةء أي 
المصانع والمواد الخام". 


#عوائد الصناعات الإيداعية على مستوى المائم تقدر ۷١‏ تريايون دولار أمريكي. ويعمل يها ملايين الممالء ب 
امریکا ۸ ملایین عامل. 

(1) جيرمي ريفكن.((عصر الفرص...))ء مصندر سبق ذڪره» ص1۱ . 

(۲) المصدر السابق نفسه» ص۸١١.‏ 

(۲)جيرمي ريفڪن؛((مصدر سبق ذگره))» ص۱۲ . 

* اڪتشفت شرڪة آماڪدوناند" إن هتاك |رياحا يڪن تحقيقها من مواقع بيع اٻامبرجر اڪثر من بيع الڄاميرجر 
نقسه. تعمل كل شركة محلية وكانها نسخة من الشركة إلام» الأمر الذي يجعل صورة الشركة الام 
وصيفتها ب إدارة العمل تتكرر ب كل سوق من الأسواق الجخرافية. 
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ويعدً الحصول على حق الامتياز مشروع تجاري ب4 صالح الطرفين» ويعد 
حق الامتياز من الأمور الراسخة ج الاتصال الجماهيريء ويصاحب البرامج والأفلام 
والأغاني عبارة حقوق الملكية محفوظة'. 

ويرتبط ظهور الاقتصاد الإبداعي بما يطلق عليه 'تثقيف الحياة الاقتصادية" 
كاحد مدخلات تكوين الثروة على مستوى الاقتصاد العالمي» وتزامنت مع تحول 
النشاط الاقتصادي من البضائع إلى الثقافة. وكان الازدهار بداية لقطاع تكنولوجيا 
المعلومات» حين كتب آلان تورين ودانيال بل عن 'المجتمع ما بعد الصناعي"» بأنه 
مصطاح يصف 'انتقال المجتمعات المعاصرة نحو انشطة الخدمات» إذ تودي المعلومات 
او ما يطلق عليه "الأملاك الرمزية" دورا أساسا". ونهذا يطلق عليه دانيال بل 'مجتمع 
المتفوقين والمهمشين والعاميين التقنيين". 

فاصبح الإبداع احد أصول السوق» ولم تعد التواصلية فقط تحقق الثروات» 
وإنما "إبداع المضمون أفضل استثمار". وكان الجمهور معني بالأفكار والمهارات 
المتاحة الجميع» لربط خصوصيتهم المحلية بالاقتصاد العالمي. وتقتج الصناعات 
الإبداعية بضائع رمزية "أفكارء تجارب» صور'» وتعتمد القيمة على سلوك المعاني 
الرمزية شكل ومضمون الرسائل الاتصالية"؛ وتقبل "المشاهد» المستمع»؛ المستهلك" 
النهائي للمنتج والتوصل إلى القيمة ب2 إطار هذه المعاني". 

وميز شارلز ليدبيتر بين نوعين من المعرفة» "الضمنية والصريحة» ليبين 
مكيف يعمل بالفعل نظام اقتصادي يقوم على المعرفة والأفكار؛ على سبيل المثال» 


(1) مؤسسة حقوق الامتيازات((احتكار الافڪار)). . http://www. franchise.org/news/fw‏ 

(۲) دمحمد حسام ادن اسماعیل» مصدر سبق ذڪره؛ ص0. 

(rCoyle. and D.Quah,{(Getting the Measure of the New Economy)}) isuciety, London, 
2002, p.6. 


http://www franchise.org/news/fw ..:jz Il 
المعرفة الضمنية: غير مكتروبة » وتكون ب سياقات شديدة الخصوصيةء وعادة ما تكون حدسية؛ وتعتمد على‎ * 
التكرارء فمثلا؛ معظمتا يعرف كيف يقود دراجة ثكن لا يستطيع تسجيل كيف يتم كتابة هدا بالتقصيل.‎ 
ية والأرقلم» بل كنب وتقارير. ويمكن | اق ونقلها إلى آخرٍ ولا‎ 
ذات قيمة إلا إذا أمكن نشرها على جمهور واسع؛ ولتحقيق هذاء يجب تحويلها إلى‎ 
شڪل صريح قابل لاتقل‎ 


194 


ET TAET. ARETE IR AT TAET TIN ET TAET TE. 


المعرفة الضمنية كيف تطهو؟ يجب تحوينها إلى معرفة ملموسة أوصفة"» حتى 
تكون قابلة للتسليع. لكن المعرقة ليست مثل أنواع السلع الأخرى. وكما يقول 
شارلز: إن الاستهلاك هو متعة تملك الشيء. لكنتا عندما نستهلك المعرفة "الوصغة" 
مقلا تكها. تغل الوسفة وصفة دلها سميت ٠‏ هاجف الوسفة تفا 
مشترك» إننا لانبطل المعرفة الموجودة بالوصفة باستخدامها ءإنتا ننشرها'. وسيتضمن 
الاستهلاك إعادة إنتاج؛ وليذا نلاحظ الاقتصاد الإبداعي لا ينضب بالاستعمال". 
ويشير شارلز ليدبيتر» يتاجر اقتصاد المعرفة 'بالمهارات والأفكڪارء بيدو 
وكان كل شخص إمامه الفرصة ليفعلهاء عن طريق العمل» أو من مطبخه أو غرفة 
نومه". وان التوصل إلى المعرفة عملية إنسانية» وليست تقنية» وهذا الأساس الذي 
تقوم عليه الصناعات الإبداعية". 
سادسا: الفرق يين الصناعات التصنيعية والصناعات الإبداعيت 
يمن إيجاز أوجه الشبه والاختلاف بين المصناعات الإبداعيىة "الثقافية" 
والصناعات التصنيعية 'الاقتصادية" فيما يلي" : 
-١‏ شركات ضخمة» الصتاعات الإبداعية عادة ما تكون مشروعات صغيرة 


ومتوسطة". 
۴- منظمة صناعياء "يتم تنظيم الصناعات الإبداعية حول المشروع وليس المصنع 
والمكتب. 


* دليا سميث: مقدمة برام الطهو ومؤلفة كتب الحلهي وتعود جاذبية كتبها بالنسبة إلى متسوق الڪريسماس؛ يه 
جانب منهاء إلى شخصية اتكاتبة؛ وطريقتهاء وفرديتهاء التي عرفت كيف تقدمها. وبتعبير آخر» فان 
شخصيتها جزء من النتج؛ الذي لا يكتمل إلا بتحويل المستهلك الوصفات إلى وجبات. 

نقلا عن: جون هارتلي((مصدر سبق ذکره))» صس۷٤۱.‏ مثل برنامج مطبخ تال 

() اللصدر السا 

(۲) هذا النص مقتطف من كتاب شارلز ثيد بيتر بمتوان ((العيش فوق هواء رفيع: الاقتصاد الجديد)). نقلا عن؛ يروك 
نويل وور وكينبيث برودر((الفلمفة خوة الآفڪار» أقڪار موثرة. مصدر سبق ذگره)). ص۲۲ 

(۳) جون هارتلي.((مصندر سبق (گره))ء ج۰۱ من ص٣۲‏ إلى مس٣۳‏ . 
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“٣‏ يوجهها المديرون»ء "يوجه المستهلك الصتاعات الإبداعيةء والفنانين إفرادء 
كالموسيقيين؛ والمبتكرين 4 مجال العلوم» والمؤلقين؛ والموهوبين 4 المجالات 
المختلفة» والجمهور وغيرهم. 

ء- تتحقق فيها القيمة المضافة من الإنتاج» عمائد القيمة 2 الصناعات الإبداعية 
مصدره حد الاستهلاك ج سلسلة القيمة". 

۵- تتواجد ب قطاع محدد من الاقتصاد» تنتشر الصناعات الإبداعية بصورة 
متزايدة ب4 قطاعات مختلفة : الإعلام» والسياحة» والتعليم» والحكومة'. 

-٦‏ تعتمد على بحوث السوق لمعرفة احتياجات المستهلكين وغايتها الاستهلاك» 

نجل الصناعات الإبداعية المستهلكين يقرون باحتياجهم وهنا يڪمن الإبداعء 
ويعد الاستهلاك جزء من دائرة الصناعات الإبداعية لا غايتها "» ولكن به 
الشركات الإعلامية المتتافسة تصبح غاية. وميزت منظمة الأمم المتحدة 

اليونسكڪو؛ فيما بينهما بالتالي: 

-١‏ تهتم الصناعات الاقتصادية بتنمية قطاع اقتصادي» "إما الصناعات الثقافية 
تهتم بتنمية القطاع الثقاي بما يتضمنه من أنشطة إبداعية'. 

۲- تهتم الصناعات الافتصادية بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية 
المحدودة. إما "الصناعات الثقافية فان محور تشاطها يتركز ب تحقيق اقصى 
فائدة ممكنة من المواهب البشرية ومقدرتها على الإبداع ب4 الحالات 
والمجالات جميمها". 

-٣‏ تسمى الصناعات الاقتصادية إلى المحافظة على مصادر الثروةء بينما تهدف 
الصناعات الثقافية إلى الحفاظ على التراث الثقاية وإحيائه بما يحقق للفرد 
أكبرقدر ممكن من 'الأمن الثقا" الذي ينبثق من شعوره بالانتماء موطنه'۔ 

وتتنوع الصتاعات الإبداعية من حيث نشاطها الاقتصادي» "ومن الصعوبة 

تحديدها ومعرفة إشكالما وعلاقاتها الداخلية مع المبدعين أو المتتجين لها تجاريا» 


(Jbttp//wWww.unesco.org/culture/industries The Impact of Culturai Industries in 
the Field of Audio — Visual media an the Socio Cultural behaviour of Youth 
",Cultural Industries UNESCO . 
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وتعدّ من الصتاعات غير مستقرةء وشأن أي مجال جديد قان حدوده» واستخداماته 

موضع نقاش شال" 

سابعا: سياس التعدديم الثقافيت للصناعات الإبداعيي 
تتمثل الوسيلة ائرئيسة للحصول على المنتجات الثقافية 2 الاتصال الجماهيري» 

فعدد المنازل التي تمتلك اجهزة راديو وتلفزيون 4 الوطن العربي يعادل» بل يقوق 

احياناء عدد المنازل التي آتم إفراد آسرها تعليمهم الابتدائي" ولڪن استهلاڪتا من 
الاتصال الجماهيري» لا يغذيه إنتاج اتصالي نابع من القضايا العربية وخصوصية 
مجتمعاتناء بل يغذيه اتصال يعطي الأولوية ألواقع بعيد عن بيئتنا وترقيه غريي 
النشاة". ومع اقتراب انتهاء المقد الأول من الآلفية الثالثة ٠‏ يجب إن ننتبه إلى آفضعال 
وقرارات المسزولين عن السياسات الثقافية ‏ إذا أردنا معالجة المشكلات الناجمة من 
العولة. لأنه الصناعات الثقافية حاملة للهوية والقيم والدلالات» وي4 الوقت نقسه 
عوامل تمية اجتماعية واقتصادية» ويقتضي صون التنوع الثقا4 وتعزيزه تشجيع قيام 
صناعات ثقافية مزودة بوسائل إثبات ذاتها على المستويين المحلي والعالمي. وفيما يلي 

ملخص للطرق التي يمكن انتهاجها معالجة هذه المشكلات"؛: 

-١‏ لا تزال السياسات الاتصالية للدول العريية تركز على الحفاظ على التراث» 
ويقول حسن حنفي "إن التراث ليس قيمة 4 ذاته إلا بقدر ما يعطي من نظرية 
علمية ب تفسير الواقع والعمل على تطويره؛ فهو ليس متحفا للأفكار نفخر بها 
ونقض إمامها بانبهار» يل هو نظرية للعمل وموجه للسلوك". 

ومن الطبيعي إن يكون التراث يمجمله محط اعتزاز المرب كما هو الأمر 
بالنسبة للأمم كلهاء ولكن يجب تجسيده» لكونه معيناً لا ينضب» وإعادة 
اأكتشاقه» مرة بعد مرة. على الرغم من البعض يؤكد إن استثمار التراث بل التتمية 


hitp:{/www.unesco.org/culture/industries (1) 

(١)د‏ .محمد قيراط :((قضايا اعلامية معاصرة)). الكريت» مكتية الفلاح؛ ۲۰۰۱م. ص۲۱. 

(۲) حصن حنفي»((التراث والنجدید))» بیروت؛ دار التتویر» ۱۹۸۱ تقلا عن: د غريال مهئاء ((إشكالية الجهاد 4 عصر 
العارماتية- عبر معضلات البوية والسيادة والآخر))» دمشق» دار القڪر» ۰۵٠۲م‏ ص٥١٠‏ 
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ممكن عمليا إن تضر الأمة مادامت تؤدي إلى إلقاء تقائيدها والتجديد 4 تقاول 

التراث. ولكن سرعان ما نسقط متل هذه الاعتراضات بناء على إن من الآفضل للأمة 

إن تكون غنية سعيدة عن إن تكون فقيرة ملتزمة بالتقاليد. 

-٣‏ تشكل منتجات الصناعات الثقافية 2 الدول المتقدمة راضدا مهما للاقتصاد 

لتوفر السوق الواسع والقوة الشرائية» لذلك تدعمها الدول بميزاتيات ضخمة 

لفايات التصدير لأنها إحدى اهم أدوات النفوذ وتشكيل نماذج الحياة لدى 
الشعوب الأخرى التي تريد هذه الدول إلحاقها بمنظومتها السياسية والافتصادية 
ولعل النموذج الأميركي خير نموذج لسياسات الدول 4 هذا المجال. 

۴- بث قنوات فضائية تشجع على ظهور مبادرات المجتمع المدني» فتعددية القائمين 
وحدها هي الكفيلة بتحقيق التنمية والتعبير الثقاب الديموقراطي عن الہويات 
المتعددة. ومثل تلك التغييرات ب وسائل الاتصال الجماهيري والسياسات الثقافية 
ضرورة لممارسة المواطنة المسؤولة» وفقا لظروف التحولات الاجتماعية الثقافية 
وأشكال الاستهلاك الحاليةء واندماج قوميات متعددة”. 

ء- تعني سياسات تطوير الصناعات الابداعية استمرار اعتماد الثقافة المتزايد على 
السوق. وأن انتاج الثقافة من أجل السوق يمني ارضاء أدنى مستويات الجمهورء 
وخلق "ترفيه" سهل» وحشد شمبية فورية. و هذه الطريقة» اخفاق لاستقلالية 
الاعلام الذي يجب ان يكون ب مركز الانتاج الثقابك الحقيقي. لان المنتجات 
الإبداعية ”سلح تجرية" يحتاج جمهورها المعلومات قيل الاستهلاك» وقد 
لاتسوق» فتماني من شك كبير بك الطلب المتوقع على الإنتاج الإبداعي". 


() امارثيا صن»((التتمية حرية» مصدر سبق ذگرئ))» ص٤‏ . 
) دجون هارتلي»((مصدر سبق ذڪره))» ص۱۴۷ 
(Richard Caves,((Creative ndustries:Coniracts between Art and Commerce)), Harvard‏ 
University Press, Cambridge, Mass,2000,p. 1-10.‏ 
نقلا عن: ستوارت كتنقهام((الصفاعات. امصدر اسايق تقسه))ء ج۲ ص٤۹‏ ص1۵ 
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ثامنا: التروة الثقافيح للأمم في الاعلام البديل 

"تسعى الصناعات الابداعية للتوصل الى حلول سياسية تسمح للشعوب 
بائتأكيد على تفردها الثقا3. وعلى الرغم من تنوع الآراء والمواقت 4 استكشاف 
قدرة هذه الصناعات» فان ما يطلق عليه ليدبيتر "التقاؤل المقاتل" مطلوب» لان 
الابداع يشيع الأمل» ويقوم على التتوع والانفتاحء والاستقلال» والتقدم التراكمي لا 
الثوري» والتجريب بما 2 هذا الفشل. وليس أمامنا الا الأمل 2 أن المجتمع لم 
يكتمل يعد؛ وأنه مازال يتطور ويتعلم ويتغير للافضل. ومن هضا فان مضمون 
الصتاعات الابداعية هو تجريب 'سياسات الأمل' عند ليدبيتر. وهذا هو الاحساس 
بفكرة الصناعات الابداعية'". 

وتعد الصناعات الابداعية من الفضاءأت التي يمكن أن تزدهر فبها 
مبادرات المجتمع المدني: 'حركات اجتماعية» ومجموعات فانينء وبرامج خاصة ب4 
محطات الاذاعة والتلفزيون» وجمهور متنوع'. فتعددية الفاعلين وحدها هي التي 
يمكن أن تختار تقمية ثقافية ديموقراطية وتقديم هويات متعددة» وافكار جديدة 
عن التقدم والتنمية» بے فضاءات لم تكن تتلاءم يوما معهاء فيمكن ئلابداع ان 
يكون نتاجا المقاومة والثقافة المحلية". 

وتقول ماكرويي أن 'الصناعات الابداعية سياسة ترغب ل تحويل نقاد 
اجتماعیین وسیاسیین غاضبین الی فنانین ناجحین”. 

ويمكن تحديد الاعلام البديل 'الاجتماعي" آكنسق فكري وعملي يبحث 
عن الرقي بالمجتمع كفاعل او كموضوع للائصال'. وييدو أن الاعلام البسديل 


Leadbeater, C. (2002) Up the Down Escalatoe: why the Global Pessimists Are (4) 
. 8٤ص تقلا عن: دجون هارتليء((مصدر سیق ذگره))» ص۵۲‎ Wn. Viking, London. 
الصدر السابق نفسه» ص-۷.‎ )( 
Me Robbie, A. (2001) "Everyone is Creative”: Artists as New Economy Pioneers? (r) 
(accessed August 30, 2001). www.open democracy.netOpen Democracy, 
نقلا عن: المصندر السایق نفسه» س۷۲‎ 
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ويشكل ملموس هو الفرصة للمجتمح المدني ليدم مكوناته المختلفةء وليتحاوروا 
ك ما بينهم» وهو الامكانية المفتوحة لكل مواطن للد خول بحرية ويفعالية للاتّصال 
مع آي مجموعة آخرى ب4 جو من التسامح والاحترام المتبادل". 
ويمكن أن تؤول هذه الآلية للاعلام البديل القعلي الى مستويات عدّة": 
-١‏ البحث عن التفاعلية الحقيقية» سواء كانت عن قرب أو عن طريق 'الميديا". 
"مشاركة الجمهور 2 فمل الاتصال". 
۲- نظرة مختلفة أو بديلة للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. 
“٣‏ أنماط معالجة اعلامية تخرج عن الأمور المطروقة. 
ء- يعد متلقي الرسالة شريكاً جديراً باللاستقلالية» وليس متلقياً سلبياً. 
-٥‏ لكل محاور الخيار بأن يجيب بطريقة لا تكون معدة سافاً من قيل المرسل. 
-٦‏ يتم الاتصال دون وسيط؛ واذا تم اللجوء الى وسيط» فيجب ان لا يشكل عائقاً 
للحوار» والح الأدنى من اجابة الجمهور تقتضي اعطاء فمل لكلام آخر. 

قد تكون هذه المعاييرذات صفة انتقائية» وهي تمود الى مثاليات نطمح 
الوصول اليها ب4 الإعلام المربي أكثر مما تعود الى وقائع يومية معيشة» لكن هذا 
الشڪل من الائصال الذي ڀريد آن يڪون بديلاً عليه آن يرتڪز عليها. ويمٹل 
الاتصال البديل رهاناً استراتيجياًء فهو لا ينفصل عن التقشيط الاجتماعي» 
ويستهدف تفعيل تجارب الحوار مابين الثقافات والاشيات التي تتعايش وهي تتصادم 
وتتجاهل بعضها البعض". 

وكي يتمكن الاتصال اليديل من تحقيق أهدافه عليه التحقق من عنصرين: 
'التلقي للرسالة وفائيتها؛ لأنّ الائصال يهدف الى تغيير اما الاستعدادات والميول 
الفكريةء واما الى تغيير السلوكيات أي الاتتقال الى الفعل» وذلك بحت المتلقي» 


Herve Collet, Communiquer pourquoi, comment: Le Guide de la communication (1) 
80ن عن: دنهوند القادري»((مصدر سیق ذگره))؛ ص۲۲۱.‎ (PAs ride, 2004), p.102. 

(۲) الصدر السابق تقسه› ص۲٣۲‏ ص۴۲٣‏ . 

(۳) دنهوند القادري((مصندر سبق ذکره)). ۲۲۲ص ۲۲۲. 
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اما على الاتضمام الى السجل المعريةء واما على الاتضمام الى السجل العاطفي. لأن 
الرسالة به الواقع؛ حٌى وان كانت تحمل اعلاماً تافهاً» فهي ليست محايدة» بل ان 
الجانب المعريك والجانب العاطفي يشكلان جزءاً اساسا من كل اتصال ذي هدفء 
إذ أن النتيجة المراد الوصول اليها من قبل الاعلام» بوعي أو بلا وعي» تعود الى 
مجالي المعرفة والعاطفةء و2 نسب مختلفة من رسالة الى أخرى". 

ويم ميكل الصتاعات الابداعية بأنها :"اعلام بديل آو تكتيكي» لانها 
تعد مجالات لالإنتاج الإبداعي تتلاءم بصعوبة مع أفكار ابداع تحركها التجارةء 
وترمي الى استغلال التدفقات العالمية من رأس المال والثقافة. وتعدّ تحديا مباشرا 
للفكرة القائلة بان المعرفة يجب تسليعهاء والقول بان البديل الثقاط يرع صناعة 
الافلام واليرامج الى ذرى جديدة أو يقدم موضة جديدة". 

"ويتضاءل البديل بصورة فعالة الى أن يصبح نمطا. وك اطار الاعلام» يعني 
هذا أننا لانستطيع بيع وعاءء برامج اذاعية او تلفزيونية» مجلة ثورية» فسيڪون 
هناك خطر على 'القائمين بالاتصال' ب4 تحول هذا البديل الى موضوع للموضة أو 
لأسلوب الحياةء والحقيقة أن البديل من الممكن أن يتزايد» فالتاح هو سلسلة من 
النقد والرزى البديلة للمستقبل تسعى الى مقاطعة السلطة المفترضة؛ التي تستفيض 
نظرية الاعلام البديل 4 الحديث عنها بمذها "تكتيكات" الضعفاء“. وعلى الرغم 
من ذلك هناك من يقول انه كلما استطاعت الثقافات البديلة اتتاج افكار ونظم 


جديدة للاتصال؛ بقيت بدائل» حتى ب اطار منهج ابداعي للثقافة. وان ما يجذب 
بعض الجمهور قد يبعد غيرهم. وهناك جدل دائر بين هذه الخيارات للاعلام اليديل 
الذي يمارس فيه التقد» ويعد جزء من الانمكاسية الذاتية مجتمع المعلومات"ء ومن 
ناحية ثانية يولد أفكارا وصورا وأساليب لہا أهميتها التجارية» وطرقا جديدة 


Herve Collet, Communiquer pourquoi, comment: Le Guide de la communication (1) 
۲۲٤ص اا0 نةا عن: المصدر السایق تقسه»‎ (Pr ride, 2004), p.139. 
Meikle, G. (2002) Future Active: Media Activism and the Internet. Pluto Press, (¥) 
لا عن: جون هارتلي:((مصدر سیق دگره))» ص۷۲‎ Annandale NSW. 
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للتنظيم والتعاون وائتدريب. "وريما كان الأكثر أهمية أن البديل يشير الى بعض 
الموضوعات الحساسة 3 الآليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء التي صيغ 
تعبير الصتاعات الابداعية كاجابة وتفسير لهاء مثل التوترات بين امعارضة 
والحڪومة. 

وعلى الرغم من ذلك تفتقر الصتاعات الابداعية الى الوضوح؛ بالتسبة الى 
مجالا ومداهاء ليس هناك اتقاق على حدود مقبولة» ومن المؤكد آن أي محاولة 
لشرح وتحديد الملامح المشتركة لأكثر الأشكال التي تفضلها الصناعات الابداعية 
ستكڪون منقوصة على الأغلب» وڪما يؤڪد امبرټو اي ڪل قرن» تىڪس 
الطريقة التي تقوم عليها الاشكال الاعلامية الطريقة التي يرى بها العلم والثقافة 
المعاصرة الواقع'. وقد يعني هذا ان أشكال الصتاعات الابداعية تكس علم 
الشك» والنسبية» والفوضى الأوصاف المشتركة للثقافة امعاصرة". 

وانترك الأمر للممارسة والوقت» وعلى الاعلام المربي ان يقدم برامج يشعر فيها 
الجمهور بالثقة حتى يشرعوا 4 مشاهدتهاء وآن يكون ساحة فكرية تلتقي فيه الآراء 
المختلفة» ونقاش انتاجي» يأتي بدافع الفضول الداخاي للجمهور› وك ثقافة غير بصرية تتح 
لامرب الاتصال بالمجتمع الدولي فلستا بے حاجة الى المزيد من المعلومات» فالجمهور العربي 
ك حاجة الى المزيد من الفهم» وابتداع المعلومات عملية انسانية لاتقنية". 

ويحاول "الاعلام البديل' التركيز على حرية الرأي والتعبير ولڪن ڪفاعل 
منتصر لا كفاعمل منهزم أي كفاعل إيجابي انفلتت أفكاره ومواقفه من سلطة 


* تقعدد البند» الى حد كبير» بالفيام. فهناك تراث ب الند لتناول مشكلات المجتمع هن خلال القبلم؛ 
ويعد مرجه! مهما للدراسات الثقافية. ويل التسعيفيات من القرن اكاضي» خلهرت قراءات مختلفة للفيام والظلم 
الاجتماعي, ويشهه حضورا كبيرا ب السينما العالية وعبر ثقافة التلفزيونء وتعد البند الان ثقافة أخنية ولوحة 
قعرش کلف بسرید 

Karliner, J. (2001) Where Do We Go From Here? Ope  .ة.gتill‎ alanı gaye (1) 

Deinocracy. http:/www.opencdlcmocracy.net (accessed November 6, 2001).‏ 
) دجون هارتلي»((مصدر سبق ذکره)). ص 1٤ص۲۱‏ 

* بتصرف.((الصمدر اتسابق تفسه))» ص۲۱٠‏ 
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الرقابة والتابمة» على حد تعبير عالم الاجتماع الفرنسي میشال ڪرزيه به ڪتابه 
"القاعل والتسق" مهما بلغت درجة الضغوطات والإكراهات المغروضة على الفاعلين 
قإِنّ لهذا الفاعل قدرة على الانفلات من تلك الضفوطات عبر هامش الحرية التي 
يخلقها هذا القاعل آو عن طريق مقولة "مجال اللايقين" وما الإعلام البديل إلا فضاء 
من بين الفضاءات التي يمكن للفاعلين الاعلاميين والاجتماعيين تحقيق جزء من 
الحريات المسلوية". 
وليس الإعلام البديل إعلاماً مستحدثاً» بل هو إعلام متطور ومتجذّر ب2 
تجربة الشعوب والأممء ويتميّز بجملة من الخصائص التي من بينها: ”القدرة على 
التَيّف مع تطور وسائل الاتصال وتطور آدوات الرقابة والضغوطات 
الاجتماعيّة والسياسيّة» ويلاحظ المتممّن به الحياة اليوميّة للشموب تزامنه مع 
ظهور الإعلام الفضائيء وأيضا القدرة على التشكل فكثيرا ما يظهر الإعلام 
اليديل ب4 الساحة الإعلامية ب4 أشكال مختلفة» وفق المرحلة التاريخية التي يمر 
بها المجتمع ونوعيّة الفاعلين الين يستعملون الإعلام البديل"» ومن ابرز تلك 
الأشكال نذكر": 
أولاً: الإشاعات والنكت الشعبيّة والسياسية والتي تعتمد عليها بعض الفقات 
الاجتماعيّة عندما تشعر أن الإعلام الرسمي لا يمنحها فرص التعبيرعن 
مواقفها وتطلعاتهاء أو لا تستجيب رغباتهاء آو عندما تجرّم القوانين حريّة 
الرأي والتمبير» وتجعل صاحب الراي الحر عرضة للمسائلة القانونيّة» فتصبح 
عبارة عن محاولة لإيجاد مخرج لتلك الضغوطات. لأجل ذلك ترتبط الإشاعات 
والتكت الشمبيّة بالظروف الاجتماعية والسياسيّة مستهلكي ومنتجي تلك 
النكت والإشاعات» فنتيجة التهميش الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص الذي 
شعرت به الشعوب» لم تجد أمامها سوى التكت التهكمية والاستهزائية 


() دسامي نصرء((تحدیات الاعلام اتیدیل)) »۲۰۰۸/۱/۱۲ 


(۲) د سامي تممر((تحديات الاعلام البديل ۔مصدر سبق ذكره). 
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لتدافع عن وجودهاء وتندرج ضمن آليات التعبير الرمزي لدى الفئات الفقيرة 
والمهمشة اجتماعياً وسياسياً. ما بالنسبة للنكت السياسية فن آهم ما يميّزها 
هو الظهور الموسمي والمرتبط ساسا بائتظاهرات السياسيّة مثل الانتخابات 
والاستفتاءات وأحياناً ببعض الزيارات الرسمية التي يقوم بها الحك ام 
والتجآت الفئات المهمَّشة إلى إنتاج وإعادة إنتاج النكت السياسية المتضمنة 
للعديد من الدلالات الاجتماعية والسياسية'". 

ثانياً: البرامج التلفزيونية تسمى ”برامج السخرية السياسية" التي تحاول ان تقارب 
الموضوعات السياسية والاجتماعية الكبوتةء ويلغة انفعالية قوامها 
الشكوىء التي توجه هجوماً يتتقد الكثير من السياسات الداخلية العربية 
والفرديةء وايضاً البرامج التي تظهر عمليات مسلحة لجماعات تقاوم الوجود 
الأميركي بي المراق "مثلا" لم تلتقطها كاميرات القنوات التلفزيونية ولم 
تبٹها وكالات الأنباء» وليس بوسع القتوات الفضائية التي تتسابق للحصول 
على تلك المشاهد بعدّها مادة خبرية أن تقدمها خبرا يقينا فتلك الصور لا 


يتسنى ب الغالب التأكد من صدقيتها مع ذلك تجدها لا تملك بديلاً عن 

التعامل مع هذه النومية المستحدثة من المصادرالحةيقة بالنسبة للإعلام البديل 

لاسيما بك بلدان يخيم عليها رقابة شديدة مثل بلداننا العربية. ويدعو الاعلام 

اليديل المشاهد إجباراً أن يكون طرفاً متحاوراً معه ولو عن طريق حوار الذات 
الإنسانية مع الأحداث التي تحتاج إلى امتلاك ملكة البصيرة قبل البصر". 

ويقود الإعلام البديل ظاهرة إبراز الحقائق؛ ويتعلق الامر ايضاً ب برامج 

تهتم بفعائيات المجتمع المدني» ومدى انجذاب الإعلام تحو السلطة السياسية على 


() دمسامي نصرء((تحديات الاعلام اليديل .صر سبق ذكره)). 

)١(‏ دنهوند القادري»((الخطاب الإعلامي السائد به امجتمع المدني))ء ورقة عمل مقدمة من الدكتورة نهوند القادري 
ك مؤتمر دور الاعلام البديل به امجتمع الدني وتمكين الراة العربية /البحرين شباط/ ١٠٠۲م‏ نقلا عن: 
http#/www.amaniordan.orefaman_sludies/wwmview.php?ArtID= 1080‏ 
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حساب المجتمع الدني» أو على صعيد مهنته 2 الحد من التلوث الإعلامي" الناتج 
عن تحالف السلطة مح المال مع الإعلام ومع الإعلانء ووقوع الاعلام ضحية للنظام 
الاعلامي كما يقول بودريار: "لم يعد الإعلام يعود للحدث أو الواقعة إثما الترودج 
لنفسه كحدث'. وج ظل هذه إلظروف, تتشكل الاجندة الإعلامية» عن طريق 
الأحداث البارزة التي تفرض تقسهاء ومن قبل السلطة السياسية؛ والمنطلق التجاري. 
ولهذا يتوجب من المجتمع المدني بذل جهود كبيرة ليكون جزءاً من الاحداث البارزةء 
فيغري الإعلام ويخيف الحكام» وإعادة الأمور إلى نصابها ليست مستحيلة". 
ثالفا: الإرساليات القصيرة ال SMS‏ ععةءءع": الإرساليات القصيرة هي شكل 
آخر من أشكال الإعلام البديل» تمكن عن طريقها الفاعل الاجتماعي 
تحقيق هامشاً لابأس به من الحريّةء إذ لم تعد اليوم وظيفة الهواتف الجوآلة 
تقتصر على وظيفة التواصل عن بعد بل أصبحت تقوم بوظائف أخرى مثل 
إرسال دعوات التظاهرات السياسية والحقوقية والتعبير عن التضامن مع بعض 
الضحاياء ونشر المعلومات بطريقة سريعة وغير مكلفة؛ وبذلك لم يمد 
احتكار وسائل الإعلام من طرف جهة معينة وحرمان بقَيّة مڪونات امجتمع 
المدني منها عائقا آمام نشاطهاء وذلك بقضل هذه الارساليات القصيرة» بل 
أصبحت إحدى الوسائل الفعالة المستعملة ے الحملات الانتخابية". 


* تمل عملية استهلاك وساتل الإعلام والعمل والنوم النشاطات الثلاثة التي تسيطر على حيانتا. وياخذ الإعلام وها 
كبيراً من حياتا إذ يتعرض الفرد إلى ها يزيد على مائتين إعلان يومياً؛ كما يشاهد التلفزيون ويمكث آمامه 
اثر من ست ساعات إلى جانب الإستماع للراديو وكذلك تصفح الصحق. ففرضت وسائل الإعلام تفسها على 
حياتناء واستطاعت أن تغير المالم» ونترك آثارها وتداعياتها 4 الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
للشعوبه كما حدث ثورة ب4 التنشثة الإجتماعية الشباب. فالطلغل الإمريكي» يكون قد شاهد حوالي ۲۰۰٠٠٠‏ 
الف عملية فتل واغتصاب وإعتداء ب التلفزيون بإتهاته مرحلة التعليم الثانوي. وهذا ماسماء إغناسيو راموني رئيس 
تحرير الوموند ديبلوماتبك" "بالتلوث الإعلامي“ ومايقال على الطفل الإمريكي يمكن قرئه على اطفال معظم 
حول المالم لأن الصناعة التلفزيونية وغيرها من الصناعات الثقافية تسيطر عليها شركات معدودة. 
نقلا عن: دمحمد قیراعل»((مصندر سبق ذگره)) ‏ ص۱۴ . 

(۱) د سامي نر ((ممندر سبق ذڪره)). 

(۲) المصدر السايق نقسه 
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بالضرورة عن الصحف الالكترونيّة والتي لم تعد تنتظر الحصول على 
التأشيرة الحكوميّة ولم تعد الضغوطات والقيود القانونيّة عائقا أمام 
تحرَڪاتهاء بل أصبحت اليوم تشكَل آهم مجال لتجاوز كل تلك الخطوط 
الحمراء المفروضة من قبل السلطة التي تتخذ من الرقابة ومن التضيق على 
الأقلام الحرَة آليتها لفرض شرعيتها ونزع الشرعيّة من ڪل من فڪَر ب 
تجاوز تلك الصعوبات» والشيء نفسه بالنسبة للمواقع الالكترونية والتي على 
الرغم من الإمكانات الضخمة المسخرة من أجل مراقبتها وحجبها إلا ان 
حسن توظيض أصحاب المواقع جعلها تصمد وتواصل نشاطها وتقوم بدورهاء 
ومن بين التطورات الأخيرة 4 عالم الانترنت وعالم الإعلام البديل نجد 
المدوّنات ع810 وائتي تعد مواقع الكترونية شخصية» يمكن توظيفها 4 
مكتابة المنشورات والكتابات والصور التي يتم تسجيلها ووضعها ب4 المدؤنة 
وتوظيفها ب4 نشر الأخبار والأحداث الامة التي يرصدها صاحب المدونة» 
ونظرا! لنجاحها وقدرتها على التعبير عن مطائب وتطلمات الفئات المهمّشة 
تشهد المدونات تزايد ب4 عددها وعدد مستعمليهاء وأسهم هذا الإعلام بج 
الآونة الأخيرة 4 جذب الأنظار لعدد من القضايا آثارت الرآي العام وأرغمت 


وتم ازالة الحدود والصراعات السياسية الكثيرة على يد الإعلام البديل 
فالمواطن الليبي على الرغم من الخلافات السياسية لدولته مع السعودية يشاهد 
حلقات "طاش ما طاش'. وأهم إنجاز .يط الإعلام البديل هو الاهتمام بحق التمبيرء وهو 
ما جعل فضائية مثل "الجزيرة" تستثير غضب الكثير من الحكومات العريية؛ 


(1) سعيد بن جبلي؛ ((رصد الاعلام الجديد وعلاقته بائرآي العام سلاح امهمشين المرب)). بط ثائث ايام مهرجان 


القاهرة لالاعلام» الثلاثاء۷/۱۴/۲١۲۰م‏ نقلا عن: 
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وأصبحت تضع بك حساباتها هذه الوسيلة. فتداول الأحداث ذات التوجه السياسي 
أرغم بعض الحكومات على أتخاذ قرارات آو التراجع عن قرارات بسبب الاحتجاج 
الجماهيري. ويوجد ثلاث أصتاف لمستمعملي» "المتلقين او الجمهور"ء الإعلام البديل'“: 
الصتف الأول: وتمثه الطبقات الشعبيّة المهمشة والفاقدة للزاد المعرك أو التعليمي 
والذين يستعملون ب2 العادة الإشاعات والنكت الشعبية والسياسية كإعلام بديل 
لاء ولا يوفره لهم من حصانة وعدم المسائلة القانوتَيّة لأنْ عمليّة قاقل النكت 
والإشاعات لا تتضمَن اسم منتجيهاء إضافة إلى إمكانية تحويرها من متقبّل إلى 
آخر؛ ونصبح لا نميّز بين الراوي والمنتج. 
الصنف الآخر: وتمثظه فئة النخب سواء أكانت منتمية للأحزاب السيا 
لمنظمات المجتمع المدني أو كانت مجرّد شخصيات مستقلّة. ونظرا لامتلاكها الزاد 
المعريك والمستوى التعليمي والموقع الاجتماعي المتميّز إن إعلامها البديل يكون عادة 
اثر تطوراً وأكثر انسجاماً مع مستحدثات المجتمع الذي يعيشون فيه» لأجله 
نراهم يستعملون الفضائيات والانترنت ويوظفون التطورات التقنية كلها لاسيما وأئهم 
يشكلون الركيزة الأساس للمجتمع المدني. 
الصنف الثالث» ويتمثل ب2 فئة النخب الشبابية المهمَّشة أي أصحاب الشهادات 
وخريجي الجامعات. وعرفت القئات الشبابية داخل المجتمع شكلين من التهميش› 
تهميش السلطة لہا وتهميش المجتمع المدني لذلك تجد نفسها ب4 مفترق الطريق إذ لا 
تنتمي للصنف الأول نظرا للزإد امرك والتعليمي الذي حصلوا عليه ولا للصنف 
الثاني وذلك لحرمانها من المواقع الاجتماعيّة المرموقة سواء داخل المجتمع أو داخل 
المجتمع المدني. 

وأصبح الحديث عن قضايا الشأن العام لا يستقيم دون تفكيك آليات 
تشكل المجال الإعلامي» فالتمرض لمشاكل الناس محليا ودوليا هو كلام عن 
كيف نحاور الأنا والآخرء ولكل شخص الحق ك تأسيس فضائية ومن حق أي 


(۱) دسامي تصر:((مصدر سیق ذڪره)). 
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مجتمع وليس أية دولة أن يحدد آليات مراقية تلك الفضائيات. وليس الإشكال به 
تأسيس فضائية بل 2 قيمة الإعلام المتعدد» والتشبث بالديني والترفيهي هو علامة 
على إنحسار الإعلام المتعدد الذي يمكس قضايا المصلحة العامة» أما عن الخلفية 
التجارية فهي أساس الصتاعات الإعلامية فليس كل ما هو تجاري ب2 الإعلام سيا 
بالضرورة» فيكمن الإشكال ب كيف نوفق بين التجاري حتى يتواصل المشروع 
الإعلامي وبين أهداف المؤسمة الإعلامية» 'وإن تحولات الإعلام المربي متعددة 
الأوجه ولاسيما الثقافية والسياسية وعلى آمل آن تتحول تدريجيا إلى هاجس ضكري 
ذي صلة بقضايا تحديث المجتمع والدولة وليس فقط الوقوف عند دائرة التوظيف 
الحيتي. إذ اصبح السياسي يفرد أهمية 4 إدارته للشان العام لقيمة الإعلام 
وكذلك عند فئات مجتمعية أخرىء ويعدٌ هذا عنصر حيوي يجعلنا ندخل 2 حلقة 
جديدة إسمها تواصل الأفكار والبرامج يين الناس وصاحب القرار وذلك بغض النظر 
عن وجاهة أو ضعف تلك الآراء. إن تحويل قضايا الشأن العام إلى هم يومي على 
واجهة وسائل الإتصال مرحلة مهمة لأي إمكانية للتغيير. ويؤودي عرض الأفڪار 
حتماً للتعدد» والتعدد هو طريق التواصل والحوار بين الناس. وأصبحت شيثا فشيئا 
توجد رغبة ربما تبدو محتشمة لإعلان قضايا خلافية ب المجتمع للعموم؛ وهو مدخل 
الديمقراطية والجدل الإجتماعي الذي بمكن عن طريقه القيام بالإصلاح والمصالحة 
بين النظام السياسي ورعاياه من زاوية تواصلية إعلاميةء وأننا اليوم وإذا ما أردنا أن 
تفهم الإعلام علينا آن لا نڪون متفرجين بل ايضا تاقدين اي ان لا نڪون آمام 
وسائل الإعلام بل خلفها أي داخل المجتمع ومكوناته. 

وينما تقل قيمة المنتج الصناعي بالاستعمال» يحدث العكس تماما ب4 حالة 
المنتج الثقا. فالفيلم. أو الكتاب. أو البرنامج التلفزيوني» تزيد قيمتها كلما 
استتخدمتها أعداد متزأيدة من الجمهور. ومن هذا المنطاق» يمكن عد الثقافة اساس 
التنميةء لآنه لأول مرة 4 التاريخ الحديث تشكل القدرة على تقديم أهكار جديدة 


(١)د.جمال‏ الزرنء ((تدويل الاعلام المريي» اثوعاء ووعي البوية))ء دمشق» دار صفحات. ۷١٠۲م»‏ صفحات متفرقة. 
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وأشكال جديدة للتعبير» وئيس الأصول المعدنية والزراعية والصناعية» قاعدة 
مصادر القيمة ب4 الجتمع. ولا يعكن بحال النظر الى الثروة الثقافية من منظور 
فهمنا التراثي الشائع» خشيء ثابت» يوزع على نطاق واسع؛ بل كمعيار للحيوية 
والمعرفةء لانتاج الأفكار. فمح دخول الامة العربية مجتمع المعرفة العالمي» يجب أن 
يرتكز الاهتمام الثقاے على تشكيل البيئة السليمة 2 "السياسةء والجوانب 
القانونية» والمؤسسيةء والتمليمية» والبنية التحتية» وحرية الحصول على المعلومات»؛ 
والتعبيرالحر ...الخ "ويكمن التحدي الماثل أمام الامم كلها 4 مكيف تؤسس بيئة 
للتفكير الابداعي ب2 جوانب الحياة كلهاء والأمم التي تخفق ب2 مواجهة هذا 
التحدي» ستتحول بيساطة الى مستهلك سلبي لأخكار منيثقة من آمم اخرى بصورة 
ابداعية» وقادرة على استغلال الأشكال الايداعية الجديدة تجاريا". 
وستحتاج كل آمة؛ الى صناعة سمعبصرية متثوعة تتمتع بالحيوية» ومصسناعة 
نشر» وصناعة فكرية» وكوادر فنية ديناميكية 'فنانين» ومصممينء وڪتاب 
سيناريو؛ والرسسامين» والموسسيقيين» ومنتجي الافلام» والملخرجين» والممثلين» 
والملحنين» والمهندسين» والعلماء» والباحثينء والمثقفين.."» اذا أرادت أن تتمي 
مضمون وسائطها المتعددة وقطاعاتها الثقافيةء وتمتلك الأساس المعرة الذي 
يمكنها من النجاح ب4 الاقتصاد الجديدء وعدم الاعتماد على أفكار منتجة بك 
مكان ما. وييرر هذا الواقع المتغير» بطريقة غير متوقعة » مبادىء المجتمعات الساعية 
الى حماية مشروعاتها للمضمون باسم البقاء الثقاج والسيادة؛ إذ ان المهمم ليس 
الميراث الثقايكء واذما القدرة على ابداع اشكال جديدة منه". 
تاسعا: خواص الممارسات الابداعين للصناعات الابداعيت 
-١‏ الممارسات الابداعية تتضمن التفاعلية "الاعلام الجديد": طريقة حديثة للفاية 
للربط بين الأشياء» يشاهد الجمهور التلفزيون» ويجب ان يكون هناك انتقال 
مفاجىء المشهد واذا لم يلجاء امعد !لى هذاء فسيصاب الجمهور بائللء وعلى 


(۱) دیحیی الیحیاري.((مصدر سبق ذکره)). مس٤۹.‏ 
(۲) مجموعة مزلغين» ((تقرير تظرة على الاعلام المريي-مصندر سبق ذكره))ء ص۸٤‏ 
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حد قول روبرت نوياج إن لم الآن عقولا رياضية» وفهما رياضيا لاشياء. ولتزويد 
هذه المقول الرياضية» يسمى المعد لبناء معنى لدى الجمهور؛ معنى يجملهم 
يشعرون بأنهم يغيرون الحدث. ويودي هذا الى تغيير شكل البرتامع "عدة 
أشكال ك شكل واحد"ء وايضا الارتجال“. 
وتطرح أوجه التنظير لالاعلام الجديد تساؤلات حول موم New Medi‏ 
وممارساته فهل تعبر مرحاته هذه من انتقال آدوات الاتصال وتطبيقاته من المؤسسات 
إلى الجمهور؟ أو كما يرى البعض بظهور أنماط جديدة من الأشكال الإعلامية ج 
التلفزيون والإذاعة مثل برامج الحوار الحي ب2 الراديو والتلفزيون )آ70 «e‏ 
».S0#‏ و ظهور نمط الأخبار الحية المباشرة". 
-٣‏ الممارسات الابداعية تشمل مواقع وأشكالا جديدة من الانتاج الثقاب4: تيح 
التحولات التي ادخلتها التقنيات الجديدة فرصة نشر الاشكال الاعلامية. ونجد 
2 مركز هذه التحولات القدرة الحاسمة للاعلام الرقمي الاذاعةء والمواتف 
النقالةء والتلفزيون» والبريد الالكتروني» والألعاب» والمواقع الالكتروتية" على 
استقيال ونقل المضمون. فتستطيع الهواتض التقالة» على قراءة وارسال النص»؛ 
والصوت والصورةء وتمدً من أحدث متابر العمل الابداعي. وشاشة الڪمبيوتر 
كذلك» ثالث شاشة بعد الشاشة الكبيرة "السينما" والشاشة الصفيرة 
"التافزيونء فهي تعد بالكثيرء لاسيما عنسدما تتصل بالهاتف النقال 
والتلفزيون". 
-٣‏ الممارسات الابداعية تتجه نحو تعددية الانظمة» ووسائل ترويج متقاطعة للتوزيع: 


يركز كثيرون من الفنانين ومعدي البرامج الحية جهودهم ك الانتاج الفتي. ب 


(1) د.عباس مصطقى صادق»((التحابيقات التلفزيونية الستحدثة ب4 متظومة الاعلام الجدید))ء ۲۰۰۹/۲/۲۲م؛ 
http//www.new-media-chair.com/ ‘ùe Mai‏ 

()اخصمدر السابق تفسه. 

(۳) جون هارتلي. ((مصدر سبق ذگره))» ص ۲۲۲ص +۲۲ 
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خلق عمل لجمهورهم» ويساعدهم نظام الصتاعات الايداعية على توزيع اعمالبم 
بعد انجازهاء وهناك تماذج لنظم التوزيع الابتكارية آخذة ك الظهور. فمثلا 
تعرض البرامج الحوارية عرض مباشر "حي" على التافزيون» وتثرى البرامج 
بواسطة موقع الكتروني ومنتديات للنقاش» والتدهق الحي عبر الانترنت» 
ومقتطفات تسجيلية بل أرجاء الصالم» والرسائل القصيرة» والتصويت عبر 
الباتف» مما يؤدي الى توسيع خبرة الجمهور"". 

-٤‏ الممارسات الابداعية ليست بممزل عن التجارة: وتتمشل السمة الاخيرة 
للممارسات الابداعية بل ان الانتاج الثقا لن يعمل منقصلا عن واقع التجارة. 
فالتبني والرعاية والدعم كلها وسائل لتمويل العمل» والمستثمرين الثقافيين؛ بي 
طليعة الاقتصاد الجديدء يتطلعون الى أساليب جديدة لتنمية مشروعاتهم . فمثلا 
عينة البحث 'برنامج حوار العرب" برعاية مؤسسة الفكر العربي» وبرنامج "بلا 
حدود " استشمار شقا فردي من قبل مقدم البرنامج احمد متصور» إذ يقوم بعد 
مدة بتحويل حلقات البرنامج الى سلسلة من الكتب» وبرنامج الحياة السعيدة' 
بدعم من أكاديمية الحياة السميدة ومختصة ببرامج التنمية البشرية» فدعمها 
للبرنامج بمثابة اعلان للاكاديمية لانها تقوم باقامة دورات تدريبية وتفاعلية ب 
برامج التقمية البشرية » و2 ادارة المؤسسات. 

عاشرا: المدن الإبداعيي 

تتمتع المدن الابداعية بوجود قطاع فنون وثقافة حيوي» وقدرة على توليد 
فرص العمل والانتاج 4 الصناعات الثقافية”. وفضلاً عن ذلك أن المدن الابداعية 


2 بروك نويل موور و كيتييث يرودر: ((الفلمفة خوة الأخڪارء آغكار مؤثرة۔. مصدر سبق ذڪره))» ص۱۲ . 

* تحول آباب الحارة” إلى علامة تجارية نتج فاي عريق» قد قام ٠.١‏ مليون عربي بزيارة "باب الحارة" 4 منتجع 
"الريف الدمشةي" 3 مموريا ممايشة اكان الذي تم فيه تصوير الأجزاء الثلاثة وعلى صميد الإنتاج» كان سبيا 
ابيع اثر من ٠٠‏ ملسلسلا سوريا بتحدث عن بيئة الشام القديعة 

(۲) جون هارتليء((الصقاعات الابداعية .۔ مصدر سیق ذڪره)). چ۲ ص۹ 
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تسلط الضوء على آهمية الاقتصاد الذي يحركه الاستهلاك والانتاج الثعاي. 
ولاعادة تطوير الصناعة عن طريق الثقافةء لن ڪل تطور هو قاي إڏ يڪس 
طريقة التاس ب2 فهم مشكلاتهم والفرص المتاحة أمامهم. فالثقافة لا مكانتها 
الأساس» لأتها "الجموع الكلي للحلول الأصيلة التي تبتكرها جماعة من البشر 
للتكيف مع بيئتهم وظروفهم ٠‏ 'والمدن التي تستثمر بنجاح ب تجديد الثقافة تفعل 
هذا لا لمجرد تحقيق نمو اقتصادي» بل لخاق احساس متجدد بالانتماء والہوية"". 
وتعد المدن الاقتصادية المتخصصةء من المدن الإبداعية» وهي إحدى 
آهم وسائل الجذب الاستثماريء» ولعل من ابرزها "المدن الإعلامية" 
المتخصصة التي تسابقت ب تقديم التسهيلات للمؤسسات المختلفة» لا ظل 
الاقتصاد القائم على المعرفة وانتشار تكنولوجيا المعلومات. وثتميز المدن 
الإعلامية ل المناطق الحرة بانها تعطي أصحاب الموسسة الإعلامية ملكية 
لموسساتهم» فضلاً عن ذلك إلى إعفاءات ضريبية تصل دة ٠١‏ عاماًء والدعم 
التكنولوجي والإبداعي وتوفير آلاف الوظائف وملايين الدولارات من 
الاستثمارات. وسجل قطاع الإعلام والاتصالات بك العالم العربي ثورة حقيقية 
بفتح المجال مام القطاع الخاص لإقامة مناطق إعلامية حرة شكلت مرحلة 
نوعية ب الإعلام العربي الذي ظل لعقود عاجزاً عن تلبية حاجيات الفرد 
المربي وتطلعاته» ففتحت المجال لاتتشار مزيداً من الصحف والفضائيات". 
ويوجد ب2 العالم العريي خمس مدن إعلامية رئيسة وهي» المدينة 
الإعلامية بك دبي أسسها الشيخ محمد بن راشد آل مكڪتوم ناثب رثيس 
الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي عام ١١٠٠م"‏ ومدينة الإنتاج الإعلامي 
4 القاهرةء ومدينة الإعلام الحرة ك الأردن» وأخرى 2 لبتان» ومثلها بے 


() المصدر السابق تفسه» صفحات متفرقة ص۱۲ ص۱۲ ص۲۸ 
)١(‏ برنامج ((التقرير مع حسين شبكشي» ادن الاعلامية المربية))ء فناة العريية القضاقية. 
hitp:/iwww.alarabia.neV/Articles‏ 


:Har.wikipedia.org/wfindex.php pF++A/Y/14 (t) 
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المملكة المغربية. وإن بدت التسميات قريية من بعضهاء إلا أن مديفة الإنتاج 
به القاهرة» تختص ب جانب الإنتاج السينمائي وانتافزيوني» وهي شركة 
مساهمة. آما المدينة الإعلامية 2 الأردنء فقد أسسها القطاع الخاص. فيما 
تأسست مدينة دبي بمبادرة ودعم حكومي»ء وإن كانت مدينة ديي حديثة 
المهد كفيرها من المدن الإعلاميةء إلا آتها استطاعت آن تتصدر القاثمةء بل 
لا تكاد تجد مناضساً لاء وباتت مقصداً للشركات العالمية والعربية 
الإعلامية"". 

وتؤكد مصادر المنطقة الإعلامية الحرة 2 الأردن أن ما تم إنجازه حتى الآن يهد 
جزءاً بسيطاً من مشروع مهم» يتم العمل حالياً على تطويره» وتؤكد الإحصائيات الواردة من 
الأردن؛ "أن هناك ٠١‏ قناة فضائية فبهاء بعضها مملوكة لشركة راديو وتلفزيون المرب 
فضلا عن ذلك لأريع قنوات تجارية حالياً وهي: السومرية» الديار؛ نورميناء سمارتس واي 
"قناة النجاح"”. 

تحتل مدينة دبي للإعلام مكاناً متقدماً ب4 امنطقة على صميد تكنولوجيا المعلومات 
لاسيما بعد إنشائها مدينة دبي» وتنواجد بها نحو الف شركة إعلامية فضلاً عن انها توظف 


hip www.dubaimediacity (1‏ 
* ونشير الإحصائيات الصادرة عن إدارة مدينة دبي الإعلامية ¥[ فنل۸16 نةطا0 - 01€ . إلى ان نسية 
الإشغال فبهاء بلغت ٠1ء‏ وهناك نية للتوسع لاستقطاب اعداد إكبر من الشركات. لتد جلت المدينة تمواً 
“٠٠م‏ ووصل عند الشركات المسجلة فيها ٠1١‏ شركةء و١٠‏ برجاًء وتعد من لمن 


بنسبة ۲١‏ العام لماضي 


المرشحة لتكون مدنا متكاملة ٠‏ مدينة تختص بج قطاعات الإنتاج وأخرى فيما بعد بالإنتاج والبث الفضائي. ومن 
المشاريم» التي تم الإعلان عتها موخراً هي مدينة ديي للاستوديوهات. والتي ترمي إلى استقطاب جزه من صثاعة 
السينما العاليةء التي يبلغ معدل تموها السنوي حوالي 1< ويقدر حجمها بحوالي 19 مليار دولار» وهو الحجم. 


الذي بتوشع ان بصل إلى ۸۷ مليار دولار بنهاية عام ۷١١۲مء‏ وتشير الدراسات إلى ان ١۲ملياراً‏ من اجمالي هذه 
الصناعة ب عام ۷٠٠۲م‏ سيكون مدره متطقة أورويا والشرق الأوسط وشبه القارة البتدية واوضح 
ذي لدينة نبي لللاعلامء آن هذا انشروع يلبي متطلبات مجتمع العمل الإعلامي". 
وقال؛ "لقد شهدنا نموا ملحوظاً يل الطللب من قبل الزسسات وصل غددها إلى ١‏ موسصة» 
يصدر عنها أكثر من ۸٠‏ محطة تلقزيونية» تتتوغ ما بين عامة وإخبارية ومتخصصةء وأن 1۲٠‏ فقط من مواد تلك 
المحطات يتم إنتاجه ل دبي» لذا اجرينا استطلاعاً للرآيء ووجدتا أن حوالي “۸ < من تلك المؤسسات» يتطلع إلى 
اتخاذ دبي كمركز لإنتاجهم التلفزيوني» ولذئك آعلنا عن مديفة دبي تلاستوديوهات" 


(۲) موقع فكر ۷ نلتنمية الثقاضة. 7.018 ښfk bltp www.‏ 
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٠‏ الف عامل؛ وتؤدي مدينة دبي للإعلام دوراً هاماً ل إنماش الحركة السياحية 
للاإمارة الصحرأوية عن طريق احتضانتها لهرجانات إعلامية وسينماثية عريية ودولية. 
ويذكر أن مدينة دبي لالإعلام نجحت منذ تأسيسها ے4 عام ١١٠۲م»‏ 4 تكوين 
مجتمع إعلامي فريد يضم أكثر من ٠٠٠١‏ شركة ة وعالمية تفطي أنشطتها 
تخصصات العمل الإعلامي المختلفة. ويآتي الإبداع 2 مقدمة اهتمامات المدينة تظرا 
لحقيقة أن الإبداع بمثابة حجر الأساس الذي يرتكز عليه بناء العمل الإعلامي 
ومرشدا يهدي الطريق إلى ثروة حقيقية من العقول المبدعة. وعد الموهية المطفب الأول 
ك المجتمع الإعلامي» ولاشك أن مثل تلك المشروعات البناءة تقدم خدمة مزدوجة به 
ناحية مساعدة العناصر المبدعة وأيضا ب منح مؤسسات الإعلام الفرصة لدعم 


ومساندة هولاء المبدعين» فمدينة دبي لالإعلام هي المرادف الموضوعي لحرية 
الإبداع'“. 

وعلى الرغم من المزايا جميعها التي تقدمها هذه امناطق» "إلا ان المراقبين 
يتوجسون من تحول هذه المناطق إلى مرتع للشركات التي تبتعد عن هدفها الإعلامي 
بالبحث عن سرع طرق للريج؛ مما يتعين اتخاذ تشريعات تأخذ بل الاعتبار عملية 
فرز للمؤسسات الإعلامية التي تتقدم يالطلب للتواجد ضمن المناطق الإعلامية» لانه 
تجاوزبت المدن الإعلامية أهميتها كمنبر للديمقراطية وحرية التعبير لتتحول إلى 
مشاريع استثمارية ضخمة من شأنها جذب مزيداً من رؤوس الأموال المهاجرة المريية 
والأجنبية"". 

وتعد قضية المدن الإعلامية المربية قضية شائكة» فليست إدارة قطاع 
الإعلام تفسها لقطاع السياحة أو التفط» فيشكل الإعلام الرآي العام ويمكن 
الإنسان من أن يكون حرا ويسهم ل تقدم الشعوب وتحضرها. وتجمع المدن 
الإعلامية المريية شركات غريية وتسوق لتقتياتهاء وتجمع لفضائيات تدفع رسوم 
لدولة المنشاًء» وتصريح ببث مضامين التسطيح الفكري ب زمن تمبر المنطقة العربية 


“ATA (0)‏ 
) د.جمال الزرن» مدوئة معقد وراء التلفزيون ۷/۱/۱١٠۲م.‏ 


lex. 


htlp:#fjamelzran.jeegran.com/archive/ 
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مفترق تحدي تاريخي يتعلق بنهضتها وهويتها. وتشر إشكالية المناطق الحرة 
لللإعلام إشكالية الإزدواج التشريعي» فوسائل الإعلام المحلية تخضع لقانون 
المطبوعات ووسائل الإعلام التي تبث من المنطقة الحرة تخضع للقاتون الأساس التظم 
لهه المنطقة. ونعرف ان الدول التي توجد بها مناطق حرة لالإعلام لا توجد بها قوانين 
للبث الفضائي والتلغزيوتي» وهي مفارقة تتعلق بسيادة الدولة. كما أن من وظائف 


المدن الإعلامية توفير أرضية للصناعات الإعلامية والثقافية وهو ما لم يتعكس على 
حال الإعلام العربي بل إنعكس على الشركات الإعلامية الفريية ونجاحها ب 


ف 
احدى عشر: الللكية الفكريح 


تأتي حماية حقوق الملكية الفكرية بمثابة علامة مميزة لأسس التنمية ب4 
دول المالمء لأذها تتعامل ب2 الواقع مع ما تنتجه العقول البشرية والتي تعد محفزاً 
على زيادة الابتكارات» وليست حماية حقوق اللكية الفكرية بالأمر الجديد بل 
كان معمولا بها عبرتشريعات دولية قديمة وتناولتها المنظمة العالمية لاملكية 
الفنڪرية" والتي تقوم بدور بناء ب مساعدة الدول الأعضاء ب4 إطار حماية الملكية 
الفكرية. وتعبير: 'الملكية الفكرية" هي ترجمة التعبير الإنجليزي لuاءالءم1‏ 
0P۷‏ يشتمل فتيا على نوعين من الملكية هما: الملكية الصناعية 
Property Industrial‏ lllgكيi‏ الأدبيۃ ,الiية and Artisics LiterA0r€‏ 
P0‏ إذ يشمل الملكية الصناعية؛ براءة الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية 


() المصدر السابق نقسه. 

* تعد معظم الدول العربيةء التي كانت مشارڪة ب حق الولف العثماني الذي صدر عام ۱۹۰۱م اعضاء 2 أهم ثلاث 
اتفاقيات عاية لحماية الملكية الفكرية؛ وهي: اتفاقية باريس للملكية الصتاعية عام ١۸۸٠م؛‏ واتفاقية يرن 
للملكبة الأدببة عام ٦۸۸٠م‏ واتفاقية إتشاء المنظمة المالية للماكية الفكرية ويو" التي وقعت بإ استكهولم 
1٤‏ تموز ۹١۷‏ ام وعدلت تاريخ ۲۸/ أيلول ١١۹مء‏ وهي إحدى الوكالات الستة عشر المتخصصة لا منظومة 
الأمم المتحدة» ومقرها ب سويسراء وتعير ١١‏ عماهدة دولية عمنبة بمختلف جواتب حماية لملكية الفكريةء 
وتضم بل عضويتها 1۸ دولة. 

قا عڻ: hiip#www,wipo.intrealies/ip/index‏ 
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وآسماء المحلات التجارية وغيرهاء وتشمل الملكية الأديية والفتية ملكية القصص 
والأشمار والانتاج الاعلامي بكافة أشكاله'" . 

ويقصد بالملكية الفكرية: كل الحقوق القانونية الناشئة عن آي نشاط آو 
جهد فكري يؤدي إلى الابتكار. وعادة ماتصدر قوانين لحماية الملكية الفكرية 
لسببين أولما: إضفاء الطابع القانوني على الحقوق المعنوية والمالية للميدعين 
"المترجم» والشاعر» والناقدء والباحثء والمغني» وممد البرامج» والموسيقار» 
والتحات» واملحن» ومهندس النظم الالكترونيةء» والمؤسسات الاعلامية» ودور 
التشر» والمولفون المعنيون؛ والقثات التي يؤول إليهم حق المؤلف كالورثة؛..." بما 
يضمن لہؤلاء تمتعهم بثمار إبداعهم. وثانيهما: النهوض بالنشاط الابتكاري وتشر 
نتائجه وت 

وتأتي أهمية حقوق الملكية الفغكرية نتيجة تطور المجتمعات 4 نواحي 
الحياة؛ والتطورات المتسارعة ب شبكة الإنترنت بك توفير كميات هائلة من 
المعلومات وإتاحتها إلكترونياً. ويعدَ آمر حماية اللكية الفكرية ي العصر 
الالكتروني آمراً مهماًء لأن هذا العصر جمل من القيام بعملية النسخ أمراً سهلاًء 
بتحويل أية بيانات سواء صوت أو فيديو أو نص إلى ساسلة من الأصفار والآحاد ويتم 
نقاها عبر شبكات المعلومات ويأستخدام هته التڪنولوجيا يمڪن إنتاج عدد 
لانهائي من أي مطبوع وتوزيمها على ملايين الأفراد حول العائم. 

ويتحول الإبداع الأدبي والفني إلى منتج قاب مادي الصناعات الابداعية'» 
ببرز الجانب الصتاعي والتجاري» وهو مايوصف بالمصتفات الأدبية والفنية ؛ القصة 
والرواية والشعر والمؤلفات الكتابية الأخرى» الموسيقى» التشكيل والنحت 
والعمارة» الأعمال التصويرية» ثم المصتفات السمعية البصريةء الكتب» المصتفات 
امكتوبة مثل الدراسات والمقالاتء برامج الحاسب الآليء المحاضرات والخطب 


(1) د. جورج جبور» ((4 الللكية الفكرية- حقوف المؤلف))ء بيروت» دار القكر الماصر؛ 1١۱۹م‏ ص1۹. 

(1) مجموعة مؤلفين؛ تحرير: دأبو بكر محمود اليوش» ((العلومات والتنمية.. مصدر سبق ذكره))» 
ص۲۹۹ س۳۲۹۹ 

(۲) المصدر السابق نفسه؛ صس۴۹۹. 
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والمواعظ» المصتفات السممية والتمثيلية» مصنفات الرسم بالخطوط والألوان؛‎ 
مصنفات البرامج التلفزيونية والاذاعية» الافلام» المصتفات الفوتوغرافية» الصور‎ 
التوضيحيةء الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وكل الاثوراتء‎ 
الأغاني» الرقصات الشعبية والطقوس» انواع الطعام'. ويعدٌ مجال الملحكية الفكرية‎ 
من مجالات التجارة الدولية منذ مدة سابقة» وكما أشار الإعلان العالمي لحقوق‎ 
الإنسان إلى أهمية حقوق انلكية الفغكرية ۱۹4۸م. وتتمش الحقوق ب دفع مقابل‎ 
مادي لصاحب المنتج الفكري» فصلا عن ذلك إلى بعض الحقوق الأخرى مثل وضع‎ 
اسم المؤلف. وأشار تقرير "اليونسكو" إلى أن أمريكا نتج ١۷من البرامج الثقافية‎ 
المنتجة له المالم» ولا تستورد إلا 1۲ء آما أورويا تستورد ١٠ء وتستورد الدول المريية‎ 
من الاعتداء على الملكية الفڪرية‎ ۷٥ كما أشار إلى آن اكثر من‎ .٥۰ أكثر من‎ 
يتم 4 الدول النامية» ويبدو آنه السبب الحقيقي وراء تبنى الولايات المتحدة لمشروع‎ 
الحماية الفكرية. و4 إشارة إلى إنتاج الفيلم الروائي عام٠٠۲م» بلغ ب4 الاتحاد‎ 
فيلماء و١٤؛ فيلما بك الولايات المتحدة» و۲۹۲ فيلما ب اليايان؛‎ 1۲١ الأوروبي‎ 

ويتضح أن الولايات المتحدة هي أكثر البلدان إنتاجا. 


() السيد نجم. ((حقوق الللكية القڪرية)). 1⁄؟⁄°°۹م. hitp//www.nashiri.neVindex.php‏ 
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الفصل الثالث 


ثقافة الفضاتيات العربية 


AF 


المبحث الأول 
المشهد الإعلامي للبث الفضائي العربي 


أولا: المشهد الفضائي العريي 

عرف العالم العربي التلفزيون 2 خمسينيات القرن الماضي» وكانت دولة 
العراق أولى الدول العربية التي ظهرت بها المحطات التلفزيونية عام ١١۱۹م»‏ ثم تتابع 
ظهور التلفزيون بالدول العربية الأخرى» وتاخر ظهور التلفزيون ب4 موريتانيا الى عام 
٤‏ م. وتصل الفجوة الزمنية بين تاريخ معرفة أولى الدول وتاريخ معرفة آخر الدول 
العربية حوالي "۸" عام» ويعكس هذا حالة التباين مأبين الدول العربية ب4 النمو 
الاعلامي المتصمل باحدى الوسائل الاعلامية الأكثر أهمية بالنسية للمواطن 
العربي*. 

ويوجد أريعة قوانين تحكم نمو وتطور هذه الوسيلة داخل الوطن العربي": 
-١‏ النظر للتلفزيون كرمز معبّر عن الاستقلال: "ارتبطت نشأته بحركات التحرر 

الوطني. 

-٣‏ عد التلفزيون الآلية الأهم لسيطرة على الرآي العام. 
-٣‏ التحفظ ل اقرار مبدا التعددية ب4 مجال التلفزيون. 
-٤‏ السيطرة الحكومية على التلفزيون بصورة مباشرة وغير مباشرة. 


(1) التقرير المربي الأول التتمية التتافية .((مصدر سبق دکگره))» ر۸٠۲‏ 
(۲) للصدر السایق نفعه» ص۰٠۴‏ 
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وقد ظلَ انتافزيون داخل الدول العريية يعتمد على تقديم خدماته الأرضية 
عبرعدد محدود من القنوات حتى عام ١۹۸١م»‏ عتدما تم اطلاق القمر الصتاعي 
العربي "عريسات!" ليد خل التلفزيون العربي عصر الفضاء ب مدة زمنية قصيرة من 
تاريخ معرقة المرب للتلفزيون الأرضي. وولدت قكرة إنشاء قمر صناعي عربي 4 
اجتماع مجلس وزراء الإعلام المرب عام ۷١۱۹م‏ 4 مدينة بنزرت بتونس» ولم تهز 
هزيمة ۱۹۹۷م من قناعات العرب بضرورة إيجاد جهاز اتصالي عربي مشترك پوڪس 
القناعات القومية؛ وقد تبنى اتحاد إذاعات الدول العريية فكرة الاستعانة 
بتكنولوجيا أقمار الاتصال بے أول اجتماع له 2 الخرطوم عام ٩۱۹1م‏ وكان الحلم 


سے إنشاء شبكة تلفزيونية تجمع بين جميع الدول العريية» لكن الخلافات العربية 
- العربية لم تترك مجالا لتنفيذ هذا المشروع الطموح» وتم ب عام ١۱۹۸م‏ إطلاق 
آول قمر من أقمار عريسات» الذي وضعته شركة ايروسبسيال الفرنسيةء وقد خرج 
القمر عن مساره. ويمكن القول إن بداية عصرالفضاء العربي حينما أسس التلفزيون 
المصري مشروعا مشتركا مع محطة ١١‏ الإخبارية الأميركية وشركة الڪوابل 
المصرية عام ١۹۹٠م‏ لكي تستقبل برامج C١١‏ وتميد إرسالما عن طريق الشبكة 
الأرضية المصرية". 

ودخل التلفزيون الفضائي المنطقة العربية بواسطة الشراكة المحلية 'للقيام 
بدور الوسيمل الذي يسهل عملية نفاذ الرسائل إلى الجمهور عن طريق إكسابها 
شرعية مع الشركات الاتصالية العالمية"» وراح عمالقة التلفزيون يتصارعون عليه 
مثل 88€ء و0 التي يملكها تيرنر؛ ما يعتي إدخال المنطقة .4 ميدان الصراع 
الاستراتيجي بين عمالقة التلفزيون بك العالم» ولهذا وجدت المنطقة العربية نفسها 
ب وضعية تتميز بالأمور التالية" : 

-١‏ ليس بإمكانها منع هذه الفضائيات من اختراق الحدود. 


(1) د سامي الشريف ؛((الغضائيات العريية أرؤية نقدية)). انقاهرة دار التهضة المريية ؛ ۶٠٠۲م‏ ص١‏ اص۲٠.‏ 
)١(‏ المصدر السابق نقسه؛ ص۷ه. 
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۲- ليس من وقت كاف وضع خطط ئلمواجهة ‏ فا 
المتبادل والمتفاعل مع المشاهدين أصبح آمرا حتميا. 

-٣‏ ليس من حدود بين صمناعة التشر والمعلومات والترفيه. 
ويمئّل عام ٠۱۹۹م‏ علامة 2 تاريخ القنوات الفضائية العربية؛ فقي هذا 
العام بدا بث القناة المصرية 4 /١١‏ نيسان. وبداية من ١1۹۹م‏ بدآت القنوات 
الختصة ب الظهور على القضاء العرييٴ» وتكشف هذه الظاهرة عن تميز غير 
مسبوق بين المجالات الوطنية والإقليمية والعالمية لجموعة اعلامية عريية تتنازعها 
اطر مرجعية مختلفة تتقاطع فيها النزعة الإسلامية والقومية والوطنية والمنافسة 

المالية» وهي بالتالي متداخلة يصمب فصلها". 

وانبهر الجميع 2 البدء بظاهرة القضائيات» وتوةعوا إن تسهم ب4 تعزيز 
التفاهم بين المجتمعات العربية» وتكون فوق خلافات الأنظمة واحتكار السلطات 
للمعلومات» لكن سرعان ما تبين أنها توقعات مفرطة ب التفاؤل» ولأسباب عدة 
أهمها غياب الرؤيا والتخطيط الاستراتيجي» وهذا ما يبدو من تصريحات بعض 
المسؤولين عنها". وعبرت هذه التصريحات عن نظرة مختزلة للجمهور العربي على انه 


متسارعة والاتصال 


* انظر الملعق يوضح أبرز شبكات | 


ائي المريي غير الحكڪو. 
4 ٠((الفضاء‏ المربي/القضائيات والانترنت والإعلان والنشر))ء ترجمة: 
فردريك معتوق؛ دمشق؛ دار قدمس لاتشر وانتوزیع؛ ۲۰۰۲م ص۱۱ 
* يقول سائح امل +رؤيانا لرسالة ۸13€ عي توفي رسكيزة للاتصال الت زيوني تقطلي انات الون المريي وتوثق اثروابط بين 
ايناء الوطن المربي الاسلامي لاضفاء عنصر الترفيه والترويج يما يجنب للشلعد المربي بعيدا عن ابرامج التي لاثتماشى 
واخلاضياتاء ويقول بلا سياق أخر: لقد دخات مببال االحطات القضائية من منطلق الواجب واللسلسة العامة ولاتنا نريد ان 
تكون محطاتا مشوهة وتقف حاجزا امام اللحطات التي تقدم مواد سيئة.'وانا لا استطيع ان اقول ان محطاتا تقدم ڪل شيم 
مثة بالتة اسلامي يرضى عنه ضميري» ولڪن لوعمات اثحطة باقاييس التي ثرضي ميري فان يشاهدها احد» واتسول 
خرى“ 'ويصرح رئيس مجاس أدارة 18€ ييأر الضاهر: كن المحطة تجاريةء ولستا مقيدين بالضوابط 


جتماعية؛ بل ان صراعنا هو على الافضلبة ٠‏ والمبرة ب برامج النوعات» بما يحايكي انواق الئاس ويعن الشيخ 
بطرس الخوري. رئيس مجلس أذارة محطة يان بي أن هدف المحطة تقديم خدمة اعلامية مميزة لساهم .ية اتهاض الوطن 
المريي وتطويره؛ لأسيما التركيز على الصور المشرقة فيه ويصرح مدير اوريتذثريد لن نجمم بين الوعي العربي والتقنية 
فريية" .ويؤڪد عملد اديب الاعلامي ا مصري مايل يم ڀعدَ بامڪ اتا پد الپوم ان نتڪلم عن شرق وغرب او بالاحرى لم 
يعر بامكاتنا أن فتكلم عن ممفيير غربية 2 النوعية. اضحى لتا اليوم معايير دولية_وعلينا اليوم ان نشرك هن النوعية الدولية 
مع مضاميئنا التاريخية والتتافية". جريدة الحياة 1۹۸۳/۱۲/۹م و ۲/۲/٤١٠۲م‏ والشرق الاوسط 1۹۹/۲۷/۷۲ تقلا عن: 
المصد ر السابق تفسه. 
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كتلة متجانسة من السهل الوصول إليه والأخذ به بك الاتجاه المرغوب» لذلك وقعت 
القضائيات العربية ب2 أوهام منها": 

-١‏ أعطت بعض الفضائيات» ولاسيماً الحكوميةء اهتماما للإخبار والبرامج 
السياسية» وتركت برامج الترفيه لعوامل الريح وملء القراغ» علماً إن 
الدعاية السياسية الحديثة تتجه نحو نزع السياسة المباشرة عنهاء وأصبحت 
دعاية اجتماعية ترمي إلى إدماج المواطنين 2 معقليات وعادات وانماط 
متشابهة» وتعمل على نشر تصور شامل للحياة عن طريق الفن» والسينماء 
والموسيقى» وليس عن طريق السياسة» لان الصراع لم يعد صراع 
إيديولوجيات» إنما إمكانات اقتصادية؛ ومستويات حياة؛ ونجاحات تقنية» 
وجوائز» وسياحة ... الخ . 

۲- توهمها انه يكفي إن تبث فضائيا باللغة العريبة لتسهم بك تعريف البلدان 
العريية بمضها ببعض والعالم. 

“٣‏ توهم البمض» إن البث من الخارج بحكم وجرد التقنيات والمثققين المرب 
الباربين من حكوماتهم والبعد من الرقابة أمور كفيلة بمنحها استقلالية 
صياغة مشروع قاي عربي. 

ولہذا 'تعني ”نهاية التاريخ 2 الفقه الاتصالي الجديد" نهاية سيطرة الدولة 
على آدوات المعرفة» وعلى وسائل الاتصال» ولم يد المواطن العربي محكوما 
بوسائل تملكها الدولة» فقد تعددت مناير المعرفة» وفق اختلاف ملكية الوسائل 
بين ملاك حكوميين "محطات فضائية رسمية ؛ وبين محطات تعڪس أفڪار 
منظمات سياسية» ومحطات يمتنڪها رجال أعمال“. 

وقد ساعدت ظروف كثيرة ب4 دخول البث الفضائي المنطقة العربية على 
الأصمدة الاجتماعية والاقتصادية والسمياسية المختلفة» ومن أبرزها انهيار المنظومة 


(۱) د نهوتد القادري؛ ((مصدر سبق ذڪره)). ص“ ۷ص۷ . 
)١(‏ عادل الجوجري .((سوال كبير ماذا حققت الفضائيات العربية 5)) موقح ضفاف الأبداع الأريعاء 
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الاشتراكية وصعود الليبرالية الجديدة» وظهور منظومة اللتيميديا" القائمة على 
الدمج بين الاتصال والمعلوماتية والاتصالات» فأصبحت السياسة الاتصالية لبلد ما 
تعني البلدأن جميعها. وكانت صدمة للمجتمعات العريية لاسيما أنها غيرمهيأة 
لتفكيك الى القديمة للاتصال وإعادة تركيب بنى جديدة تقسجم مع المرحلة 
الراهنة» ويتوازى 4 الوقت نقسه مع تلص قدرات الحكومات الوطنية على 
السيطرة على تدفق المعلومات الوامىلة الى شعوبها» شكلاً ومضموناً". 

ولقد خلقت هذه الفضائيات أوضاعاً ج المنطقة العربية يتجاذبها القلق من 


ناحية والارتياح من ناحيةء وهي: 

-١‏ قلق على صعيد الحكومات؛ وأنهًا أمام حلّين: اما التخفيف من الرقاية 
والتعاون مع القطاع الخاص المقرّب متهاء 'وامًا التعاون مع المجتمع المدني 
لايجاد اعلام مواطن؛ وبديلء وجذاب» قادر على المتافسة 'وهذا لم يحصل"ء 
واما الخضوع للشروط المغروضة من قبل الشركات الاحتكارية الڪبرى. 

-٣‏ قلق على صعيد مالكي القنوات الأرضية الذين وجدوا أنفسهم يخسرون 
مشاهديهم» هذا القلق قابله ارتياح من قبل الجمهور» نظراً ائى تعدّد 
الخيارات أمامه. 

-٣‏ ساد ارتياح على صميد شركات الانتاج المحلية التي أملت 4 ايجاد فرص 
للعمل". ومع أواخر عام ۷١٠۲م‏ وحتى متتصف عام ۸٠١۲م‏ وصل عدد 
القنوات الفضائية الى ((۸۲ء)) قناة مفتوحة" انظر الجدول يبين عدد القنوات 
القضائية التابعة للدول العربية. 


() نهوند القادري»((مصدر سبق ذڪره))؛ ص01. 

)١‏ المصدر السابق تقسه» ى0۸ 

(۳) دنهوند القادری»((مصدر سبق ذکره)). صر0۹. 

او أتظمة التلفزبون الدفوع الذي رز عن طريق ثلاث شيكات» تشمل شيحة راديو 
وتلغزيون المرب وشبكة اوربيت وشبكة شوتايم. 
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يبين الجدول عدد القنوات الفضائية التابعة للدول العريية المختلفة" 


* التقرير المريي الاول التنمية الثةا 


اننولة عدد 
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¥ م 
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النسية من اجمالي عدد اتقتوات‎ 
قتاة ذات البوية المحددة‎ ۵ 
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** عدد السكان داخل الإمارات يما فيها العمالة الأجنبية. 
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» مصدر سبق ذگره؛ صفحات متقرقة ص۲۷۲ ص ۲۸۰ ص۲۸۱ 
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وتكشف ارقام الجدول المتملقة بالخريطة القضائية العربية عن مجموعة من 

التناقضات» أبرزها مايلي: 

-١‏ تشكل نسبة الفضاثئيات التايعة للسمودية نسبة ۲۲١١‏ من اجمالي عدد القنوات 
الفضائية واضحة الهوية ))١١١((‏ قناةء يليها 2 ذلك مصر التي تسيطر قنواتها 
على نسبة 21۷.١‏ من الفضائيات» ثم الامارات ١١١٠4؛‏ ثم العراق .۹ء ثم لبتان 
۷۸ قم ال ت ۷.١‏ وتؤكد الأرقام على سيطرة السعودية» 4 مقابل 
الدور المتزايد الذي يمارسه اللبنانيون ب صناعة الفضائيات» لأتها ترتبط براس 
المال البشري أكثر مما تتعلق براس المال". 

نستخلص مما سبق أن هناك آريع دول تسيطر على ما يقرب من نسبة 211,۲ 

من خريطة القنوات الفضائية المربية» تشمل السمودية» ومصرء والامارات» 

والمراق'» مما يشيرالى انتقال ظاهرة الاحتكار كظاهرة اعلامية غربية او 

بالأحرى "عولة" الى العالم العربي. 

"ويلاحظ ب الفضائيات عامة هناك تلاقي للرأسمال الاقتصادي 'البيئة 
الخليجية" والرأسمال الرمزي اعلاميون وممثلون من بيئات اجتماعية متمددة ڪبلاد 


الشام ومصر”". 

"وتوجه الرأسمال الاقتصادي المادي ب4 منطقة الخليج» ويالأخص السعودي» 
الى الاستثمار بك الرأسمال الرمزي بفعل الوعي باهمية الاعلام على مايبدوء والبحث 
عن النقوذ والتأثير ك المجالات الأخرى السياسية والثقافية 4 المنطقة. ويمكن القول 
ان هذا التداخل بين الرآسمال الاقتصادي والرأسمال الرمزي لم يحدث على النحو 
الذي شهدته العقود الأخيرة من القرن الماضي» مما يزشر بميلاد صتاعة اعلامية 
جديدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والسياسية والاعلامية المحلية والدولية 
بشڪل واسع“ 


.0 فرانك مرامییه» ((مصدر سبق دتگره)): سس0‎ )١( 
.عبد الرحمن عزي وآخرون؛((ثورة الصورة -. مصدر سبق ذكره))ء ص۹۲.‎ )١( 
٠ص الصدر السابق نفسه؛‎ )۲( 


9۹1 


وتفسر الظاهرة بحالة من التتافس الخفي بين عدد من البلدان العربية على 
التفوذ الاعلامي ب4 المنطقة. ويعود هذا العامل الى يعض النزاعات 'العربية- العربي 
التي عادة ما تجد سبيلها وان بصفات غير مباشرة الى وسائل الاعلام. ويمكن آن 
نقرً ذلك 2 الطريقة التي تتناول بها قناة ”الجزيرة" السعودية مثلاًء من جهة» وظهور 

قناة العربية" كمنافسة للجزيرة"» من جهة آخرى. 

-٣‏ تعدّد القنوات لايمكس القدر المطلوب من التنوع 4 ظل تبعية الكتلة الأڪبر 
منها الى عدد محدود من الحكومات أو رؤوس الأموال ذات الهوية القطرية 
المحدّدة. وتضمن التمددية عدم تركيز ملكية وسائل الاعلام وعدم التشابه بے 
المضمون الاعلامي". 

وقد أكّد دويل على ”خطورة عملية الترڪیز °C01€۵7)۲3101‏ ب4 
ملكية وسائل الاعلام نا يترتّب عليها من آثار سلبية أبرزها سيطرة قوى سياسية 
ممينة على وسائل الاعلام تنقل وجهات نظرها الى الجمهور ب الوقت الذي تفيب فيه 
وجهات النظر الأخرى مما يودي الى تراجع مفهوم التعدّدية ودعم فكرة 

الاحتكار“. 

-٣‏ لايوجد أي قدر من التناسب بين عدد السكان داخل كل دولة عريية وعدد 
القنوات الفضائية التابعة لها» ففي حين لا يتجاوز عدد سكان قطر ۸۷۵ ألف 
نسمة نجد أن عدد القنوات التابمة لہا يصل ألى ))۱٤((‏ قناة» وقس على ذلك 
مصر التي يصل عدد السكان بها الى ۷1.۹ مليون نسمة ولايزيد نصيبها من 
السوق الفضائي عن ((0۹)) قناة. 

-٤‏ يسيطر القطاع الخاص على النسبة الأكبر من القنوات الفضائية ب العالم 
العريي» فرجال الأعمال والمستثمرون المرب يسيطرون على نسبة ۸٠‏ من تلك 
الققوات ك حين تسيطر الحكومات على نسبة ۲١‏ فقط“. 


() المصدر السايق نفسه: صا 
() التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية. ((مصدر سبق ذكره))؛ صه۲۷. 

(F)Doyle, Gillian, Media Ownership, London: Sage Publication,2002. 
نقلا عن: التقرير العربي الاول للتتمية الثقاقية » ((مصدر سبق ذڪره)) ۰ ص۴۷۵.‎ 
دنس الققي "وزير الاعلام المصري» جريدة الآهرام» ۲۰۰۸/۲/۱م» صه؟‎ )( 
نقلا عن : المصدر السابق نفسه.‎ 
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ويهني أن العمل التافزي وني بدا 4 التحول من مفهوم التلفزيون امحلي 
L4 "۷‏ الى مفهوم التلفزيون الفضائي أو العولي 1¥ ما6 ” "وارتبط بط 
الأساس بآداء القطاع الخاصء» ويظهر لا رفع الحواجز أمام المؤسسات الاقليمية 
والدولية والاعلامية والثقافية كي تمارس أنشطتها بوسائلها الخاصة وكي تحل 
محل الدولة 4 ميادين المال والاقتصاد والثقافة والاعلام'ء وعموما فمن الصعب 
القول بأن القنوات الفضائية العربية قد استبعدت من الاستقطاب الحكومي "مع أو 
ضد" وان كان أغلبها لا يعمل بعيداً عن توجهات الخطاب السياسي للدولة التي 
ينتمي اليها الممول ويحاول أن يقسح لنقسه مساحات أكير الممارسة الاعلامية الحرة 

عن طريق التركيز 4 القنوات الترقيهية والبعد عن فكرة القناة الاخبارية". 
وبعد ما يقارب على العقدين من الزمن تقريما » يشهد البث الفضائي تسارعا 
لا يمكن حصر مداه» ويلازم حياقا بكل تفاصيلها. ويشير هذا إلى خطورة دورها 
مواجهة قضايا امتناء ويعتمد ذلك على التوجيه الذي تعنى القضائيات "بالإلحاح" 
عليه» والآفكار التي تعرضهاء اذن فهي مطالبة بالجدية فيما تطرحه من القضايا 
ببرامج تساهم ب إثراء الواقع الثقاب4ء ومتاقشة المساثل الحيوية بطريقة تجمل 
الإنسان عضوا اساسا 4 المجتمع» قاثمة بمسؤولياتها بتشجيع الإبداع» لأن 4 ذلك 
طريق للاعتزاز بالقدرات الذاتية وعدم الاعتماد على الغير» ولا يستطيع الجمهور إن 
يكون وجهة نظر عن الواقع» دون الحصول على كم المعلومات المتوفرة عبر وسائل 


() المصدر السابق تفسه» ص۲٣۲.‏ 

(۲)د.عواعلف عبد الرحمنء((الاعلام العربي وقضايا الموثة))ء القاهرة؛ المربي التشر والتوزیع» ۱۹۹۹م؛ ص٠٠‏ 

نقلا عن: التضرير المريي الاول التقمية الثقافية .((مصدر سيق ذكره))» ص۲۷۸ 

* ومن الشواهد الدالة على ذلك مجموعة القتوات التي تموئها رموز ية دوائر الحكم داخل الدول العريية ا 
بينها بافة قنوات روتانا المعلوكة لأمير انوئيد بن طلال» وباقة رات 18€ المملوكة للوليد ابراهيم» وشاة 
اص١[‏ المعلوكة بزاع بن زايد آل نهيان؛ وياقة وات ميلودي انتي يسهم رجل الاعمال جمال اشرق مروان 
بنسية كبيرة ب تمويلهاء وقنوات المستقبل "لاستقيل وزين" التابعة لآل الحريري. وقناة الساعة الليبية الثي يسيم 
فيها بتسبة كبيرة السيد الساعدي القدا ج 
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الاتصال نفسها لأن الانقتاح المطلوب على مبتكرات العصر يجب إن يتم ونحن 
موقنون بأصالة حضارتنا التي لا يمكن إن تبلى مع مرور الزمن"". 
ثانيا: الثقافة الإعلاميت الرائجة في الفضائيات 

"لكل نظام ايديولوجيا تخدمهء هناك أيديولوجيا علنية تتمثل ب الأنظمة 
والقوانين» وضمنية تتمثل ب الثقافة التي تحملها وتروج لها وساثل الاتصال والتعليم. 
لذلك نرى الارتباط وثيقا بين الاتصال والثقافة» وليس الاتصال مجرد ناقل محايد» 
بل بؤثر ويتاثر ب4 ظلٌ سياق تسهم الإحداث 4 تحريكه بمرونة. فقد توثق وترافق 
الفعل الثقابك مع النشاط الاتصالي» وأضحى الاتصال بوسائله المختلفة الوعاء لحمل 
رسالة الثقافة» بل إن تفاعلهما وتوحدهما 4 رسالة مشتركة قد أسهما لاحقا بك 
التداخل وصعوبة التمييز بينهها". 

'وتحول مصطلح الاتصال ومجتمع المعرفة إلى نظرية وإيديولوجياء فهو 
نظرية 4 الاتصال تبدو نوع من التفقكير ك المرحلة الراهنة التي تعيشها الإنسانية بف 
شكل مجموعة من الاتجاهات التنموية .4 كيفية نهوضتا بالمجتمع من مداخل 
مستحدئة» وترمي إيديولوجيا مجتمع المعرفة إلى تشريع مجموعة من قواعد العمل 
لقوى ضفط سياسية واقتصادية ‏ وفرض نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي يمڪن 
وصفه بالمعولم» ووراء إيديوئوجيا الاتصال خلفية لتحويل السياسي رديفا للاقتصادي 
وإزالة هامش التباعد بينهما والدفع بأولوية الاقتصادي على السياسي 2 مجتمع 
المعرفة لتمرير المعولم فيه" . 

وتعدً وسائل الاتصال نتاج ثقاب4 غريي ظهرت لتلبي حاجات موضوعية 
لصيقة بينيان وثقافة هذه المجتمعات. وكان الباعث التجاري؛ وراء ظهور وسائل 


() دتيسير ابو عرجة .(الإعلام والثقافة العريية- اموقف والرسالة)).عمان» دار المجدلاوي» ۲٠٠۲م‏ ص٥؛‏ صا 

(۲) د. صباح ياسينء((الإعلام التسق آلقيمي وهيمنة القوة -. مصىدر سبق ذكره))» ص0٥‏ 

www. Jmeleran[eeran.com/archive/ 2002419.‏ موقم مدونة د.جمال زرن:((مقعد وراء 
التلفزيون: الإعلام والاتصال والمجتمع))ء انسنة أو الثفابة .و تكنولوجيات الاتصال والفضاء العام جامعة 
منويةء معهد الصحافة وعلوم الإخبار» تونس. 
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الاتصال» ويعد تفاقم أزمة الرأسمائية وتزايد ضغوط الحياة 4 هذه المجتمعات بدا 

الباعث الترفيهي؛ ولذلك تأتي حاملة خصائص هذه البيئة ومنها الفردية» واثريج» 

والمنافسة» وسرعة الإيقاع وغيرها". 

إما المرحلة المسماة ما بعد الصتاعية"» فقد أصبحنا نشهد ثقافة جديدة» 
ثقافة الصورة المستمدَة معابيرها من أيديولوجيا الاتصال. وبالرغم من الاختلاف بين 
المحطات على صعيد انتقائها لبرامجهاء والثقافة التي تشيعهاء فهي تقوم على 

مجموعة من المتاصر من أبرزها: 

١‏ - السرعة والآنية: أتعمل على ضغط الزمن» لان زمن اليث سعره مرتفع. لذا تنرى 
دائما الإحداث والإعلانات والإيقاعات سريعة» وكذلك الاتصالات. ويعيش 
الجمهور معها ب حاضر ابدي واهتمامات اللحظة. آنها ثقافة الديمومة وحس 
الاستمرارية يغيبان عن الوعي الاجتماعي والأفق السياسي» وذلك ما يفرض 
البحث عن متع اللحظة الراهنة". 

وتتجاهل ثقافة اللحظة التاريخ والهوية لصالح الاستهلاك والإثارةء ويد 
جاك غوتراند إن الوسائل السمعية البصرية دشنت علاقة جديدة للإنسان مع 
الوقت» وذلك بإيهامه آنها يمكنها إن توثر 4 الوقت» وان توقفه 'النجوم يبدون 
شبابا إلى الأبد". إذ حمل التقدم التقني علاقات جديدة» مثل ممارسة التحكم عن 

بعد والمقدمين الذين يقاطعون المدعوين بطريقة يعطون الانطباع فيها بنفاذ الوقت» 

مما جعلنا نتساءل: هل فعلا غدا وقت الميديا هو الذي يحدد إيقاع وقت حيانتا 

اليومية؟ وتحت سيطرة اللحظة المتعاقبة» لكل ما هو جديد ومباشرء آي مكان 

يبقى للذاكرة $". 


(1) دعيد الفتاح عيد اثنبي»((تكنولوجيا الاتصال والتقافة- بين النظرية وائتطبيق)). القاهرة» دار العربي 
للنشر: ۱۹۹۰م ص۸ 

(۲) دنهوند القادري عيسى :((قراءة ل ثقافة الفضائيات العردية .- مصدر سيق ذكره)): صلا 

Jacques Gautrand , LEmpire des cerans {[s,1.]:Pre aux Clercs,2002),P.105 (2 
نقلا عن؛ دنهوند القادري عيسي :((مصدر مببق ذڪره)).‎ 
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-الريج السهل والسريع: بواسطة برأمج الألعاب» وينشغل الكل 2 لعية‎ 
التسطيح» وكل سزال هو قيد جديد لعقل المشاهد» وتتڪامل عمليات‎ 
استغلال الجمهور نفسيا وفضكريا ووضعهم ب موضح المستعد تعمل آي‎ 
شيء مقابل الحصول على الجائزة أو متعة اللحظة الراهنة'". وفضلا عن‎ 
ذلك برامج المسابقات الرائجة عالمياء والتي بدآت العديد من الفضائيات‎ 
العريية بشراء حق التقليد لاء وآأكثرها تتخذ من الاتصالات وسيلة‎ 
لجمع الأموال. وتختلف وجهات النظر اتجاء تلك النوعية من البرأمج» متهم‎ 
من يرى أنها توفر المعرفة للمشاهد» ويراها البعض عملية احتيال لمداعبة‎ 
2 أحلام الجمهور وبيعهم الوهم لاسيما أن الثقاضة العريية المرسخة‎ 

أذهاننا تركن إلى الڪسل”. 

۲ النجومية الإعلامية: تتم صناعة التجومية لإغراض ترويجية» وتحكون 
على صلة وثيقة بثقافة الريح» وتقبح نجومية الجهد والإنتاج والعلم به 
مكانها المتواضع» مثلا: إثارة حماسة الجمهور للألماب الرياضية ليست 
بريئةء فتخفي وسائل الاتصال تحت شعار التسلية ما تخططه الشركات 
للوصول إلى شمولية السوق عبر الإعلانات التي تبحث عنها عن طريق 
اللفات المشتركة ”كالرياضة والموسيقى وغيرها - من الصتاعات 
الثقافية". ويرى ريجيس دوبريه: "يعني التأثير الدفح إلى الاعتقاد» ويعني 
الدفع إعطاء مبررات ثلحياة. وهذه المبررات هي آولا صور» وقوى لأئاس 
ولأشياءء وان أكون مثلهم» ولكتّي لا أتبنى بالضرورة حياة الذين 
يفكرون بالأفكار» إنني أتبنى ضكرة الذين يعطونني مثلي*. 


) دغريال مهناء ((علوم الاتصال والمجتممات الرقمية))؛ مدر سبق ذكڪره» ص1۲ . 
ات» ۲۱ء الاریعاء/۱۷ سبتمیر۲۰۰۸م» ص۲۰. 


() شروق الكندري»((جريدة الجريدة)). صفحة 

() دنهوند القأدري عيسى» ((قراءة ب ثقافة القضائيات العربية ... مصدر سبق ذكره))ء ص۸؛ 

(4) ريجيس دوبريه((محاضرات بل علم الإعلام العام - الميديولوجيا)). ترجمة: فؤاد شاهين وجورجيت الحدادء 
بیروت» دار الطلیعةء ۱۹۹۱م» ص٤۱۲‏ . 
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“٤‏ التسلية والترفيه: الثقافة مجموعة من المؤشرات التي تعطي للعالم معتى» لكن 
ماذا تعطي " ثقافة التسلية هي إنتاج اللامعتىء وإنتاج اللحظة المترهلة با لمتعة 
الزائفة والزائلة التي تحث على الكسل وتقضي على المبادرة. أنها اللحظة 
المتراكمة بك صيرورتها والتي تسيم ب2 إنتاج الشخص الذي يعيش لحاضرهء» 
حاضر مفتت لإمكان فيه لغيرهء ولا وجود لفير حاجياته» وحاضر موجود 
لصالح صناعة تملك شراهة الازدهار على حساب الإنسان". 

وتعتمد هذه البرامج على الرقص والغناء كمادة ساس لبتهاء 

ويحدث 4 غياب آي برامج إرشادية تسهم 2 زيادة الوعي لدى الجمهور حول 
المعنى اللواقعي للحياة؛ وتدعيم قيمة العمل والدفع إليه ليصبح تفكير 
الشباب أكثر. واقعية ومنطقية. 'وتستهدف هذه البرامج زيادة الموارد المالية 
لتلك المحطات دون استثناء فالمهم بالنسبة تلك اليرامج الريح المالي الآنء آما 

الفد والإتسان وما يواجهه من تحديات ذاتية ومجتممية وعالمية» فتلك أشياء 
يبدو أن الزمن قد عفا عليها مع قدوم العولة» كما عقت التغيرات الليبرالية 
الحديثة على دور الدولة الثقاب والاجتماعي وتتمية الإنسان وقصر دورها 
على صنع الثروة وتنظيم العلاقة بين أصحاب روؤس الأموال» آما المستهلك 
فعليه أن ينتظر طويلا حتى تتشكل منظمات المجتمع المدني لتتولى الدفاع 

عته اقتصاديا وشقافيا وفتيا". 

آوأن أغلب ما يتم رصده على الشاشات العريية من برامج ترفيهية 
لاتمت إلى الترفيه الإعلامي بصلةء أو يتم استخدام تلك البرامج على أاحسن 
الفروض لتحقيق أهداف سياسية بك المقام الأول» فهي إما برامج تعبوية 
سياسية آو برامج دعائية أو برامج تفريغية لشحنات الغضب من الحالة 
الاقتصادية والسياسية ؛ آو برامج يغلب عليها البعد التجاري»ء ومن ثم تغيب 


.١ ٠4ص دخصر الدين امياضي» ((وساتل الاتصال الجماميري والثقافة... مصندر سيق تكره))ء‎ 1١ 
.۱١ص دويدار الطاهر, ((هنون المنوعات والتلفزيون))» القاهرة» دار ستابلء ۲۰۰۸م»‎ )۲( 


1۹¥ 


ويالضرورة عن أكثر من 44٠‏ من تلك المحطات الأهداف الإعلامية الأخرىء 

مثل التتمية وائتعليم". 

-٥‏ الإعلانات: أصبح الإعلان شرطا بنيويا ب2 تركيبة القنوات» ويودي 
دورا حاسما 4 تطورها. لذا تحدد الشركات الممانة نوعية البرامج بما 
يتلاءم مع ترويج سلعتها» ويتحول البث إلى مجرد إطار لالإعلانات يملا 
الفراغ ببرامج منوعة تتناسب والأيديولوجيا الاستهلاكية التي تعمل على 
بناء تصور عن العالم ونمط من العيش تقوم مرجعيته وأحكام قيمته على 
الاستهلاك» ولم يتحصر دور الإعلان بك المجال التجاري» بل أخذ يتمدد 
نشاطه ليطال كافة المجالات» السياسية منها والإنسانية والوطنية". 

-٦‏ القنوات المتخصصة: تركز القنوات المتخصصة على نوع محدآد من 
الضامين الاعلامية 'سياسية»ء واقتصادية» ورياضية ..› أو تخاطب 
قطاعاً محدّداً ممن الجمهور. ويصل اجمالي عدد القنوات امتخصصة 
))۴٠١(‏ قتاةء إذ أصبح الاعلام القضائي العربي جزءاً لايتجزا من ظاهرة 
المولة التي تدعم فكرة وسائل الاعلام المتخصصةء وأن هضاك مجموعة 
من الدول المرجحة لذا التوجه وتتمنل 2 قطر والسعودية ومصر ولبنان» 
ويعطي هذا مؤشّراً حول عدم تعادل مستويات التمو الاعلامي بين الدول 
العربية المختلفة» وترتبط القنوات المتخصصة بالاستفادة من سوق 
الاعلانء فهناك قنوات خاصة بالموسيقى والأغاني؛ وأخرى بالأفلام» 
وقنوات دينية» مما يمكنها من الوصول الى قطاعات دقيقة ومحددة من 
الجمهورء قد تشكَل جزءاً من أو معظم الجمهور المستهدف للمعلن". 

ويوضح الجدول ))١((‏ أنواع القنوات الفضائية المتخصصة. 


() المصدر السابق نفسه» ص۲٤.‏ 
(۲) دنهوند انقادري عیسی»((مصدر سبق ذگره))؛ ص8۰. 
(۲) الترير المريي الال التنمية الثقافيةء ((مصدر سبق ذكره))» ص۲۸۲ 
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اسم القناة 


* التقرير العربي الاول تلتتمية الثقاقية» مصدر سبق ذکره صفحات متفرقة؛ م۲۸۲ ص٤۲۸‏ ص ۲۹۲ . 
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ويمكن تصنيف القنوات العريية الفضائية المتخصصة 2 اطار ثلاث مراتب 


أساس» بے ضوء البيانات المعطاة داخل الجدول: 

-١‏ احتلت هنوات الأغاني والقنوات الدينية المرتبة الأولى. 

۲- احتلت القنوات الاخبارية والرياضية والثقافية والأدبية المرتبة الثانية. 

“٣‏ والمرتبة الاخيرة للقتوات التعليمية والاعلانية والاقتصادية والزواج والتهاني 

والدردشة والافلام وغير ذلك. 
ويتبين من قراءة الجدول انه هتاك مفارقة 4 احتلال القنوات الدينية وقنوات 

الاغاني المرتبة الاولى» ووجه المفارقة 4 عد القنوات الفنائية من منظور أخلاقي» أداة 
سابية من الأدوات المضادة للقيم الدينية» ويكشف الآمر عن حالة التتاقض التي 
يخضع لہا العقل العريي وتارجحه مابين مفاهيم الحداثة والأصالة بصورة انعڪست 
على الفضاء التلفزيوني العريي"". 


.۲۸٥ص التقرير العربي الاول تلتنمية الثقافية «([عحمدر سبق نقسه))»‎ )١( 


Yee 


ويصل اجمالي عدد القنوات الدينية الى ((0۸)) قاة؛ وتتتوع القنوات الدينية 
القضائية مابين قنوات دينية اسلامية غالبةء وقنوات مسيحية محددة المدد مثل قناة 
المحبة التابعة لمصر وتيلي لوميار 4 لبتان. وتعبّر بعض القنوات الدينية الاسلامية عن 
معتنقي المذهب الستي» ويعبّر بعضها الآخر عن معتنقي المذهب الشيعي» وتتبع 
أكثر القنوات الشيعية العراق. وب ضوء ذلك يمكن القول بان الفضاء التلفزيوني 
الديني أصبح يعكس حالة الاستةطاب الديني والمذهبي ب الخطاب العريي". 

اما قنوات الاغاني» يصل اجمالي عددها ((0۷)) قناة. ولكن هل استطاع 
هذا العدد الكبيرمن القنوات تقديم الواقع العربي أو البيئة العربية؛ وأثر ماتقدمه 
من أغاني على قيم الشباب الذي يعد الجمهور الأساس المستهدف» لاسيما الأخذ بط 
الاعتبار تحقق صفة التاثير التراكمي لذا الثوع من المضامين بسبب تكرار فرص 
عرضها وامكانية مشاهدتها أكثر من مرة. ويتبين ان وراء هذا العدد من القنوات 
الدينية وقنوات الاغانيء توفر المدد الكابك من الكوادر البشرية القادرة على 
تفطية ساعات البث المطلوبةء وبفض النظر عن الاسباب الاخرى» اذ تتدوع بين 
أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية. اما القنوات الاخباريةء احتلت المرتبة الثائية 
بعدد اجمالي ((۲۹)) قتاةء وتتمشل خطورة القنوات الفضائية الاخبارية 4 أنها 
القنوات الأكثر مشاهدة 2 المالم المربي» إذ توضح احدى الدراسات» تمد الثنخب 
الثقافية داخل المالم العربي من اأكثر فثات الجمهور تعرضاً للقنوات الاخبارية"“ 

وتتنوع القنوات الاخرى» مابين قتوات تحاول تقديم خدمة ثقافية صريحة» 
وآخرى تهتم بالافلام والمسلسلات والرياضة والتراث الشعبي» والشعر؛ وأخرى 
بالاعلاتات» والسياحة» ...الخ. راجع الجدول. 


(1) المصدر السابق تقسه» ص ۲۸۸. 
(۲)حنان احمد سليم((اتجاعات الصفوة المممرية نحو واقع ومستقبل القنوات الاخبارية المريية» بحث معدم الى 
الموتمر العلمي الحادي عشرء كلية الاعلام؛ جامعة القاهرة» جا» آیار/ ۲۰۰۵م مس١١٠‏ 
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الفضاء العربي الناطقة باللغة العريية : اختلفت علاقة الغرب 


۷ القتوات الأ 


مع المسلمين والمرب بعد أحداث ١اسبتمبرء‏ واتخذت بعداً آمنيا لم يكن 
تنما به دة الور من هل ويد امتو ات ن هذ لاحات وو ان تة الوا 
عادت من جديد لفرض نفسها على العقل الغريي؛ الذي فتح قنوات جديدة 
للحوار مع المسلمين والعرب". 


إذ جساءت الفضائيات الفربية لسد حاجتين: الأولى محلية أي تأطير 


"محاصرة" المهاجرين العرب والمسامين الحاملين للجنسية البريطانية آو الأمانية أو 
الفرنسية» بحكم تأثر تلك الجاليات بمخرجات الإعلام العريي الذي يشخص 


بعدّه إعلاما يسوق لخطاب يعادي الغرب. الحاجة الاخرى هي آن هذه الفضائيات 
هي امتداد لترسانة الخارجية الأمريكية أو وزارة الخارجية الفرنسية وامتداد 
جديد لفكرة الإمبراطوريات التي كانت سائدة بك القرن التاسع عشر والتي 
كانت تعتمد على قوة المدفع والجيوش واليوم السلاح هو الإعلام والذي يسمى 
"بالقوة الناعمة' التي لا تترك أثرا. ويمكن الاستفادة من هذه القنوات على 
مستويين: الأول فيما يتعلق بالجاتب المهني أي الاحتكاك بخبرات الفضرب 
الإملامية والثاني له علاقة بالتحاور والتلاقح الثقاب بين المرب والفرب عبر 
وسائل الإعلام". والعدد الاجمالي للفضائيات الأجنبية التي تخاطب الجمهور 
المريي بلفته ))۱١((‏ قناةء وتتتوّع جنسيات هذه القنوات بالصورة الموضحة 
بالجدول ))٥((‏ التالي": 


(1) سامح الخطيب. ((فرنسا ١۲..غناة‏ أخبارية غريية تنتظر مناضاتها العربيات))» الثلاڻاء ۷/۲۱۷١١۲م‏ نقلاعن: 
hitp:#news. filbalad.comNews.asp‏ 
(۲)مقالات الدكتور محسن الصفار ((قراءء للقضائيات الغربية ائناطتة باللغة اتعربية))ء الاحد۹/۲/۲۲٠٠۲م‏ 
http iiwww.alwihdah.com/view.php?cat=1 &id=133 1‏ 
(0۲التقرير المربي الاول للتنمية الثقافية >((مصدر سبق ذكره))» ص۲۷۷ . 
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جدول يوضح جنسيات القنوات الأجنبية 2 الفضاء العربي 


الجنسية عدد القنوات النسية 
الولايات المتحدة الأمريكية ۳ HAA‏ 
اليند IAA ٣‏ 
ایران ۲ 11Ya‏ 
فرنسا ¥ 21,0 
المملكة المتحدة 1 ANT‏ 
الصين 1 MY‏ 
الانيا 1 AY‏ 
باڪستان 1 Ir‏ 
روسیا 1 AM‏ 
غيرمحددة 1 IM‏ 
المجموع 11 18 


ينضح من الجدول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر الدول التي 
تستهدف المواطن العربي بقنوات ذات طابع اخباري» وتتحدّد ب ثلاث قنوات سي ان 
انء وقناتي الحرة والحرة عراق" يليها ب4 ذلك كل من ايران "هناة العالم الاخبارية ؛ 
وقناة الكوثر الدينية" وفرنسا أفرنسا ۲۶" واأخرى ترفيهية. فعلينا أيضا العمل على 
تأمين مصالحنا وايجاد قنوات لمخاطبة الفرب "حتى لو كانت باللغة العربية بما نريد 
آن نوصله من مفاهيم عن اتفسنا وطموحاتنا ومشاڪلنا وآفڪارنا؛ حتى يڪون 
هناك نوع من الندية لا التمامل. 

"وتختلف تجرية الجزيرة الإنجليزية ب التوجه والأهداف» فلا يمكننا القول إن 
الجزيرة هي امتداد للسياسة الخارجية القطرية؛ أو هي قناة للتعبير عن رؤية المرب للعالم 
من وجهة نظر الإعلام العريي. ويصعب القول إن الجزيرة ب نسختها العربية أو الإنجليزية 
هي تعبير عن الإعلام العربي المتعدد ؛ بل الجزيرة هي أحد مكونات الإعلام العربي ويجب 
آن تفهم ضمن العلاقات المركبة للنظام العربي 4 المدة ما بعد الحرب الباردة والطفرة 
النفطية وأحداث الحادي عشر من سبتمبروالحرب على العراق". 


(1) دمحن الصفار» ((مصدر سبق ذكره)). 
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ثالثا: خصوصية الوسيلة الاتصالية المرئيت القنوات الفضائيت 

إذا كانت هناك وسيلة تصاح لتعطينا فكرة عن ثقافة اليوم؛ او وسيلة 
تصلح لتكون العالم الحقيةي لثقافة ما بعد الحداشةء فإنها ستكون بلا ريب 
التلفزيون. وعلى حن تعبير الباحث الفرنسي بودريار: "التلفزيون وسيلة ما فوق واقعية 
.Hyper-reَََ‏ آي آتها واقعية أكثر من الواقع'. بكلام آخر» نحن نستمد 
وعينا بالواقع من التافزيون»ء فأي شيء لا يذاع 4 التلفزه 
تستمد القضايا السياسية أهميتهاء وتكتسب الساع والخدمات جاذبيتهاء وحتى 
الكتب تممتحق أن تقراً عندما تظهر بك التلفزيون. 

ويمتلك التلفزيون ايضا كل ما يذكره المفكر المصري إيهاب حسن من 
صفات تعبّر عن ثقافة اليوم آثقافة ما بعد الحداثة"» وهي: 'الاحتفاء بالصورة على 
حساب الكلمةء وإحلال الإشباع العاطفي محل العقل» والولع بالانطباع بدلاً من 
الإقناع» والتخلّي عن المعنى لمصلحة التسليةء ان قيم ما بعد الحداثة هي خبز 
التلفزيون اليومي". 

وتتأكد خصوصية التلفزيون» ليس بي انتشاره المتزايد » وإنما بل بنيته 
الرقمية أيضا. فيصبح الجمهور المتعامل مع هذه التقانيات الجديدة على حد قول 
الدكتورة فريال مهنا: 'مسافرا رقمياء غير مدرك به أكثر الأحيان لاتغير الذي 
يعتريه» فتتبدل بعمق بنياته المعرفية ومرجمياته الثقافية وفخكرة الاتصال تفسها". 


يبدو أقل واقعية» لأن منه 


("JBandrillard, Jean. The Ecstasy of Coramunication. Edited by Slyvere Lotringer; 
Translated by Bernard and Caroline Schutze. Brooklyn, NY: Aulonomedia, 1988. 
نقلا عن: د محمد حسام الدين اسماعيل» ((الصورة والجسد -- مصدر سيق ذڪره))» ص۸۲‎ 
(T)Veith, Jr., Postmodern Times: A Christian Guide to Contemporary Thought and 
Culture, P. 120. 
انقلا عن؛ المصدز السابق تفسه» ص۸‎ 
. ٣۲ص د ريال مهناء ((إشكالية الجهاد ي عصر الگعلوماتية))» دمشق» دار الفگر ۲۰۰۵م‎ )۳( 
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وعلى الرغم من استعمال الجمهور آلة التحكم عن يعد » تحركهم رغباتهم 
وعوامل الصدفة 4 التعرض» قان المفكرين أولوا هذه الوسيلة اهتمام» قكانت لم 

إزاءها اتجاهات متعددة: 

“١‏ الاتجاء الميديولوجي: عندما قال مارشال ماكڪلوهان: الرسالة هي الوسيلة" 
كان يطرح بعض الأفكار الامة والتي تبحث ب العلاقة بين مضامين الاتصال 
ووسائلها لفهم القصد الاتصالي» والأهم مما ذهب إليه: "إن الوسيط ليس مجرد 
وسيط مادي يتم إدراكه خارج سجل المعاني» انه جزء لا يتجزا من المضمون 
e TT BSI‏ 

ويعدَ ريجيس دوبريه "إن الثقافة البصرية بأخلاق الآلة التي تحملهاء 

وان التلفزيونء جهاز يتطلب السرعة والمباشرة والآنية؛ والصورة الجميلة» والإقارة» 

والألوان الحية» ومكون أصلا التسلية » ومتوافق مع غايته. فوظيفته إثارة الإعجاب» 

وليس التثقيف» ولا يعمل على تماقب الأفكار؛ إنما سيلا من الصور من دون تمييز'. 

فهو آلة اقتصاديةء وليس انبوبا من الأفكار. وتحمل الآلة أاخلاق صانعها ومنسجمة 

مع مجتمع الفردية 'المتمية" والاستهلاك الفوري» وليس من طبيمتها إثارة النقد ونقل 
الأفكار وإنتاج قناعة ممينة» إنما شيء صابين القبول الىسطحي والإشاعة 
الاجتماعية» فتصبح الثقافة البصرية تبعا لهذا ثقافة مجزأة مفتتة سطحية 

استهلاكية". 

"وأسهم التلفزيون 4 تفكيك البنى الثقافية القأئمةء وهي غير قادرة وحدها 
على تشكيل بنى جديدة. وتأتي اهمية الترفيه 4 الثقافة البصرية من أن المشاهدة 
تطال آنماط التفكير وآساليب ممارسته ب الحياة اليومية والمملية» فتأتيه من 
حيث لايدري» لأنه عندما يتلق الأمر بمشروع يخاطب الأحاسيس تسقط كَل 

مقاومة وينتفي عملياً البديل". 


(1) الممندر السابق نقسه. 
) ریجیس دویریه((محاضرات ل عام الإعلام العام مصدر سبق ذکره))» ص1۹ ۱مس !۲۰ص۲۰۹۱ . 
(۳) فريدريك معتوق.((التلفزيون الذي يحتقل بمناسباتا بالنيابة عنا))» الحياة, 1۹4۵/۹/۲م. 

نقلا عن: د نهوتد القادري»((مصدر سیق ذكڪره))» ص6۱ ص؟0. 


1. 


ویری ادوارد سعيد ايضا: إن سيل الصور والكلام المتدفق من التلفزيون 

يصبج بديلا من العمل الذهنيء وتضمر بذلك القدرة على التفكيرء لان الصورة 

جذابة توحي بالاسترخاء ومتعة التلقي» فتحل المشاهدة مكان المشاركة". 

۲- الاتجاه النقدي: يرى هذا الاتجاه 2 التلقزيون أداة لسيطرة رمزية "رأسمال 
رمزي". هذا ما ذهب إلیه بار بوردیو ۲.800۲1 عالم الاجتماع الفرنسي 2 
نظرية "الحقل'» 'ويقصد بالحقل كاي واقع يشمل مواقع محددة يحتاها قاعلون 
"موسسات أو ئات" تخضع تراتتبية هذه المواقع إلى كيفية توزيع رأس المال الذي 
ياخذ إشكالا متنوعة "راس مال اقتصادي آو راس مال اجتماعي وثقا4 ورمزي" 
وآي رأس مال يمثل سلطة؛ والعلاقات ب4 الحقل لعبة تنظمها قواعد تماون» 
منافسة» صراع ... . ومن اجل المحافظة على وضع النظام؛ يخضع يزان القوى؛ 
فالمهيمنون مستفيدون دائما من ميزان القوى الائل لصالحهم". 

وينسجم هذا | 4 عمومه على المنطقة المربية» اذ يتسم مجال النفوذ 
بمستوى عال من الرأسمال السياسي الاقتصادي الذي ينفذ الى الرأسمال 
الأيديولوجي الثقا.4. وانمكست هذه البنية المؤسستية على فوضوية الرأسمال الثقابك 
من جهة وتيعيته للرأسمال السياسي والاقتصادي من جهة أخرى". وتاريخياًء فان 
الرأسمال السياسي 2 المنطقة العريية كان الأساس بك ميلاد الرأسمال الاقتصادي 
ووجود ما يمكن تسميته الرأسمال الثقاط على أطراف هذه المعادلة من دون أن يسهم 


)١(‏ ادوارد سعيد((كيف تختزل صورة المربي وامسام إلى معني واحد هو الإرهابي: سفطة التلفزيون او فقدان 
الدقة))؛ الحياةء 1۹۹۷/۲/۲۶م. نقلا عن: ((المصسدر السايق تفسه))؛ ۷ه 
(Pierre Bourdieu,(La Logique des champs,)}dans-Pierre,Reponses:Pouc Une‏ 
anthropologie reflexive,avecfla presentation,les notes etlabibliographie de]Loit‏ 
J.D.Wacquant.libce examen, politique(Paris:od.du Seuil, 1992),pp.7 1-73.‏ 


نقلاعن× عبد القتي عماد :((مصدر سبق ذكره))» ص٠٠٠‏ . 

* قد ينشا المثقف او الاعلامي ويكثسب راسماله افرمزي بشكل مستقل إلى حد كيير ثم لا ثليث المرسسة 
الاعلامية ذاث الرآسمال الاقتصادي أن تستحوذ عليه فيصبح متحدثاً ب سياقها فيضيف اليها المستوى المالي من 
الراسمال الثناذ وهذا مايلاحظ ب استفطاب القتوات الفضاتية لشخصيات اعلامية أو هقية أو حتى أكاديمية 
من هذا اليلد أو ذالك. 
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ك توجيه العملية السياسية والاقتصادية بشكل بارزء وحتى الأيديولوجية» وليدة 
الرأاسمال السياسيء» لم تحخذ من الرآسمال الثقا2 الا بمض السند الذي أملته 
ظروف المرحلة؛ ومن ذلك توظيف بعض القواسم المشتركة مثل اللغة والدين 
والشعارات المرحلية. فقد ظهرت الحركات الاجتماعية والتاريخية الكبرى 2 
المتطقة العربية» بالاعتماد على الرأسمال السياسي يالأساس» ولم تنفذ الى الرأسمال 
الاقتصادي الا بعد انتقالما الى مرحلة السلطة. ويمعنى آخرء فان السياسة مقدمة 
الرأسمال الاقتصادي وليس العڪس”. 

ويتم تسخير الرأسمال الاقتصادي للراسمال السياسي من جهة» وعد 
الرأسمال الثقا القيمي" وسيلة اضاقية من جهة اخرى. فدخات وسائل الرأسمال 
الرمزي الى المنطقة العربية بوصفها جزءاً من مؤسسة الرأسمال السياسي 'الصحف 
الرسمية الأولى"ء ولم تكن اعتبارات الراسمال الاقتصادي حاضرة بك البداية. واذا 
نظرنا الى التجرية الغريية» فاننا نجد ان الرأسمال الاقتصادي كان عاملاًء ان لم 
يكن العامل الأساس» 4 نشاة الرأسمال السياسي وتطوره. وقد انبثق الراسمال 
الرمزي ل هذه التجربة من الراسمال الاقتصادي» مما مكن من عد مؤسسات 
الراسمال الرمزي اقتصادية بالدرجة الأولى". 

"وتفيد هذه الخلفية بك عد الراسمال الرمزي ب المنطقة العريية مجالاً تابعاً 
يمارس نفوذه» ليس بحكم استقلاليته أو ارتباطه بالرأسمال الثقاب القيمي آو 
ركونه الى "الرأسمال الاقتصادي البحت""» ولكن بحكم انه وليد الراسمال 


() دعبد الرحمن عزي وآخرون:((ثورة الصورة: امشهد الاعلامي وفضاء الواقح ... مصدر سيق ذكره))» ص۹۹ 

(۲) المصدر السابق تفسه» ص٠٠٠‏ 

* الراسمال الاقتصادي: يمنل اترأسمال الادي البنية الاقتصادية التي يقوم عليها الراسمال الرمزيء ويكون شرطا 
ضرورياً به تاسيسه لا تتطلبه وسائل الاعلام الحديثة من امكانات تقنية وبشرية ضخمة. ويتحول هذا الراسعال 
الى محرك مادي آخر حين تمسعى هذه الوساتل الى استقطاب المعانين وتوسع جمهورها تلحصول على امزيد من 
الرأسمال بوصقها مؤسسات تجارية ايضاً. ويكون إثراسمال الاقتصادي الداعم الأساس به جل هته القنوات التي 
يصعب علبها الاستفلال عن مصادر هذا التمويل. ويمعتى آخر» فهي قائمة حتی وان كانت ليست مريحة تجارياً . 


ويكمن سر استمرارها به تمتين النظام الاقتصادي والسياسي وتسويق "صورة" موجية عن طبيعته وأهدافه. 


¥ 


السياسي» على الرغم من آته يحاول أن يتصق بالحياد "الأيديولوجي' 4 الجاثب 
الاخباري تارة» وبالجاتب التجاري ”الجماهيري 4 جاتب الترفيه» تارة اخرى. 

"وبحكم ارتباط الراسمال الرمزي بالمجال السياسي» فان نفوذه يصبح 
عملية بنيوية تمتد الى مجالات تتفيذية وتشريعية وقانونية عدة. ويوجد الرأسمال 
المادي أكثر ب2 المناطق المربية الثرية » أي البلدان الخليجيةء مما يفسر لنا انتماء 
الجزء الأساس من الفضائيات الى هذا الرأسمال. ويتصة الرأسمال المادي 4 المنطقة 
العربية "بك الارتباط" بين الرأسمال والقيمةء آي ينظر اليه بوصفه راسمالاً وليس 
أداة تمكس القيمةء ويعدٌ هذا الأمر الأساس ب توجه الرأسمال الى الاستثمار 2 
القنوات الترفبهية". 

وطرح هذا الأمر "صناعة الثقافة"" تيودور ادورنو ب2 كتابه "جدل التنوير"» 
آو قبل ذلك ماركوز 4 كتابه الإنسان ذو البعد الواحد" وتحدث عن الطريقة التي 
تنتج بها الثقافة أحاجات زائفة"؛ وبين فيه صعوبة رفض الغواية الرأسمالية التي ترى 
إن الجماهيرهي بالدرجة الأولى سوق ينبغي استثماره وقولبته وتوجيهه وإعصادة 
تشكيل خياراته وتفضيلاته'. فيتخذ الجمهور مواقف غيرمتلائمة مع انتمائه 
الطبقي أو القومي» وينجرف بك خيارات ثقافية وسياسية متمارضة مع مصالحهء 
بفعل تأثير غير واع» أو مضلل» ويؤدي المنتجون والفاعلون من مفكرين ومثقفين 
أدوارا قد يمونها وقد لا يعونها لصائح فئات أو سياسات معينة"". 

ويعطي التلفزيون» تبما لبورديوء إيديولوجيا ناعمة متمظة ل الجرعات 
اليومية واللحظة التي تبثها وسائل الاتصال» ويمارس فيها نوعا من العنف الرمزي» 


(۱) دبد الرحمن عزي»((مصدر سبق ذگره))» ص۱۰۱ . 

(۲) اللصدر السايق تفسه؛ مس .٠٠‏ 

* صناعة الثقافة 'نسليح الثقافة”: تحويل كل شيء "مادي أو غير هادي إلى سلعة يمكن إنتاجها وتبادلها بلا السوق» 
وهي سمة مصاحبة لاقمو الرأسمائي بك نقد ما بعد الحداثيين سبق ان اشارت الباحثة الى ”التسليع'» .ي القصل 
الاول. 


("Herbert Marcuse,One Dimensional Man;Studies in the Keulogy of Advanced 
Industrial Society{London:Routledge and Kegan Paul, 1964). 


تقلا عن: د عبد الغني عماد :((مصندر سبق ذڪره))» ص111 
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وتأتي مخاطره من حقيقة إن للصورة تلك الخاصية التي بمكنها إن تتتج ما يسميه 
نقاد الأدب "تأئير الواقع". لذلك يرغب التلفزيون ب2 استغلال وتملق أذواق مشاهديه» 
بتقديم إنتاج يتجسد نموذجه بے المشاهد السريعة التي تصتعرض التجارب المعاشة 2 
الحياة دون أقنعة» ومتطرفة غالبا معدة اترضي الميول الاستعراضية التي تملا 
مجتمعناء لذا يتم العمل آكثر فأكثر على دمج كل شيء بالبرامج الترفيهية؛ 
فڪل شيء اصبح للعرض”. 
-٣‏ الاتجاه الفاصل: آيفصل بين الجيل السابق من التلقزيون والجيل الحاليء نظم 
الأول على أساس الفصل بين الاتصال والمشهد؛ إما الاخر فجمع بينهماء فبعد إن 
ان التلفزيون بمثابة مرآة للإحداث غدا منتجا للحقيقة !۸ 
وأصبحنا نرى الكاميرات وطلب التصفيق مباشرة؛ وكاد التلفزيون الحديث 
يجهل اللاواقع بمتناول الجميع". 
وعلى حد قول امبرتوايكو": لم يعد النمط الموسيقي يقرر بالضرورة النمط 
التالي» ولم يعد منطق الحقيقة القائي القيمةء الذي يتبع قاعدة "إما - او 
الكلاسيكية. والمقياس الفاصل بين الحقيةي والزائف. قإشكال المنطق متمددة 
القيمة هي الرابحة آلان» والقأدرة على دمج اللانهائية» كركيزة فعالة» 4 العملية 
المعرفية ومثيرة للنشاط الإيداعي كمدركات مفتوحة» ومثال ذلك من الإعمال 
المفتوحة 'تلفزيون الواقم". 


زة المستقلة. 


Pierre Bourdicu{(La Logique des champs,))dans:Pierre,Reponses:Pour Une (1) 
anthropologie reflexive,avec[la presentation,les notes etlabibliographic de]Loic 
J.D.Wacquant,libre examen,politiquc(Paris:ed.du Scuil,1992),pp80-83 


د تهوند القادري» ((مصدر سیق ذگره))» هس۵۲ . 
0) اللصدر المملبق نفس 
* رئيس المدرسة العليا للدراسات الإتسانية ية جامعة بولونيا » ومؤلف روايات إلى جانب الكتب الأكڪاديمية» ومنها : 
العمل امقتوح" . 'نظرية السميوطيةا "السميوطيقا وفلسفة افلقةء "حدود التاويل. 
(۲) جون هارتليء ((الصتاعات الإيداعية -- مصدر سبق ذگره))» ص۲۲۲ ص۲۰ ص۲2۱ 
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رايعا: مستقبل النظام العربي للاتصال الجماهيري 
لايعني التساؤل عن غد النظام العريي للاتصال"ء التساؤل عن آفاق النظام 
الراهن ومستقبله» بل عمّا يجب إن يكون عليه هذا النظام بي قرن يتبا الكل؛ 
خبراء وغير خبراء» بأته سيكون قرن العلم. قرن الاتصال الجماهيري» قرن 
اللاماديات". 
وحينئذ فان التحكم 2 الرأسمال المادي البحت غيركاف» لأن بقاءه 
وديمومته يحتاجان الى رأسمال آخر هو الرأسمال الرمزي» الذي تنتمي اليه 
الفضائيات”. 
ويتطلب من نظام الاتصال العربي تطوير المغاهيم والمقابيس التقليدية لظواهر 
السلطة والإنتاج» وخلق مفاهيم جديدةء والانتقال من ميدان الموارد الأولية إلى ميدان 
المقدرات الذهنية وراس الال المعرك. ويقول بحيى اليحياوي: 'الشموب لا ترث رخاءها 
أو تستورده» وإنما تخلقه وتصنعه على مر الزمن"”. ووجهة النظر هذه تطرح مسا 
-١‏ قدرة الوطن العريي ي الأمد القريب على إعارة العلم والقوى البشرية 
المكانة التي تتمتع بها 4 الدول المتقدمة» شرط إن تتوافر لديه العزيمة 
السياسية. "فوسائل الاتصال 4 بيئتنا اليومية ليس علامة بدهية للحداثة. إن 
تكون ي البدء سياسيةء ويعد ذلك فقط» قد تڪون 


الحداثة 1 


۲- انتقاء الوطن المربي لتكنولوجيا الاتصال المناسبةء نظرا لاستحالة إنتاجها 
4 الأمد القريب» لمكن بشرط إن تختار التكنولوجيا التي تتطابق مع نوعية 
التنمية المنشودة. 


(1) ديحبى اليحياوي ((4 المولة والتكنولوجيا والثقافة.. مصدر سبق ذڪره))» صا 
() د .عبد الرحمن عزي وآخرون ((ثورة الصورة: مصدر سبق ڌكرها). ص١٠1‏ 
(۲) ديحي اليحياويء((مصدر سبق ذڪره))ء ص٤‏ 
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ولاتعني استثمار انجازات الآخر التڪتولو. ةله» أو إلغاء للهوية» بل 
هو شكل من إشكال الوعي بضرورة بناء الذات ”الذات عتد الفرد كيان وتتظيم 
وبناء معاء ولذلك فهي مركز الوعي والقكر والمعرهة والقعل والإبداع جميعا. 
وتقاس وفق هذا التصور "ذات الأمة" على التقريب نسبيا". ومهما تكن مصادر ذلك 
البناءء وهوء بآن فعالية دالة على الثقة بحصانة هذه الذات ضد محاولات التبعيةء 
أو الهيمنةء أو الإقصاء من التاريخ. وسيكون القرن الحادي والعشرين قرن 
التكتلات الاقتصاديةء وهذا ما نلاحظه راهنا على ضوء التجرية الأوروبية وغيرها. 
وللوطن العربي 2 ذلك إمكانيات اقتصادية وعلمية ضخمة» ناهيك عما يمتلكه من 

عوامل التكامل والوحدة: لغة» حضارةء ثقافةء دين ... الخ" . 

وتكمن آهم واجبات الباحثين ب4 الاتصال الجماهيري ب2 تقييم احدث ثورة 
اتصالية جماهيرية 'البث الفضائي"» عبر الاتهامات المختلفة حول مسزوليتها عن 
الآتي": 
-١‏ تدني الذوق الثقايك لدى الجمهور. 
-٣‏ ڪبت الإبداع. 
-٣‏ خداع الجماهير عن طريق مظاهر السطحية وعدم التعمق السياسي. 
-٤‏ المساهمة 4 إفساد الأخلاق. 

ولا تتجسد بے اختلال الملافة بين الاتصال والثقافة فحسب» فهذه المشكلة 
جزء من الأزمة الكبرى للأمة العربية والمتمظة 2 اهتزاز الرؤية نحو هويتنا الذاتية 
ومكوناتها الفكرية والثقافية وكيفية تحقيقها ب2 واقع حياتناء ولذلك لا ينبغي إن 
نحمل الاتصال وحده المسزولية كلها بے علاج المشكلة» فيحتاج العلاج جهود 
المفكرين والساسة والمثقفين والمربين والإعلاميينء وينبفي إن لا نففل عن ثلاثة 
عناص ر آخری» وهي: 


(۱) مجموعة مولفین.((بعض التسازلات حول علوم الإعلام والاتسال... مصدر سیق دگرما)) ‏ ص۵ ۰ ص۲۹۵ 
(۲) مدي فلور» سبال روڪاخ؛((مصدر سبق ذڪره))» ص٥٣‏ - 
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-١‏ تهيئة الكفاءات البشرية التي يقح على عاتقها صناعة تلك الثقافة بي وسائل 
الاتصال. إن صتاعة المادة التقافية فن له متطلباتهء ولا يصلح كل مثقف ليقدم 
برنامجا ثقافيا أو متخصصاء إننا بحاجة إلى طبقة مختصة من الإعلاميين 
يمتلكون الرؤية الإعلامية باحتراف» و2 حاجة دائمة إلى إلاعداد والتأهيل» 
والتدريب ب الوطن العربي يميل ب اغلبه نحو التعميم» ب4 حين تتزايد الحاجة 
إلى تدریب متخصص"'. 
وينبغي التحذير من الاستعانة بخبرات غير عربية؛ ذلك المجال الذي يتناول 
عمليات تشكيل الاتجاهات والأفكارء فالإيديولوجية وليست الممارسات الهتية 
الجيدة هي التي تنقل ألينا عن طريق الخبرات الأجنيية بطرق عديدة ومتعمدة". 

-٣‏ توفير الدعم المادي لتمويل إنتاج البرامج التي تجسد الثقافة العريية وتقدمها 
للجمهور 2 إطار رفيع من الحرفية والإتقان المهتي. فالإعلام الخريي قائم على 
قواعد تجارية بحتة بحيث يمول نفسه بنفسه» والإعلام العربي بك المقابل وبل 
عمومه» مع وجود بمض الاستاءات"» يمتمد على التمويل الحكومي أو شبه 
الحكومي وليست هناك سوق إعلانية قوية يمڪتها أن تسند الڪم الڪبير من 
الفضائيات. معنى ذلك أن تبني الإعلام الفريي نمط معين من الأداء» حيث سرعة 
الإيقاع» والإثارةء والبرامج السريعة يمكن أن يكون مفهوماً» وك المقابل ليست 
هناك ضغوط سوق" على الفضائيات العريية لتتبنى النمط نفسه من الأداء”". 

ولا بمكن للثقافة إن تت افس بالإنتاج المت الق إلا بتوافر تمويل كابيء 
ولايتوقع إن يأتي مسن أصحاب القنوات الضضائية الذين يبحثون عن العوائسد 
لاستثماراتهم» ومن هنا فلابد من تضافر جهود الحكومات» وشركات القطاع 
الخاص. ومن المؤسف إن تتخلى الحكومات به الإتفاق» متجاهلة إن الإنفاق على 
المواد الثقافية ب حقيقته امتثمار وطني تجني ثماره الأجيال. كما إن القطاع 


(1) د راسم محمد الجمالء((الاتصال والإعلام .-)). مصدر سیق ذکره» س۲۴۲۲ 
(۲) الصدر السابق نقسه» ص۲۱۸ 
(۲) خالدالحروب.((الاعلام العربي والاعلام الغربي: قروق سوسيولوجية)(« 6//1¥- -°¥م.C01. Www.al wiha‏ 
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الاستثماري الخاص 2 ميدان الاتصال» ومن اجل المحافظة على امتيازاته» وقف إلى 

جانب القطاع الاتصالي الحكومي لخدمة أهداف الأنظمة السياسية"“ 

“٣‏ العنصر الثالث يتعلق بطبيعة وثقافة ومستوى تعلم الجمهور. يشتفل الإعلام 
الغربي ب بيئة ليست فيهأ مستويات أمية عالية» وفضلا عن ذلك تمتاز بيئة 
الإعلام الفريي بأنها بيئة مشاهدين ناقدة وهي خلاصة ثلاثة قرون من الحدائة 
السياسية والثقافية التي أعادت صياغة المقليات والمف اهيم وطرائق التحليل 
والنظر للآشياء بشكل يختلف عن السمات التي تميز الوسط العام للمشاهدين 
العرب» فهنا نرى نسبة أمية قراءة وكتابة مرتفعة جداً تصل ا بعض المجتمعات 
العربية إلى نصف المجتمع؛ يُضاف إلى الأمية المباشرة آميات ثقافية مركبة. 
ويعني هذا ان تاثير الإعلام الغربي ب المجتمع الذي يتوجه إليه يختلف كثيراً عن 
التأثير الذي ينتج عن الإعلام العربي ب2 المجتمعات التي يتوجه إليها. فإن عمق 
تأثيرالإعلام ب امجتمعات النامية» لاسيما عندما يقلد إعلام المجتمعات 
المتقدمةء يڪون ڪبير“. 
ولكن مع ذلك مثلت الفضائيات العربية خطوة حقيقية ب4 الإعلام المربي سواء 

على صعيد الخطاب الإعلامي وتحديثه أو تطوير فنون العمل التلفزيوني» ولابد من 

الاعتراف بتواجد هذا الإعلام المستجد 4 الساحة العربية» ومع التقدير لكل 
الإيجابيات لا أفادت به المواطن العربي من إطلالة على الأحداث» ونقل صورة الآخر 
إلينا ونقل صورتنا إلى الآخر؛ لأن 2 هذا ضرورة وقد يكون طريقنا نحو المشاركة 

4 صناعة الحضارة الإنسانية التي غينا عنها لقرون طويلة. ققد أتاحت وسائل 


)د صباج پاسین»((مصندر سبق ذگره)) ۰ ص۲٤‏ ص۲ . 

(۲)خالد الحروب»((مصدر سبق ذگره)). 

* البرامج الحوارية دات الصبغة التهجمبة والتي هي مستوردة من أداء الإملام الغريي. لاتعمل تلك اليرامج على تفميق 
الاستقطاب السياسي والأيديولوجي لل الثرب يسيب وجود حيا وآليات شاط سياسي غير الإعلام ب 
امقايل هإن تسع تلف البرامج وتبتيها ب الإعلام العربي يترك آثراً سي 
آمية ويغيب عتها الانقتاح السياسي المعقول. وإمطلوب إعادة صوغها بحيث تيتمد عن طبيمتها الاستقطابية 


عندما يستقبله مشاهدون بل بيثة تصف 


والتفتيتية الراهنة. 
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الاتصال الحديثة للجمهور دور مزدوج "امبدع/ امتلقي" إن يكون منتجا وفاعلا سواء 
كان على مستوى الفرد آو الجماعة آو القومية» وحتى العالية. وتأسيساً لهذا يجب 
ان تتطلق الفضاثيات من أسس ثابتة لشخصية عربية ذات مقومات ثقافية» وذلك 
تخفيفا من حدة النتاج المستورد» ويجب إن لأتكون برامج الفضائيات مرآة عاكسة 
للواقع» ولكن إن تكون آداة تغبير وحث على الجدية واليناء» ولسنا مع مقولة إن 
الجمهور هو الذي يطلب» يتابعها لأنها المتاح الوحيد» ولا يرى شيئا غيرها". 

ونؤكد انه ب4 عصر العونة وسيادة آليات السوق» وتراجع أدوار الدولة ب4 
مجالات الصحة والتعليم والتوظيف وتراجع المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام 
الجماهيري» فان يبقى بك الحقيقة غير الفنان وضميره سواء أكان معدا أو مقدما أو 
مخرجا أو قائما على إدارة محطة راديو أو قناة تلفزيونيةء أو قيادة شركة إنتاج فئي 
او غيرهم ممن پمتلڪون ملڪا لم يعطه الله لحاڪم عرييء فهم بمتلڪون قلوب 
مئات الملايين من الجماهير المتمسكة بالواقع» ممن يعدّون شاشات الفضائيات 
جنات حاضرهم هربا وتسلية وتعلماء وإن لم يخفف عنهم وينسهم فهو آيضا يرسم 
لم ودون ان يشمروا معالم مستقبلهم وطرق تفڪيرهم”. 


1اد تهامة الجندي. ((الإعلام المربي قلق البوية- وحوار الثقافات» دراسة ب4 إعلام اأنطقة العريية))» دمشق» تينوى 
للدراسات والنشر والتوزیع» ۲۰۰۵م ص٣۴.‏ 
۲ دودار الطاهر»((مصدر سبق ذگره))ء ص۸۹ 
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المبحث الثاني 
الإبداع الإعلامي العريي 


أولا: الإيداع الإعلامي وهم الحاضروطموح المستقبل 

ماذا حققت الفضائيات العربية للجمهور المريي؟ هل اسهمت 4 طرح 
أفكار سياسية ورؤى أيديولوجية فاعلةء وقدمت شخصيات فكرية وسياسية أو 
حتى مجتمعية: وهل اقتريت من قضايا المجتمع العربي» والمجتمح الدولي» وحاولت 
تقريب وجهات النظر بے إطار ما يسمى حوار الحضارات كبديل ما يروجه آخرون 


حول صدام الحضارات؟* 


* إن اعطاق المرمكزي لأطروحة صامؤيل هائتنفتون ”صدام الحضارات" ۹۹۴م» هو تبنيها لفكرة عد الحضارة المامل 
الجديد الذي سيتحكم به صيرورة العلاقات الدولية ٠‏ ويالتالي فالانقسامات اتكبرى به المالم ستكون 
انقسامات شتافية تتصادم ب إطارها مجموعة من الكتل الحضارية التنافسة. وسيكون هناك طور جديد من 
السياسة العالية تكون فيه الثةافة هي الباعث الرئيس للانقسامات الڪبرى بين الشعوب والمصدر السيطر 
للصراع اثدولي. ويشكل الدين القوة الركزية التي تحرك اناس وتحشدهم والعلامة الفارقة للتميز بين 
الحضارات» فيمڪن للشخص |ِن پڪون نصف عربي ونصف فرنسي» ولڪن من الصعب ِن يڪون صف 
مسلم ونصف ڪائوليڪي. وتهتم الأمطروحة بشڪل محوري باتمالم السلامي ڪمجال حضاري استراتيچي له 
موةع مركزي ب العلاقات الدولية امستقبلية» وحاولت اسويق صورة سلبية عن الإسلام. واسدر هانتتقون 
مجموعة من الإحكام القيمية التسرعة حول الإسلام وهي مخصصة تلاستهلاك الإعلامي وتمير عن فهم سطحي 
لالإسلام, وترويج قكرة خطليرة مقادها إن لالإسلام حنود! دموية وهو مسوول عن المندامات والحروب التي 
مرها العام 


نقلا عن: دمحمد سعدي:((مصدر سبق ڏڪره))» ص1۷ . 
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إذ تيدو اتفضاثيات العربية كأدوات لتحقيق اللكاسب بل صراع على 
'النفوذ السياسي والمالي"“ لذه الدولة آو تلك» لذه الفئة أو تلك. واتجه العديد من 
رجال الأعمال المرب إلى الاستتثمار بإتشاء المحطات القضائية. وأغلب القنؤات 
مملوكة لجرال أعمال سعوديين الذين أضحوا المصدر الأول للاستثمار ب مجال 
البث الفضائي"" . 

"وعلى الرغم من التزايد الكمي لقنوات القضائية العربية » لم تسجل تطورا 
ممالا 4 نوعية المادة الاتصالية المقدمة. وتكمن اهم آأسباب ضعف إعلامتا العريي› 
افتقاره لصناعة الإبداع وميله للتقليد أفقدته الأمل 2 المنافسة. ويؤدي العاملون ب4 
هذا الوسط عملهم يشكل روتيني يفتقر للحس الإيداعي» ولذا يتعين علينا الا نظل 
مڃرد مستهلڪين سلبيين وإنما آن تفرض وجودتا ڪشرڪاء ومساهمين ا مجتمع 
الاتصال والمعرفة الجديد. إذ يتعلق الامر بالرأسمال الرمزي بالاعلام عامة» 
والفضائيات على وجه التحديد» لرمزيتها أي حديث عن الواقع' ونفوذها "الموثر 
الأساس 4 حال تفكك البنية الاجتماعية 4 المصر الحديث'. وينتمي الرأسمال 
الرمزي الى مجال الاستقطاب» أي أنه فضاء واسع برموزه» وتتداخل فيه الصالح 
والاعتبارات المختلفةء ويصمب تشيته من دون البتاء الستمر. كما انه عرضة 
للتشويش الدلالي والدعاثي مما يجعله أكثر أنواع الرأسمال جدلية. ويستمد 


* 4 الجنسة التي أعدتها هناة «العريية؛ ضمن جاسات منتدى الإعلام العريي الذي استضافته دبي ب4 يسان ٠۸‏ 
لثافشة «وثيقة تنظيم البث الغضاتي المربي» التي أقرها وزراء الإعلام المرب. تحدث مدير أخبار قناة العربية 
نخلة الحاج بصمراحة لافتة عن «دور الال الساسي يذ فرض آجتدته الخاصة على الخطاب الإعلامي للمحطات 
الفضائية الإخبارية المريية عمومأًه» وشدد على أن تحرر هذا الخطاب يشكل حقيغي وفعال يكمن ب التخلص 
هن هذا التمويل والعمل على تأمين مصادر أخرى. مكلام نخلة الحاج عن ضرورة التخلصس من لال السياسي بدا 
غير مالوف لدى الحضور» على اعتيار أن القناة التي يدير اخبارها تمثل أكثر المحطات التهمة بالتحيز تباً 
لرأسمالها السمودي. تقلا عن: 

http /iwww,raya.convsite/topiçs/article asp?ecu_no=Z&item_naz326521 &yersionz1 
. فرانك مرمبيه» ((القضاء العربي. عصدر سيق ڏڪره))» هه‎ )1 
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ETTI اة‎ ETT TTI 
الرآسمال الرمزي قوتهء من قدرته على النفوذ الى عقول الأغراد وبنيتهم الذهنية‎ 
والثقافية".‎ 


وعد الرأسمال الرمزي 2 المنطقة العريية حاضر بشكل بارز 2 الحقل 
الاعلامي على أكثر من مستوى: ے 'الفضائيات الترفيهية » والفضائيات الاخبارية 
شبه المستقلة". وقد بيدو المشهد الإعلامي العريي تنوعاً ب4 الظاهرء الا أنه يڪس 
خطابا تتوزع فيه الأدوار حسب الهدف والفئة المستهدفة. فالفضائيات الترفيهية من 
نوع واحد وان تعددت أسماء القنوات» ويؤدي خطابها أدواراً اجتماعية غير وظيفية» 
ومنها تحييد القيمةء اضافة النْ مهمة الالاء. ولاتبدو ظاهرة الالہاء منفصلة عن تلك 
القضايا التي تتملق بالتنقيس عن الواقع» الذي يتسم بدوره» بغيأب القيمة وبالتخوف 
من الاتجاهات المثارة خارجياً بشأن الديمقراطية" و"حقوق الانسان أو تاثير 
القضايا الاقليمية 4 فلسطين والعراق التي قد تفرس ب نفوس الكثير من الفئات 
الشابة الاحساس بالغضب» ”وتحمل هذه الظاهرة اخلالاً اجتماعيا من نوع آخر اذ 
يتم الهروب من واقع حقيقي الى رمزي» لايشد الى الواقع بقدر ما يحوله الى حالة 
تتمايش فبها الاشباعات الغفريزية والأوهام المرتقبة. ويكمن الاخلال 4 هذه العملية 
الرمزية 2 منع هذه الفئات من التعامل مع واقعها". 

ويحمل الخطاب الاخباري ب الفضائيات الاخبارية شبه المستقلة". 
أيديولوجية محايدة» أي موضوعية"» لاتشكل 'ازعاجاً" للخطاب السياسي الممائد ؛ 
بفعل حركة العملية الاخبارية 4 دائرة القضايا العربية عامة البعيدة نسبياً عن 
الواقع المحلي "غير ملموسة". ويبدو أن اللغة الاخبارية» وبحكم تكرارهاء لم يعد 
امتلقي "بحس كيرا" بوقع هذه اللفة عليه» وذلك ما قد يفسر جزئياً سڪون 
المجتمع» ابقاء الوضع على ماهو عليه" 2 المنطقة العربية تجاه القضايا الصيرية 
كالعراق مثلا. ومعروف إعلامياً آن كثرة التمرض 'للشيء نفسه" يؤدي الى فقدان 


(۱) دعبد الرحمن عزي وآخرون» ((محمدر سبق ذگره)). ص۹٠1.‏ 
(۲) المصدر السايق نقسه» ص١١٠٠‏ 
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الاحساس به عبر الزمن "فقدان التحسس 7310| 
اأضفاء الطابع الدرامي على القضايا الجدلية قد يضعف هيبتهاء ويحولها ترفيهية 
عاى النحو الملاحظ 4 عدد من البرامج المسماة ”الساخنة" 

ثانيا: الكفاءات الإبداعيت في الاتصال الجماهيري 

أ- تطرح كلمة إبداع إشكالا لاسيما عندما يدور الحديث حول المبدع ب مجال 
الاتصال الذي يجمع أعمالا مختلفة بين الأداء والتنفيذ والابتكار وقد يصعب إسناد صفة 
الإبداع إلى كَل الفئات المذكرورةء إذا علمنا "يفيد فعل الإبداع الاخترإع والإنشاءء 
فالإبداع حينئذ فعل مشروط بعدم اللَقل والتكرار لأنَ المنقول المڪرر إنما يحمل معه 
صورة المثال الأول المنسوبة إلى الفاعل الأول مصدر البدء» ولا يصح ب هنه الحالة أن 
يستنفذ فمل التقل والتكرار معنى الإبداع". إلاً أن التقلء ب2 حال الترجمة مثلاء فعل» 
على الرغم من كونه قائما على التشابه بين المعاني الأصلية المنقولة ؛ فإه لا يخلو من 
إعمال النّهن والخيال ب4 وضع العيارات» والمغردات» الموصلة إلى تحقيق معادلة التماثل 
بين صور المعاني المتشكلة ضمن سجلات لغويّة مختلفة» لذلك يجوز إسناد صفة الإبداع 
إلى المترجم إذا كان عمله غاية ج الحفاظ على أصول المعاني أشاء تقلها من لغة إلى 


آخری". 


(۱) د ميد الرحمن عزي وآخرون» ((مصدر سیق ذگره))» ص۱۰۷ . 
)١(‏ إبراهيم أنيس وآخرون» ((الممجم الوسيعل))ء القاهرة» يدون. 

قلا عن؛: د.زید اپویدي.((الإبداغ. مدر سبق ذڪره))» س۲۷ . 

لا وسائل الإنتاج)): البحرينء جامعة البحرين/قسم 


البداية» و يتفرع اشر إلى قسمين: يدرس الأول» ويشرف عليه الأستاذ عبد القادر رحيم؛ مضامين | 
الإعلامي ب البلاد العربية» فيما يبحت القسم الاخر وهو تحت إشراف د.عبد الله زين الحيدري مستوى وسائل 
الإنتاج» ونا بلغت الدراسة مرحلتها الأخيرةء ارقأت إدارة الاتحاد إدراج تغبيرات منهجيّة» منسجمة مع عمل اتحاد 
إذاعات الدول العربية من خصائص» آفضت إلى استبدال القريق الأول ب2 مجال التلفزيون بغريق آخر. ولهذا فم 


تنشو الدراسة. 
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ب- يتم تداول صفة الكفاءة بشكل عشوائي 3 الحقل المهني للاتصالء 
وتتسع لتشمل كل الذين ليم حضور إعلامي مكف بصرف النظر عمًا ذا 
كان هذا الحضور خالياً من الإبداع آو مرتبطاً بشيء مبتكرء وهكتا ظل 
المبدع من بيتدع أسلوبا 4 الحضور الميدياتيكي'. وأتاحت تقنيات الاتصال 
الحديثة للإنسان مجالا أرحب للتفكيرء للابداع» التواصل؛ ولم يڪن 
متاحا بالصّورة التي نشهدها اليوم» ويميش الجمهور منظومة جديدة يصنع 
عن طريقها زمنا جديدا» هو زمن الوسائط الاتصالية » او ما نسمَيه 'بالرّمن 


الميدياتيكي". إحالة إلى كلمة: ميديا" وتعني الوسيط أو وسيلة الاتصال. 
ويعرف الزمن الميدياتيكي: بانه "الزمن الذي نحققه 4 صلاقا المستمرة مع 
وسائل الاتصال بوصفنا آفرادا اجتماعیین ولا يعدو أن يڪون زمنا وسائطيًا 
لاعتمادناء 4 الإنتاج والتفكير والتواصل والتفاعلء على تقتيات الاتصال. 
ويضمنا الرّمن الميدياتيكي بوصفنا متابعين» مستهلكين للصتاعات 
الاتصالية الإعلامية" المتدفقة بشكل مباشر وكثيف لم يشهده تاريخ 
صثاعة المضامين". 

ج- وتدفع العالم ومنه الوطن العربي حماسة كبيرة للقتوات الفضائية» تشاركف 
فيها الحكومات والمعارضة السياسية والاستثمارات 'ولاسيما الخليجية"» 
وصار الإعلاميون يتمتعون بأهمية كبيرة بے سوق تشهد تطورا ڪبيراء وقد 
تضاعفت رواتيهم خمس مرات أو ستا. وقد غلب على التلفزة المريية سابقا 
تبعيتها الكاملة للأجهزة الحكومية» حتى إن العاملين فيها لم يكونوا آهل 
صحافة وتحرير» بل غرياء عن هذا العالم المهني القائم ب4 الصحافة 


() د.عبد الله الزين الحيدري»((ما المقصود يالزمن الميدياتيكي؟)) . مدونة اجيال. 
www.abdallahidri jecran.com‏ 
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المكتوبةء وقد يتفاءل بعض الدارسين به أن القنوات الفضائية الجديدة 
والمتعددة ستروج للمهنية الإعلامية والديمقراطية والتعددية الفكرية 
والسياسية والحريات السياسية والعامة". 
وترتبط وظائف 'المبدعون 4 الاتصال بالإحداث الموجودة ب الحياة 
وينقسمون إلى كتاب المتيناريو ومولّقي التصوص المسرحية والمسلسلات ومعدي 
ومقدمي البرامج والمترجمين والإعلاميين والمتخصتصين ب الكتابة إلى الطفل» ونجد 
أن نسب حضورهم تختلف من قناة إلى اخرى حسب تخصص القناة. وتعدٌ الحلقة 
المركزية .4 الإنتاج الستّمعي المرئي كامنة ب4 ما يدفع بالمعاني إلى التحوّل من سجأها 
الطبيعي إلى سجلّ اصطناعي ”السيناريو"» وهو 'الأصل ب منح المعاني أبمادا حسية 
جديدة ينسجم بمقتضاها المعنى مع منطق الوسيط التقني". 
وآدركت المؤسسات الاتصالية الغربيّة أهميّة هذا التخصص الذي تقوم عليه 
الصناعات الثقافيّة لتعتني به ضمن برامج التدريس والتدريب بتكوين متخصتصين 2 
كتابة السّيناريوء بينما لا بحظى الموضوع ذاته بالتفكير 4 كليات الإعلام العريية 
المهتمة 4 تكوين الصحافيين» باستشاء مصر نظرا لوجود عراقة تاريخية ب 
الصناعة السينمائية أسهمت بك وضع تقاليد الكتابة؛ ولا يختلف الوضع به تقدير 
معدي البرامج الحوارية تعذها ضميفة هي الأخرى» ويعود هذا الى وجود أزمة 
الضمون"“. 
وادت ثلاثة عوامل رئيسة إلى تعاظم آهمية عتصر المضمون ب4 منظومة 
التنمية المعلوماتيةء ولاسيما الإعلام لعده بلا متافس هو أكثر مجالات المضمون 


() رانك مرمييه» ديتا الخواجةء ((القضاء المريي.۔عصدر سبق ذڪره)) ؛ ص۲۷. 

(۲) دعبد الله الحيدريء ((السناعات الاعلاميةعصد سبق ذكره)), ص١1‏ . 

(۲) دعواطف عيد الرحمنء((قضاياً التبعية الإعلامية والثفافية 2 العالم الثالث))؛ الكويت» عالم المعرفةء 
م 7¥ 
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تاثيرا على المستوى الاجتماعي إذ اثبتت التجارب أن الإعلام يمكن أن يسهم بل 

التنمية المجتمعية» وهي" : 

-١‏ طلب متزايد من منظور تطبيقي: لتنامي الطلب على المضمون تعليمياً 
وإعلامياً وثقافياً. 

۲- طلب متزايد من متظور تكتولوجي: نتيجة التوسع ب شبكات اتصالات 
النطاق العريض والانتشار الكبير للفضائيات والواتف الخلوية ومواقع 
الانترتيت. 

-٣‏ طلب متزايد من منظور اقتصادي: إذ يعتمد اقتصاد المعرفة على التعامل مع 
كم هائل من المعرفة علاوة على إنتاجها بمعدلات متصاعدة. 

ونلخص فيما يلي ابرز ملامح الوضع الراهن ب4 صناعة المضمون 

الاعلامي": 

-١‏ تحسن ملحوظ بك المحتوى الإعلامي: لاسيما على الصعيد الإخباري والبرامج 
الحوارية» وقد كانت القضائيات غير الرسمية هي رائدة هذا التحول النوعي إلا 
أن التحسن امتد كذلك إلى الإعلام الرسمي بفعل نزعة الحرص على البقاء ب4 
سوق إعلامية- إعلانية شديدة التنافسية. لقد آثبت الإعلام العربي قدرته على 
المنافسة عالياً وخير شاهد على ذلك استرداده لقسم ڪبير من جماهيرته التي 
سبق وآن تسريت منه إلى القتوات الأجنبية» ولكن هذا التحسن يظل مهددا إن 
لم يتم مداومته على صعيد المضمون» لاسيما وأن الإقليم العربي متطقة جذب 
كبير لؤسسات الإعلام المتعددة الجنسية التي شرعت بالفمل ب تقديم خدماتها 
باللفة العربية نظراً للأهمية السياسية والاقتصادية للمتطقة لاسيما ا ظل 
الارتفاع الحالي ب4 عائد صادرات النقط. 


() دثبيل علي ((تعزيز صناعة المحتوى العربي))» دراسة أعدت للامم المتحدة ضمن مشروع تعزيز وتمطوير صناعة 
المحتوى الرقمي المربي» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية تفريي آسيا الاسكوا"؛ ١٠٠٣م‏ ص۷ 


(۲) الصدر السایق تفه ص۱۱ ص۲اص۱۲. 
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۲- عدم الإعداد للتوجه الإعلامي المتنامي قيديو- تحت- الطلب: تؤكد شواهد 
عديدة آن فك الارتباط الزمتي بين المرسل والمستقبل عن طريق آسلوب فيديو- 
تحت“ الطلب قادم لا محالة من أجل تحرير المتلقي من المرسل تجاويا مع مبدا 
التمركز حول المتلقي» وقد تم تطبيق هذا الأسلوب بصورة محدودة للغاية 4 
قنوات بث الأفلام السيتماثية. وسيحيل هذا التوجه مؤسسات الإعلام إلى 
مستودعات برامج وإلى تزايد الطلب على المضمون الإعلامي وتنوعه. 

-٣‏ إهدار الأرشيف الإعلامي: لايزال الإعلام العريي غير مدرك لأهمية الدور الذي 
يؤديه الأرشيف بك الإنتاج الإعلامي وربما يرجع ذلك إلى ضعف الطاب عليه نظراً 
لقلة الدراسات والبحوث ج المجالات التاريخية والاجتماعية والسياسية وإلى 
ضمور الإنتاج الوثائقي إلى الآن» وقد سعت بعض دور الصحف العربية كالأهرام 
المصرية وجريدة الحياة اللندنية ك إتاحة أرشيفاتها للجمهور. 

٤‏ مبادرات مشجعة ي الإعلام الوثائقي: تزايد الاهتمام مؤخرا بالإعلام الوثائقي 
من قبل عدد قليل من الفضائيات المربية ويرغم كونه يعتمد أساساً على ترجمة 
البرامج الأجنبية بيد أن هناك مبادرات مشجعة لإنتاج وثائقي عربي أصيلء 
ويتطلب إنتاج المحتوى الوثائقي خاصة ب2 المجال الملمي- التكنولوجي كڪلفة 
عالية وخبرة متقدمة ب4 تصميمه وإخراجه وهو ما يتطلب تأهيل كوادر عريية 
متخصصة بك هذا المجال» وهناك تجارب عريية ناجحة بك السينما الوثائقية 
يمكن أن يمثل أصحابها نواة لصناعة إعلام وثائقي جيد والذي سيتنامى الطلب 
عليه مع التوسع .4 استخدام قيديو تحت الطلب» وكذلك بسيب تزايد الاهتمام 
بالثقافة الملمية التكنولوجية. 

-٥‏ عدم الإعداد للنقلة النوعية الوشيكة لاندماج التليفزيون والإنترنت والہواتف 
النقالة: وهو ما سيتطلب محتوى مختلفا كما وكيفا عن المحتوى الإعلامي 
التقليدى". 


(1) دنبيل علي :((تمزيز صناعة المحتوی - مصدر سبق ذڪره)). ص٥1‏ 


YY 


ثالثا؛ أسباب وحلول أزمت الإبداع الإعلامي 
تعود أسباب آزمة المضمون الإبداعي إلى عوامل مختافة يمكن حصرها غ 
آي 
-١‏ يكتسي الإبداع الإعلامي 2 الأقطار العريَة طايعا حكوميًا ء يتضح 4 ما يتم 
إنتاجه من مضامين مغالية للقيم والمعايير السياسية السائدةء ب الوقت الذي 
ينبغي آن يكون فيه الإبداع فعلا متحرراء بعيداأ عن الولاء للسلطة مهما كانت 
طبيعتها سياسية أو اقتصادية» ومحرّكا للتطور الاجتماعي. ويجب أن يعمل 
المبدع ب الوطن العربي ضمن بيئة خالية من الرّقابة ومن تأثيرقوى الضتغط ب 
المجتمع» ولذلك يتوجب على وسائل الاتصال إعادة صياغة أسس جديدة لقوانينها 
والتعايش الاجتماعي» وذلك لتحفيز الجمهور على التواصل والإبداع فيما بينهم 
بوسائل أفضل. ويعيارة السيد بول كيوفين سكي وهو مؤسس 'فاوندر أوف 
فايسذ ميوزيك" وبالاشتراك مع الفنان والشاعر "ريفز" إثناء انعقاد القمة العالمية 
للإيداع" ٠‏ وقد قال الاقان معاً: يجب إن تعمل وسائل الاتصال بلا قيود ذات 
المضمون الجدلي والخلايك؛ وتتبنى إلابداع بطريقة القفز فوق حواجز النجمة 
السداسية» والصليب» والہلال» إذ يشكل التفاهم ما بين الأديان مدخلاً لوضع 
اسس شراكات إبداعية وقيمة تنعكس إيجاياً على المجتمع. وان الاختلاف 
الثقاے هو صنيعة القوى المسيطرة على العالم» والتي تعتمد على سياسة فرق 
تسد". فتحدي وسال الاتصال الأفكار ومقارعتها وبضرورة الإبداع بغية تخطي 


(1) دعب الله الحيدري.((الصناعات الإعلامية المربية- قراءة ب2 وسائل الإنتاج))» مصدر سيق تكره» ص١٠‏ . 

* القمة المامية للإيداع والمشاريع الميزة: هي مبأدرة غير ريحية لتوخى نسج الأفكار المميزة لمدد من ابرز 
الشخسيات المالية بهدف استخدام الإبداع مكحاقز لمناقسة والسلام؛ وتركز مبدثيا على تطوير قائمة 
مستقباية اسؤولين من اسساب البادرات ب2 عالم الأعمال والاعلام والخترعين ب شتى اليادين من طريق تشجيع 
التعاون وائدخع لاتخاذ المبادرات وإبراز الإمكائيات اللامحدودة لالإبداع عبر قطاعات الاعلام والمجتمع. 
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الحواجز بين الناس وبقبول الآخر واحترام معتقداته يؤدي إلى آطرٍ جديدة للتعامل 
الإنساني والتعاون بين الثقافات التعددية"“. 

۲- "يعود الأصل 4 الإنتاج الإعلامي العربي إلى واقع التفاصيل السطحية للمجتمع» 
وتصوير ما يعرف ب4 علم الاجتماع ”الرّمن الاجتماعي"“ بدون وعي إعلامي. 
ولكي يظل الواقع الإعلامي تاقلا ومفسرا للواقع الاجتماعي دون سواه 'خيال"» 
ازدادت أهمية ”الزمن الإعلامي" مع تنوع وانتشار وسائل الاتصال 2 المنطقة 
العربيةء وأصبح يعيد وبإشكال متعددة تشكيل الزمن الاجتماعي 2 واقع غير 
فاعل ثقافيا 2 المنطقة العريية". 

ويعد "الزمن الإعلامي" طرفا أساسا 2 'تطور الزمن الاجتماعي"ء وان سيادة 
الزمن الإعلامي يعود إلى سيطرته على زمن الإضراد» وذلك» ما يظهر بك حجم 
الساعات التي يقضيها الفرد مع التافزيون. وبمعنى آخر» فقد تقلص زمن العلاقات 
الاجتماعية مع ظهور اي وسيلة اتصالية جديدة. فبظهور التلفزيون أصبح الفرد يرى 
بعينه أكثر من الرؤية بالإدراك والوعي الفردي أو الجماعي. وأسهمت شبكة 
الانترنت بك استهلاك ما تبقى من الزمن الاجتماعي بحجة إن هذا الاتصال تفاعلي 
يعوض الزمن الاجتماعي المفقود 4 الوسائل الاتصالية الأخرى. "ققد طفى مضمون 


() موتمر القمة المائية لالإبداع والمشاريع المتميزة؛ دبي» الخمیس۲۰۰۸//۲م. 
bittg:/wwrw.ameinfo,comvlegal‏ 

له حركة الإنسان بذ مجتمح ما. واتخذ ائزمن ب الفكر القريي إبمادا فا طون بعد 

, قإذا لم نستطيع تجرية التفيير 


* الزمن: 
الزن صمورة حركية من الخلود". ما ارسطو فيرى إن ائزم نلا ينقصل عن 
وعیيتا آو إننا لم نع ذلك فلا زمن يمر. تحن لا تڪون واعين بالزمن إذا لم نحس 
المكان والزمن نظم ومستويات من الأشياء ولیس اشياء ب حد ذاتها. وعد ڪاتت 
موضوعیا فهو لیس شيثا ماديا أو حادذا او علاقة :ولكنه ظرق ذاتي مرتبط بالضرورة ب 


نة العقل اليشريي 
www.math.siu.eduw/kocil/timehist/timeh.htm."History of the Concept of Time”‏ 


(۴) دعبد الرحمن عزي.((اكزمن الإعلامي والزمن الاجتماعي خراءة ب تفكك بنية التحول الثقاط بالمنطقة 
المربية))ء بيروت» مجلة المستقيل العريي» مركز دراسات الوحدة 


الٿائي/۲۰۰۵م» ص3۷ . 
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الزمن الإعلامي وبقي الزمن الاجتماعي يتحرك يإرباك لضعف مضمونه؛ وتقلصت 
فماليته ثقافيا 2 نقل المعارف". 


-۲ 


تعمل المؤستّسات الاتصاليّة العرييّة بمهزل عن مراكز البحوث والدراسات 
والتوشق» ويمد دورها مهماً 4 كشف المشكلات الاجتماعيّة والاقتصادية 
والسياسية وغيرهاء وطرح الحلول المناسبة تحلّهاء "وهذا توجّه مقصود لكي 
يظل الإنتاج الإعلامي منسجما مع الساطة الحاكمة لاسيما عندما يتعلّق الأمر 
بالتلفزيون نظرا لفاعليته .4 توجيه الأحداث وصناعة الراي التي تفوق فاعليّة 
الوسائل الأخرىء ويكون المبدع 2 المجال الإعلامي بك هذه الحالة من يتعاقد 
مع فكر السلطة بدل التماقد مع سلطة الفكر". وهكذا 4 غياب الصلات 
الموضوعيّة بين البحث العلمي وسياسات الإنتاج الإعلامي القائمة على حدٌ أدنى 
من حريّة التعبيرء أفتتراجع مقاييس الإبداع ويتقامى حجم الإنتاج الإعلامي الذي 
ينال من قيم المجتمع". 

تخلفت معظم الجامعات الإعلامية المربية عن مواكبة التطور الإعلامي من 
حيث تحديث معدات الإنتاج لتدريب الطلاب» والبرامج الأكاديمية لتدريب 
الهيئة التدريسية"» ولا يتلقى خريجو الاتصال الجماهيري التدريب الكا الذي 
يؤهلهم لتولي وظائف ب مجالي البث الفضائي والصحافة. واته لمن الضروري أن 
ذقوي العلاقة بين قطاع الإعلام التقني والأكاديمي» فقي تاريخنا المعاصر 4 
معظم الدول العربية تدني معدل القراءة مقارنة بمعدل مشاهدة التلفزيون» 
"فيؤكد هذا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإعلاميينء لان العديد آلان يعدوا 
مدرسيين أولا وإعلاميين ثانياء ومما يؤكد الحاجة لإيجاد ممايير لتعزيز نوعية 
الإنتاج 4 صناعتا الإعلامية بدءا من المخرجين وصولا إلى المصورين؛ إذ يوميا 


() عبد الرحمن عزيء((الزمن الإعلامي... مصندر سبق ذكره))». ص ۷1ص۷۲ 
(۲)دعیدالله الحیدري»((مصدر سیق ذڪره)) » ص۷ . 


Ye 


ETI TID. TST RATT METTA 


Eg r a 
تطلق محطات فضائية جديدة» وينقلنا هذا إلى ضرورة الحاجة إلى النوعية وليس‎ 
الكمية“.‎ 


ويحتاج الإعلام العربي إلى آهمية استدراج مناهج فكرية جديدة لدراسة المشهد 
الاتصالي العريي الجديد » ولعل أهمها اليوم هو الاقتصاد السياسي لالإعلام 
ونظرية الدراسات الثقافية والصناعات الثقافية". 

۵- يستمر الاهتمام 4 البلدان العربية بالإنتاج الإعلامي المستورد من قبل القنوات 
التلفزيونيّة المربيّة» أويصيب بشكل ملحوظ البناء الثقابك العريي". ولهذا 
نلاحظ الكثير من البرامج المترجمة 4 الفضائيات المربية» وممًا يقستر القيمة 
البارزة للمترجم والمرتبة التي يحتلّها به الفكر المؤسّسي لللانتاج الإعلامي العربي 
تفوق ب أهميتها مرتبة المؤلّف وكاتب السيتاريو"» ولهذا الواقع أسباب تجارية 
وندرجها ڪالآتي: 

أولا: ارتضاع تكلفة الإنتاج الذاتي: يدفع القائمين بالإنتاج الإعلامي إلى تبي 

اختيارات تضمن الحد الأدنى للتوازن الماذي لشركة الإنتاج بما يحقق استمرار 
النشاط الاقتصادي للمؤسَّسة لأنّ ”صناعة المضامين هي عمليّة اقتصاديّة 
تستهدف الكسب ي حقيقته المزدوجة: كسب العقول كسب الأرياح. 
"وتظلّ ترجمة الأعمال المستوردة ودبلجتها نسب ماديًاء من القيام بالإنتاج» 
القائم على سلسلة مركَبة من التجهيزات والوظائف المتخصّصة المستفزهة 
للوقت وللجهد وللمال» ب حين نجد الترجمة» لا تبلغ تكلفتهاء حدود المبالغ 
المرصودة للإانتاج. فترتبط القضيَة بفكر تجاري يمئل فيه ترويج انتج حلقة 
أساس» وتبقى المعادلة المناسبة لمنطق الوق مقتصرة» على الدبلجة. ومن 


() روان مناع» مديرة الحلول الإستراتيجية ب4 رابطة إعلاميو الشرق الأوسعل» برنامج تطوير المواهب الإعلامية ‏ ورشة 
عمل ((قطاع الإعلام العربي يقع 4 البوة التمليمية))ء الاثنين ۲۱/ تيسان/۸٠٠۲م.‏ 
hitp://www.mebjournal.corm‏ 
() دجمال الزرن.((تدويل الإعلام المربي۔مصدر سیق ذڪره))» ص٠٠۲‏ 
۲ دبد الله الحيدري»(امصدر سبق ذكره))» ص1۹ 
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الشعارات السنّائدة 4 مجال صتاعات المضمون: لا تنتج ما دمت قادرا على 
الشّراء"» والقصد الواضع 2 العبارة يميّز الجانب الاقتصادي به الصناعات 
الئقافية. ويطرح هذا الواقع مشكلة العلاقة القائمة بين المنتج والمبدعء وينظم 
هذه العلاقة المنطق التجاري بدرجة آولى وتسير على نحو يتقرّر فيه الضمون 
الإعلامي وفق ما يستجيب إلى انتظار صاحب المؤسّسة بدل الاستجابة إلى 


حاجيات المجتمع 1 


ثانيا: غياب سوق عربيّة حقيقَيّة 4 مستوى الصناعات الإعلاميّة: والسوق هي 


"لكان الذي ياتقي فيه العرض والطلبء ويعرف أيضا بانه "الملكان الذي 
يتصارع فيه المتنافسون"» ويعتمد تحليل السوق على أربعة ركائز: نوعية المنتج 
أو الخدمة» المجال الجفرا2 للسوق والمنافسة»ء والتقنيات المعتمدة» وأخيرا 
مدى التنافس بك السوق". 

وأجرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغريي آسيا الاسكوا" دراسة لتحليل 


سوق وفرص صناعة المضمون العريي» وقد بينت انه يجب النظر إلى هذه السوق» 
آوسع بكر مما يتم فقط نشره على شبك الانترنيت» وان حجم السوق لهذا 
المحتوی وصلت إلى حوالي ٩‏ مليار دولار عام ۲٠١۲م‏ تتمو بوتيرة بين 2۵ و +٠٠‏ ستوياء 


وكذلك 'ينقسم سوق الصناعات الثقافية إلى ثلاث مجالات وهي: "مجال الإعلام 


والترفيه» ومجال الإعمال والتجارةء ومجال الخدمات المامة'ء وتبين إن مجال 


الإعلام والترفيه هو الأكبر حجما ل الوقت الحالي بسبب ازدياد عدد القنوات 


الفضائية 2 العالم العريي”. 


دعید الله الحيدري:((مصدر سبق ذڪره))» ص۲۰ ص۲۱. 
) د. سمير العيطةء((نماذج ثبرأمج الإعمال وخطط التسويق والشراكات لصتاعات المحتوى العريي))ء إصدارات 


الأمم المتحدة»ء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ثفربي آسيا 'الاسڪوا"» ۲۰۰۸م ص١١‏ . 


(۴) المصدر السايق نقسه» ص:. 


YY 


وتزايد الطلب على صناعة اللضمون لخصوصيات المنطقة العريية وهي : 

-١‏ ضخامة الطلب غير اللبى: برغم ضموره الحالي تتوفر ب المنطقة العربية معظم 
عوامل زيادة الطلب المذكورة سايقاً. 

-٣‏ تعدد مصادر الطلب: تتمتع صنامة المضمون العريي يثلاثة مصادر رئيسة للطلب 
هي: 'الإقليم العربي والعالم الإسلامي والجاليات العريية والإسلامية ج اوروبا 
مركا 

-٣‏ اولوية الطلب لاتعليمي والإعلامي: يمشل الطلب على المضمون التعليمي 
والإعلامي أضخم مصادر الطلب بلا منافس نظرا لدوره الحاسم بك دفع حركة 


التنمية. 
ونستعرض فيما يلي آلية الطلب والعرض لتصنيفات الصناعات الثقافية او 
"الإبداعية" للسوق العريي" : 


٠‏ الترفيه السينمائي: يصطدم بمشكلة طلب لتفير المادات الاجتماعية العريية» 
وقلة الصالات السينمائية وعدم احترام حقدوق الملكية الفكرية 4 توزيع 
الأفلام على الأقراص المدمجة. 

* الإنتاج التلفزيوني: نما بشكل كبير بفضل انتشار الفضائيات العربية؛ إلا 
انه سيعود ليواجه مشكلة حدود نمو الطلب بسبب هيمنة المنتج المستورد » 
وأيضا انه مهما نمت الإيرادات الإعلانية على الفضائيات فأنها لا تستطيع 
جذب الإعلانات المحلية وإيرادات الاشتراكات الفردية بك المازل" التي هي 
عماد النتشاط الاقتصادي. 

* نشر الصحة والمجلات والكتب العامة: وتشكل مجالاً اساسا لتطور 
المضمون العربي» يعد الطلب ضعيف سواء بالشكل الورقي أم الرقمي. 


(۱) دنبيل علي»((تمزيز صناعة المحتوی .۔ مصدر سبق ڌڪره))» ص٤۱‏ 
(۲) دسمير الميطة ((مصدر سبق دڪره))؛ ص۹ ص۰٠‏ 
* تعد الولايات المتحدة ومن ثم حديثا أوروبا ء أكثر بلدان العالم التي تتتشر فيها شبكات التوزي التلفزيوني الهتازل. 


YA 
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الإنتاج المومسسيقي: لا يواجه مشكلة ب الطلب» مع تعدد المحطات الفضائية 
الموسيقية؛ عدا إن صتاعة الموسيقى قد أصبحت متمركزة على شكل عدد 
محدود من الاحتكارات مثل شركة ”روتانا". 

النفاذ إلى الانترنت والإعلان عليه: يواجه مشكلة طلب حقيقية لاستمرار 
ضعف نفاذ الانترنت 4 معظم البلدان العريية» وبالتالي ضعف إحجام الولوج 
إلى المواقع. 

الإعلام الاقتصادي: شهد نمو سريع بے السنوات الأخيرة مع بروز البورصات 
العريية لاسيما ب بلدان الخليج العريي. 

الكتب التعليمية والمهنية والتدريبية: ضعف ك المرض» لاسيما لكتب 
موضوعة بالعربية بك المجالات التمليمية كافة» 4 ظرف يبحث الكثير من 
الشباب على تحسين كفاءاتهم به ظروف البطالة اللستشرية 4 معظم 
البلدان العربية. وتكمن إشكائية العرض من #لة الكفاءات للترجمةء والى 
ضعف النشر الالكتروني مع حماية الملمكية الفڪرية. 
وتوجد آلية ب4 التسويق الحديث مفادها "إن لم تستطع إخراج خصمك من 


السوق» تحالف واندمج معه لتخرجوا آخر من السوق"'". فتضافر الجهود حتى مع 
المنافسين سيكون مريحا لأنه سيوسع الفائدة ويشجع المنافسة بين المؤسسات 
الإعلامية من اجل تحقيق مستوى أعلى» لان مسألة الطلب أهم محددات توافر 
المعرفة. وعلى الرغم من انه تعمل شركات مهيمنة على تقييد عرض المعرفة» 
ويمكن إن يكون قصور الطلب عاملاً مهما 4 ضمف إنتاج المعرفة ونشرها ب2 
الوطن العربي. ولعل الفريب ب2 دراسة الطلب على المعرضة هو صموبة انتشارها 
أحياناً» على الرغم من خصائصها كسلعة: اللاتنافسية بمعنى ”إن استهلاك المعرفة 
بواسطة فرد ما لا يمتع توافرها لآخرين' ولانهائية الذيوع بمعنى "مهما ارتفعت 


(۱) د. محمد حسام الدڀن اسماعيل» ((مصدر سبق ڌڪرء))» م0۸ 
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ئيلة ٠"‏ وآثيرية بمعنى 

"قدرتها على تخطي المسافات والحدود" التي يفترض إن تزيد من فرص انتشارها". 
ون حاجة الأقطار العرييّة للإنتاج الإعلامي التلفزيوني غيرواضحة ل واقع 

اج مرتبط» 4 جزء كبير منهء بالأهداف الحكومية» وتختلف هذه 


تكلقة الإئتاج أول مرة» فان التكافة ما بعد الأول تڪون ض 


الأمر لان ! 
الأهداف من قطر إلى آخر» مما يحدث ب4 أغلب الأحيان اضطرابا واضحا ب سوق 
عرض البرامج ويجعل سياسة الإن 
العربيّة شأنها شآن سوق السلع الأخرى» قد غمرتها تارات 
الصتّورة الأوروبية والامريكَيّة صرفت اهتمام المستهلكين 4 البلدان المربيّة عن 


اج غير منتظمة أو غائبةء ثم إن سوق البرامج 


ية من مؤسسات 


الواقع القريب ووضعته 4 واقع الإثارة التي يتم إنتاجها بسرعة وبكميّات لاحدود لها 
وفق المنظور. الليبيراليء وهذا ما يجعل الترويج لللانتاج المحلَي على غاية من التعقيد 
يتحول بمقتضاه القيام بالإنتاج المحلي مغامرة نتائجها غير واضحة”". 

وهكذا تتجذر ازمة المضمون و يتعطًّل فعل الابداع بل الحضور المضاعف 
للاثار المترجمة واأدبلجة ولا يعتي ذلك أن الأعمال المدبلجة لا قيمة لها وان الآثار 
المترجمة لا تخدم الثقاقات المحلية» فالترجمة 4 حه ذاتها فعل لقاب يتخلله الإبداع 
وبحيله إلى معرضة قيم ومثل انتجتها ثقافات أخرى» لكن التعامل المستعرٌ مع 
المستورد يشوه تدريحِيًا الثقافة المحلية. ويتماثل هذا الواقح مع حال البحث العلمي ب 
مجال الإعلام بالكثير من الجامعات العريية القائم ل جزء هام منه على التقلء ولم 
يجد طريقه إلى تاسيس نظري يحقَق الانسجام 4 ما يتم تدريسه وتطبيقه مع 
خصائص التمبير الميدياتيكي ب البلدان العربيّة» ظم تتحرر القواعد الصتحفية 
ضمن برامج التدريس العربيّة بعد من هيكل الهرم المقلوب» وتكاد لا تتجاوز قصة 
"الكلب والرَجل" وهي القياس المعتمد 4 مجال الصحافة لتمريف الخبر بوصفه مادة 


(1) تقرير التنمية لعام ١٠١٣م‏ ((مصدر سبق ذكره))ء صا 
(۴) د. محمد حسام الدين إسماعيل» ((مصدر سبق ذكره))ء ص0۹. 
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مثيرة غير مألوفة يقبل عليها الجمهور. وتبدو القطيعة أكثر وضوحا عند دراسة ميول 

الأفراد المّجهة بازدياد نحو استهلاك المضامين المستوردة". 

- ضعف الاهتمام بالكتابة إلى الطَفل لقلة الفضائيات العريية المتخصصة بالطقل 
العريي. ولم تسهم الفضائيات العريية ب توعية الطفل العريي» ولكن تعاملت مع 
قضايا الطفولة بمفهوم سطحي وغير هادف واكتسب آثاراً سليية من مشاهدته 
للفضائيات التي قدمت لعقلية الناشئة أفلاماً هزيلة مستوردة من الدول الغربية» 
تحمل من المضامين الموجَّهة للطفل والمؤلّفة غالبا من القصص المصورة ذات الطابع 
امثير الذي يجمع بين الخيال ب4 شكله الروائي» والعنف". ووجد الناشئ نقسه 
يميش مجتمعاً وم شاكل غير التي يعيش فيها داخل مجتمعه العربي. واخذ 
بكتسب العدوانية 4 سلوكه وفك ره. وغاب عن المسؤولين ب4 الفضائيات 
العربية أن الإعلام يؤثر ب4 الشخصية سلباً أو إيجاباً» وقدمت البرامج المستوردة 
دون وجود خبيراجتماعي ونفسي يحدد آهمية المواد التي تنتج لصالح الطفل 
المربي» لأن الرسالة التقافية التي تقدمها برامج الأطفال تعد مدرسة ولايد إن 
تقام على مناهج وأسس تربوية واضحة؛ وتكون الرّموز الثقافيّة المحاية مادتهاء 
لكي تَظلٌ العملية منسجمة مع الوسط الاجتماعي للطفل من خصائص تميّزه عن 
بقَيّة الأوساط التقافيّة الأخرى إضافة إلى الترفيه المغيد» ومواكبة تلك البرامج 
التقدم العلمي والتكنولوجي» إذا أردنا إن تبني جيلاً متعلماً واعياً نباهي به» 
ومازالت الفرصة ب4 نوات الأطفال“ كبيرة والسوق 4 حاجة ماسة لإضاقات 


(1) دعبد الله الحيدري. ((مصدر سبق ذکره))» ص۲۷ ص۲۲ 

* ان فلم السكرتون الشهيرتوم وجيريءالذي يتابعه الكبير والصفير قد كشفت دراسة بريطاتية قام بها ريق من 
الباحثين بلا جامعة شيفلد البريطانية» أن العف به برام الرسوم التحركة يمثل ۷١‏ من إجمائي مشاهد العتف 
بك برامج الأطفال. وذكرت آن مسلسل «توم وجيري» الذي بدا عام ٠١۹١م‏ يأتي ك قاثمة البرامج المشرة الأكئر 
عنفاً بلا التلشزمونن. 

* ظهرت عدد من القترات التخصصة ببرامج الأطغال ذات خلفيات متعددة مثل: قثاة 48 للأطفال» وذات طابع 
وهدف غريي, إما الجزيرة للأطفال ذهي معرفية جيدة إلا أها تفتفد الوية أتعرض برامج عردية واجنبية"» ولعلا 
تحرص على إلا تكرن ذات هوية أصملا. إما شقاة سبيس تون فإتها تقدم كرترن منوع هيه الجيد والسين » وتوجد 
القنوات الإسلامية مثل المجد للاطفال ويور الجنةء استطاعت المجد تقديم مادة منوعة للأطفال آمنة لاسيما ‏ 
جانب المعتقدات» وغلب على شا ليور الجنة البعد غير الحرة والتجاري وان تجحت إلى حد ما بلا عرض مواهب 
الفثات المربية الصغيرة وتقديمها ج الانشاد الديتي 


ial 


والإيداع وضوابط لتقا الإسلامية لتقديم مادة مشوقة 
للأطفال تكون بديلاً من جهة وإضافة معرقية من جهة آخرى. 
رابعا: الكفاءات الإداريي في الإعلام 
تتمتل 4 المتخصصين ج إدارة الشؤون المالية والمستشارين القانونيَ 
والقائمين بالتسويق؛ ومديري إلانتاج. فأغلب مؤمنسات الإعلام تفي بحا 
بخصوص تأمين الوظائف الإدارية التي تتطلبها خصائص اعمالها» لكن الحاجة إلى 
متخصضان 4 الشویق بتو بار 


وقد أتاحت اليوم الوسائل الحديثة للاتصال ظهور مسالك جديدة ب التسويق 


عبر مواقع الوب ومنحت الصتناعات الإعلامية بعداً عاليّا يخدم بدرجة أولى المسألة 
الثقافيّة. فلا يكفي اليوم إنتاج نسب عالية من البرامج التافزيونيّة الجيّدة من دون 
التفكير بيا موضوع الترويج الذي يحول الإنتاج إلى قوة مادية فاعلة بك المجتمع» 
فتجمع التقنية الرقمية اليوم ب2 الوقت ذاته الإعلام والثقافة والترضيه والتربية 
والتجارة بكلٌ وساثلها الفائقة» معنى ذلك أن التسويق هو اللية التي باستطاعتها 
مقاومة ما يعرف بالفزو الثقا2» ويقصد بالقاومة بك هذا السياق توفير فرص 
المشاركة ك عمليّة صناعة المعرفة التي لم تعد حكراً على فئة دون أخرى". 
'وتفتقر موسسات الإنتاج الإعلامي إلى مستشارين قانونيين» ويبدو الأمر 
طبيميًاً لأنْ حضور هولاء بك مجال الإنتاج مشروط بوجود صناعة إعلامية 
تطرح بل حدودها حقوق الولف وحق البث»ء وما يترتب عن ذلك من مسائل قانونية. 
ولم بيلغ الإنتاج الإعلامي العريي بعد مستوى ما يسمّى "بصتاعات المضمون» ولم 
يحقق الصتيغة التي هو عليها اليوم» معادلة الوق بالمفهوم الحديث للكلمةء إما 


(1) عطاف انشمري.((الفضائيات المريية ماتيا وما علبها))ء جريدة الرياض اليوميةء الجمعة۲۱/٤/٠١٠٣م»‏ ع 
Alo‏ 
(۲) د.عبد الله الحيدري» ((الصلاعات الاعلامية۔ مدر سبق ذكره)؛ ص۴1 


(۲) دسمير الميطةء (امصدر سبق ذڪره)) ص۱۰ 


rt 


TEE MTT EF RET TIR ET TPIT TIM. 
Ea اسک ا‎ 


يجري على نحو تقليدي تبدو عن طريقه صتاعة الصتور وإنتاج امعلومات وإدارتها آمراً 
مرتبطا بمدى حضور الإنتاج الإعلامي المستورد". 

وتتميز ادارة المؤسسات الاعلامية بل الوطن العريي بالضعف» إذ التركيز 
والاهتمام بالدرجة الأولى على كسب رضا السلطة ثم تحقيق الريح أو ضمان المعونة 
الحكومية بغض النظر عن اهتمامات وحاجات وهموم الشراتح الاجتماعية ج 
الجتمع". 
خامسا: واقع الإبداع الإعلامي العريي 

إن ما ينبغي لفت التّظر إليه عن واقع الإبداع الإعلامي المربي» "ضمن هذه 
الدّراسة ايضاًء ويشكل قاعدة المشكلة الحقيقية" يدور حول محاور ثلاف": 
المحور الاول: بتمئل 4 أزمة المضمون بوصفها عتصرا بارزا ب4 الإنتاج الإعلامي 
العربي» أزمة تركدها السب المرتفعة للبرامج المستوردة والمدبلجة؛ ويوضتحها تدئي 
نسب إنتاج الدراما والبرامج التنموية وبرامج التنشئة. 
ما المحور الاني: فيتعلق بالغياب المضاعف للكفاءات العريية بل مجال الإنتاج 
التلفزيوني» غياب يجد تفسيره 2 حلول ما أسميتاه بامبدع المؤسسي الحڪومي 
الذي يدي دوراً مرڪزاً ا صناعة الراي. 
المحور الثالث: يتصل المحور الأخير بالمسافة الفاصلة بين واقع الأفراد الاجتماعيين بد 
الأقطار المربية والإنتاج التافزيوني» فالقطيمة الكامنة بين التلفزيون والمجتمع قد 
تجعل من التلفزيون وسيطاً يعمل 4 فراغ» بدلاً من ريطها مباشرة بمرتڪزات 
الإنتاج والبث لأنْ العمل الإبداعي» بقدر ما تحكمه جدلية الوسائط التقنيةء فإئه 
َل طور من آطواره عمل فکري يستقیم بناؤه 4 حضور عوامل لار : 


() دعبد الله الحيدري((مصدر سیق ڈگره))» ص۲۰. 
() دمحمد قیراط :((مصندر سبق ذکره))» ص٣٣۱‏ . 
(۴) دعبد الله الحيدري.((مصدر سبق دکره))۰ ص۲۲ 
(4) المصبر السابق نفسه» ص۲۸ 
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بيئة التفكيرء ويجب أن يتوطّر ب حدودها البامش الأدنى لحرية التعبير‎ -١ 
والاعتراف بالرآاي الآخر بوصفه طرفا 2 الإنتاج يسهم 2 إثراء البتاء الثقاط‎ 
ادوات التفكيرء وعمادها المعرقة الخالصة.‎ -۲ 
موضوعات التقكيرء وهي الإلمام بخصائص المجتمع وإدرالف قضاياه‎ -٣ 
الحقيقية.‎ 
إن غياب المضمون بيطل الحديث عن المرتكزء والمرتكزء أي الوسيط أو‎ 
الأداةء لا معنى له من دون مستخدمهء فكيف يجوز ب حال تراجع الإنتاج الفكري‎ 
والإعلامي تبرير ذلك بعدم توافر الأجهزة والمعدات التهَنيَّةء ولم يكن الإنقاج‎ 
الإعلامي العربي ب يوم ما ذشطاً مزدهراً حتي بمكننا الحديث عن انحدار وتبرته‎ 
لسبب آو لآخر".‎ 
"ويستوجب الوضع الراهن اسهام الإعلام الجاد ج الإنتقاج القكري الثقا.2‎ 
حتى يتم تجاوز الأطروحات التقليديَّة الموغلة 2 التعصّب ومنطق الغزو الثقايء‎ 
فالدخول ب نظام سوق المنافسة رافد هام من روافد التقدم. فيوهم البث الفضائي‎ 
المفتوح بسا الكثير من الثفرات وإتمام شكل الحرَية 4 التلقي الثقاك» ولڪن‎ 
الواقع عكس ذلك» فتزداد القنوات الفضائية العربية عدداً يوماً بعد يوم» ولاتختزل‎ 
انفتاحنا المعريك والثقابك؛ وإنما تعيد وجودنا التبعي للغرب"".‎ 
وسواء تعلق الأمر بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص 2 المجال السّمعي‎ 
المرئي فإئه من الضتّروري التعامل مح مراكز البحوث عند القيام بالإنتاج» إذ ترصد‎ 
الظواهر المختلفة ب4 المجتمع وتبحث 2 أسبابها واتجاه نمؤها وتستشرف مستقبل‎ 
التفيّر الاجتماعي على كَل المستويات» ولايهمٌ أمر مراكز البحث الصناعات‎ 
الإعلاميّة فقط» إلما تعد عماد القرار السياسي» ونلاحظ ك المشهد الستياسي‎ 


() المندر السابق تقسه» ص۴۸. 
(۲) د إبراهيم عبد الله غلومء ((الثقافة وإنتاج انديموقراطية)). بيروت» المؤسسة العربية للدرأسات والنشر» ۲٠٠۲م‏ 


ص٤۱۲‏ ص۱۲۹ 


rs 


E ET TE E TEETER E TET TE E TET, 
e ga ager ag 


الأمريكي جدايّة التعامل بين مؤسّسات البحث والمؤسسة السياسية؛ عدد ڪبيرمن 

رجال الستلطة يتحوّلون للعمل ب4 مراكز الدراسات عقب انتهاء مهامهم الس 

ك المقابل نجد نسبة بارزة من الباحثين يذهبون إلى الستاطة لالإسهام 4 صناعة 

اتترا 

ويمكن القول إِنَ الصتناعات الإبداعية 2 البلدان العربيَة لا تعطّل نشاطها 
ندرة الوسائط وعدم تور الفضاءات الكافية للإنتاج ومن الخطإء عد الإمكڪانات 
الماديّة السبب لتواضع حجم الإتتاج الإعلامي المريي» وصذاعة النشر وغيرها من 
التصنيفات» فان السب كامن بك غياب تقاليد الإنتاج الإعلامي التي تستمد اصولما 
من الإيمان "بالصراع الفكري" بين التيارات الفكرية والستياسية المختلفة بي المجتمع 
كما تستمد أصولما من تقاطع الاختصاصات» إذ لا مجال للحديث عن اختصاص 
منغلق» مستقلٌ بذاته ب عص ر المعرفة. ويمكن للتوجهات التتموية ب ا لمجال 

الإعلامي والتةاك أن تتجه نحو تطوير ثلاث جوانب رئيسة هي" : 

-١‏ صياغة سياسات إعلامية وثقافية شاملة ومتجددة ومتلائمة مع روح العصر. 

۲- تأسيس مرتكزات العمل الإعلامي والثقا من مؤسسات ومراكز وهيثات 
تترجم تلك السياسات إلى برامج عمل. 

٣‏ واخیراً تطوير أدوار الشخصية العربية بے المجال الإعلامي والثقايك؛ مع إعطاء 
أهمية لتحريك التطور المجتمعي كحامل ودافع لعملية التنمية المعرفية ووسيلة 
وهدها للتتمية الإنسانيةء وإن تجاح أعمال التنمية التي تباشرها هذه الدول؛ 
والتي تنتمي بك غالبيتها إلى ئة البلدان النامية» بل وإلى فئة البلدان الأقل تقدماء 
یتوقف با جزء ڪبیر منه على مدى تمكڪنها من تكنولوجيا الإعلام والاتصالء 
بمعنى أن تجمل من مجتمع الإعلام مجتمما للمبادرة والمعرفة» أو بالأحرى مجتمعا 


لاقتصاد قوامه العام والمعرفة". 


(۱) المصدر السابق نفسه» ص۱۳۱. 
(۲) د.عبد الله الحيدري:((مصدر سبق ذگره))» ص۴۷. 
(۴) دعبد الله الحيدري:(لمصدر سیق ذڪره))؛ ص۷٨‏ 
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"إذ أصبح الإعلام قيمة إنسانية كبرى ب هذا العصر» بل إثنا ميش عصر 
الإملام وان أية تتمية رهينة بكيق نفهم ونوظة الإعلام التوظيف الصحيح. لقد 
ساهم الإعلام العربي يل معركة التهضة ومعركة الإستقلال وأيضا 2 معركة بتاء 
دولة ما بد الاستقلال رغم التوظيف السيىء الذي تعرض لهء وتنتظره اليوم 
كبريات المعارك الا وهي معركة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية محليا وتثاقف 
الحضارات دوليا. علينا ان نفصل بين التوظيف الرديء لالإعلام ويين مزايا الإعلام ب4 
ترسيخ مجموعة من القيم لمل آهمها تبادل المعارف والثقافات والأخبار عن الشان 
العام» وعد الإعصلام عنصر تحضر وتقدم ولعل القصور ب الفكر العربي ويك 
الممارسة السياسية اليوم يود ببشكل كبير إلى تجاهل المرب لہذه القيمة وهو 
تجاهل يعود إلى مؤثرات خارجية كالاستعمار واخرى داخلية لہا علاقة باساليب 
الحكم". 
سادسا: نحو إعادة تشكيل الزمن الاجتماعي والإعلامي 

"يعد الزمن الإعلامي الحركة 2 اتجاه قضية "مقصودة" أياً كان نوعها 
ثقافية؛ اجتماعيسة؛ سيأسية» دينية؛ معرفية؛ ويجب ان تعكس دلالاتها حياة 
الجمهور والتغيير بك الحياة الاجتماعية"٠‏ ولهذاء يرتبط الزمن الإعلامي بمضمون 
وسائل الإعلام". 

ويعكس الزمن الاعلامي ب الفضائيات العربية بل معظمه زمن المجتمعات 
الفربية» وعادة ما يدفع الزمن العريي الى الاضمعلال. فيكون الزمن الإعلامي 
الوافد على حساب الزمن المحلي سواءً أكان اجتماعياً أو قيمياً. وقد يؤدي هذا 
الزمن العولمي إلى إضعاف الہوية والإحساس بالانتماء على الرغم من أن هذا الزمن 
رمزي» بينما يرتبط الزمن الاجتماعي بانواقع المعايش". 


د.جمال زرن ((تدویل الإعلام المریي... مصندر سبق ذڪره))» ص۲۲٣‏ . 
.عبد الرحمن عزي. ((الزمن الاعلامي.. مجلة اتستقيل المربي.عصدر سبق ذكره))» ص4٤1‏ ص۷۱ 
(۲) المندر السابق نقسه» ص٥۷.‏ 
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"ويكون الإعلام أقرب ما يكون إلى المتغير المستقل الذي يؤدي الدور المؤثر 
4 تشمكيل الأنماط السلوكية ك أوساط الجمهور. وقد وظلفت وسائل الإعلام 
الاحتياجات الاجتماعية بشكل مشوه مرتبط "بالاحتياجات العاطفية والترقيهية" 
بشكل فرغ هذه الاحتياجات من المضامين القيميةء وذلك بالاستناد إلى حجة ان 
"الجمهور يريد همكذاء مع العلم أن ما يريده الجمهور قد تكون مع الزمن مما 
تريده وسائل الإعلام على قاعدة "بضاعتنا ردت إلينا". 

ويتضح آن ازمن الاجتماعي 2 المنطقة العربية مشوه بفعل عوامل تاريخية 
"الاستعمار" وأخرى آيديولوجية حاضرة؛ ونتج من هذه الحالة ابتعاد هذا الزمن عن 
القيمة التي تشكل مرجمية الثقافة. فيعيش المجتمع العربي اغتراباً"» يجعله يتحرك 
بدون هدف قيمي» ويميش 4 حالة تقليد الزمن الإعلامي المستورد. وترتب على هذا 
المزج بين الزمن الاجتماعي المشوه والزمن الإعلامي المستوردء زمن يدفع المجتمع إلى 
الحركة غير البادفة أو إلى السكون» وبك الحالتين قإن المامل المشترك غياب الزمن 
الفعلي الدال. ويسمى "بالمخيال الإعلاميء ويحمل 'المخيال الإعلامي" طبيعة 
متميزة» إذ إنه لا يرتبط بالضرورة بنسق أيديولوجي» كمشل الأيديولوجية التي تقوم 
على مبدا تبرير الواقع» بل هو نسيج من القيم الراسخة بلا شعور الإنسان المريي ولا 
شموره» والقيم المصتعة الواردة عبر وسائل الاتصال. ولم يتحدد بعد شكل توجه هذا 
المخيال» سواءٌ تجاه المحافظة على الواقع أو تغييره» وبع أي اتجاه". 

ويتطلب التعامل مع الزمن الإعلامي تقليص الارتباط به وعدّه زمناً فرعياً 
وليس حاسماً بك تشكيل بنية الفرد الذهنية والثقافية وسلوكياته الاجتماعية 


والسياسية» فهو زمن رمزي عن الحقيقة وليس الحقيقة ذاتها. ويترتب عليه تزايد 
الحركة الاجتماعية التي تحتاج بدورها إلى صلة وثيقة بالقيمة. ويمكن بهذا آن يوثر 
الزمن الإعلامي فيصبح بدوره دالاً إما لأنه يعكس زمناً اجتماعياً دالاً أحياناً آو 


(1) د.عيد الرحمن عزي وآخرون» ((ثورة الصورة.. مصدر سيق ذڪره))» ص۹٠٠‏ 
* انظر الفصل الاول/ المبحث الاول» الواقع والخيال والمخيال الاعلامي“ 
(0) دعبد الرحمن عزيء((الزمن الاعلامي.. مصدر سبق ذڪره))» مس ۸1ص۸۲ 
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يسعى إلى تأسيسه أحياناً أخرى. ويمكن لا هذه الحالة أن يؤدي "الزمن الإعلامي 
الدال" مهاماً دالة ظلت محدودة ب2 الزمن الإعلامي الحاضر» ومنها": 


-١‏ توسيع دائرة الاستفادة من الثقافة والعلوم. 
-٣‏ تنمية الإحساس بأن الفرد جزءٌ من العالم»ء أي أن ذلك يُحدث الوعي 2 


العالم الخارجي. 
“٣‏ تعزيزالقيم؛ يمكن أن يحتوي الزمن الإعلامي الدال' على العديد من 
المضامين الثقافية. 


-٤‏ تنمية بض المهارات الاجتماعية رمزياً كما قد يحدث بي التقفشئة 
الاجتماعية. 

-٥‏ النظر إلى الذات والمجتمع من زاوية خارجية نقدية ومعايشة عوالم متعددة» 
إن استخدام "الزمن الإعلامي الدال' يعرض الفرد إلى أفكار وممارسات 
ومهارات قد لا تتوافر بے محيطه. 

-٦‏ تحقيق الإشباع والترفيه. 

۷- الإعلام والتفسير والتعليل للأحداث 4 المجالات امختلفة. 

ويرتبط الرأسمال القيمي بالتطور الحضاري» فمكانة القيم مشر على 
مستوى الحضارة ك آي مجتمع» وقد برزت فضائيات عريية تسعى لاستعادة القيمة 
والممل وفق ”الزمن الإعلامي الدال". وك المستوى الأوسعء فإن إعادة تشكيل 
الراسمال الرمزي الجديد تتطلب الأخذ يمعادلة الترابط الحقيقي بين عناصر 
الراسمال المادي والرمزي والقيمي. والذي يؤسس» وإن على المدى البعيد» بداية البناء 
الحضاري والتاثير الإيجابي ب4 حركة التاريخ ب4 المنطقة العربية". 

ويعد النمو بك وسائل الإعلام احد المؤشرات الذّالة على درجة الحراك المميّزة 
للحالة الثقافية داخل آية أمة من الأمم» لأنها تشكَُل وعاء من الأوعية المهمة التي 


() الصیدر السابق نقسه» ص۸۲ 
(۲) دعبد الرحمن عزي»((ثورة الصورة. مصدر سيق ذڪره)). ص۲۲٠‏ 


TFA 


نتشر الثقافة داخل المجتمح» عبر ما تتداوله ب برامجها من مضامين سياسية 
واقتصادية واجتماعية وما تسوقه من أساليب معينة للحياة. كما تؤدي وسائل 
الإعلام دورا حيويا 4 نشر الإبداع الثقاةء يضاف إلى ذلك الدور الذي تؤديه 
الرسالة الإعلامية كمرآة عاكسة لمتظومة القيم الثقافية والتي تسود مجتمعا من 
المجتمعات عبر مرحلة زمتية معينة'. 

وتكامل العملية الإعلامية لا ينفي خصوصية أجزائها. 'وتبرز الرساالة 
الإملامية» كواحدة من الحلقات الأكثر أهمية ب2 سلسلة العملية الإعلامية 
المتكاملة الحلقات» بعدّها أساس وجوهر العملية الإعلامية". 

ويفرض موأكبة الجمهور للتحولات العالمية والسعي إلى فهم الواقع القريب 
والبعيد والإسهام ب تفيير الواقع الآن» أكتساب ثقافة جديدة متعددة المجالات: 
سياسية» واجتماعيةء واقتصادية؛ ودينية» ومعرفية» وفنيةء وقانونية ...» ويد 
التافزيون من نتائج التحولات التي طرآت على بنية فضاءات التنشئة الاجتماعية ومن 
مصادر الإثراء المعرك بعده وسيطاً اتصانياً جماهيرياً يفترض أن له دوراً فاعلاً ج 
اتساب الثقافة الجديدة. 

ويشهد المالم تغيرات مع مطلع القرن الواحد والعشرين بفضل العولة والثورة 
العلمية التي تشق طريقها لتشكيل المجتممات» "فتحكمها قيم وأساليب حياة 
مستحدثة» لم يشهدها القرن المشرين» فتم إعادة التظر هة توجهات ومسائل وقيم» 
على أمىاس إن بعض السياسات والواقف تتطلب تعديل". 

فشهدت المنطقة العربية "ثورة إعلامية كبرى" انسجاما مع 'المتغيرات التقنية 
والاتصالية ٠"‏ "فتزايدت الفضائيات “ارتجالا"ء 4 ظل ضمف الإنتاجية» وحداثة 


(۱) التقرير العريي الأول للتنمية الثقافية» ((مصدر سبق ڏڪره))» ص۹ .۴٠‏ 

۲) دآديب خضورء ((دراسات به المتهجية والسيمولوجيا وتحايل المضمون))» دمشق؛ مطبعة خالد بن الوليدء 
۷م ص14 

فتحية»((المراة ومسار الشراكڪة المربية الأورويية))ء ندوة المراة الأورومتوسطية: بشراكة وتنمية بها 
عالم متحول"» عالطا المنظمة العريية للمرا 
نق عڻ+ يتخ ۸/11/1-1°+ڊ www ı[keronline.0rg‏ 

* امتغيرا نية والاتصالية "الحتمية" ب2 الفصل الاول/ المبحت الثاني 
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الخبرة» والتتافس» إلى درجة يمكن وصف واقع حال الإعلام العربي» بالقول: إن‎ 
التقدم الاتصالي سبق التقدَم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ويمعنى آخر» لقد‎ 
شهد الإعلام العربي نموا وليس تمية".‎ 

وتمثل 4 التعمارض بين طموحات وتمنيات الفرد العربي من جهةء وبين السياسات 
والتوجهات الإعلامية امعتمدة لتلك المؤسسات» إذ تبدو الإشكالية الكبرى قائمة ب طبيعة 
الدور المفقود لذه الفضائيات ولاسيما على المستوى الثقاء مما حال دون رسم مسارات 
إعلاميةء تعتمد على استراتيجيات ذات أهداف تنموية تأخذ ب الاعتبار أساسيات الواقع 
المربيء وهي الإنسان» والأرض» والمستقبل". 

وتعد العملية الاتصالية عملية اجتماعية هدةها الإنسان» إلا أن غاية كل نوع من 
أنواع الاتصال تختلف تبعا لنمط الرسالة الموجهة إلى الجمهور. وتتبنى المدرسة النقدية الثقافية 
"فرانكفورت" ل الإعلام» هذا المفهوم 4 دراستها للمحتوى وخصائصه الفكرية والثقافية 


() د نهوند القادري؛ ((قراءة ي ثقافة الفضائياث المردية- الوقوف على تخوم التفحكيك)؛ بیروت؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ ۸١١۲م‏ ص٤١١‏ . 
(۲) د.عدنان خوجةء((القضاثيات المريية وقيم الإبداع))ء تونس. اتحاد إذاعات الدول المربية» مجلة الإذاعات 
N RTE‏ 
بل ثلاثينات القرن العشرين بلور السوسيولوجي الألاني هوركايمر نظرية فكرية نقدية نشمل ي رؤيتها التحايلية 
مساحة الاجتماع الأوربي بمضتاف بنياته. فتاسست مدرسة فرتكفورت على أساس موقف فلسفي بقرم على 
ن ن هما المقل النقدي والحرية. وانجزت اعمالاً متميزة تعد أوسع مراجعة اقدية للحداثة الأورو 
وسمت افڪارها واعمالٻاء لقد ڪان التاليف التي انتجها رواد فرٽڪغورت مثل هور ڪاپمر وادورنو 
.. تعبيرا من فكر خصمب به إشكالات المجتمع الحداثي الأوروبي. واستفادت من مرجميات فاسفية وإجراءات 
سنهجية متعددة تتتمي إلى حقول ععرهية متنوعة؛ فمنها ما هو مستعار من الحقل السوسيولوجي» والتحليل 
النفسي» والاقتصاد السياسي» والاعلام. والذي مكنها من الشمولية هو أنها اشت الفريق. ثم جاء 
عصر الأنوار بعل فكرية سياسية لإنشاء مجتمع عقلاني يجسد الحرية وانطلاق فعله النقدي من دون حواجز. 
لكن التطور اللاحق نلمجتمع الحداثي سيحول العقل من مرجعية إلى آداة مستبدة؛ ومن فاعل نقدي إلى آلية 
للمحافظة وتثبيت الوضع»؛ وخلصت مدرسة فرتكفورت إلى مجموعة من الملاحظات تفضح التحريف. فعلى 
الستوى الفلسفي ريكز أدورنو وهوركايمر عاى فضح الوعي الأنواري وابراز انقلابه على مبادثه ومثه» 
+ناسيسه لمجتمع يلفي الحرية والنقد» ويتمط الفكر والسلوك» وعلى نقد وضعية الفن داخل المجتمع الحدالي. 
مبرزا التحولات التي جرفت الذوق» وحولت العمل القتي إلى مجرد سلعة؛ مؤكدا على آن الحداثة مشروع يلتهم 
الإتسان والقيم» ويحول كل شيء إلى أداة وسلمة للاستهلاك. حتى اتقلبت الكرنونة الإتسانية لتحول عندها 
الڪوجيڻو الديڪارتي من آنا آفڪر |ڌن آٺا موجود“ ٳٿ ”اتا استهلك نن اتا موجود لاء لڪن ما هو البديل 
الذي يقترحه هذا التحليل التقدي الشاملء لقد سكن رواد مدرسة فرنكةورت ب البداية حلم بالتغيير 
المجتممي؛ لتجسيد مجتمع العقل والحرية؛ أكن انتهرا الى ان الفرب يسير على نحو حتمي نحو مجتمع 
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وعلاقاتها بالمجتمعء إذ تهتم بالأفكار بعدها صياغة عقلية ء وتتعامل مع الرموز اللغوية من‎ 
هذا المقهوم وليس من مجرد ڪرونها ڪلمات. ويالتالي فان الرموز التي تستخدم 4 وسائل‎ 
الإعلام هي عبارة عن أصياغة للأفكار المسيطرة والتي يفسرها المتلقي بل الإطار المرجمي‎ 
الذي تم ترميزها عن طريقه. وهذا هو الدور المهني لوسائل الاتصال ب2 الترميز"".‎ 
سابعا: وثيقى مبادىء تنظيم عمل الفضائيات وعلاقتها بنمو‎ 
القنوات الفضائيت‎ 

تم إقرار وثيقة مبادى لتنظيم عمل الفضائبات 4 /۱١‏ شباط/ ۸١٠م»‏ بعد حالة 
التضخم الكمي والتنوع الكيفي لجالات عمل وأجندة المضامين التي تتناولما هذه القذ 
وقد اشتمات الوثيقة على اثني عشر بندا» حَدد البند الأول منها المدف من إصدارها 4 تنظيم 
البث واستقباله بج المنطقة العريية واحترام الحق بك التعبير عن الرآي وانتشار الثقافة وتفعيل 
الحوإر التقا2 عن طريق البث الفضائي”. 

وقد تضمنت الوثيقة عدداً من البنود المنطاةة من مفهوم المسزولية الاجتماعية لوسائل 
الإعلامء 'وتقوم نظرية المسؤولية الاجتماعية cial Respo sibility‏ على اساس آنه إذا 
كان من حق وسائل الإعلام حرية الوجود والتعامل مع أحداث ومؤسسات وشخصيات المجتمع 
المختافة فإن عليها به مقابل ذلك مسؤولية تتمثل ب ضرورة حماية القيم والأسس التي يقوم 
عليها وتلببة احتياجات أفراده. وتؤكد بك الوقت نفسه على تشكيل مجالس إعلامية تصدر 
مواثيق شرف تتابع عبر بنودها درجة الزام وسائل الإعلام بمسؤولياتها الاجتماعية". 

ولاتختلف بنود الوثيقة ب الكثير من مضامينها عما ذهبت إليه العديد من المواثيق 
الأخلاقية داخل بعض الدول العربيةء وربما كان من السهل تمرير أغلب النود ولا تلك المادة 


ات. 


بيروقرامطلي باليات استبدادية تمنع الفرد من إمكانية الاختيار والحرية» بل إلى درجة قخدير الشعوب وإلغاء 
شمورها بقيود الاستبداد وذثك لان المجتمع الفريي انتقل إلى وضع اتمحى فيه التفكير النقدي؛ وذالت فيه 
إمكانية البوتوبيا والتفكير به بديل مجتمعي السائد - تقلا آرمان ومیشال ماتلار»((تاریخ نظريات 
الاتصال)). ترجمة: دنصر الدين لميا النظمة المريية للترجمة؛ مركز دراسات 
الوحدة المربيةء ١١٠٠م‏ صفحات متفرقة. 

() دمحمد عبد الحميد» (امصدر سیق ذڪره))ء ص۲۱4 - 

() التضرير العريي الاول اتنمية الثقافية , مصدر سیق ذڪره. ص ۲۹۲. 

(۲) الصمدر السابق تفسه» ص٤۲۹‏ 
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المتضمنة بج البند السايع والتي نصّت على ضرورة 'الالتزام بالموضوعية والأمانة باحترام 
كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية وعدم تناول قادتها أو الرسوز الوطنية والديتية 
بالتجريح . فقد أثير جدل بين المهتمين بالشان الإعلامي حول مفهوم الرموز انوطنية واندينيةء 
وكذلك حول مسائة التجريح. وتعود البداية الأولى تلتدخل من أجل ضبط آداء القنوات بما 
يتناسب مع رؤية المقل الرسمي العربي» 4 اجتماع وزراء إعلام مجلس التعاون الخليجي به 
١‏ مء لناقشة الشكوى المقدمة بسبب ما تبثه قناة الجزيرة. 

وتزايد النقاش حول الوثيفة بعدذّها قيد جديد للحريات الإعلامية بعد الحصار المغروض 
عريياً على الإعلام الكتوب» ومن شأنها فرض المزيد من السيطرة الحكرمية على المحطات 
الفضائية. وتمنح الوثيقة الحكومات العربية حقاً لإغلاق أي محطة تراه غير مناسبة من وجهة 
نظرهاء ب ظل غياب معابير تحدد متى تخل المحطة الفضائية بالتاغم الاجتماعي والوحدة 
الوطنية: ومتى يُشكل انتقادها للأنظمة الحاكمة ورؤسائها إخلالاً بالأمن العام. وتعد مصر 
والسموديةء اللتين تمتلكان القمرين الصناعيين السثولين عن جميع محطات البث الفضائي 
العربية وراء المبادرة بإصدار هذه الوثيقةء وحظيت بموافقة ٠١‏ دولة من إجمالي ۲۲ دولة. و لوقت 
الذي اختفت فيه المعارضة الحقيقة أمام الأنظمة المريية لأسباب عديدة منها وضع العراقيل 
القانونية وإتباغ سياسات قعمية» أضحت المحطات الفضائية العربية الخاصة قوى المعارضة الحقيقة 
الوحيدة أمام الأنظمة العربية. وباتت تلك المحطات المنفذ الوحيد للأصوات 'القليلة" الداعية للتغبير 
المجتمعي. واضطلمت وسائل الإعلام العربية بدور جوهري بك خلق مناخ مفتوح وشفاف تدار فيه 
مناقشات سياسية جادة» وهي حقيقة أدركڪها الشعوب المربية جيدا» قأضحت البرامج الحوارية 
المهتمة بمناقشة وتحليل التغبير السياسي والقضابا الحساسة. 

وأخيرا فإنني آمل أن يتمكن العرب من تأسيس شركات إعلامية ڪبرى على غرار 
التابم ومردوخ؛ وتملك رسالة تثقيفية وتعليمية؛ ويمكنها أن تڪون مصدر دخل رئيس ب 
الناتج القومي العريي! 


(1) التقرير العربي الأول للتتمية 
() مقالة منشورة بصسحيفة إل 


بء مصندر میق ذگره؛ ص۴۹۵ 
هیرالد تریبیون 


hitp:#www,iht.com/articles/2008/02/29/opiniovedelmenshawy, php: je Hai 
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القصل الرابح 


صورة بانوراميت عن برامج الفضائيات العرييت 


ت پت 
موضوعات برامج الفضائيات 


يعد النمو 2 وسائل الإعلام احد المؤشرات الدَالة على درجة الحراك المميَرة 
للحالة انثقافية داخل أية أمة من الأمم» لأنها "تشكَل وعاء من الأوعية المهمة التي 
تنشر الثقافة داخل المجتمع» عبرما تتداوله ب برامجها من مضامين سياسية 
واقتصادية واجتماعية وما تسوقه من آساليب معينة للحياة. كما تؤدي وسائل 
الإعلام دورا حيويا ب4 نشر الإبداع الثقا4ء يضاف إلى ذلك الدور الذي تؤديه 
الرسالة الإعلامية كمرآة عاكسة لمنظومة القيم الثقافية والتي تسود مجتمعا من 
المجتمعات عبرمرحلة زمنية معيقة'". 

وتكامل العملية الإعلامية لا ينفي خصوصية أجزائها. وتبرز الرسالة 
الإعلامية؛ كواحدة من الحلقات الأكثر اهمية ب سلسلة العملية الإعلامية 
المتكاملة الحلقات؛ بعدّها اساس وجوهر العملية الإعلامية". 

ويفرض مواكبة الجمهور للتحولات العا ية وانسعي إلى فهم الواقع القريب 
والبعيد والإسهام 2 تفييرالواقع الآنء اكتساب ثقافة جديدة متعددة المجالات: 
سياسية» واجتماعية» واقتصادية» ودينية» ومعرفية» وفنيةء وقانونية ..» ويد 
التلفزيون من نتائج التحولات التي طرآت على بنية فضاءات التنشئة الاجتماعية ومن 


مصادر الإثراء المم ر4 بعده وسيطاً اتصالياً جماهيرياً يفترض أن له دوراً فاعلاً چ 


اكتساب الثقافة الجديدة. 

واتخذنا البرامج الحوارية التي تمتلك حق المؤلف أو الملكية الغڪرية 
للقناة"» لعرض الصورة البانورامية لبرامج الفضائيات العريية التي تعد أيضا مرآة 
عاكسة لمنظومة القيم الثقافية. 


(1) التقرير العريي الأول تلتتمية الثقافية؛ (لمصدر سبق ذگره))» ص۲۰۹ 
() داديب خضورء ((دراسات ي النهجية والسيمولوجيا وتحليل المضمون))ء دمشق؛ مطبعة خالد بن الوليد» 1۹۸۷م 
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اذ يشهد العالم تغيرات مع مطلع القرن الواحد والمشرين بفضل العولمة 
والثورة المامية التي تشق طريقها لتشكيل المجتمعات» "فتحكمها قيم واساليب 
حياة مستحدثة» لم يشهدها القرن العشرين» فتم إعادة النظر 4 توجهات ومسائل 

وقيم» على آساس إن بعض السياسات والمواقف تتطلب تعديل". 

فشهدت المنحاقة العربية ثورة إعلامية كبرى" انسجاما مع 'المتغيرات التقنية 
والاتصالية. "فتزايدت الفضائيات ارتجالا'ء 4 ظل ضمف الإنتاجية» وحداثة 
الخبرة» والتنافس» إلى درجة يمكن وصف واقع حال الإعلام العريي» بالقول: إن 
التقدم الاتصالي سيق التقدَّم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ويمعنى آخر» لقد 

شهد الإعملام العربي نموا وليس تنمية". 

وتمثل ك التعارض بين طموحات وتمتيات الفرد العريي من جهة»ء وبين 
السياسات والتوجهات الإعلامية المعتمدة لتلك المؤسسات» "إذ تبدو الإشكالية 
الكبرى قائمة ب4 طبيمة الدور المفقود لذه الفضائيات ولاسيما على المستوى 
الها" مما حال دون رسم مسارات إعلامية» تعتمد على استراتيجيات ذات آهداف 

تنموية تأخذ ك الاعتبار أساسيات الواقع العربي» وهي 'الإنسان» والأرض» 

والمستقبل"". اما عن آسياب اختيار البرامج الحوارية: 

-١‏ "برز مجالات التنافس بين الفضاتيات بلا الوقت الراهن البرامج الحواريةء التي 
تطرح قضايا سياسية مصيرية أو قضايا اجتماعية أو اقتصادية أو علمية أو دينية 
تمس المشاهد عن قرب» فعرفت الفضائيات ناقسا بين البرامج أكڈر مما هو 
تنافس بين المحطات". 


() دممتوق فقتحية.((المرآة ومسار الشراكة العربية الأوروبية))؛ "ندوة المراء الأورومتوسطية: بشراكة وتنعية به 
عالم متحول» مالطاء النظمة المربية للمرآث» ۲۰- /۴١‏ شباطل/۷٠٠۷م.‏ قلا عن؛ ١/١۸/۱١١۲م.‏ 


"١‏ ب القصل الاول/ امبحث الثاني 
)١(‏ دنهوند القادري» ((قراءة ب2 ثقافة الفضائيات العريية- الوقوف على تخوم التفكيك))ء بيروت» مركز دراسات 


اثيات العربية ويم الإيداع))ء تونس» اتحاد إذاعات الدول المريية» مجلة الإذاعات 


العربية» ۲۶ء ۸١٠۳م‏ ص٠٠.‏ 


Ye 


RETA RETR EG, TTDI. ET TAET FE... 
EI ET نة‎ ETI 


۲- زيادة حضور اليرامج الحوارية 2 السنوات الأخيرة نظرا لما تشهده المجتمعات 
العريية من أحداث ج المجالات المختلفة» "قفرضت الحوار مادة إعلامية قادرة 
على الشرح والتحليل وغهم القضايا وخلفياتها وإبعادها بصورة آنية". 

-٣‏ لم يأت تميز برامج الحوار لأنها ذات محتوى وأسلويا جديدا؛ بل عير عة 
انتشارها واستقطابها لجمهور واسع من مشاهدي التلفزيون؛ وتكاليق إنتاجها 
قليلةء ويتم إعدادها بصورة آنية لمواكبة الإحدايث". 

۲- "طورت بعض الفضائيات تجربتها عن طريق تطوير برامجها الحوارية» بحيث 
تكون رفيعة المستوى وذات مضامين ثقافية اجتماعية عميقة تحمل معلومات 
نوعية تفني المخزون الثقاية العربي باستضافة أصحاب القرار والعلماء ...الخ" . 

ء- 'يأتي الاهتمام المتزايد بهذا الشكل من البرامج تحديداء 4 وقت يتتامى فيه 
السعي إلى توسيع هامش حرية التعبير 4 الأقطار العرييةء بقسح المجال امام 
طرح القضايا التي تتصل بمشاغل مجتمعاتها وتطلمات إفرادها 4 الميادين 
المختلفة» السياسية والاهتصادية والاجتماعية والثقافية. ولعلٌ مما يؤكد هذا 
التوجه الإعلامي» الذي يتواصل تكريسه بوما بعد يوم» هو كثرة عناوين 
البرامج الحوارية التي تطالمنا على شاشات الفضائيات'. 

وتستند برامج الحوار على أريعة عناصر تميزها عن البرامج الآخرى التي 
تعتمد الحوار مثل المقابلات والندوات: 


-١‏ الاستديو: وهو فضاء البرنامج» إذ يخصص استديو آو قاعة ذات ديكور 
وسمات تتكَّرر 2 كل حلقة من حلقات البرنامج ولتكون علامة فارقة ومميزة 
له. ويتّم اختزال الزمان واللكان» أي يتم توحّدهما طيلة مدة تسجيل أو بث 
البرتامج» وإذا حصل الفصل بينهما فهو فصل مؤقت. ويكمن دور التلفزيون 4 


(1) دعيد الرذاق الحمامي.((الحوار رؤية نقدية))» مجلة الإذاعات العرييةء ع۲» ۸١١۲ء‏ ((مصدر سبق ذكره))ء 
ا ب 

(۲) دجاسم محمد الشيخ جابر» ((اليعد الاتصالي ليرام الحوار به التلفزيون))ء المصدر السايق تفسه» ص٠٠‏ 

(۳) دنهوند القادري» ((مصدر سبق ذڪره))ء ص۱۱۷ . 


TEY 


برامج الحوار» 2 جعل الاستديو "الحدث والمكان" إذ يتم تخطيط برامج الحوار 

من حيث الزمان واكان الآن 0۷W‏ وهنا 16۲۵ تحقيق هدفين: 

البدف الأول: منح الجمهور تجربة اللحظية" أو التزأمن بين البرنامج وبثه. 

البدف الآخر: خلق فرصة الاندماج وتجرية توّحد الفضاء بين البرنامج والجمهور 

بطريقة يشعر معها كما وانه مشارك فيه. 

۲- المضيّف: شخص يتك رر ظهوره بك غلب" حلقات البرنامج ويقترن وجوده 
بالیرنامع'". 

-٣‏ الضيوف: وهم المتحدَثون الرئيسيون الذين يقدمهم البرنامج ويسلط الضوء على 
القضايا والتجارب التي يثيروهاء ويشكل الضيوف محتوى البرنامج. 

-٤‏ الجمهور: المىشارك ب4 البرنامج» ويسعى القائمون على البرنامج من هذه 
المشاركة إلى تحقيق غايتين: "إضفاء التقاعلية والمشاركة 4 الحوار خلق 
شعور لدی الجمهور الخارجي بحضورهم ومشارڪتهم» وڪون البرنامج يناقش 
قضايا تخْصهم". 

معيار سمات برامج الصناعات الإيداعيت 'برامج القضايا المعاصرة* 

تعد امعيارية هي "دائما اقل من الكمال"» ولكن من اجل الحاجة إلى وضع 

مقياس يسهل عملية اختيار البرامج. 

-١‏ استضافة مبدعين 'فنانين» ومفكرين»ء وأصحاب القرارء ونشطاء يك 
الحقل السياسي؛ والاجتماعي» والاقتصادي» والديني» والتعليمي .. الخ 
وطرح أرائهم البناءء للمجتمع؛ للمساعدة ب4 شرح القضية والتوصل أو عدم 
التوصل إلى حلول للقضايا المطروحة. 

۲- تقديم فكرة جديدة؛ ذات معنى» ونافعة للمجتمع. 


(۱) د. جاسم محمد الشيخ جاير»(ممندر سبق ذڪره))» ص۱ 
# تعد من سمات الصناعات الإيداعية. 
(۲) جون هارتلي» ((مصدر سبق ذڪره))ء» ص٥٤.‏ 
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٣‏ يستمد مضمون البرامج من مشاكل أو تحديات المشهد السياسي 
وائثق اة والتكنولوجي للوطن العربي»ء ويسعى للتوصل إلى حلول 
تضيف شيتا إلى تراث الثقافة العربية وتطويرها. 

-٤‏ تتيح البرامج توسيع المشاركة به الإمكانات التي يتيحها الاتصال 
التفاعلي الجديد؛ آي يسمح للجمهور بالمشاركة 2 تقرير خطابهم 
والتعبيرعن أنقسهم. 

-٥‏ تعنى برامج الإيداع "بالإعلام القيمي"ء إي التنمية التقافية للوطن 
العربي بحدود قيم المجتمع» وتعنى أيضا بقضايا الساعة مثل الحداثة» 
والمولةء والتطور الإنساني. 

ا تحدد ك ضوء التخطيط لا إن تكون حتمية» فيعرض البرنامج 
أفكاره ب4 الوقت نفسه الذي تكون القضية مطروحة 4 الواقع 
اليومي لالاحداث» ليشارك الجمهور مشاركة فعالة بل رسم الإحداث 
المستقبلية لهذه القضية» وتزيد معرفته عن تفاصيل أخرى كانت 
غائبة عنه. 

بقضايا الثقافة وأسئلة الإيداع» وتناقش قضايا المعرفةء وتطرح 

أسئلة وإشكائيات الحضارة والہوية". 

وكاما تقدم المجتمع» تقدم الإعلام ليواكب ما يدور فالإعلام: هو 


"عملية نشر وتقديم معلومات صحيحة» وحقائق واضحة وآخيار صادقة 
وموضوعات دقيقة» ووقائح محددة» وأافكاراً منطقية؛ وآراء راجهسة 
للجماهير مع ذكر مصادرها خدمة للصائح العام" 

وتسهم البرامج الحوارية ب4 التكوين المعر للجمهور؛ ويمكن 
تزودهما بالثقافة من برامج أخرى»ء فكل برنامج يقدم معرفة ے المجالات 


() د. عبد الله تايه ((الإعلام الثغابة 2 الإذاعة والتليفزيون))ء رام اللهء دار ائاجد لئطباعةء ۲۰۰۹م ص۴۷ . 
() المصدر السابق نفسه» ص۲۸ 


E 


شتى هو بالضرورة يضيف إلى الرصيد المعر للمتلقي. وهذا يدعو القائمين 

على وضع البرامج» "أن "يتفننوا" به إيجاد برامج قادرة على تزويد المتلقي 

بالمعرفة وكافة الجوانب التي تسهم ب خلق عادات وقيم تسهم 4 تماون 
الأفراد داخل المجتمع الواحد» وتحقق آأعلى قدر من إنجاح مشروعات 
التنمية» علاوة على تحقيق السلام الاجتماعي بين الفرد وذاتهء وبينه وبين 

المحيملين به" 

ويظهر دور برامج الحوار التليفزيونية بشكل آكثر تأثيراً على 
المتلقين حينما تقدم برامج جادة ومنوعةء تريط الحاضر باماضي بالمستقيلء 

وتؤكد الوية الثقافية» فيتكون لدى الفرد الشعور بالاعتزاز بوطنه» 

ويدفعه للعمل من أجل مستقيل أفضل» وتسهم هذه البرامج ايضاً ب4 رفد 

معلومات المتلقين 4 القضايا الكبيرة التي يعاني منها المجتمع ويرغُب ب 

مشاركة الأفراد 2 تفهمها. 

وتعدٌ القنوات الفضائية من أكثر الوسائل الاتصالية ملاءمة لتحقيق 

المرض» وذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ انتشار بث مادتها الاتصائية على مساحة واسمة» وسهولة الحصول على 
العينة ومتابعتها. 

۲“ وجود أكثر من مادة يمكن توظيفها بعناية لجذب المشاهد بطريقة 
يمكن عن طريقها توظيف القيم المختلفة بمادة إعلامية تخدم بقوة 
الأهداف التي تسعى اتوصول إنيها ألجهات المشرفة على صناعة مضمون 
الثقافة ب4 هته القنوات. 

-٣‏ فجت بعض القنوات ي يث آنماط من الرسائل الاتصالية التي 
استطاعت الخروج من المآلوف» من المحتمل بسيب وجود كفاءات 
استطاعت أن تتخذ مجرى آخرء أو إن هناك سياسات إعلامية مقصودة 


(۱) المصدر السابق نفسه» ص۹٠‏ 


TL ETEK TERE RE TET PN 
E ت‎ gE a 


لإغراض دعائية معينة. ومن اجل انجاز العرض اختارنا ذماذج برامج من 


ألقتوات الفصماتية اللتخمسة الانية: فاه الجزيرة + وقاة المريية + وذلف 
لاعتبارات عدة: 
-١‏ يزيد عدد القنوات المتخصصة عن ضعفي عدد القنوات العامة» إذ يبلغ عدد 


القن وات المتخصصة ))۲١١((‏ فناة» ويصل إجمالي عدد القفوات العامة 


* فتاة الجزيرة محطة فضائية قطرية استوحي اسمها من شبه الجزيرة المريية. وكانت بدايتها ل شهر 
تسان /ككم؛ بدعم من حكومة قطر وبميزانية تجاوزت ٠٠۰‏ مليون ريال واصيحت ب سنوات فليلة اكير هاة 
إخيارية عربية من ناحية الانتشار آكثر من 4۵ مليون مشاهد" ركانت سبباً قوياً ب انطلاق قرات فضاتية 
أخرى بهدف منافستها. آما من أكثر آسباب شهرة قناة الجزيرة عالياً هو تغطيتها لغزو اففانستان «العراق وبشها 
اشرطة اممامة بن لاون حصرياً. وكانت بداية القناا الكادر اوهل من الفرع المريي لقثا: 88€ 
الإخبارية البريطانية بيذ لندن بعد إلخائها. ولقد رفعت الجزيرة منذ البداية شمارا لبا "الراي و الرآي الآخر' وكان 
التطلبيق المملي لهذا الشمار واضحاً ب البرام الحوارية التي قدمتهاء وكائت جديدة تماماً على المشاهد 
العريي» فبرامج أكثر عن ري وبلا حدود والاتجاء الماك با تطرحه من آراء متعارضة واستضافة القناة 
لأصوات من قوى المعارضة المريية وحتى من القوى الإسلامية انمتدلة وإثاحة الفرصة لبم بعد أن كان الإعلام 
الرسمي العربي يغيب كل صوت لا بوافته. وختحت الجزيرة الباب لماع راي خيراء وسياسبين دولهين اجائب 
سواء كانوا امريكيين أو اوروبيين وحتى الصمحافيين والساسة الإسرائيليين. واحدثت هذه السياسة المفتوحة 
والمختلفة اضطرابا ب تقييم اداء القناة سواء من الناحية الرسمية او من الناحية الشعبية. فعادت الكثير من 
الحكومات المربية الجزيرة لسماحها لقوى لأمارضة بالظهور والتميبر عن آراثها وحثى الإساءة للقيادات العربية 
التي كانت بمثابة ومو لا يجوز المساس بها. اما عن الناحية الشمبية؛ هقد عدها البمض سوتا غربيا تمارس 
سياسة الترويج التطبيع مع إسرائيل والفرب مثل إذاعات ألبي بي سي؛ ي حين عدا البعض الأخر لورة ي 
الإعلام المریي واحدی ملامح بدایات تحرره. نقلا عن: بتاریخ ۲٠١۹/۱/۲۸‏ م. 

http:#/ar.wikipedia.org/w/indewphp?tille 

* فئاة المريية تبث من المديتة الإعلامية ب4 دبيء بك الإمارات العربية امتحدة. وهي احدى قوات مجموعة مركز 
تأفزيون الشرق الأوسطط ۸8€ وتهتم القناة بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية. بدات البث 2 ۲ آذار ⁄ 
۲م تولى إدارة القناة حين إتشاعما صالح الغلاب وزير الإعلام الأردتي السابقء إذ لية الحرب على 
المراق. ثم تولى الإدارة الصمحفي عبد الرحمن الراشد بعد أن ثرك رثاسة تحرير جريدة الشرق الأوسط و ذلك بعد 
رور عام على التاسيس» وة عهده صارت العربية ثاني قناة الأكثر مشاهدة بي الدول العربية بحسب دراسة 
ميدانية اجرتها مؤعىسة أيسوس ستات ااتخصصة اث الإعلام المرثي. تقلا عن: اموسوعة الحرة لخاق وجمع 


المحتوى المربي بقاري dخnيس¥/¥/1*<1. http://www.marefa,org/iodex. hp‏ 


ذ تم استبعاد ))٤١((‏ من التصتیف بسبب عدم تحديد هويتها". 


"ويعني ذلك إن الأعلام القضائي العربي أصبح جزم لا يتجزا من ظاهرة 
العولة التي تدعم فكرة وسائل الإعلام المتخصصة مقابل ضعف التركيز 
على إنشاء وساتل إعلام عامة متنوعة الاهتمامات. وبدات القنوات المتخصصة 
تتفاعل 4 "السوق الفضائي“ على جمهور محدود"". 

- وقع الاختيار على برامج الجزيرة“ والعربية ٠"‏ لآنهما "لا تتّكلا على ريع 
الإملانات» إذا قاطمتهما الشركات المعلنة واتجهت إلى فضائيات أخرى. 
ويرتكز سر نجاحهما على الجمهورء فتتغلب القنوات المتخصصة بالأخبار 
على الاعتبارات الالية الموجودة ب4 بقية القنوات» فتتسم برامجها بالجدية'. 
وقد كانت فناتا الجزيرة والعربية رائدتين 4 نقل المعلومة والصورة وتغطية 
الأحداث» وأثبتت أن المشاهد العربي على قدر كبير من الجدية والرغبة بي 
متابعة الأخبار والتحليلات. 

-٣‏ تعد قناة الجزيرة خامس أقوى علامة تجارية لل العالم» يحسب استطلاع 
آراء آلفين من مديري العلامات التجارية ومسؤولي شركات الاعلان 
والأكاديميينء والتي اجرته مجلة "براند تشانل" Brand chan nêl‏ 
التي تنشر موادها على الانترنت'. 

-٤‏ يتم النظر إلى محتوى الأخبار والقضايا المعاصرة بصورة عامة» بصفتها 
تؤدي دوراً نسيياً بل اجتذاب الجمهور .4 'الوطن العريي» والعالم'» ويقبل 


* انظر الجدول يبين عدد القنوات التخصصة وأنواعها والعامة بل الفضاء العربي. 
() التقرير العربي الأول للتنمية ممندر سبق ذگره» ص۲۷۹ ص ۲۸۰ ص۲۸۲ . 


مجموعة قنوات 1 هاة الجزيرة الإخيارية المربية1١۹ام؛‏ الحزدرة الرياضية ١٠٠٠م‏ قاة الحذيرة 
لاطلفال ۰٠‏ الجزيرة الإتجايز نبارية ناطقة بالإنجليزية انطلقت عند ٠١٠٠١‏ غرنند 


اة اليجزيرة الوثلتقية + انطلقت ب ١١۷/۱١١۲م‏ فنا الجزيرة هياشر؛ انطلقت 2 
٠٥‏ ١٠٠٠م‏ ليس لأجزيرة أي مكتب بك السمودبة والجزائر» وقد سبق أن اغفق مكتبها ل إيران والعرلق 
والكويت والأرين مفلسطين والسودان وتوت للنرت نتلا عن: بتاريخ۹/1/۲۸٠٠۲م‏ 
http#/ar.wikipedia.org/wfindex.phpPtitle‏ 
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الجمهور بصورة متزايدة على المشاهدة بأوقات أعلى 4 زمن الأزمات "يا 
كان نوعها ولاسيما ب مناطق النزاع الرئيسة ب انعالم العريي العراق؛ 
وفلسطين» ولينان» والسودان وغيرها" أ متابعة الإخبار المادية» 
لانمكاسها على حياته» وانسجاماً مع التقاليد العربية ب4 استعراض 
السياسات المحلية والإقليمية ے2 المقامي وغيرها من الأماكن العامة ولمذا 
"ستكون نسبة تعرض الجمهور لذ النوعية من القنوات اڪثر من غيرهاء 
لان نشرات الإخبار بالتسبة إلى عدد كبير من المشاهدين هي بمثابة موعد 


يومي» بتوقيت ثابت» وب المساء ب الأساس» وكانهم مدعوون إلى القداس 
الاحتفالي الكبير للاعلام“. 

ه- الاعتبار الأساس هو: تعد قناة الجزيرة وقناة العربية من أكثر القنوات 
مشاهدة 2 العالم العريي حسب الدراسة التي قامت بها »ا11ed‏ 4ء Ai‏ 
فإن عدد مشاهدي قناة العربية یقدر ب ۲۳,۳۹۹,۱۲۰۶" مشاهد بينما عدد 
مشاهدي فناة الجزيرة یقدر ب ' ۵۳,۲۰۸.۱۷۷ " مشاهد. 

-٦‏ مثلت هناة الجزيرة عهداً جديداً من الإعلام النقدي. فمنذ تأسيسها عام 
م أدت دوراً 4 عملية تفكيك عناصر الرتابة المسيطرة على الإعلام 
الرسمي العربي وتنويع فرص الحوار التعددي» وإمكانات خلق تقاليد 
التفاعل الايجابي بين التيارات المختلفة والشخصيات الفكرية والثقافية 
والسياسية والحزيية والإيديولوجية المكونة للواقع العربي» والواقع الدولي 
وحتى شخصيات إسرائيلية» وعلى الرغم من أن أكثر برامجها استجوابية"» 


* اليرامج الحية: التهاه المعاكمس يقدمه فيصل القاسم» أكطر من راي يتدمه سامي حداد؛ بلا جدود يقدمه اجمد 


منصدد؛ جوار مفترج يقدمه غسان بن جدوء الشريهة والحباة عثمان عثمان» مثير الجزيرة تبلى الشانت؛ مل ورام 
الخير بالتناوب» من واشتعان يقدمه حافظ اليرازي سابقاً وحالياً للغريي عبد الرحيم فقراء؛ الكڪتاب خير جابه 
يقدمه خالد الجروب؛ يحكى أن يمده اسمد يد تقطة ساخنة عله أسمد طكء وجهة نظر؛ تحت لنجير 
فلسطين تحت المجعر. المشمد. العراشي. الشمد السوداتي» مع ميكل برنامج تلفزيوني يقدمه الصحفي محمد 
عرب أهريكا اللاتينيةء أصبدقاء المربب» أوراق ثقافية» أرشقمم وتاريخنا كوائيس المبسة المردية» الشاهد 


htp'/funww.aljazeera net/chanel ai ل من موق‎ 
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وتحمل ب2 مضامينها عملية تقكيك مستمر للمعنى وهي من قيم ما بعد 
الحداثة"» فهي لا تعڪس الواقع بشڪل رمزي» ولڪنها تحاڪيه وتزيد 
عليه ليكون ما قوق الواقعي قد يكون السبب جذب انتياه الجمهور. ومهما 
اختلفت الأسباب» قانه لا يمكن الانتقاص من قيمتها المهنية والإعلامية. 
فثمة حرص وأضح لديها على تكريس روح حرية الاختلاف» وتجسده ل 
شعار القناة "الراي والراي الآخر". 

۷- أسهمت قناة العربية" ب4 تحقيق الأهداف ذاتها لقناة الجزيرة» فضلاً عن 
انه يمكن إن نعدَّها منافساً قوياً لہاء لأتهما الأكثر مشاهدة حسب 
استطلاعات الراي العريية والعالمية". 

ويرى بعض النقاد "إن قناة العريية عبارة عن اداة آمريكية"» وهتاك من 
يطلق عليها سخرية "العبرية"» إلا أن الاتهام الأقوى هو التبمية لسياسة اللملكة 


http:/www.almollta.copVvb/index.php ,1*04/7/¥4 kala, (1) 

* وبحسب دراسة ميدانية أجرتها "مرسسة أيسوس ستات" المتخصصة به أبحاث الإعلام اولي على عينة من سكان 
عرب "ية العراق والسعودية" حظيت قتا العربية باعلى نسبة مشاهدة من بين القنوات الإخبارية ب المينة التي 
شملتها الدراسة"؛ أوسيق أن اختارت الأكاديمية الدولية للفئون والعلوم التلفزيوئية كاديمية التلفزيون العاثية". 
ومشرها مدينة نيوبورك الأمريحكية؛ تفطية هتاة العربية للانتخابات اتعراقية من بين أفضل ٠١‏ نغطيات صعفية 
تلفزيونية حول العالم وذلك لتفطينها المميزة به أشاء الانتخابات المراقية عن طريق برنامج "المراق يقرر"؛ 
وشارڪت فيها 4١‏ تنطلية مختصة”. li‏ ن: _ Ipsos Slat lcading news chanel of He (CFO‏ 
.AMEInfo {iyjslsaiyl) survey çonfirms the position of A1 Arabiya as Ihe‏ 

(۲)النصف وناس وآخرون» ((ثورة الصورة: المشهد الاعلامي وفضاء الواقع)): بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية ۸٠٠۲م»‏ صر۸ة 

* بالرغم من أن "سوا والحرة'» قيث السموم الفكرية والسياسية التي تخدم مصملحة آمريكڪا سياسياً والفرب فاضي 
إلا ان اللجموعة الأمريكية الذكية "وهي هشاة العربية و "01,2,3,4[' هي الوسيلة الأمريكية الحقيقية 
للتفييره حسب التقرير السري الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية ب2 نهاية عام ١٠٠٠ء‏ وجاء 
المشاهد العربي يظن أن هدف ةناة المريية هو منافسة قناة الجزيرة والدعاية لسياسة السمودية والحقيقة ورغم أن 
مواجهة ومنافسة الجزيرة سياسة استراتيجية متبعة لدى العربية الا أن الجدف الأساسي يتجاوز علاقة القناتين 
والدوئتین إلى هدفان اساسيان: اوئہما تحسين صورة آمريكا به اثعالم المربي» رغم وجود بعض التقارير 
والأخبار التي تظهر عكس ذلك بهدف التغطية. واهم وسبلة غير مباشرة لتحقيق هذا البدق هو تمجيد الباديء 
والنماذج والتيم الامريكيةء أما البدف الثاني فهو تشويه ممورة الإسلامء رغم بعش التقارير والأخيار التي تظهر 
عكس ذلك» وايضاً بيدف التغطية. واهم وسيلة غير هذا البدف هو مهاجمة الثواب 
والرموز والأفكار الإسلامية الوس طية ومحاولة خلط المقاهيم والأحكام وجمل كل اصل إسلامي قابل للمناقشة 


af 


العربية السعودية» فالقناة مملوكة مركز تلفزيون اشرق الأوسط السعودية ويراها 
حكام السعودية ڪاداة من تصميمهم“. 

وتبث القتاة الأخبار السياسية» كما تسلط الضوء على الأخبار الاقتصادية 
وأسواق الأسهم الخليجية والعريية وتتابعها بالبث والتحليل اليومي المباشر. ولقد 
احتفلت قناة العريية 2 الثالٹ من آذار عام ۲۰۰۸م" بمرور خمس سنوإت على انطلاق 
بثها وقد ألقى عبد الرحمن الراشد"" مدير القناة كلمة بهذه المناسبة قال فيها: "اهم 
ما أنجزناه هو تقديم وجهة نظر مختلفة لملايين الشاهدين 2 المنطقة العربية. 


والتغبير تدريجياً بجانب كم هائل من البرامج التحريرية ‏ القنواح. واوصى التفرير أهمية نقل التجرية الناجعة 
الخليج المربي الي مناطق اخرى مٿل ترڪياء ٳذ ازدادٽ تسبة الڪارهين لأمريڪا من ۷۷!تعام ۲۰۰۲م إلى 
عام ٢۲۰۰م»‏ بينما اشخفضت هذه النسبة به المالم المريي سن ۹۱عام۲ ٠٠۲م‏ إى 1۸۸عام ١١١٠م‏ وايضا 
كانت من أهم توصيات التقرير تقديم مساعدة لقتاة العريية مقدارها خمسماثة مليون دولار آمريحكي على مدى 
خمس سنوات على أن تقدم 1١‏ من هذا المبلغ بصورة عادية مباشرة اما ال 1١‏ المتبقية فتكون على شكل 
مساعدات فتية ولوجمءتية وإعلانات مدهوعة أما اللسماعدات المعنوية هتشمل حسب الترصية باذ إعطاء العاملين بل 
هذه القنوات السبق ب المائم المربي من ناحية المعلومة او المقايلات مع كبار المسوولين الأمريكيين عن طريق 
الموتمرات الصحفية وتزويدها بالعلومات والتقنية امتطورةء ومن الطريف أن التوسيات بررت الدعم لخمس 
سلوات قط لقثاة المربية بانه الممر الاشتراضي المتبقي القناة ية الشارع العربي فستكون المريية عام ١٠٠۲م‏ 
وحسب التقرير ققدت ار درجة من مصداقيتها عند الجمهور المريي. 
تقلا عن: تقرير مسري وهام عن شناة العربية < 01 "Report to the Chairman, Subcommifîee‏ 
National Security, Emerging Threats and International Relations, Commitee on‏ 
Government Reform, House of Representatives. August 2006. U.S.‏ 
INTERNATIONAL BROADCASTING. Management of Middle East Broadcasting‏ 
Services Could Be Improved".‏ 
http://bay 104.maiVReadMessageLight.aspx?Aux=.‏ 
0( روبرت وورٽ )£ ڍıliر‏ 4--¥(. ıwww.voice of moderation helps transforrn_Arab media A‏ 
إنترناشیونال هیرالد تریبیون - 
* واطاقت القناة ايضاً ب آذار4 ءلم ملتقاها الإبداعي الثاني لصتاعة الأفلام الوثائقيةء ويرمي إلى تشجيع الشباب 
المريي على التعاطي مع إنتاج لأفلا الوثائقية كواحد من ابرز مجالات الإيداع الإعلامي؛ عبر برنامجي 'محفظة 
اسنئمارية " وأمستشارك المالي“. وكانت قد بثت بغ كاتون الثاني ٠۰١۲م‏ على مدى ١١‏ حلقة المراحل الأخ 
لسابقة رواد الأعمال ائمرب» | أتها اول مسايقة للمستمرين الشباب ل العالم المربي. كما تت 
العربية بعرضها لعدد كبير من البرامج العلمية والوثائت العلمية والتي تهم كل مشاهد عريي. تقلا 
من: الموسوعة الحرة لخلق وجمع المحتوى العربي تاريخ الخميس۷/۲/. 


«hitp:// www. mare 
عرف عن عبد الرحمن الراشد انتقاده الحاد للتطرف الديني بأشڪالہا ڪلها. ڪما ڪتب عنه نائي رئيس تحرير‎ * 
جريدة المصريون وقال: آن. "عبد الرحمن اثراشد لا يترك موقفا واحدا فيه نزاع بين انسفمين والقرب إلا انحاز‎ 
بشكل تلقائي إلى الطرف الغربي. حتى لو كان الامر شديد القجاجة والاستفزاز". وتم انتقاد مواقف الراشد‎ 
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۸- تمعد الجزيرة والعريية قتاتين متتافستين ضمتاء ان لم يكن صرإحةء 
وتجرات يعض القراءات على القول ان فناة العريية" جاءت خصيّصا 
لحاصرة" تفوذ ”الجزيرة" الاعلامي» والتقليل من تاثبرها القوي ك المجتمع 
العربي". وبقض النظر عن أهمية هذاء فتمة بعض آوجه التشابه بين القناتين 
من حيث امضامين والاهتمامات وحتى الغايأت. وان القناتين تهدف عن طريق 
الانسجام بج طرحها للقضايا ي البرأمج الحوارية مع تقارير التنمية الإنسانية 
العربية الصادرة عن الأمم المتحدة .2 السنوات الأخيرة إلى التالي: 

-١‏ دعم فكر الحريات» وادبيات الحوار المتفتح. 

- تقديم التموذج المعرة الواعي المتفتع. 

۳- نشر المفاهيم الصحيحة للمساواةء والحقوق» والدين. 

؟- دعم ثقافة ومنهجية السلام مع الذات والآخرين. 

- دعم فكر الانقتاح» والتنوع؛ والاجتهاد. 

“- دعم اللغة العربية» ومفهوم قبول لغات الأقليات. 

۷- التوعية بالصحة الجسدية والنقسية والأسرية. 

۸- رفع مستوى التأهيل والتدريب۔ 

ولا تعني النماذج المختارة المفاضلة للقنوات أو المقدمين والمعدين'._ولكن الأخذ 

الاعتبار مطابقة سمات برامج الإبداع لهذ البرامجء فقد أدت دوراً مهما ب عملية 
تفكيك عناصر الرتابة المسيطرة على البرامج ونوعت فرص الحوارء وإمڪانات 
خلق تقاليد التفاعل الايجابي بين الشخصيات المختلفة الفكرية والثقافية والسياسية 
المحكونة للواقع العريي» وتوافرت فيها طاقات إعلامية متميزةء لا تطلب من الجمهور 


المؤيدة للفرب ومن منتقديه نائب رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة" التي تعد أوسع الممحف السودانية انتشاراً إد 
أنظمة القرب المسيحي الإمبرياقي من على مناير المرب" . وقام الباحث السمودي الدكتور أحمد 
بن راشد بن سعيد آستاذ الإعلام السياسي بجامعة املك سعود بتشر دراسة تحت عنوان "عيد الرحمن الراشد 
والخطاب المتصهين" يتهمه بتحيزه مع أمريكا وإسراثيل ضد العرب والسلمين. تقلا عن: الموسوعة الحرة لخلق 
وجمع اللحتوى المريي بتار |لخميس¥/¥/۹- 1°+ http: www .marefa.ore/index php‏ 


وصفه بالطب 
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"جمهور خارج الاستديو وداخل الاستديو" آن يكون ب وضعية المشاهدة والاستمتاع 
فقط» ولكن المشاركة 2 تطوير ما يحدث أمامه. 
ويجب ان تعتمد الدراسات الإعلامية الحديثة» على ما اسماه سي. رايت- 
ميلز بالخيال السوسيولوجي". وقدم غيدنز صياغة حديثة للخيال السوسيولوجي تقوم 
على أبعاد ثلائة: "اولہا الإفادة من التجربة الاجتماعية على امتداد التاريخء وثانيها 
التعلم من التجارب الاجتماعية للآخرين المختلفين عناء وأخيرا يستوجب النظر عند 
بحث آي موضوع إلى آفاقه المستقبلية» وان نعي المستقبل البديل المتاح لتاء والإسهام 
4 نقد الإشكال الاجتماعية القائمة". 
وتعدً العملية الاتصالية عملية اجتماعية هدفها الإنسان»ء إلا أن غاية كل نوع 
من أنواع الاتصال تختلف تبعا لنمط الرسالة الموجهة إلى الجمهور. وتتبنى المدرسة 
النقدية الثقافية "فرانكفورت" ب الإعلام» هذا المفهوم ب دراستها للمحتوى 


(۱) جون هيلز» جوليان لوغران» دافيد بياشو ((<ستبعاد الاجتماعي))ء ترجمة؛ د.محمد الجوهري» الكويت» عالم 
المعرفة» ت٤٤۲‏ اڪتوير/ ۰۷٣٣م‏ ص۸ لم پذڪر الحڪتاب شيء عن غيدنز سوی انه استاذ مؤلفي هذا 
الڪتاب ومرشدهم الفڪري. 

* ب لاثينات القرن المشرين بلور السوسيولوجي لاني هوركايمر تظرية فكرية نقدية تشمل سه رؤيتها التحليلية 
مساحة الاجتماع الأوربي بمختلف بثياته. فتأسست مدرسة فرنكفورت على أساس موقف فلسفي يتوم على 
مشهومين اشنين هما العقل التقدي والحرية. وانجزت أعمالاً متميزة 
وثمة ميزة وسمت افڪارها واعمالٻاء لقد ڪانت التاليف التي انتجها رواد فرنڪفورت مل هورڪايمر وادورتو 

عن فكر خصب ب إشكالات المجتمع الحداثي الأوروبي. واستفادت من مرجميات فلسفية واجرامات 

منهجية مشعددة تنتمي إلى حقول معرفية متنوعةء فمنها ما هو مستمار من الحقل السوسيولوجي» والتحليل 
النفسي» والاقتصاد السياسىي» والاعلام. والذي مكنها من الشموئية هو انها اشتفلت بعقلية الفريق. ثم جاء 

عصبر الأنوار بأل فكرية سياسية لإنشاء مجتمع عقلاني يجسد الحرية وانطلاق فمله النقدي من دون حواجز. 

لكن التطور اللاحق للمجتمع الحداڻي سيحول العقل من مرجمية إلى آداة مستيدة؛ ومن فاحل نقدي إلى آلية 

للمحافظة وتثبيت الوضعء وخلصت مدرسة فرنكفورت إلى مجموعة من اللاحظات تفضح التحريف. على 

المستوى الفلسفي ركز أدورنو وهوركايمر على فضح الوعي الأنواري وإبراز انقلابه على مبادثه ومثله» 

بتاسيسه لمجتمع يلفي الحرية والنقد» وينمط الفر والساوك» وعلى نقد وضعية الفن داخل المجتمع الحداشيء 

مبرزا التحولات التي جرفت انتوق وحولت العمل الفني إلى مجرد سلعة» مؤكدا على آن الحداثة مشروع يلتهم 

الإنسان والقيم؛ ويحول كل شيء إلى أداة وسلعة للاستهلاك. حتى ر i‏ 

الكوجيتو الديكارتي من نا آخكر إذن آنا موجود“ إلى انا أستهنك إئن انا موجود' 


د اوسع مراجمة تقدية للسداثة الأوروبية. 
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وخصائصه الفكرية والثقافية وعلافاتها بالمجتمع؛ إذ تهتم بالأخكار بعدّها صياغة 
عقلية» وتتعامل مع الرموز اللفوية من هذا المقهوم وليس من مجرد ڪوتها ڪلمات. 
وبالتالي فان الرموز التي تستخدم ب4 وسائل الإعلام هي عبارة عن صياغة للأفڪار 
المسيطرة والتي يقسرها المتلقي 2 الإطار المرجمي الذي تم ترميزها عن طريقه. وهذا 
هو الدور المهتي لوسائل الاتصال ج الترميز". 
وطبقتا 4 عملية عرض مضمون البرامج عملية الاستدلال للكشف عن 
القيم الثقافية السائدة ودوافع الاهتمام بهذه القيم» وهل تأخذ أساسا للاستدلال 
حول الأفكار المسيطرة ودعم الوضع الراهن؟ وعلى سبيل المثال حسب نظرية الغرس 
2 الفصل الاول/ المبحث الأول به توضيح الواقع وتطويره. نجد إن جورج جرينر يرى 
1 تأكيد العلاقة بين كثافة المشاهدة وإدراك الواقع الاجتماعي بائبرامج التي 
يعرضها التلفزيون تعتمد على مؤشرات ثلاث» يتطلب اثنين منها الكشف عنها 
استممال تحليل مضمون الرسالة الاتصالية» وهما العمليات المؤسسية الكامنة وراء 
إنتاج المضمون» والصور الذهنية التي ترسمها وسائل الإعلام'. 'ويعد أهم الاعتبارات 
الأساس لنظرية الغرس واختباراتها هو تحليل الرسالة العامة للتلفزيون» ومعرفة 
صورة الواقع الرمزي" التي يقدمها التلفزيون» ويقوم بالتاثير اولا على التعلم ثم بناء 
وجهات النظر حول الحياة الاجتماعية". 
وغيّر دخول البث الفضائي قواعد التواصل مع الجمهور؛ لاسيما لدى 
الأطراف الفاعلة 'المسؤوئين 2 مجموعات المصالح ؛ والممثلين والقادة السياسيين'» 


بقترحه هذا التحليل النقدي الشامل» لقد سكن رواد عدرسة فرنكفورت ب البداية حام بالتغيير 

المجتممي؛ لتجسيد مجتمع المقل والحرية؛ لكن اتتهوا الى ان الغرب يسير على نحو حتمي نحو مجتمم 
بيروفراطي باليات استبدادية تمنع الفرد من إمكانية الاختيار والحرية؛ بل إلى درجة تضدير الشعوب وإلقاء 
شمورها بقيود الاستبداد وذلك لان المجتمع الغريي اتتقل إلى وضع انمسى فيه التفكير النقدي؛ وزالت فيه 
إمكانية اليوتوييا والتفنكير 4 بديل مجتممي للسائد . تقلا عن: ارمان وميشال ماتلارء ((تاريخ نظريات 
الاتصال)). تر دالصادق رايج؛ بيروت» النظمة المربية للترجمةء مركز دراسات 
الوحدة المربية» 

() دمحمد عبد الحميد» ((مصدر سیق دڪره))» ص۲۱۸ . 
۲) دمحمد عبد الحمید؛ ((مصدر سیق ذڪره))» ص۹٠۲‏ . 


٠ة‏ دلصر الدين 


ام صفعات متفرقة. 
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وتأثيره 4 بناء تمثيل الواقع. ويمكن القول آنٌ المجتمع يحدد احتياجاته الاتصالية 
ويحدد الوظائف والقيم الاجتماعية التي تشبع تلك الاحتياجات» ولكن يصح القول 
أيضاً ان يقوم النظام الاتصالي بتحديد الاحتياجات الاتصالية للمجتمع ب ضوء 
تصوره الصالحه ومن ثم تحديد الوظائف والقيم الاجتماعية والسياسية والثقافية 
التي تشبع تلك الاحتياجات . 

وقد طرحت القذوات الفضائية العربية عروية جديدة» ويصنفها مايكل 
هاديسون بأنها تمثل إطاراً تستطيع فيه التعددية الموجودة 4 المجتمع العربي أن تجد 
لبا مكاناً آمناًء فما تطرحه القنوات الفضائية هوية مربية جديدة تخاق لدى 
المشاهدين العرب إحساساً باللصالح والمصير المشترك والوية الواحدة ولكنها لا 
تخلق لديهم الإحساس بشرورة توحد العرب بلا كيان سياسي واحد“. 

ولا يخقى إن الإعلام ابن بيئته العبر عنهاء غير أن معظم الفضائيات العربية 
تدور ب4 فلك الإعلام الغربي بأفكاره وطرح رؤيته القائمة على حاجات مجتمعه» به 
حين يكون الجمهور العريي بك مقعد المتلقي السلبي» ليس لديه الاستعداد للتفڪير 
أو الرفض أو القبول ضمن منظومة مجتمعية جعلت التفكير والإبداغ من قبيل 
الترف أو الممنوع. فتقدم اغلبية الفضائيات برامج» عبارة عن شڪل من دون 
مضمون؛ وعلى الرغم من تبشيرنا بعصر انفتاح المعرفة وتأاكيد التواصل بين 
الشموب العربية وقضاياهاء ويالرغم من ذلك برزت عدد من الفضائيات المربية ذات 
الطابع الإخباري» أو المتخصصة وتطورت ب السياق الإقليمي من أجل الوصول إلى 
الجمهور المربي» والإسهام الفاعل ب تكوين آنساقهم المعرفية والفكرية والقيمية 
والسلوكية. ويمكن فهم السياق الإقليمي بك ضوء السياق الكوني الذي يرى إن 
ساحة الصراع وميدان الرهان هو كسب آذهان البشرء وإن لالإعلام ولاسيما 
الفضاثي منه دوراً حاسماً ب هذا المجال. 

ويجب لهذا أن تكون لدى الفضائيات العربية برامج تعبر عن هويتها إلى 
جوار ما تراه عالمياً» حتى لا تضعف هويتها ومعها هوية امشاهدين؛ وإذا أتيحت 


(1) دنهوند القادري»((مصدر سبق ذڪره))» ص3 .٥‏ 
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حرية التعبير بشكل مناسب ستخلق العديد من الأفكار من واقع التجرية العربية. 
آي أن البرنامج الخلاق يصنع جمهوره ومن ثم يسعى إليه الرعاة والمعلنونء ولڪن 
تحبذ القنوات الفضائية دائماً إيجاد 'السوق قبل السلعة"» وإذا "عددنا آن البرتامج 
التاجح جدلاً سلمة". فهل استطاعت القنوات الفضاثيةء تقديم برامج جيدة ب 
الشكل والمضمون» وآأشكالاً جديدة على الإعلام المربي سواء اختلفنا أو اتفقنا 
مع مضامينها؛ وهل يمكن أن تصتف ضمن الصتاعات الإبداعية' للثقافة العريية 
بامتلاكها حقوق "الملكية الفكرية 5. 

آن الإعلام يتجه دائماً إلى القضايا السياسيةء ويرى نها اهم من القضايا 
الأخرى» لاسيما ماله علاقة بالتفطيات الإخبارية» مع العلم أن هذه القضايا آنيةء 
تتجدد موضوعاتهاء لأن الأحداث متلاحقة ك عالم تتصارع فيه مصالح عديدة» 
لكن تأاخذ القضايا الأخرى حيزاً اقلء علماً انها موضوعات إنسانية دائمة تدعو 
إلى فكر وإبداعء وتصقل رؤية إنسانية ذات بعد ثقايكء وتنشفل بتاسيس مفاهيم 
وقيم إنسانية تكون مدعاة للتلازم الاجتماعي» والتواصل بين الشعوب. وتعد هذه 
القضايا إستراتيجيةء بعيدة المدى؛ لا يتم جني فوائدها مباشرة. 

وعلى الرغم من التمايز الواضح بين ما درج الإعلام على تناوله وما تسعى 
بعض البرامج الى مناقشته لترسيخ مفاهيم وقيم حضارية؛ ويشبه الأمر صراعاً 
قائماً بين مهلك ومُستدام» لذا ناقشت قضايا عدت استجابة للجمهور لإشباع 
حاجاته وانعكاساً للواقع» والمحافظة على الشخصية والوية العريية» ليس من 
منطلق التعصب لثقافتنا المريية أو الانعزال عن العالم» وإنما ثقافتنا هي المڪون 
الأساس لشخصيتنا العربية الإسلامية التي ننطلق عن طريقها للتفاعل الثقايك مع 
الغير بروح الندية" والمساواة وليس من واقع التقليد واستيراد ثقافة الاستهلاكء 
فجاءت ممبرة عن المجتمع وسلوكه وقيمه وععارفه ونموه وتقدمه. 

وتبين أن المادة الخبرية" المذاعة 2 وسائل الإعلام تمثل المادة الخام 4 
تشكيل اختيار لاسيما برامج الحوار ب4 القنوات النقولة من واقع الحياة العرييةء 
وتأثير العالم الخارجي بمشكلاته وأحداثه على وضع اهتمامات تناول الفضائيات 
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يضاً أن اختيار القضايا ليست عملية فنية مرتبطة فقط بالأداء 


الحر لالإعلام بقدر ماهي تعبير عن وضمية سياسية وثقافية لمجتمع معين بتوجهاته 
وسماته كلها التي تمثل المجتمع العربي 4 زمن معين. 

ويُعد الخبر "بذرة" العومة الأولى» وأساس كل فكرةء ولا يتم اتصال إلا 
بمضمونه. ويعدً الواقعة الأكثر جذبا لاستقطاب الآخرين؛ والتاثير 4 ردود 
افمالهم» وسلوكهم. ويمنح الخبر بهذا المعنى؛ سلطات عالية تشابه سلطات 
الموضة" لغ عالمية غير محددة وغير نهائية". 

فمثلاً تزامن ب برنامج حوار العرب عرض قضية "مشاكل وتحديات التعليم 
المالي بك العالم المربي' ٠‏ مح صدور 'تقرير جامعة شتغهاي" عن أفضل الجامعات ب 
العالمء ومن بين "٠٠٠٠‏ جامعة عدم وجود جامعة عربية» وأكيف يمكن التصمدي 
للأزمة الاقتصادية وإنعكاساتها على العالم العريي» تزامن مع الأزمة الاقتصادية 
الماية .ل تشرين الثاني. وايضاً عرضت حلقة ك برنامج بلا حدود بعنوان "انكاس 
الأزمة المالية على الدول المريية". 

وتزامن عرض برنامج حوار العرب" ب2 ۸/۲/۲۸١١١م‏ لقضية "الازدواجية ب4 
الشخصية المربية" مع ذكرى مرور خمس سنوات على تقرير التلمية الإنسانية 
العريية الأول» والذي حددت فيه اسباب تاخر المجتمع العريي وهي: "نقص المعرفة» 
والحرية» وعدم تمكين المرآة العريية ٠"‏ ودار الحوار حول تساؤل واحد رٹیس: ماذا 
فمل المرب بعد مرور خمس ستوات؟. وقضية "واقع ومستقيل الترجمة 4 العائم 
العريي" بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للترجمة به بيروت. وتزامن عرض 
قضية آفكرة الصمود والتصدي مجرد شعار سياسي" مع صدور تقرير البنك 
الدولي عن حاجة العرب إلى إيجاد "٠٠‏ مليون وظيفة حتى عام ٠۲٠٣م"‏ وهذه 
بحاجة إلى 1.۳" ترلیون استٹمار. 


(1) دنسيم الخوري»((الإعلام العريي وانهيار السلطات اللقوية))ء بيروت» مركز دراسات الوحدة العرمية ١٠٠۲م‏ 
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وتزامنت قضية الشخصية العردية بين التفازل والتشاؤم" بك سياق إعلان 
زين وة ال اهر اة اق اناي قاف 
بالقاهرة» الخميس۳٠/تشرين‏ الثاني/ ۸٠٠۲م»‏ 'التقريرَ العرييٌ الأول للتنمية 
الثقاقية". ويرصد بدقة الأوضاع الثقافية المتردية ب4 الوطن العربي» ويستعرض 
الإيجابيات والسلبيات لوضعها أمام واضمي السياسات وصناع القرار لتنمية الثقافة 
المريية والنهوض بها وحاول عدد غير قليل من المفكرين العرب تجميل الصورة 
المربية وإرسال إشارات متفائلةء عاكسها اتجاه صارم لمشرات الشباب الذين 
استضافهم برنامج "حوار العرب'» وعبروا عن تشأؤم غير مسبوق» وعن صدمة 
للواقع الذي يميشون فيه. فقد أجمع أغلبهم على أن الواقع الحالي لا يشي بالتفاؤلء 
لا على الصعيد الاقتصادي ولا الإعلامي ولا التعليمي. 

وتوافق عرض القضايا التي سلط عايها الحوار ب برنامج "بلا حدود"» مع 
أحداث من واقع حياة المجتمع العربي» فقضية 'تحديد الشهور العربية" لقرب حلول 
عام هجري جديد» ويرتيط هذا التحديد 'بعبادات مليار وثلاثمائة الف مسلم 4 
الصيام والحج والأعياد» وايضاً بلغ حجم الخلاف بين المسلمين بك القطر الواحد 
إتباع مواقيت مختلفة» ويمكس جانباً من المآسي التي وصل المرب إليها". وتزامنت 
حلقة "حملة يد المرب بيد العراقيين" مع انطلاق حملة تحت رعاية الجامعة المربية 
والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لجمع تبرعات للاجئين العراقيين المتواجدين ب 
سورياء والأردن» ومصر". وتزامن عرض قضية "حدود السخرية السياسية ب4 وثيقة 
تقييد الفضائيات". لإقرار وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي" بط اثاء اجتماع 
مجلس وزراء الإعلام المرب بالجامعة المربية بالقاهرة ب شباط/۸٠٠۲م.‏ وبالوقت 
نقسه تقریبا ۲۷/آذار/۸٠٠۲م‏ عرض برتامج 'حوار المرب قضية 'فتوى تبادل 
القبلات بين الجنسين: فوضى أم رأي؟ ودور الفضائيات العريية"» وڪان محور 
الحوار الرئيس» حالة التضخم الكمي والتنوع الكيفي لجالات عمل واجندة 
المضامين التي تتاولما الفضائيات. ولاسيما ظاهرة اتتشار الفضائيات العمربية 
المتخصصة بإصدار الفتاوى على الہواء مياشرةء ومن الحق 2 إصدار الفتوى؟ ٠‏ 
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وتزامن عرض برنامج "بلا حدود" لقضية "رؤية الغرب لالإسلام" لنشر بعض الصحق 
الفرنسية رسوم معبيئة كلرول محمد ”صلى الله عليه وسلم". 

وطرح برنامج بلا حدود" بمناسبة قرب انعقاد القمة العربية» قضية "اثر 
الإمراض التفسية على الإنسان العربي" ب ۸/۵/۷١١۲م»‏ إذ صدر تقرير "بوكد أن 
عشرات اللايين من العرب يعانون من الاضطرابات التفسية» ويزيد من إحباط 
المواطن العربي الضغوط السياسية والاقتصادية التي يميشهاء وعدم توصل القادة 
المرب لأي حلول. وتزامن عرض قضية "المخاطر التي تهدد الثقافة 2 دول الخليح'» 
مع صدور تقرير "يصف الخلل الكبير ب التركيبة السكانية لدول الخليج. 
وتزامن عرض حلقة أسباب انتشار الايدز ووسائل الوقاية منه" مع اتعقاد المؤتمر 
العالمي السابع عشر للايدز. ... وغيرها من القضايا. 

وعلى الرغم من التطور .4 الحياة عامة» إلا إن موضوعات القضايا تفسهاء 
تعبر عن مجتمع يكاد يواجه الهموم تفسها 2 البلدان العربية جميعها على المستويين 
الداخلي والخارجي» ومنذ زمن. فوفرت البرامج الحوارية صورة كاشفة عما يعد 
الإعلام البديل" مسائل ”عربية" حيوية "قضايا معاصرة؛ مثل 'الديمقراطية» 
وحقوق الإنسان» وحرية الإعلامء والإرهاب» والبطالة؛ وواقع التعليم» والصمود› 
وانتشار الإمراض» وثقافة الحوار مع الآخرء .ءالخ" . 

وتعد برامج الحوار ب2 الفضائيات حلقة جديدة 4 اكتمال العلاقة بين 
التلفزيون والجمهور» لان شميا لا يستهلك قضاياه الواقعية القادمة عن طريق 
التلفزيون حتى وان لم تكتمل بعد وحتى وان لم تحظ بالإجماع التقريبي يعد شمياً 
متليساً 4 صورة الآخر. وان تطوره بك اتجاه المستقبل محفوف بالمخاطر الفكرية 
والثقافيةء لأنه لا يمكن اليوم الحديث عن البوية ب2 غياب الصورة ولا يمڪن 
أيضاً أن نتحدث عن صورة لا تحمل هوية شعبها". 


() دجمال الزرنء((تدويل الإعلام العريي.. مهدر سیق ذگره))» ص٣۲٠‏ 
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وتحظى القضايا السياسية بالمرتبة الأولى 2 القنوات الفضائية اذ تقعم 
البرإامج الحوارية "2 صلب عملية الائصال السياسي» و مركز العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم؛ وتقوم بوظيغة التبرير لہذه العلاقة أو بوظيفة الامساك بهاء 
وتتم عملية الاتصال السياسي بسهولةء اذا كانت بمعزل عن المؤثرات الخارجية'". 
وقد عرف ولتون 00١‏ الاتصال السياسي بأئه: "المساحة العامة التي يتم 
فيها تبادل الخطابات التناقضة لثلاثة فاعلين لديهم الشرعية للتمبير علناً عن 
السياسة» وهم: رجال السياسة والصحافيون والرأي العام وتفرز مكاناً كبيراً 
للاتصال» وللسكوت» وللكذب.» وللأسرار. وتتضح من هنا أهمية الوعي لبرامج 
الحوار» وتمايزاته» ومحدداته» ولوظيفته 2 الحياة الديمقراطية". 
وقد يكون السبب ب تركيز البرامج الحوارية على القضايا السياسيةء مثلا 
4 هناة الجزيرة لأنها "ومنافستهاء هناة المربية" منذ البداية تهتم بالشأن السياسي 
وحددت الإصلاح الديمقراطي بعدّه المسألة العربية المركزية. وسعت الجزيرة" إلى 
إسماع صوت إحباط عربي عما يعد فشل الأنظمة العربية» 'ولايخضع النظام 
السياسي الوحيد ك قطر للنقد بصورة ضمنية أو صريحة" ب2 برنامج "بلا حدود"ء 
ومن الممكن أن الجزيرة" تدقع نحو تحول ديمقراطي؛ فزرعت 2 الجمهور توفعا 
للاختيار والمحاججة ينتقص من الثقافة السياسية السائدة. فشجعت ثقافة سياسية 
تعددية» ويظهر واضحاً عبر شعار الجزيرة "الرأي والرآي الآخر"ء ثقافة يمكن ان 
ُسمّع فيها أصوات متعددة. ويعدها المحلل الإعلامي الألماني البروفيسور ”كاي 
حافظ" كبر حزب سياسي قاعل ب الخارطة السياسية العربية"» واشار 4 تحليله 
للتغيير ب4 توجهات انجزيرة إلى تفيير نوعي من توجه نقدي يحترم أصول الحيادية 
والمهنية الصحافية التلفزيونية لدى صناع القرار ب4 هذه المؤسسة إلى توجه تميوي 


() دنهوند القادري» ((مصدر سيق ذڪره)) ص0١1‏ 

Dominique Wolton,"La Communication politique: Construction d'un modele’," dans: (r) 

Le Nouvel espace publique, herm'es;4(Paris: CNRS, 1991), pp. 2741.‏ 
تقلا عن: د نهوند القادري» ((مصندر سیق ذگره))» ص۱1۲ 
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يميل إلى تبني عقلية وثائية العدو والصديق من أجل كسب تأييد الشارع العربي 
المغیب سیاسیا"۔ 
واستطاعت القنوات القضائية الإخبارية العربية أن تُعَمّق أبعاد التفطية 
الإخباريةء وتقديم الحدث كعملية» وأسهم الآمر تراكمياً ب4 "اختاء النسق الممرل 
للمشاهد بما يحدث"؛ عبر التفطية الإخبارية ذات الطابع التحليلي والتفسيري» 
وتوضيحها بالبرامج الحوارية» وتقديم قراءة معمقة للأحداث» تتضمن التفسير 
والتحليل وائتقبيم من متظور تمددي» ضكرياً ومهنياً» ورؤية عربية للأحداث» مدخلة 
بذلك عنصراً جديداً على الحياة السياسية العربية ومريكة بذلك الجهود الحكومية 
لفرض الرقابة أو التعتيم أو الرآي الواحد. ونجحت بل توفير فرصة غير مسبوقة 
للمتابع المربي الجاد» وك دفع المنافسة لأن تتوجه نحو الخدمة الإخبارية» وليس نحو 
الترفيه» كمصدر للتفوق وجذب المشاهد"". وعلى الرغم من الفروقات بين عمل 
القناتين العربيتين المهيمنتين على سوق القنوات الإخبارية؛ فإن المحطتين نجحتا ب 
المقام الأول بك نقل الحدث الميداني وجملة خلفياته وتداعياته السياسية إلى المشاهدء 
المحلي وغيرالمحلي على حد سواء. 
وتتناول الفضائيات المربية القضايا المعرفية» وهي صورة عقلية للمالم تشكل 
ما يمكن تسميته "خريطة معرفية"» ينظر الإتسان من خلالما للواقم". 
ونستطيع وفق هذا التعريف عد القضايا جميمها التي تناولتها الفضائيات 
السياسيةء والاقتصادية» والاجتماعية؛ والدينية؛ والمعرفية" قضايا معرفيةء 
ولكن القضايا المعرفية» هيٴالقضايا العلمية التي تناقش مجموعة من a5‏ 
والبحوث تتمتع بالعمومية» وهي قابلة لدفع الناس المهتمين بها إلى نتائج متسقة 


( )كاي حافظ.((الإعلام القارن)). نقلا عن: لوي المدمونء((الحرب السادسة ولصيف الساخن اختبار لهنية 
وحيادية الفضائيات العريية))» 1⁄4⁄16*-۲م ناا عù:‏ ډde/dw hitp Siwww.d w- word.‏ 

دنهوند القادري.((مصدر سیق ذڪره))» ص۴٦۱‏ . 

)١(‏ دعبد اليماب السيريء((التحيز وائنماذج المرضية). e AY. ١‏ ص۲ تختلف الشخصية الذمكورة أعلاه عن 
الشخصية المذكورة 2 هذه الفقرة. 
30/alqa: Pp‏ 
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اقات الاعتياطية ولا الأذواق آو المصالح الفردية المشتركة بينهم» بل 
عن الملاقات الموضوعية التي نكتشفها تدريجياء ونؤكدها بمناهج التحقق 
المحددة. 

ونستخلص من التعريف آن 'العلم معرفة ذات منهج خاص يتصف بائدقة 
والتحقق والعمومية. وتغاير هذه السمات الممرفة الملمية عن باقي أنماط المعرفة» 
مشل الأدب» والدين» والفلسفة. وعموماً» يمكن أن نمدَ القضايا المعرفية إما 
مجموعة معارف علمية وإما تشاط بحث وإما متهجاً لاكتساب المعرفة» وتمثل 
نشاطاً فكرياً إنسانياً ج الحالات كلهاء لا ينفك عن الحياة الاجتماعية للقرد 
العالم وغير العالم» وتتحمل القضايا الأخرى التاويل والتفسيرات العديدة". 

لكنء إذا سلمنا بوجود فْلَيْ التأثير والتأثر بين المعرفة العلمية والثقافة 
الجماهيرية؛ وجب التساؤل عن كيفية حدوثه وحدوده وآلياته» فإلى أي حد يمڪن 
للمعرفة العلمية أن تتحول إلى ثقافة عامة جماهيرية متداولة» "فوظيفة العقل هي 
تحديد فن الحياة» وإذا كان العقل هو مصدر المعرفة العلمية» وڪان فن الحياة هو 
نمط اليش واسلوبه» فمعنى ذلك ان المعرهة او الثقافة العلمية هي التي تشكل 
نمط المجتمع والقرد ثقافياً واقتصادياً وسياسياً وقيمياً وجماليً". 

وعرفت مقولة 'العلم للجميع" حضوراً مميزاً ب المجتمعات الغريية» وأصبحت 
شعاراً قومياً وأولوية بارزة 4 مخططات الدول» ويعبر عنها جواو كاراسا ( 0ه[ 
مجةءة) قائلا: "إن ضرورة نشر الوقائع العلميةء وإخبار الجمهور بالآراء 
والتساؤلات العلميةء والحاجة إلى تقييم التقدم العلمي من حيث نتائجه المستفيلية. 
أمور ضرورية وملحة. فالراي المام والقطاعات المختصة والاقتصاديون والسياسيون 


((الشقافة الملمية والقيم الإنسانية: مفارقات النسق الملمي - التقتي)) فاس» جامعة محمد بن عبد 


ا سا 
(۲) دیوسف تبیس؛((مصدر سبق ذگره))» ص۱۲ . 
)٣(‏ هريرت مارڪيوز. ((مصدر سيق ذڪره)). ص٣٤3‏ 
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... لا يكن أن يكونوا متجاهلين لأسئلة العلم. وتوسيح الثقافة الملمية وتعميقها هو 
مهمة أولية 2 كل المجتمعات التي ترغب 4 التمكن من الاستمرار 2 التقدم". 

وقد فرض الاختلاف بين العرة العلمية والمستوى الممر للجمهور ضرورة 
التواصل بين القئتين» والبحث عن واسطة بين هذين المستويين المعرضيين. وقد انتبهت 
للمسألة الدول المتقدمة فأفردت لذلك "برامج ومؤسسات وقنوات إذاعية وتلفزيونية 
ومجلات علمية" لنقل الممرفة العلمية وتبسيطهاء علماً منها بآهمية نشر الثقافة 
العامية ودورها ج بناء المجتمع. 

ويدخل الأمر بك إطار ”الحق بي العلومة" آو "نشر المعرفة". فيتحول العلم إلى 
ثقافة جماهيرية سائدة تتجلى 2 السلوك واللغة وتمط التفكير والقيم ... وعلى 
الرغم من غياب كل وسائل نشر الثقافة العلمية عربياً من قبيل ضعف المجلات 
والقنوات الفضائية المتخصصة» وقلة المواد المتعلقة بقلسفة العلوم بے كليات الوطن 
المربي. يبدو الأمر صعباً إلى حد كبير؛ لكنه ليس مستحياا. فما قائدة العلم إذا 
لم يكن له امتداد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؟ ويستلزم نشر 
انكر العلمي بن الجمهور التعام بعد العلم منهجاً كلياً ب التفكير والعيش؛ أي 
أسلوياً ي الحياة بأبعادها كلهاء فلم تعد عملية التلقين تلائم تغيرات العصر 
وبرزت الحاجة لتعلم مهارات وثقافة التقكير وأصبح تشر مثل هذا النوغ من البرامج 


(۱) ماكس بيرونز» ((ضرورة العلم: دراسات بك العلم والملماء)). ترجمة: وائل اتاسي ويسام معصراتي» الكوبت. 
ساسلة عالم المعرةء ۲٤۰۶‏ ۱۹۹۹م ص۱۷. لم يذڪر الولف شيء عن جواو ڪاراس (ةC2۴1‏ صقه[). 

* يمسن على سبيل المثال لا الحصر ذكر برنامج 2061 الأميركي» الذي يدعمه الاتحاد الأميركي لتقدم العلوم 

.)Amerilan Asc for he Advancement of Science - AAAS)‏ وبھدف إلى رفع مستوى 

ية بين الأميركيين ويناء مواطن آميركي جديد بحلول المام 206 ؛ وايضاً برنامج الوكالة اليابانية 

اتقنية( ”ع4 yٍoآechno Science and‏ nوp)‏ . الذي يرمي إلى زيادة الوعي العلمي 

والتقني لدى عامة الناس» ويخاصة الأطفال والتاشئة ٠‏ والذي يتضمن مهرجانات علمية وإنشاء مكتبات فيدير 

.بالإضافة إلى فنوات متخصصة لتبسيط العلوم؛ مشل هناد" الاكتشاف " 


علمية ويتاء متاحف 


" )۸48۸ وائتناة التعليمية(غ14771) » وقناة وكالة الفضاء الأميركية" تاسا‎ Discovery) 
Channel). 
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على راس متطلبات التعليم ب4 دول العالم نا ليذه البرامج من تأثير إيجابي". وتعد 
الدول المتقدمة وسائل الإعلام تجارةء وانماطاً استهلاكية ونشر قيم جديدة تغزو به 
ثقافة الآخرينء 2 حين أن الدول النامية يجب إن ترى ب الإعلام وسيلة للتعليم 
والتثقيف ب المجالات المختافة ڪي تلحق برڪب التقدم. 


ويشهد مجتمعنا العربي تفيرات ديموغرافية واجتماعية وافتصادية وحتى 
سياسية كان وما يزال تأثيرها واسعا على الأسس المجتمعية وعلى المنظومة الثقافية. 
ولابد آن يقود إلى تبدل القيم الاجتماعية السائدة بقيم اجتماعية مستجدة لم نكن 
تعرفها سابقا؛ وتتعكس القيم على السلوك الاجتماعي بشكليه الإيجابي والسلبي. 
ولأن التلفزيون من هم وسائل الإعلام ب2 وقتنا الحاضرء فإن له الأثر الأكبر بك 
نشر الثقافة والممرفة. وعبر قراءة للقضايا المذكورة أعلاه» تقصل المجتمع العربي 
فجوة واسعة بين الحلم الذي طمح العرب إلى تحقيقه والواقع الذي يميشونه ب4 نهاية 
انعقد الأول من القرن الواحد والعشرين. على الرغم من آنهم يعيشون عصر ما بعد 
الحدائة والتحولات الاقتصادية والثقافية العامية وما يرافقهاء على عكس ما هو 
متوفع. كانت هناك عودة إلى الانتماءات القبلية والطائفية وترسيخا للواقع القطري 
الذي رسمت القوى الخارجية خريطته. ويحدٌ هذا الأمر من إمڪانات تجاوز 
المسافات النفسية. والاجتماعية التي تفصل بينهم ب أقطارهم المختلفة التي تدور 
كل منها بے فلكها الخاص متآئرة بمركز الجاذبية 4 مجتمعات الغرب. فأصبح 
لكل قطر عربي مؤسساته وفضائياته الإعلامية الخاصة؛ ومنشوراتهء وارتباطاته» 
منفردة مع الخارج. ويشكو المفڪرون العرب بے كل بلد عريي من عدم وجود 
اهتمام بإنتاجهم» فيشكو الفكر ك المغرب من عدم اهتمام المشرق بإنتاجه» 
والعڪس صحيح أيضا. 

وقد أوضحت الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد ”ص“ وما آثارته من 
ردود قعل اتسمت بالعنف بے بعض الدول» أن الفجوة بين الحضارات كبيرة» وتضع 
القرية الصغيرة التي حققها التطور الإعلامي العالم أمام تحديات جديدة 4 القرن 


* فكرة الباحثة لنشر الإعلام اليديل. 
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الحادي والعشرين. بدأت قصة الرسام الدتماركي عن جهل» لأنه أضحى آمراً 
معتاداً أن ينتقد المسيح واللّه بے الصحف الغربيةء دون عذها إهانةء والجهل بثقافة 
الآخر هو ما دفعه لنشر الصور بحسن نية لعرفة مشاعر الناس» على الأقل لا 
الموضوع الديني". وأدت الفضائيات دوراً قاعلا 4 أزمة الرسوم الكاريكاتورية 


سواء ب هذا الاتجاه أو ذاك. ”ويفترض ان تمماعد الوسائل على تحقيق مزيد من 
التفاهم بين الشعوب» لا ان تعمل على اتساع الہوة» ولكن من يسيطر على 
الضورة ویظ لاقو کا ای بین جاتر رة ناوي خن 
إمكانات توجيه الإعلام والتحكم 4 العالمء لأن تاثير الصورة أقوى من تاثير 
العبارات المصاغة بإحكام. ويدعو الأمر للتساؤل» لولا وسائل الإعلام» هل ستصبح 
ردة الفعل على الكاريكاتير الد انمركي نفسها؟ يمعنى هل كان لتلك السرعة ك 
التعرف على الأحداث دورها ب الصدام الأسرع بين الحضارات؟". 

وتختلف الآراء حول الحدود بين احترام الآخر وبين حرية التعبير» ف'القرية 
الصفيرة" فتحت المجال لصراع الحضارات؛ كما فتحت الفرصة للحوار بينها. وهو 
ما أكدته المحللة السياسية صوفيا سيلاغيي من بودابست: "إثنا كلنا جيران اليوم 
بحكم الأمر الواقع» سواء أحيبنا ام لا. وهذا يزيد من تحديات العصر للتوصل إلى 
إقامة توازن بين الحق بالحرية الفردية والحق بالحرية الجماعية'. فلم تكن الحرية 
4 رأبها أبداً فوضى» لكنها مرتبطة دائماً بامسؤولية". 

ويتشكل العنى 2 البرامج الحوارية التي تبٹها الفضائيات» بالظروف 
المحيطة بالمجتممات المريية» وبظروف عمل المحطات من ناحية أخري» لان معنى 
الإعلام الذي ببثه التلفزيون يتعلق» كما أشار باتريك شاردو Pai)‏ 
821ء8 . "بالظروف التي تحيط بالمشاهد المدعو إلى تفسير هذا الخطاب. 


* مقتبس من برنامج بلا حدود" عثوان الحلقة "رؤية الفرب لللإسلام لقاء مع ريجيس دويريه. 
(1) من موقع دويتشه فيلا ((وسائل الإعلام الحديثة د وسيلة تغاعم آم عقبة إمام حوار جاد))ء الاشین ۲٠٠۹/۵/۶‏ م. 

hitpiwww dw-world.defd wt 
(۲)المصدر السابق تقسه‎ 


14 


TAT ER EDET RR E RET TEE... ETAT I. 
gra mga E gar 


لذلك» فان معنى الإعلام لا يوجد مسقا ولا حقيقة له لذاتهء بل إن معناه وحقيقته 
ناتجين من ظروف إنتاجه وظروف تلقيه وتفسیره' 
ويتبين إن الموضوعات التي تاولتها القنوات الفضاثية استندت إلى الإعمال 
الصحافية التي تصب 2 مجال التفطية نا يجري. وتتبنى بعض القنوات آلية جديدة 
ل طرح موضوعات الثقافة العربية 'واقع الحياة" بطريقة تعليمية» وبالتنسيق مع 
متخصصين 2 ميدان عام النفس والاجتماع وتقنية المعلومات والفقه لضمان تأثيرها 
لا وعي الجمهور» وك اوقت ذاته» طورت بعض القنوات برامج تعليمية مبتكرة 
دعما للمناهج المدرسية؛ أو الدراسات الجامعية" وبعضها الآخر "غير نظامي'» موجه 
إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إلى التزود بمعارف جديدةء وتخصص بعضها الآخر 
لأغراض التدريب والتعلم؛ وتُعدَ هذه البرامج عادة بالاشتراك بين مدربي التنمية 
البشرية والإعلاميين. فقد كانت المدرسة حتى مطلع هذا القرن هي المصدر 
الأساس للمعرفة» أما اليوم يعمل النظامان 'المدرسة والاتصال' ب4 تنافس. 
طبيعة القضايا في برام الفضائيات 
يقصد بطبيعة القضية مدى كون القضية ملموسة C0۸٩٣۴٤۴‏ ”آي يكون 
للجمهور خبرة مباشرة بها" مثل "تكائيف المعيشة» والبطالة؛ ..”» آو غير ملموسة 
Astra‏ مثل "التلوث» والمخدرات» ٠"‏ "يكون للجمهور خبرة غير مباشرة بها". 
وقد تبين ان طبيعة القضية غير ملموسة احتلت المرتبة الأولىء مما يعزز دراسة 


زوكر باهمية دور وسائل الاعلام على زيادة معرة الناس بالقضايا غير الملموسة ية 


(۱) دنهوند القادري عیسی. ((قراءۃ 4 ثقافة.. مصدر سبق ذگره))» ص۱۲۹. 

* يختلف الباحثون بشأن تحديد نوع القضايا انلموسةء قي حين يرى "زوكر" إن الجريمة قضية ملموسةء يرى ويفر" 
وزملازه أنها قضية غبر ملموسة. انظر الفصل الاول؛ المبحث الأول نظرية الأوئويات . 
ولعدم وجود معيار ثابت ب تحديد القضايا الئموسة عن غير اللموسةء اعتمدت الباحثة على خبرتها الشخصية 
أمتواضمة» لان العلوم الانساتية تخضح ثانسبية. 
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حياتهم» ٳذ خلص زوڪر ے دراسته الى» 'وجود تاڻير ڪبير لوسائل الاعلام على 
القضايا عير ملموسة عتدما تاولا مقابل القضايا الالموسة"". 

ووجد "ويفر وزملاؤه" أن آثار وضع اولويات القضايا التي تتناولما وساثل 
الاعلام تكون قوية فيما يتعلق بالقضايا غير الملموسةء 4 حين يرى زملازه ان 
القضايا غير الملموسة ظاهرياًء قد تصيح ملموسة بعد حوالي ستة أاشهر من التغطية 
الاعلامية". 

ويؤدي الإعلام دوراً فاعلاً بغ تتمية وتشكيل الوعي الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي للرآي العام حول القضايا المتعلقة بواقع حياة المجتمع. وتزداد أهمية هذا 
الدور مج الحاجة المتزايدة لمواكبة المتغيرات محليًا وإقليميًا ودوليًا وتطور التقنيات 
وسقوط الحدود الجفرافية أمام الإعلام. وتستهلك البرامج التلفزيونية موضوعاتها لشدّة 
التكرار» ولمذا اصبحت البرامج الحوارية حالبا حال نشرات الاخبارء تبحث عن 
السبق الصحقي ك اختيار موضوعات البرامج. ون تمكنت هذه البرامج من تسليط 
الأضواء على المشاكل والموضوعات "المخبًاء" بك مجتمعنا المربي فأشهرتهاء لكن 
تسليط الضوء لايحل المشكلةء بل يزيدها تعقيداً لاسيما وانها تُطرح 4 سياق تجهيل 
الفاعلين وتقافل المسرولين الحكوميين عنهاً لاء وايضا قد ينشا تح بين الفئات 
الاجتماعية بعضها للبعض الآخر عن طريق رمي المشاكل بي حقول الآخرين. 

فتحولت البرامج الى عملية اشهار للقضايا ودضمها للعلن بشكل استعراضي 
من دون توافر الامكانية عند المعنيين من أهل السلطة لمعالجتها. ولكن بيقى 
التفزيون وسيلة لفهم الحقيقة الثقاضية المعقدة» واقامة روابط بين المجتمع المذني 


Yagada, A. & Dozier, D. (1990) "The Media Agenda-setting Eflevls of Agenda- (1 
Concrete Versus Abstract Issues"JournalismQuarterly,Vol.67,No.i,PP.3-9. Setting 
۱۹٩ص نقلا عن: دعسن عماد مگاوی.((نظریات الإعلام» مصدر سبق ذکره))»‎ 
Weaver. D. H. (1992) "The Bridging Function Communication and the Agenda- (¥) 
Setting" Journalism Quarterly. Vol. 69. No. 4. Pp. 856-867. 
نقلا عن: دحسن عماد مكاوي. ليثى حسين السيد »((الاتصال ونظرياته المعاصرة))» اثقاهرةء الدار المصرية‎ 
.۲۹٤ص افلپتاتیة » ۱۹۹۸م»‎ 
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والمجتمع السياسي والجمهور» ولايُمئل كَل الكقالات الموضوعية التي من حق 
المواطن أن ينتظرها. وبك أطار موضوع انبحث الحائي» ولقد اشرت الى "الاعلام 
البديل'» الذي يعد الجمهور الفئة المهمّشةء وأتاح الإعلام البديل مشاركة الجمهور 
برایه سواء من داخل الاستديو اتصال مياشر" او من خارج الاستديو عن طريق 
البواتف» او البريد الالكتروني. 

ولقد برزت قضايا جديدة ب4 القرن الواحد والعشرين تمثل تحديا للمجتمع 
الدولي؛ وأضحى فهمها وما تثيره من مشكلات ضرورة لفهم العلاقات الدولية 
تحت تاأثير متغيرات اقتصادي» مثل مشكلات حقوق الانسان التي يتواصل 
انتهاكهاء ويمتنع العالم عن التصدي لہا بسبب تمتع حكومات الدول القومية بحق 
السيادة؛ الذي يخولما أن تفعل بمواطنيها ما تشاء. ويحصي جين ريتشارد مجموعة 
من القضايا العالمية مطروحة للنقاش ب4 العشرين سنة القادمة ك سياقات واسعة» 
وتمٹل ثلاث مجموعات": 
المجموعة الاولى ومدَّها قضايا ملموسة: تتعلق بالقضايا العابرة للحدود وتسمى 
"بالمشترڪات الڪرنية“ 8ص0 د٣٣‏ ه٤‏ ا2ط ماق وتتمحور حول» ڪيف يمڪن 
للأمم بك العالم أن تتقاسم الكوكب.مثل العجز يك مياه الشرب» والتلوث البيئي» 
وارتفاع درجة حرارة الارض» وازالة الغابات". 
المجموعة الثانية وعدَّها قضايا ملموسة: تتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصاديةء 
وتتمحور حول؛ كيف يمكن للأمم أن تتقاسم انسانيتها. مثل "محاربة الفقر» وحفظط 
السلام» ومحاربة الارهاب» والتعليم للجميع» والقضاء على الامراض الويائية. 
أما المجموعة الثالثة وعدّها قضايا غير ملموسة: فتتناول القضايا التنظيمية للعالم» 


وتتمحور حول كيف يمكن للآمم ان تتقاسم واجباتها. مثل حقوق الملكية 


* التفاصيل بلا الفصىل الثاني/ اميحث اتثاتي» موضوع "لالام ائيديل. 
Jean- Francois Rîschard: Global Issues Nelwarks: Desperate Times Deserve (1)‏ 
Innovative Measures, The Washington Quarterly, Vol. 26, No. 1, Winter‏ 


http www.mtholyoke.edw/acad/intrel/ray.him : ùe lè 2002, P.17. 
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الفكريةء والأدوية غير القانونية» وقواعد التجارة الألكترونية» وقواعد البجرة 
والعمل الدولي. 

وتعدً وسائل الاعلام المسرح الثقا2 للمناظرات انجارية» وتأخذ المناقشات 
مؤشراتها من عرض وسائل الاعلام للقضاياء ويتحدث الجمهور بك القضايا متماشياً 
مع الخطوط التي ترسمها وسائل الاعلام. فترشد وتعلم وسائل الاعلام الجمهورء 
ولايتعام الجمهور من وسائل الاعلام فحسب حول المسائل العامة» ولكنه يتعلم كم 
تبلغ هذه المسائل من أهمية تبعاً لتأكيد الذي تلقاه من قبل وسائل الاعلام. ويؤدي 
الاعلام دوراً مهماً ب تشكيل حياتنا الاجتماعية والمعرفية. 


نمط القيم في برام الفضائيات 

القيم: هي تلك الأفكار والأعراف الجديرة بان نتاضل من أجلها 
وتوثر ب قراراتناء ويستدل بها على سلوكياتناء وتحدد المفيد والضار٠‏ 
وتمتلك القيم صفة معنوية ليست ملموسة ولكنها تعبر عن وجودها بك أسلوب 
حياة الفرد ويك ساوكه وفيما يرتضيه لنفسه من مستوى. 

وتحدد القيم عادة الحاجات التي تحتاج الى اشباع» واذا كانت 
ايجابية تدفع المجتمع الى اهداف اجتماعية سليمة والعكس صحيح. وأصيح 
يتردد وبصورة مستمرة موضوع الحرية والصحافة الحرة والديمقراطية وحقوق 
الإنسان وقيم الإبداع وقيم مجتمع المعرفة» ولكن لا يستوعب الكثير 
مضامينها» فيفهم البعض الحرية بأنها تجاوز لكل قيمتا مع نها جزء أساس 
من قيمنا الدينية والترائية. ولم تأخذ المسألة والشفافية بعدها عن طريق 
وساثل الإعلام والتي لازالت تردد الشعارات المجردة مع آننا نمتلك تراثا 
عظيماً ينسجم مع التوجهات الجديدة ومع مضمون البث الفضائي وتطور ثورة 
الاتصال ومعطيات العصر بأبعاده كلها العلمية والإتساتية والتي كان لابد 


نا 
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على الأمة العربية أن تستوعب هذه التحولات» وأآن تصبح بين آيديها 
كتوجهات جديدة. إذ آصيح دورها 2 تعميم المعرطة قضية عملية» وليس 
مجرد مطالب وشعارات. كما أصيحت حرية القكر والانتماء قضية مرادفة 
للتطورات التكنولوجية وكذلك فإن الشفافية وحرية التعبير هي ملازمة 
لثورة الاتصال وثورة الديمقراطية وحقوق الإنسان وديمقراطية الاتصال» ولا 
تقل اهمية الحقوق 'كالحقوق المدنية والسياسية" عن أهمية الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية» لأنها تمتمد على بعضها البعض ولا تتجزاً وذات 
قيمة متساوية» وتعد "القيم" الاحتياجات اساس الحياة. وتصنف القيم الى: 


قيم حةوق الإنسان في برامج الفضائيات 

لم يمد من الجائز ب القرن الحادي والعشرين وعالم العوة والحدود 
الفتوحة» أن يستمر انتهاك حقوق الإنسان وسجن أصحاب الرآي وترهيب 
الناس. فلا بد من العدالة والمساواة وتعميم جوهر الديمقراطية الحقيقية 
وفتح الأبواب لإشاعة أجواء الحرية التي لا يقام بتيان ب غيابها. وقد 
اعتمدت الياحثة ب4 تصنيف هفئة هيم حقوق الانسان على "الاعلان العالي 
لحقوق الانتسان". 

وتعد وثبقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948م 
ا قصر شايو بے باريس" ويتالف من ٠١‏ مادة. ونالت الوثيقة موقعاً هاماً ب 


() الاعلان المالمي لحقوق الانسان/ ويڪيبيديا اوسوعة لحر http /ac.wikipedia.org/wiki‏ 

* بعد ايرب العالية الثانة ‏ توافقت الآراء داخل المجتمع الدولي يان ميثاق الأمم المتحدة لم تحدد فيه حقوق الإتسان 
بشڪل ڪاف. وڪان من الضروري آن تحدد بے زشقة حقوق ڪاعلان عالي. دعي الڪندي چون بيٽرز همقري. 
وتم صياغة الإعلان. ومن مساعديه همقري الباتو رولت من الولابات للتحدة دحاك مارتان ور شه اسان 
من فرنساء شار مالك من لبئان» و جيم - تشانغ من الصسين» وآخرين وكانت اللجنة مكونة من 14عضواً 
يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقاقية والدينية. واجتممت اللجنة عام .1۹٤۷‏ صدقت الجمعية العامة ب4 ٠١‏ 
كاتون الأول/ 1۹4۸ بتصويت 44 لصالحه» وأمتناع معن التصويت هي(جميع دول الكتلة السوفيتية؛ جثوب 
أفريقب والربية السعودية). قلا عن: للصدر السابق تقسه. 
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القاتون الدولي» مع وثيقتي انمهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من 
نة ١١1۹؛‏ والعهد الدوئي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من 
سنة ١١۹٠م‏ ايضاً. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لاثحة الحقوق الدولية". 
وتم التصدیق على الوٹیقتین ے عام ١1۹۷م‏ 

ووصف منتقدو الإملان المالمي لحقوق الإنسان؛ بعد آن تم تبنيه قبل أڪثر 
من ٠٠‏ سنة تقريباً بأنه "مجرد كلمات» ولا يمتلك آية سلطة قانونية مُلزمة". "وكان 
4 اعتقادهم آنه لن ڪون له سوى تاثير ملقيض. لكن» بعد بضعة شهور» لاقت 
رياه صدى لك النفوس. وبداً الإعلان العالمي يستحوذ على سلطة سياسيةء 
واخلاقية» وقانونيةء ومع مرور الزمن اطلق هذا الإعلان العالمي امن واستدامة ثورة 
بك حقوق الإنسان" عدَتها هيثة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أعظم إنجاز ل2 
قرننا'» واعلن رؤيا عامية لقيم اساس ومبادئ معيارية أو ما أسماه الإعلان "معياراً 
مشتركاً لالإنجاز ينطبق على كافة الشعوب وكافة الدول'". 

ويعد تناول قيم حقوق الانسان 4 برامج الفضائيات قليلة عند مقارنتها 
بغيرها من القيمء وهذه القيم قديمة رافقت الإنسان» إلا أن الثورات الاتصالية قد 
جملتها حتمية وعملية تؤخذ ولا تمنح وأعطتها مقاهيم وممارسات واسعة. سعت قناة 
الجزيرة الى اظهار قيمة الحرية اكثر من اة المربية» والحقيقة أن نظام الحكم 
القطري انشا هذه القناة لتحقق له أهدافا معينة. وأهم هذه الأهداف هي: "امتلاف 


* قام الكندي جون همضري بوضع مسودة للإعلان ب٠٠‏ صفحة » ومن غير العملي أن يصدر 4 ٠٠١‏ صشعة» فجرى 

يموجيه تكليف ريضبه_كاسان وضع مسودة مختصرةء على أن يستتير برآي شارل مالك بل ڪل 

فقرإتهاء فاعتمد على ”إعلان حقوق الإنسان وامواطن" الصادر عن الثورة الشرنسية عام 1۷۸۹ء وشرعة ”الاغتا 

كارتا" الصادرة عن نبلاء بريطانيا سنة ١٠٠٠ء‏ واختصر الإعلان ب3 لاثين مادة هستميناً بشارل مالك 4 بلورة 

وصياغنه باللفة الإتمكايزية التي كان يجولها والتي مكانت ولا تزال اللغة الأونى بك الام التحدة. وكان 

واضعاً إسراره على المواد 1۸ التي تنمى على حرية التفكير والضمير والدين والمادة ۲١‏ (حرية الاشتراك به 

الجمعيات والجماعات السلمية وعدم إكراء آي إتسان بج الانضمام إلى جمعية ماء وامادة ١۴(حق‏ الإنسان بج 
التعليم). 

() ((الاعلان العاني لحقوق الاتسان اطلاق ثورة واستدامتها))ء ۲/ 1/ ۲۰٠۹‏ 

hllp:/fwww.america,govfar/fpolicy.html 
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اداة ردع اعلامي تجعل حكام الدول العريية التي تختلف مح نظام الحكم 
القطري» تفكر قبل أن تطلق وسائل اعلامها لهاجمة حكام قطرء وايضاً ينطاق 
الطموح السياسي لأركان الحكم القطري بعد استيلاء ولي العهد الشيخ حمد 
على الحكم» بتادية دور سياسي وثقابے على الصعيد العريي ليس فقط ب محيط 
دول الخليج بل على امتداد الوطن العربي. وراى هؤلاء المسؤولون ان تقتحم بحرية 
الموضوعات جميعها المحظورة داخلياً ولا تتوقف أمام خطوط حمراءء مثل هذه القناة 
ستجذب الجماهير العربية وتكسب تقتهاء وعندها يستطيع المسئولون القطريون 
آن يمارسوا دوراً سياسياً يتجاوز عشرات المرات الدور الطبيعي. وايضاً يتطلع 
الطموح القطري الى علاقات متميزة مع امريكاء ويدرك المسؤولين أن مثل هذه 
العلاقات سوف تعرضهم لانتقادات حادة عريياً» قسيحتاجون الى قوة إعلامية 
يمكنها ان تدافع عن هذه السياسات»ء قفي الوقت الذي تعمل فيه آمريكڪا على 
احتلال العراق؛ ودعم اسرائيل لسلب الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني وغيره من 
الشعوب العربية» تكمن المفارقة التي تمثل عليها افضل تمثيل المسافة القصيرة التي 
تقصل فناة "الجزيرة" عن قاعدة السيلية" 4 الدوحة العاصمة القطريةء فبينما 
تستقبل الحكومة القطرية الأمريكيين؛ تفرد قناة "الجزيرة" ساعات بثها المتواصل 
لڪارهي امريڪا'". 


وتاخذ هتاة المربية .4 الحسيان صراحة أو ضمناً بعض المحاذير والاعتبارات 
ذات الصلة بالمنطقة الجغرافية المحيطة ٠"‏ ولاتسعى الى التورط ج المواجهة الفكرية 


() د نهوند القادري؛((مصدر سبق ذگره))ء ص۰۰ !ص۱۰1 

* رفضت السلطات المكويتية منح طاقم برنامح حوار العرب به قتاة المربية" تاشيرات دخول حال دون تسجيل حلقة 
حوارية بمشاركة طلاب من جامعة الكريت كاتت مخصصة 
السلطات الكريتية تأخرها ي منح التاشيرات. على الرغم من 
طريق متايمتي اللستمرة للبرنامج ية شهر نیسان ۰۹ ٠‏ 
حوار العرب. 


عن ”إيران ودول الجوار". ولم تيور 
قبل مدة كافية لتيل التأشيرادت. وعن 


ايران صسديقة ام عدوة" بل برتامج 
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المولّدة لاختلاف الرآي وتباين مواقف الحريات ب البلدان العربية الاخرىء وتمول 
قناة العربية من رأسمال سعودي» وتعد السعودية من الدول الثمانية التي رقضت 
التوقيع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان". 
القيم السياسيت هي برامج الفضائيات 

تضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹٤١‏ م حرية تداول المعلومات 
والعمل على صيانة هذه الحقوق كما تضمن القرار العالمي لحقوق الإنسان الحق ب 
حرية الرأي والتعبير وحرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء المعلومات وتلقيها ونقلها 
عن طريق وسائل الإعلام. وقد تمكنت الثورة المعلوماتية عملياً من تحقيق مؤشرات 
إيجابية ب مجال المشاركة الجماعية للحقوق والحريات العامة والمتمثاة بل تحقيق 
مشاركة جماعية ب الثورات الاتصالية وإيجاد وعي ومعرهة بأبعاد هذه الثورات 
والعمل على ممارستهاء وتجاوز مرحلة الميمنة المطلقة للدول الكبرى والشركات 
المتعددة الجنسيات على فرض السيطرة الكاملة على المعلومات وتقنياتها إذا أستمد 
الآخر العرب". 

وتعد ممارسة حرية الرأي والتعبير والإعلام» جزء لا بتجزا من حقوق 
الإنسان» 'وتتضمن حرية التمبير ايضاً الوصول الى المعلومات التي تحتفظ بها 
الدولة» وتلقي إلتزامات ايجابية على الدول لضمان الوصول اليها"» ويحتفل العالم 
٠‏ آيار من كل سنة باليوم العامي لحرية الصحافة» ويتم الإعلان عن الفائز 
بجائزة حرية الصحافة التي تمنحها اليونسكو؛ والإعلان عن تقرير حرية 
الصحافة*ء لبيان مدى الإلتزام بالمعابير الدولية لحرية الصحافة. وأقره الميثاق 
المربي لحقوق الإنسان 4 مؤتمر القمة العربية بے تونس/٠٠۲م»‏ وتنص المادة ٣۲‏ 
منه: يضمن الميثاق الحق ب4 الإعلام وحرية الرأي والتعبير والحق ب2 استقاء الأنباء 


الاعلان المالي لحقوق الانسان؛ ((مصدر سبق ذكره)). 
(۲) مصدر سبق نڪر زق عù: htip//www.unhchr.ch/ ıl‏ 
* انظر الملحق جدول ييين مدى حرية الصحافة به البلدان العربية. 
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والأفكار وتاقيها ونقلها إلى الآخرين باي وسيلة ودوتما اعتبار للحدود الجغرافية' 
آولمكن الواقع» لاتجيز الدول العربية جميعها دخول حتى المطبوعات العريية بدون 
رقابة مسبقة. ويعد بند الوصول إلى المعلومات» لغرض مساعدة المواطنين لإتخاذ 
القرار من عدة بدائلء 4 الانتخاب والمشاركة 2 الشؤون العامة للدولة كمناقشة 
السياسات ومشاريع القوانين» ومراقبة الحكومات» وكشف انتهاڪات حقوق 
الانسان» وكشف الفساد بك أجهزة الحكومة؛ وتسهيل إقامة المشاريع التجارية 
والافتصادية» غير مفعل". واصبح حق الوصول الى المعلومات حقاً دستورياً ب4 العديد 
من دول العالم؛ ومن أفضل الامثة 'السويد التي لها تشريع دستوري يضمن هذا 
الحق منذ عام ١1۷۷م‏ . وتطبق الآن حوالي ٠٤‏ دوئة ب2 العالم هذا البند ليس من 
بينها أي دولة عربية". 
وتعدٌ حرية التعبير ب4 عصرنا فرض نتيجة تطور تكنولوجيا 
الاتصال» كالانترنت وائفاكس والموبايل والقنوات الفضائيةء وليس بفضل 
توسيع هذا الامش من قبل الانظمة» لأنها افقدتهم جزءاً من سيطرتهم 
الرقابية على كل ما يبث من معلومات وبرامج لا تروق لهم وعلى الرغم من 
مرور نحو اكثر من عقدين على ادخال تلك التنيات التي فرضت نفسها 
موضوعياً 4 المجتمع الدولي باسره» وعلى تحول العالم بكل معنى الڪلمة 
الى قرية كونية ء مازال حكامنا أسرى مواريث عقلية الرقاية التي تعود الى 
ما قبل ثورة تطور وسائل الاتصال. وتحاول الحكومات العريية تضييق أي 
استغلال من قبل شعويهم لہنه التقنيات للتفلب على مصادرة حريات التعبير 
بلداتهم. فكان خبر" الانجاز الكبير الوهمي" الذي حققه وزراء الإعلام 
المرب ب موتمرهم الأخيربالقاهرة "وثيقة تنظيم البث الفضائي". 
(1) موقع مجلة المستقبل المريي»((ثقاقة حقوق الاتسان))» ١۸/۷/۲١١۲م.‏ تقلا عند 


hip ww g.b 
منقوتة نصا من برنامج "بلا حدود ب4 حفقة "حدود المسخرية السياسية 4 وثيقة تقييد الف‎ )۲( 
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ولقد دللت تجربة البث الفضائي المريي» ان اكثر الأنظمة العربية 
شمولية هي الأكثر ضيقاً من وجود حرية نسبية يعبر الساسة والمثقفون 
العرب عبرها عن آرائهم ومواقفهم بائنقد تجاه تلك الانظمة» وربما تأتي 
"هناة الجزيرة" .ك مقدمة القنوات التي تثير الحكام والانظمة التي يقف اثنان 
منها بقوة وراء وثيقة تنظيم البث الفضائي 2 المنطقة العربية" "مصر" 
والسعودية". وبذل القائمون على صياغة الوثيقة جهداً لإخفاء البدف 
الحقيقي بتناولها تنظيم البث القضائي العريي فيما يتعلق بل المجالات 
المتصلة بالوحدة الوطنية» والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية والترابط 
الاجتماعي.. الخء فإنه بدا واضحاً أن المجالات كلها التي عددتها الوثيقة 
ليست الهدف الأساس من اصدار الوثيقة» بل ان اليدف الأساس منهاء هو 
احكام الرقابة على برامج الرآي الآخر والنقد السياسي للأنظمة» وصادق 
وزراء الإعلام ب4 القاهرة على الوثيقة» "وتحفظ كل من لبنان وقطر على 
هذه الضوابط" ومن ثم معارضة قطر لإقرارها". 

وتتضمن الوثيقة "٠١"‏ بندا ” تهدف إلى وضع مبادئ تنظيم البث الفضائي 
وعمل أكثر من ٠٠١‏ محطة تلفزيونية عربية تمتلكها وتديرها نحو ٠٠‏ هيئة للبث ب 


أسماء ضحايا كارثة العبارة للصرية» صرح حسين عبد الفني مدير مكتب الجزيرة بل 
القاهرة: "لم تعلن قناة الجزيرة الاسماءء إلا بعد أن تاكدت من فام وزارة الداخلية بإيلاغ أهالي الضحايا 
وتهيئتهم لذا الحدث. أي ترفض القناة ما يعلق عليه المتاجرة بهموم الناس وكوارثهم وتأتي من احترام المواطنين 
ورعاية مشاعرهم والتي تورد تة على الرغم من تواجد القناة بها 
قاب الأحداث إلا انها وه بق الاختصة ب4 الإعلان عن أسماء الضحايا. 

امقصلكة“ للراي الآخر))ء بتاريخ الخميس ١۸/۲/۱٠١۲م.‏ نقلا عن؛ 


آذن استخدام الأكاديميين سياسياً. ويدا د. حسين حديثه بكلمة 
ات وامسوولين والراي العام وتفتيد الآراء 
منذ أواخر عام .۲٠٠١‏ وجاءت ائوثيقة بل وشت 


* وشارك د. حسين أمين # صياغة الوشقةء 
"أطمتنو؛ الوثيقة ما زال آمامها المكثير لعرضها على كل أصحاب 
كلها ثم يلي ذلك اعتماد آلي للتتفيذ» وأضاف قد كاغت بالوثيقة 
أصسيحت فيه الفضاتيات أقوى وأكثر تأثيرً وانتشاراً على الراي العام من القتوات الأرضية؛ ويصراحة شديدة 
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الدول المربية. وتضع الوثيقة مبادى حاكمة للبرامج السياسية ومنها منع ما تسميه 
بالتحريض» وطالب الإطار بالائتزام "باحترام كرامة ألدول وتجنب تناول قادتها أو 
الرموز الوطنية فيها بالتجريعح". 

وانتقد خبراء وإعلاميون "وثيقة تنظيم البث الفضائي"» وعدت ردة إئى عصر 
الوصاية على الجماهير يحجة إسباغ قدسية على المؤسسات الحاكمةء ويقول 
أكاديميون "إن الوثيقة التي نصت على احترام حرية التعبير قيدتها بتمبيرات 
فضفاضة قابلة التأويل والتفسير» ما يضيق هامش الحرية إلى الحد الذي يعرض 
القائمين على الفضائيات العريية إلى الوقوع تحت طائلة تشريعات مكبلة لعملهم. 
وأكد أستاذ الإعلام بجامعة القأهرة الدكتور صفوت العالم 'تستهدف الوشيقة 
البرامج والقنوات الفضائية التي تعرض الرأي والرأي الآخر» كونها أصبحت 
كابوساً لبعض الحكومات العربية التي لم تتعود على سماع الراي الآخر" وقال 
"يتعلق الأمر بوضوح بالجزيرة وأخواتها". وأضاف العالم ب تصريح للجزيرة نت أن 
الوثيقة “لم تتمرض للبرامج الإباحية وحلقات الجدل والشعوذة والإعلانات الوهمية. 
لكنها ركزت يك بنودها على كلام فضفاض يصاح كمقصلة محاسبة آي برنامج 
آو قناة مجرد عرض الراي المخالف للحكومات» وتجاهلت البحث بك كيفية بناء 
البنية التحتية للاعلام العربي واكتفت بالحديث عن العقوبات”. 


“اعتقدت أن ما لا يقل عن ٠١‏ بلدان عربهة موف تمترض» بجت بموافقة الدول جميمها بامتتناء قطر. 
واكد على أحمية الوثيقة قائلاً من يمتفد أن وجود ٠٠١‏ فناة فضائية عربية ثهاية المطاف فأؤكد له آنها البداية 
ولا يعمكن ان نترك هذا الكم الباثل من الفوضى بلا تقظيم. واضاف ”آبو الوثيقة" أن العالم سيقنا إلى هذه 
الوثيقة مثل الغوضية الأوروبيةء أما الولايات المتحدء تموذج الحرية شقى تم إغلاق ۲١‏ قناءُ تلفزيونية عام ٠۹1١‏ 
لانها تحرض على تماملي المخدرات؛ وهذه الدول الكيرى امروف عنها حرية الرآي تعمل عن طريق نظم تتدرج 
من الغرامة فى الإغلاق. ((وثيقة البث كارثة اعلامية وقمت بالفعل)) الاحد ١/٤⁄۸٠٠۲م.‏ تقلا عن: 
(1)الدول العريية تقر اطاراً لتقييد حرية القضائيات وقطر تنحفظء بتاريخ الاريماء ۲١١۸/۲/١۳‏ مفقلا عن: 
hitp:www.atjazeera.ne/News/‏ 
(۲) د.صقوت المالم ‏ ((وثيقة تنظيم الفضانيات'مقصلة" للرای الآخر)). بتاریخ الخمیس ۸/۲/۱۶١٠۲م.‏ نقلا عن: 
hitp:www.aljazeera net News‏ 
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ونشرت الشبيكة العريية لمعلومات حقوق الإنسان إن | 
من القيود "وا مواد المطاطة". وتتناقض ألوثيةة مع المادة ۲۲ من الميثاق العريي لحقوق 
الانسان الذي يضمن الحق 2 الحصول على المعلومات وحرية التعبير والذي اعتمده 
مجلس جامعة الدول العريية عام ١٠٠۲م‏ كما تنتهك احكام المادة ۹٠من‏ العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية". 
وعلى الرغم من كل ماقيل عن الوثيقة؛ تطرح الجزيرة مثلا التعددية ب 

الكثير من البلدان العربية بينما تبقي صامتة عن هذا الأمر فيما يخص قطر أو 
تركيز القنوات السعودية على التعددية والديمقراطية 4 اليمن!ء والعربية مثال 
على ذلك فهي لديها علاقة واضحة مع الأسرة المالكة ك السعودية» 'والغريب هو 
أن تفامل المصالح المتضادة» وسياسات الحكومات الدقاعية والتناضس بين 
القتوات هو الذي زاد من التعددية". واحدثت القنوات الفضائية تغييرا ل شڪل 
الإعلام فحتى القنوات الأرضية مضطرة لمماشاة الراي العام» فيباستشاء الفضائية 
العراقية والسودانية والليبية لا تعبر القنوات العربية عن الرأي الحڪومي الرسمي› 
لأسباب عديدة منها الدواعي المهنية والمنافسة» ومحاولة إثبات المصداقيةء وإدعاء 
الديمقراطية. وتتحدث القنوات العربية عن ضرورة التفيير وعن ضرورة مقاطعة 
البضائع الاجنبية واستخدام سلاح النفط» باستشاء الفضائيات السعودية والكويتية 
والمصرية والأردنية. 
قوقية : وثيقة البث الغضائي تستهدف البرامج الجادة التي تهم المواطلن))» 
http:/www,mascawy.com/News/ErypU/Politics/2008/february/14/documenl.a4p* :ùe lai‏ 
* إن كلا من المسوولين ااقطريين وخبراء الإعلام ل الادارة الامريكية كلاهما يري ان عصلحته استعرار قناة 

الجزيرة على هذا النهج» فقطر تحصد نتانج باهرة على الصميد السياسي نتيجة نجاح قاة الجزيرة؛ إذ اصبحت 

مركزاً هاما لأئشعلة قافية وسياسية وفنية؛ أما خيراء الإعلام الأمربكيون شبرون أن شا الجزيرة نجحت بلا 

اثارة حراك سياسي واسع بلا البلاد المردية ويتجه لا أغلبه ي اتجاه العارضة لأنظمة الحكم القائمةء نتيجة 

لذلك تصاب انظمة الحكم المربية بضعق يرخمها على أن تكون على استمداد لتقديم امزيد من التنازلات 

للادارات الآمريكية". نقلا عن: الصدر السابق نقسه. 
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وتعدً المشاركة السياسية نشاطاً سياسياً يرمز الى اسهام المواطنين ودورهم 
النظام السياسي» وتمتي تحديداً» كما يقول صموثيل هانتغتون. "ذلك النشاط 
الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير بے عملية صنع القرار الحڪوميء 
سواء كان هذا التشاط فردياً آم مایا مها آم عفوياً: متواضلاً آم متقطماًء 


سلمياً أم عنيفاًء فعالاً أم غيرفعال". 

وتعد ايضاً المشاركة السياسية من سمات المجتمعات الحديثة» وتتاتى من 
أجل احتواء الصراعات التي تتولد من عماية التعيئة الاجتماعية المرافقة لعمليتي 
التحديث السياسي والتنمية السياسية. وتشكل المشاركة السياسية» المظهر 
الرئيس للنظام الديمقراطي» غير أن توسيع نطاقها دون التوسع بعملية المؤسسة 
السياسية يحمل معه تهديداً خطيراً للاستقرار السياسي*. 

"وتحول مفهوم الاصلاح ب2 المنطقة العربية وضرورة قيامه ومنذ أحداث 
الحادي عشر من ايلول والحرب على العراق عام ۳١١۲م‏ مع اطلاق مشروع اصلاح 
الشرق الأوسط الكبير للدول الثماني الى ايديولوجيا. فلم تحظ وثيقة معاصرة 
كمشروع سياسي وثقايه واقتصادي بكل تلك الدعاية والالتفاف الاعلامي مشما 
حظيت به كل من وثيقة تقرير التتمية العربية عام ٠٠۲م‏ ومشروع اصلاح الشرق 
الأوسط الكبير عام ١٠٠۲م‏ كلا الوشيقتين متلازمة فلا قيمة لتقرير التنمية 
المربية اذا لم يتبع بوثيقة اصلاح الشرق الأوسط الكبير”. 

وافرزت هاتان الوثيقتان أسثلة بل القبول والرفض والتلقي أكثر من التفاعل 
الفكري الايجابي. وقد عير عن ذلك دمحمد عايد الجابري: عادًاً أن مفهوم 
الاصلاح مكيل بالشبهات فكتب: ”كرون الاصلاح الذي تريد الادارة الأمريكية 


Samual P.Huntington and Joan M.Nelson, No Easy Choice, MA Harvard University (1)‏ 
Press, Cambridge 1976, P. 3.‏ 
نقلا عن: د مي العبد الله ((الاتصال والديمقراطية)). بيروت» دار النهضة المربية» ۲۰۰۵م» ص۲۷۲ 
(۲) المصندر السابق نفسه» م۳۷۲ ص٤۴۷‏ 
(۲) د.جمال الزرن((تدويل الاعلام المريي الوعاء ووعي الودة))» عصدر سبق ذكره» ص۷۴ 
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اقامته 2 الشرق الأوسط أو قيامه فيه لاغرق؛ قد بدا بالافساد»› ليس فقط افساد 
ما كان موجوداً من اصلاح قائم آو منتظرء بل ايضاً بارياك وطمس الطريق الى 
الاصلاح الحقيقي". 

وتعد حاجة الاصلاح لمنطقتنا العريية مسألة غير قابلة للنقاش. ويجب ان 
يكون الاصلاح مطلباً داخلياً قبل ان يكون مطلباً خارجياً» ويتحمل النظام 
السياسي الرسمي جزءاً كبيراً من مسؤولية التاخير بك انجاز هذا المطلب» ومن ثم 
فالاصلاح ڪان مطلباً جماهيرياً ناضلت بچ سبيله حرڪات وآحزاب وقوى سياسية 
عربيةء أما سياسة اميركا فقد كانت دائماً معادية للاصلاح بوقوفها الى جانب 
صف الأنظمة العربية القمعية ودعمها اللامحدود للڪيان الصهيوني. 

ويعد دور وساثل الاعلام العربية ب4 دفع المسار الديمقراطي غير كافء 
ويصمب التنبؤ بنتائج مزج العملية الاعلامية بالقضية السياسية ب2 المجتمعات التي 
تفتقد الى أرضية ومرجمية سياسية بلا العمل السياسي والديمقراطي» إذ تظهر على 
نحو مختلف بج أثناء المرور الى الديمقراطية ويعده ب4 صور جديدة قوى رجمية 
مجسدة ب فكر وشبكات محلية أو دولية مثل قضية الطائفية والفقر والارهاب 
والجريمة المنظمة والشركات الاحتكارية ب أنماطها المختلفة» وهي كلها علامة 
قد توثر ب آداء الديمقراطية ومعها وسائل الاعلام» مشما يحدث به 'العراق» 
وليتان'. اذاً فلا يمڪن للإاملام الحر ان يڪتفي بترسيخ رڪائز حڪم 
ديمقراطي» بل الأهم حمايته والدقاع عنه". 

وتساعد وسائل الإعلام الراي العام 4 اتخاذ القرار عن طريق تقديم اساس 
للمعرفة المشتركةء تزيد من الانتماء للمجتمع» وتقلل من فرص الصراع داخله» 
وتسهل التماسك الاجتماعي عبر تحدي القيم المسيطرة. وتتردد انتقادات اجتماعية 


(1) دمحمد عابد الجابري((ية نقد الحاجة الى الاصلاح))؛ بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العرييةء ۵٠٠۲م‏ 
ص٥۱‏ 
نقلا عن: د.جمال الزرن((مصدو سيق ذڪره))» ص٤۷‏ 
(۲) د.جمال الزرن؛ ((مصمدر سبق ذکره))ء ص۲۴۹ 


AF 


إن وسائل الإعلام تساعد ب تقبيت الأوضاع القائمة على سبيل المثال نادراً ما تصرح 
وسائل الإعلام إن البناء الاجتماعي 2 هذه الدولة غير متكافى » وينبغي آن يتغيرء 
ما عدا حالة المرشح السياسي آو الحزب الذي يجعل من ذلك قضيته للحملة 
الانتخابيةء او 2 حالة وجود بطالة أو تدهور اقتصادي غير عادي. 

ونجد أن الإمكانات الإعلامية للقنوات الفضائيةء؛ لم تقم بنشر 
الكث ير من الموضوعات المتقدمة ”الشاركة السياسية"؛ ولڪنها جسدت 
قيم ومثل السياسة العريية بكل تعقيداتها. ولا تمبر هذه الفضائيات من 
اتجاهات عامةء بفض النظر عن شكلها القانوني إذ أتها غالبا لأاشخاص 
يسيطرون عليهاء ومنابر للاتشهير سواء بصراحة آو بإسقاطات تحمل 4 
طياتها الكثير مما ينال من الآخرين. وسمحت فناتا المريية؛ والجزيرة" 
بمناقشة قضية فلسطين وقضية المراق بحرية انتقائية دون التطرق إلى 
قضايا مهمة تهم الجوانب القومية» او الوحدة. وبالرغم من ذلك ان هذه 
البرامج محاولات جيدة من قنوات لها وزنها الإعلامي» ولمكن تظسل 
مجهودات فردية لا يمڪن آن يڪون لہا وزنها وتأثيرها على الإعلام العربي. 

ويشكل خطاب قناتي الجزيرة والعريية" السياسي عامل جذب مهم 
للجمهور» ويتطلب من الفضائيات إعادة النظر لدراسة كيفية تفعيل طاقات الشباب 
وإعادة جذبهم إلى الأحزاب والعمل العامء وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية. 
فقد كشفت بعض البرامج» ان الشباب العربي لايثق ي نتائج عملية المشاركة 
بسبب الممارسات التي تنتقص من الحق ب المشاركة مثل التزوير المتڪرر 
للانتخابات. وبالرغم من بعض السلبيات البسيطة ب4 التناول» فانه لايمكن الا أن 


تعد برام الفضائيات تجديداً واضحاً بك البرامج ومضاميتهاء ودرجة متقدمة 4 
مجال التحرر من الضفوط الرسمية» وضبط الاختيارات. ويمكن القول من شبه 


(۱) .سين عماد مڪاوي٬((مصدر‏ سبق ذڪره))» ص٤1‏ . 
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البديميّات ان للاعلام دوراً ب عملية التحوّل نحو المجتمع الديمقراطي وبك بناء 
مرتكزات الواطنة الجديدة التي لاتتسم بالسلبية والعدرية. 

ويتبين هنا ان "مهم الاعلام البديل هي التنبيه الى السلبيات» والتشجيع على 
تجاوزها من أجل تجنب المخاطر. فالاعلام البديل هو ضامن القيم» ويجب آن يڪون 
قادر على تحقيق نقلة تاريخيّة نوعية حين يساعد على تحول الجمهور من مجرد 

رعایا الى مواطنین'". 

وتعد المجتمعات الحديثة هي مجتمعات المنظمات المدنية» ويتم عبرها التعبير 

المنظم عن حيوية المجتمع وتنظيمه وتكتله لاحداث الفعل بك الاتجاه المطلوب» 

والمشاركة ك صنع القرار. فقد أصبحت منظمات المجتمع المدني الركن الثالث» 

الذي يرتكز اليه تقدم المجتمع» فضلاً عن الركنين الآخرين وهما الحڪومة 

والقطاع الخاص. وتتواءم منظمات المجتمع المدني مع الدور المستقبلي للشباب» 

ولأسباب عديدة": 

-١‏ يفطي التنوع ب منظمات المجتمع المدني التخصصات التنوعة لاهتمامات 
الشباب» ابتداء من البحث العلمي والمشاريع الاقتصادية» والنشاط الرياضي.. 

-٣‏ تشكل تلك المنظمات ساحة التدريب المثالية للتعامل مع المجتمع؛ وتتطلب 
الخدمات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني روحاً شبابية. 

۴- تضم منظمات المجتمع المدني» القوى الشعبية» والفئات المهمشةء التي لاتجد 
4 الدولة الراهنة الحريات وتفتح الطاقات التي تصبو اليهاء فالمجتمع المدني 
مناهض وممارض للدولة. 

-٤‏ فتح عصر الاتصالات والتكنولوجياء الاتصال والتأثير ب الآخرين والتفاعل 
معهم» مما يمزز ثقة الشباب بانعمل الجماعي وبالمستقبل» ويتيح له القرصة 
لممارسة الكثير من تشاطات المجتمع المتقدم» من حيث اتديمقراطية والحريات 


() المنصف وتاس وآخرون»((ثورة الصورة.. عصدر سبق ذكره))» ص۷۲ 
(۲) مجموعة مولفين مراجمة: دتيسير ابو عرجة»((قضايا الاتصال والاعلام ية الأردن والوطن العرتي))» عمانء 
مؤسمة عید الحمید شومان؛ ۲۰۰۷م» ص۲۰۰. 
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وحقوق الآخرين» والعمل الاقتصادي وتكوين الثروة» مما يشكل خلفية 
مهاراتية وقيمية متميزة". 
قيم حقوق الإنسان الثقافيم والاجتماعيم في برامح الفضائيات 
مما لاشك فيه أن ثقافة حقوق الإنسان هي ثقافة جديدة على الوطن العربيء 
وليس بالإمكان نشر ثقافة حقوق الإنسان بين ليلة وضحاهاء لاسيما ل بلدان قسم 
منها مايزال يرزح تحت تير قانون الطوارئ» فضلاً عن أن مثل هذه الثقافة هي ب 
نهاية الأمر عملية تراكمية. 
"وقد حذر تقرير النظمة العربية للتريية وائثقاة والعلوم 'الالكسو" الاثنين 
-١ -۷‏ ۸١١۲م»‏ من خطورة ظاهرة الإمية التي لا تزال مرتفعة ب4 العالم العربي» 
يبلغ عدد الاميين الكلي قرابة ٠٠١‏ مليون نسمة» ويبلغ عدد الاميين لدى الفئات 
العمرية التي تزيد عن ٠١‏ عاما قرابة ۹۹.0 مليوناً» ووصل معدل الامية بل المنطقة الى 
۷ وأوضحت المنظمة ان ۷١‏ مليونا من اجمالي الأميين العرب تتراوح أعمارهم 
بين ٠١‏ و٠٤‏ عاما. وتعبر البيانات عن فجوة بنيوية عميقة توشر على تطور المجتمع. 
وقال البيان انه "بالرغم من الجهود التي بذلت على الصعيد العربي لم يرتق ماف 
الامية الى مستوى الاهمية التي ينبغي ان ينالما ب المنطقة العربية التي يصل عدد 
سکانها إلی ۳۳۵ مليونا". 
وبقدر ما الأمية مشكلة عالمية بقدر ما هي عربيةء وبقدر ماتحتاج الدول 
العريية إلى الدفاع المسلع تحتاج إلى الدفاع بالتعليم» ويبداً الأمر بالتعليم الإلزامي 
والحد من عمالة الأطفال. وقال الدكتور يحيى الصادي» عضو المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والفنون: إن المرب ليسوا بحاجة إلى جلد أتقسهم» بل لالإقرار 
بواقعهم الذي یقول إننا منذ ۲٢‏ عاما تعقد مؤتمرات ونع خططا دون جدوی» فلدينا 


اذ 


بنسبة 14١‏ من السكان» وهي نسبة مرقوضة ب القرن الحادي 


(1) مجموعة مولفينء مراجعة: دتيسير أبو عرجة: ((قضايا الاتصال والاعلام ۔- مصدر سبق ذڪره)) , س۱ .۲٠‏ 
(۲) موقم المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم الالكسو. 
نقلا عن: http:#/www.alecso.org.1mvbiblio_alecso/liste_produit.php‏ 
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والعشرين'. وأضاف أن آسباب فشل الدول العربية 2 القضاء على الأمية يعود إلى 
آسياب» متها: 'سيادة ثقافة الماميورجر والفضائيات العربية» وضعف وتعقيد 
التعليم العام وفشله ل استيعاب الطلبةء فضلاً عن أن إدارات تعليم الكبار بوزارات 
التربية ب الدول العربية هي الآقل حظًا من النواحي الادية. ويتضاعف عدد الاميين 
إذا غَيَّرنا المفهوم التقليدي للأميةء لأن المفهوح الحالي آصبح من لا يتقن الكمبيوتر 
أميًا(. وأضاف: للأسف ظفل آعداؤنا يصفوننا بأننا متخلفون فأقنعونا بذلكف". 

ويعدَ عدم اهتمام الحكومات العربية بقطاعات التعليم المختلفة واهتمامها 
بقطاعات أخرى» ليست لبا آهمية كقطاع التعليم السبب الرئيس» فلو ذأتي لنقارن 
بين الحكومات العربية وحال حكومات دول الغرب لوجدنا أن الأخيرة تولي قطاغ 
التعليم اهتماماً قد لا توليه لأي قطاع آخر. وتغيرت مفاهيم التنمية مؤخراً مع تزايد 
الاهتمام بالاقتصاد المبني على المعرفةء ويعد النظام التعليمي مكوناً اساسا لعملية 
صناعة المعرفة ونقلها واستخدامها. وتصبح عملية التعليم 4 غاية الأهمية للأفراد 
جميعهم» إذ يحدد النظام التعليمي قدرة الأفراد على تعلم المهارات الجديدة والقدرة 
على استيعاب التقنيات الحديثة واستخدامها. 

وتمثل البطالة أحد التحديات الكبرى التي تواجه البلدان العربية لآثارها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخطيرة. ووفقاً للتقرير الصادر عن منظمة 
العمل التابعة لجامعة الدول العريية؛ بيلخ عدد الماطلين عن العمل نحو ٠١‏ مليون 
شخص يشكلون ما نسبته 1٤‏ من القوة العريية العاملة التي بلغت أكثر من ٠٠٠‏ 
ملیون شخص عام ٤۲۰۰م‏ 

وأسهمت قواسم مشتركة أدت إلى ارتفاع نسية البطالة أهمها: الأمية› 


وتدني المستوى التعليمي» وعدم مواكبة السياسة التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق 


العمل المتجددة والمتغيرةء وايضاً استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة» لاسيما بط 


(1)المصدر السابق تقسه. 

* ونتوشم تقارير منظمة العمل المربية أن يصل عدد الباحثين عن فرص عمل بك النطقة المربية سنة ۰٠٠۲م‏ إلى اكثر 
من ١۲مليون‏ شخص» واضافت أن عدد السكان النشطين اقتصادياً سيرتفع من ۸ه مليون شخص حالياً إلى تحو 
۴ ملیوناً سفة ۲۰۱۰ 
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دول الخليج العريي» قفي ۃ الكويتية ۱۹۹۰ م- 1۹۹۱م» 
هيمنت العمالة الآسيوية على سوق العمائة 2 الخليج» وحلت محل العمالة المربية 
إثر عودة ۸٠٠‏ آلف عامل يمني من السعودية وآلاف الفاسطينيين من الكويت. ويعود 
تد العمالة الأجنبية إلى أسباب» بعضها تنظيمي» والآخر يتعلق بالمامل الآسيوي. 
مقارنة بالعامل العربي» لكن أبرز الأسباب: بسبب انخفاض أجورها وتحملها 
ظروف العمل القاسيةء كما آنها أكثر طاعة وانضباطًا وذات إنتاجية مرتفعة. 
وأشار الأمين العام لمنظمة العمل العربية ابراهيم قويدر» "ان نسبة البطالة بك العراق 
بعد احتلاله وصات إلى آڪٹر من 2۸۰ وهي نسبة ڪبيرة”. 

وتؤدي وسائل الاتصال الحديثة دوراً بك تمريف الشباب بالعالم» وبقرص 
العمل التي كانت محصورة ب آنحاء البلد الواحدء وسيدفع التتافس العولي بقرص 
العمل لأن تكون متاحة للجميع وعلى مستوى العالم» فاذا كانت شركة وطنية 
بحاجة الى مبرمج حاسبات» قان التنافس سيكون مفتوحاً لهندسين من الهند أو 
الاسكا ومصر والكويت» ويعني أن التاهيل والتمكين المطلوب للشباب يجب أن 
يتيح لهم الفرصة للمناضسةء وبك الوقت تفسه تعرض عليهم مسؤوليات متواصلة ب 


بناء قدراتهم الذاتية. 


القيم الشخصية في برامح الفضائيات 
إن مسالة تصنيف القيم هي مسألة خلافية بمقدار ماهي مسألة أڪاديميةء 
فهناك من صنفها على اساس الآهتمامات مثل القيم الايجابية والسلبيةء وتصنيف 


Nicholas Rescher, Introduction to Value Theory (Engtewood Cliffs, N J: Prentice-() 
,ال1 . نعلا عن: دعبد الغني عماد »((سوسيولوجيا الثقافة .. عصدر سبق ذكره))؛‎ !1969[(p.3. 
صس۱44.‎ 
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أستند الى محتوى القيمة مثل: قيم اللذة والقيم الجماليةء وائدينية والاقتصادية 
والقيم الأخلاقيةء وميز رالف وايت" بين مائة قيمة عامة» وقدم نيڪولاس 
ريتشر٣٥۲1؟»N.۸‏ ""محاولة قَيّمة لمرض أسس تصنيف القيم المختلفة""» ولكن 
وجدتها الباحثة لاترتبط بموضوع البحث وائتقافة العريية إذ ترتبط أساساً بالثقافة 
الغربية» ولهذا اعتمدت الباحثة على تصنيف الخطة الشاملة للثقافة المربية"” عام 
٦م‏ وجری تحدیٹها عام۱۹۹م وصدرت بے طبعة ثانية؛ مراعاة للمستجدات 
والتحولات العالميةء وتأتي أهمية هذه الخطة من آنّها آول تقنين للهوية العربية 
الإسلامية تُصنبره جامعة الدول العريية» ويحظى بموافقة الوزراء المسؤولين عن 
الشؤون الثقافية بل الوطن العربي. وقد روعي بك وضع الخطة امور تلبي الحاجة إلى 
التنمية القومية العريية الشاملةء وهي" : 

-١‏ تحديد المنظور المستقيلي المربي» والرؤية الواضحة لنوع الإنسان الذي 
نريد» وشكل المجتمع الذي نبني. وبناء نظرية ثقافية متكڪاملة يُعَد إطاراً 
مرجعياً للسياسات الثقافية العريية 4 تنويماتها القطرية» وبك مواجهة 
تحديات المستقبل ومتفيراته. 

۲“ تطوير الثقافة العربية لتصبح ثقافة علمية معاصرة محافظة على تراثها 
وهويّتهاء مسهمة 4 الوقت نفسه ب التقدم العربي والعالمي. 

-٣‏ الاستجابة لتحديات المعرفة والتفنية امتزايدة» وللصراع مع الثقافات المالكة لها. 

-٤‏ الاستجابة لحاجات الأطفال والشباب الثقافية بإقامة توازن بين الثقافة التي 


* انظر الملحق يبين تصنيف وايت للقيم. 

** انظر دعبد الفتي عماد((سوسيولوجيا الثقافة... مصدر سيق ڌڪره)). من ص۸٤‏ الى ١٥٠ص‏ يبين تصنيف 
فيڪولاس ريتشر للقيم. 

Nicholas Rescher, Introduction to Value Theory (Englewood Cliffs, N J: Prentice) 
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*** انظر اللحق يبين تصنيف الخطة الشاملة لثقافة المربية الذي اصدرته الجاممة العربية عام ١۹۸٠م»‏ ومعدلة عام 
م 

() ادارة الثفافة.((الخطة الشاماة الثقافة العربية)). تونس» المنظمة العريية للتريية والثقافة والعلوم» ملا ۹۹1مء 
س۳۹ 


A۹ 


يجري إعدادها م من تراشا وعصرناء والثها 

المستقبل» للتحرر القومي بوصف الثقافة عنصر مقاومة وإبداع وآمن قومي. 

وتشتركف وسائل الإعلام 4 التنشئة الإجتماعية مع غيرها بك تكوين قيم 
وصفات كثيرة. وتستخدم التوجيه المباشر وغير المباشر فهي كڪالأسرة وامعلم» 
وتعرضها بطريقة أكثر تشويقاء ولقد آن لوسائل الإعلام ب2 الوطن العربي أن توظف 
طاقاتها كلها لمواجهة تحديات العصرء وئن يتأتى ذلك إلا عن طريق وضع أهداف 
واضحة محددة تتمكن عن طريةها القيام بدورها 4 تنشئة الجيل الجديد ليكون 
مصدر التقدم» وك ضوء تحليل البيانات وتوصيفهاء لاحظت الباحتة آنه بل مضمون 
البرامج مايسمى تعليم القيم عبر برامج الإعلام توعا من التريية غير النظامية» ولاسيما 
ك برامج قتاة النجاح» وينبغي أن نلاحظ بهذا الصدد آن اضقاء الصفة التربوية على 
وسال الإعلام لا تعني جمل الاعلام نظاما او قطاعا تربوياء وإنما تعني ابراز الجانب 
التريوي به الاعلام» إذ انه أحد الجوانب المهمة التي تسهم ك بتاء شخصية الفرد 
وسلوحه وب تطوير الحياة الاجتماعية» عن طريق عمله باخلاص بك بتاء وطنه. 
ويمكننا أن نصف عوامل تكوين القيم الآنفة الذكر يانها مرحلية ب مرحلة 
الشباب؛ ويحكم مواكبة الشباب وتواصله مع وسائل الإعلام لساعات عدة من يومهء 
فاصبحت بالغة التاثير ب تكوين قيمه» بل وي تكوين الجوانب الأخرى من 
شخصيته» وذلك بما تحمله من صفات المواجهة المتكررة طوال اليوم 

وتعرف فيمة تطوير الذات» بأنها: "تمية وأكتساب أي مهارة أو معلومة أو 
سلوك تجمل الانسان يشعر بالرضا والسلام الداخلي وتعينه على التركيز على أهداقه 
الحياة وتمكته من تحقيقها وتعده وتجهزه للتعامل مع آي عائق يمنعه من دلف. 

وتأتي أهمية تطوير الذاتء لان التغيير قادم ب4 كل شيء ولم تعد الحياة 
كما كانت» إذ إن ضفوط الحياة ومشكلاتها تزداد ولا بد من طريقة للتمامل 
معهاء وسوق العمل الجديد يحتاج إلى مهارات ومعلومات متجددة» وهناك فجوة 
عميقة بين مهارات ومعلومات نظام التعليم الرسمي ي الوطن العربي وبين ما يحتاجه 


(١)مقتبس‏ من برنامج الحياة السميدة 
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المرء ضعلا ب4 الحياة. فتطوير الذات وإطلاق انقدرات هي» الخيار للنهوض. وأن 
الجميع يمتلك قدرات وطاقات متكافئة وكامنة 4 تفوسهم» والفرص ذلك 
متمائلةء على حد سواء للناجحين والفاشلين» ولكن هناك من اكتشف تلك 
الطاقات والقدرات وسخرهاء وهناك من عطلهاء لأنه لم يزيد شيئاً عليها. ويقول 
مصطفى صادق الرافعي "وإذا لم تزد شيئاً على الحياة» فأنت زائ عليها. وتعد 
امضامين اعلاه اقتباساً من الافكار الموجودة 2 البرامج الدينية» فغالبيتها كانت 
دعوة الى تفيير النفوس» وقصص عن تطوير الذات» واسمتها 'بالنمذجة": وهي من 
أهم مهارات 'البرمجة اللفوية العصبية"» وتشير البرمجة الى أفكارنا ومشاعرنا 
وتصرفاتنا؛ إذ أنه من الممكن استيدال البرامج المالوفة بأخرى جديدة وايجابية. 
ويتطابق هذا التعريف مع فكرة 'الاعلام البديل"» آي من الممڪن ان نفير 
نمط البرامج المألوفة باخرى جديدة وايجابية. ويقصد باللغوية؛ 'المقدرة الطبيعية 
على استخدام اللغة اللقظية ”وتشير الى كيفية عكس كلمات معينة لكلماتنا 
الذهنية"» أو غير لفظية واہا صلة "بلغة الصمت"؛ والحركات والعادات التي 
تمكشف عن أساليبنا القكرية وممتقداتنا. وتشير العصبية الى جهازنا العصبي وهو 
سبيل حواسنا الخمس. وتقدم .ج حاقات البرنامج نماذج 'شخصيات" من الجمهور 
متميزة بك مهارة معينة بهدف الوصول إلى المعطيات المشتركة التي ساعدتهم على 
التميز والنجاح» ومن ثم نستطيع نقل هذه الخبرة عن طريق التدريب للآخرينء وعد 
هذه المهارة » وتستخدم ب2 مجالات متعددةء وأن أحوج مهنة إلى تعلم هذا العلم 
الجديد. وأكثرهم إفادة مته الاعلاميون» ذلك أنهم بهذا العام سيعرفون أقرب 
الطرق الموصلة إلى التأثير ب الجمهورء والدوافع التي تحفز استجاباتهم» وسيتقنون 
مهارات متعددة 2 أساليبهم لتناسب الجمهور على اختلافهم» ويستفيد منها 
المعلمون وهم الفئة الثانية امحتاجة نهذا العلم» لأن البرمجة اللغوية العصبية مفيدة 2 
كشف كل ما يحتاج لنجاح العملية التربوية على اختلاف أعمار امستهدهين بهاء 
ولا شك آن الأساليب المستخدمة ج التعليم تعلم أكثر مما تربي» وترڪز على 
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المعلومة أكثر من المهارةء وهذ! خلل تتجاوزه البرمجة اللغوية العصبية"» وتسمى 
ايضا "بتكنولوجيا الانجاز الجديدة. 


التيم القوميت في برامج الفضائيات 

توصف القيم القومية بأتها نضالاً من أجل تحقيق الانسجام بين الثقافة 

والسياسة» ومنح الثقافة سققها السياسي الخاص. فتسعی آكثر فاڪثر الى دمج 
الثقافة الشمبية 2 تلك القيم» مقاومة إمركة" الثقافة الجماهيرية". 

ومفهوم الهوية: ”كل ما يشخص الذات ويميزهاء فتمني الہوية ب2 الأساس 

التفرد» وهي السمة الجوهرية العامة لثقافة من الثقافاتء وليست منظومة جاهزة 

ونهائية » وإنما مشروع مفتوح على المستقبل» ومتشابك مع الواقع والتاريخء لذلك فان 

الوظيفة التلقائية للهوية هي حماية الذات الفردية والجماعية من عوامل الاختراق» ان 

هذا التصور الوظيفي لمفهوم الہوية يجعلنا نميز بين تأويلين لعنى البوية”": 

-١‏ التصور 'الستاتيكي" للهويةء ويرى ان الهوية» هي شيء اڪتمل وانتهى وتحقق 
الماضي. 

۲- التصور التاريخي والديناميكي للهوية الذي يرى أن الہوية شيء يتم اڪتسابه 
وتعديله باستمرار» أي ان الہوية قابلة للتطور؛ لأن تاريخ أي شعب هو تاريخ 
متجدد ومليء بالأحداث والتجارب» فتتغير الهوية الأصلية باستمرار» وتڪتسب 
سمات جديدة؛ وتلفظ أخرى» شيء ديتاميكي» سلسلة عمليات متتابعة» 
ويمكن النظر إليها 2 صورتها الديناميكية على أنها مجموعة من المقررات 
الجماعية التي يتبناها مجتمع ماء 4 زمن محدد للتعبير عن القيم الجوهرية 
"العقائدية" والاجتماعية والجمالية والاقتصادية والتكنولوجية والتي تشكڪل به 
مجموعها صورة متكاملة تعبر هن ثقافة هذا المجتمع وأي تهديد لكل أو أحد 


(1) جون هارتلي» ((انصناعات الايداعية .. مصدر سبق ذڪره))؛ ج۰۲ ص٨1۸‏ 
(۲) دحليم برڪات؛((مصندر سيق ڏڪره))» ص ۷۸. 
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ألقيم» يجأبهه سخط الدفاع العفوي او المقاومة التقافية» الذي يعمل حافظا ليذه 
القيم» من التصدع» او التلاشي"". 

ولاتحتل مسألة الهوية سلم الأولويات ج العالم العربي غير أنها قد تكون 
السيب ب العديد من القضايا التي "ابتليت" بها المجتمعات العربية؛ وتحولت أحياناً 
إلى عتصر توتر وصدام ب بعض الدول العربيةء توتر قائم على أساس الاختلاف 
داخل هذه المجتمعات حول المكون الأساس نويا التي تميزنا عن الآخرين وما 
العامل الأساس هل هو اللغة المشتركة والثقافة أم الدين أو ريما العرق وحتى المذهب 
الطائفقي هل هو الرابطة العربية آم الانتماء القطري. "وتختلف آزمة الروية ب4 القرن 
الماضي عن القرن الحالي» ويعود سببها الى التدخلات الخارجية والحروب» وتفليب 
عنصر أساس من عناصر الوية على العناصر الأخرى» تقليب العنصر الديني مثلاً 
على العناصر الأخرى "الہوية إسلامية”» وتغليب العنصر المذهبي على عناصر الہوية 
الأخرى فتصبح الہوية 'شيعية أو سنية"» وتغليب العنصر العرقي على العناصر 
الأخرى فييقى ”كردياً أو عربياً" وهكذا. وشهدت غالبية الدول العريية تحرڪات 
سياسية تقافية تركز على نقطة رئيسة ما الهوية الأساس لشعوب البلدان المسماة 
عريية» كما شهدت نشوء حركات تختصر التنوع المكبير 4 هوية تلك الشعوب 
بهوية واحدة الهوية العربية» وشهدت بالمقابل العديد من تلك الدول تشوء حرڪات 
سياسية وتقافية تعد أن بے الدعوة المربية إقصاءٌ لنسبة لا يستهان بها من المواطنين 
من غير العرب عرقا وحتى لفة وثقافة» وظهرت حركات ترفض المنطق القومي 
والقطري معتبرة أن الأساس 2 الهوية هو الدين. ولم تكن أزمة الہوية التي تعيشها 
اثبلدان العربية مجرد أزمة فكرية أو سيأاسية بل الخطير أنه تجم عنها وما زال 
عنف وعدم استقرار» وما زاد من خطورة الأزمة دخول عوامل المذهب والطاثفة إلى 


(1لمصدر السابق تفه » ص ۸۲. 
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آزمة وصراع الانتماء معبرة عن نفسها بصداعات دامية بے متاسبات عدة» ولم تدخل 
المنطقة العريية مرحلة الدولة القومية كما حصل 2 آوروبا“. 

وقد باتت مسالة الپوية 4 علاقتها بما يغد من المضامين الثقافية عبر 
القنوات الفضائية» ذات أهمية ولاسيما ب إطار العولة وتفاقم التاثيرات الخارجية 
سياسية كانت أو اقتصادية» ويذهب البعض إلى أن قضية المحافظة على الموية 
ليست عميقة ومدمرة فقط 2 العائم العربي اليومء إنما هي أقسى ما يمكن إن 
تعرفه جماعةء لأنها تمم الڪائن الاجتماعي ے اعماقه آي فيما يڪوته ڪوعي 
آول ومصائح 

ويعد برنامج "بلا حدود" ب2 حلقة "المخاطر التي تهدد الثقافة 4 دول 
الخليج" الاكثر اثارة لقضية البوية» من أن هناك نسبة عالية جدا بج الإمارات من 
غير الإماراتيين وهذا قد يفقد الإمارات مثلاً هويتها بك المستقبل» وقد أثار القضية 
المدير العام لشرطة دبي العميد داحي خلفان تميم أن يرشح هندي نفسه لرئاسة 
الإمارات 2 المستقبل القريب. وايضاً أصبح العراق الآن مفككاً فهناك مثلا أصبح 
للأكراد مطامع وللسنة مطامع أيضا وللشيعة مطامع» وايضا الصراعات الإقليمية 
المتمظة بالتدخل الإيراني ك العراق قد يفقد المراق هويته . 

ويفرض التصدي للاختراق التقا تجاوز خطاب الرفض سعيا الى مواجهة 
الاسباب؛ وتندرج الفضائيات العريية بعدّها وسيطا اتصاليا جماهيريا بلا صلب 
اواجهة ب2 تغيير الظروف المادية وانفكرية والسيطرة على مقومات التلمية 
الحضارية ب2 هذا المالمء والعمل الجاد المنطاق بحتمية المتغيرات الدولية ويحتمية 
توافر تكنولوجيا العولة التي هي مصدرها الأساس التقدم المتسارع لتكنولوجيا 
الاتصالات» وبعدٌ المعرفة والإيمان بهذه الحتمية كفيلاً بآن يجعل هذه الأمة العربية 


* مقتبس من برتامج بلا حدود"» المخاطر التي تهدد الثقافة ية دول الخليج. وبرنامج "حوار المرب"ء حلقة 
"الشخصية العربية بين التقاول وائتشارم. 
اشبخ وآخرون» ((التلفزيون اثقافة البوية)) تونس» اتحاد إذاعات الدول العريية سلسلة بحوث 


ودراسات إذاعية؛ ع۰۲ ۱۹۹۹م ص۱۷ 
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الإسلامية بأجهزتها اسؤولة أن تعمل على مواجهة المخططات الأمريكية البادفة 
لمحو البوية بواسطة السيطرة على مفاصل العولمة بكل مؤسساتها وتقنياتها 
السياسية والثقافية والفكرية وانتجارية والاقتصادية". 

ويهمنا أن نوضح فيما إن كان البث القضائي يساعد على الديمقراطية 
بسبب عدم خضوع البث للرقابة التي يخضع لها بث التليفزيونات المحليةء فالبث 
الفضائي اعاد طرح موضوع الديمقراطية مجدداً» فقد شهد الوطن العربي ب 
السنوات الستة الماضية "بعد احتلال العراق" تحولات وضغوط كبيرة باتجاه التغييرء 
ويعني هذا آنه ليس بالضرورة أن الفضائيات تدعم التغيير» بل آنها قد تڪون 
وجدت لتشتيت الضغوط المطالبة بالتغييں فإذا نظرنا إليها كنتيجة لضغوط من 
أجل التفييرء فإنها تمطينا قكرة عن طبيعة التغير والصراع الجاري من آجل 
التغيير» ولكن كيف يمكن آن تساعد الفضائيات العربية على إحداث التغيير 
الدبمقراطي وهي مماوكة أصلاً من قبل الحكومات أو من قبل شخصيات مقربة 
من تلك الحڪومات ے2 بلادهم. 

وقد عرف العرب المشاركة البرثانية حتى قبل ظهور البرمانات لدى بلدان 
باتت تفخر ببرلاناتها وتجاربها الديمقراطيةء فقد شيّدت البرثانات ڪاشكڪال 
وهياكل» لكن الديمقراطية الحقيقية التي تستند على خيارات الشعب ظلت بعيدة 


وريما أبعد من اي وقت مضى؛ حتى ب4 البلدان التي نجحت باختيار نوابها بالاشتراع 
الشعبي الحر فإن التجرية كانت قاشلة» فبلد معطلٌ بالديمقراطية» وانقسم بلد 
بفعل الديمقراطية» ويعيش بلد حرياً طائفية دامية كنتاج للديمقراطية العراق» 
لبنان". و ظل المتغيرات العالمية والقومية والمحلية» أصبحت الديمقراطية تشكل 
مطلباً أساساً» ليس فقط كاسلوب 2 الحكم بل كمنهج ب ائتقفكير والتعامل 
على الأصعدة المختلفة» وتعتمد كأداة تفسيرية توضح أسباب المزائم العربية 
وكأساس لبتاء المجتمع ا مدني لحدوث نهضة حقيقية. وبقدر ما تتسع دائرة المطالبة 


(1)دیحیی الیحیاوي؛((مصدر سبق ذگره))» ص۷٩‏ 
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بالديمقراطية وتتعمق قناعات العرب بها» ستجد السلطات القائمة نفسها مضطرة 
إلى التجاوب مع هذه المطالب والعمل على أساسها". 

وليس الأخذ بالديمقراطية وتطبيقها بالأمر السهل» وليست سلعة تستورد من 
الخارج ويجري العمل بها دون إعادة تحديدها بضوء الواقع العربي. وعنت الديمقراطية 
من هذا المنطلق للعرب» تيئة الطاقات الشعبية لتحقيق غايات الأمة ب2 إطار سيادة 
القاتون والتعدّدية» وتداول السلطة؛ وحق الشعب 2 المشاركة السياسية ومحاسبة 
السلطةء واحترام حقوق الإنسان دون تمييزء واحترام تنوع الأقوام ب4 الوطن العريي 
والاعتناء بثقافاتهم» واحترام حرية الرأي» وتحرر المرأة» ". هذه المطالب بعيدة المنال 
ولكتها أمنيات سيصبح من الصعب تجاهلها بمرور الوقت”. 

ولكن مهما كانت جدية الاهتمام وإمڪانات استمراره» فلا پزال مفهوم 
الديمقراطية بحاجة إلى مزيد من امناقشة ب2 ضوء الواقع العريي» ولا يزال مفهوماً 
مرهوناً للنموذج الغربي. ويعد النموذج الغريي نموذجاً متأزماً» بسبب تفييبه العدالة 
الاجتماعية» وتركيزه على الحرية» ولاسيما الحرية الاقتصادية التي تطغى على ما 
عداها من القيم الإنسانية» وهناك آزمة الديمقراطية ك الأنظمة الاشتراكية بسبب 
تغييبها الحرية باسم التركيز على العدالة الاجتماعية» وهناك أزمة الديمقراطبة 
المزدوجة ب2 البلدان العربية لتغييبها كلاً من الحرية والعدالة الاجتماعية. وبذلك 
يكون من تحديات ممارسة الديمقراطية الحقة ج المستقيل إن تقيم هذه المجتمعات 
وغيرها توازناً خلاقاً 4 آن معاً بين الحرية والعدالة الاجتماعية» كي يتم الاندماج 
الاجتماعي والسياسي مهاً". 

وتختلف الاصطلاحات التي تحيل إلى النخبة ما بين الطليمة» الصفوةء الملاء 
وتعرف أنها: "آقوى مجموعة من الناس بك المجتمع» ولها مكانتها المتميزة". ويمود 


()دحليم بركات ٬((المجتمع‏ المربي المعاصر - بحث ب تغيّر الأحوال والعلاقات))ء بيروت »مركز دراسات الوحدة 
المريية» ۸١٠۲م‏ صلا 1. 
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الفضل إلى امفكرين الإيطاليين ”موسكا M0S&4‏ و ارتو" PARET0‏ .4 
انتشار هذا المقهوم» عبر دراساتهما الاجتماعية 2 بداية القرن العشرين»ء وقد أكدا 
معا على أن 'المجتمعات تنقسم إلى طبقتين آو جماعتين: الأونى حاكمةء والثانية 
محكومة" والنخبة من منظورهما آهي مجموعة قليلة من الأشخاص» توافرت لم 
شروط موضوعية الثروة؛ والقدرة..» واخرى ذاتية الموأهب» ..» بالشكل الذي 
عن باقي أقراد المجتمح'. ويمكن هم ”مجموعة من الأفراد الذين 
يتموقعون 4 مراكز سياسية واجتماعية واقتصادية.. عليا داخل المجتمع» تسمح لهم 
بصناعة القرارات 2 المجالات المختلقة أو التأثير 2 صياغته". 

وتتخذ النخب اهتمامات مختلفة» حول إشكالية التعامل مع الحكڪام ومع 
الفرب» فمنهم من يتحدث يمنطق الآخر؛ ويقسّرون الظواهر بمصطاحات الآخر 
ولابُشاركون الأمة همومها بحكم انغماسهم ب نمط الحياة الاستهلاكية 
وانصرافهم شبه التام عن دورهم التثقيفي باستثناء اهتمامهم بثقافة التضليل المعريك» 
لإشاعة الوعي الزائف وإخقاء الحقائق عن الناس والتستر. على العجزء والفوضى 
والفساد ونهب الأموال العامة "قنّاصة جدد" للثروة المادية والمناصب السامية. ويتميز 
النموذح الثاني من النخب عن سابقه» التزامه العميق بهموم الشعب العربي» ولايهمّه 
ل ذلك إغراء السلطة أو المال أو المنصب”. 

وتعدٌ النخب السياسية أقوى النخب وأشدها نفوذاء وتعكس الأوضاع 
السياسية داخل الأقطار العربية الحالة المتردية التي تعيشها النخب السياسية نتيجة 
عجزها عن قيادة أي تغيير أو إصلاح» وظلت بفعل التهميش الذي تعانيه؛ غائبة عن 
واقعهاء وهو ما توضحه الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتفشية 
داخل الأقطار العريية المختلفة» مما أسهم ج فتح باب التهافت على المنطقة 4 شكل 
مشاريح "إصلاحية ملغومة"» آو 4 شكل تدخلات مباشرة منها "احتلال العراق» 


(1) إدريس لكريني .((النخب السياسية العريية- شرعنة الأوضاع آم اتتصار التفيیر)) الأحد۹/۸/۳۰١٠۲م.‏ 
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وأزمة دارفور» والآزمة السياسية ب2 لبتان. ولم يعد بإمكان الأنظمة تجاهل 
الضغوطات الدولية القائمة 2 الاصلاح؛ ويدت هذه الإصلاحات محدودة» وشكلية 
معدة للتسويق الخارجي» وتتوخى خدمة مصالح النخب الحاكمة بالأساس عبر 
الحفاظ على الأوضاع القائمة وتعزيز مكانة النخب التقليدية 2 المشهد السياسي» 
وكبح آي إصلاح يمكن أن تقوده النخب السياسية المعارضة. ويجب التمييز بين 
نخب فاعلة تحكم وتمتلك سلطة اتخاذ القرارات وتستأثر بالمراكز داخل الدولة» 
وتوظف الدين والإعلام ويسشن الأخزاب وجنا من فعاليات المجتمح المدني لصالحهاء 
وذخب لا تحظى بسلطة فعلية توجد خارج مراكز اتخاذ القرار» ولا تمتلك إلا 
مواقفهاء وے أحيان كثيرة تكون تحت سلطة النخب الحاكمة التي تفرض عليها 
واقماً سياسياً ضيقاً من حيث إمكانية الاحتجاج» مما يحد من فرص ترسيخ 
تصوراتها الإصلاحية داخل المجتمع". 

ومن منطلق اقتناع الأنظمة العربية بدور الإعلام و الثقافة" ب تكريس 
هيمنتها والترويج لأفكارهاء فقد حرصت هذه الأنظمة على تجنيدها لخدمة 
أغراضها واستمالة عدد من "المثقفين' إلى صفها بالتهديد تارة والإغراء تارة اخرى» 
الأمر الذي أدى إلى نشر ثقافة سياسية تكرس التعتيم. وأسهمت النخب المثقفة على 
امتداد التاريخ 2 إثراء الفكر والإبداع» وعانت ب2 عدد من الأقطار العربية من 
الظلم والتهميش؛ ويصنف البعض النخب إلى مجموعتين: تخب مقيمة 'بقيت داخل 
الوملن بالرغم من تردي الأوضاع» وتحكم السياسي بي الثقايكء وسيطرة الدولة 
على آدوات الفكر والثقافة وقنوات الاتصال الجماهيري وتوجيه الرأي العام"ء ونخب 
هاجرت بفعل اشتداد وطاة الاستبداد السياسيء» وانتشار الظلم. 'وينبغي على النخب 
السياسية العربية الحاكمة منها أو تلك المتموقعة 2 صقوف المعارضة أن تراهن على 
الجماهير» وتستمد منها مشروعيتها وقوتهاء ويعدٌ إيمانها بالديموقراطية مبدا 
وسلوكا متطلقا لتحقيق تفيير حقيقي 2 الأقطار العربية. ويعد سكوت النخب 


(۱) لڪريني ادريس.((مصدر سبق ذڪره)). 
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وعدم فضحها ونقدها هذه الأوضاع؛ 2 حد ذاته ظلما للشعوب وتواطوا مع الأنظمة 
وتشجيعا لما من أجل التمادي ك تسلطها". 

وايضا من ضمن موضوعات القيم القومية موضوعة الاهتمام بائلفة العربيةء 
اذ تماظم دور اللفة ج مجتمع المعرفةء وتعدً اللفة المريية من أبرز ملامح الثقافة 
العريية» وأكثر اللغات الإنسانية ارتباطا بالہويةء وارتهانا بامتغيرات التاريخية؛ فقد 


صمدت سبعة عشر قرنا سجلا أمينا لحضارة آمتها 2 ازدهارها وانتڪاسها. وتعد 
اللغةء هي الأمل بك تجاوز المجتمعات العربية لتخلفها الراهن» وبعث الحيوية 4 
منظومة المعرفة» ويرجع ذلك إلى عوامل عدة؛ أهمها: 

-١‏ محورية الثقافة 2 مجتمع المعرفة فلم تعد الثقافة مجرد بنية فوقيةء بل 
أصبحت الثقافة المحور الذي تدور ب فلكه عملية التنمية المجتمعية الشاملة. 

-٣‏ محورية اللفة 4 منظومة الثقافة نتيجة تعاظم الدور الذي تؤديه اللغة ب4 
المناصر الفرعية المكونة لمنظومة الثقافة 4 مجتمع المعرفة» والتي تشمل: 
الفكر والإبداع والتربية والإعلام والتراث ونظام القيم والمعتقدات. 

-٣‏ محورية تكنولوجيا المعلومات ب منظومة التنمية التكنولوجية الشاملة» إذ 
أصبحت ممالجة اللفة آليا بواسطة الكمبيوتر هي محور تكڪتولوجيا 
المعلومات» فاللفة هي المنهل الطبيعي الذي تستقي منه التكنولوجيا أسس 
ذكائها الاصطناعي» وقواعد معارفهاء وهي التي تكسب النظم الخبيرة 
وأجيال الإنسان اللي القدرة على محاكاة الوظائف البشرية» والتكڪيف 
التلقاثي مع البيئة المحيطة. ويتعاظم الدور الذي توديه اللغة على صعيد 
السياسة والاقتصاد بعد أن أصبحت اللفة من أشد الأسلحة الأيديولوجية؛ 
وذلك بعد آن فرضت القوى السياسية وقوى المال والتجارة سيطرتها على 
اجهزة الإعلام الجماهيرية". 


(1) المصدر السايق نفسه. 
(۲) د.حسن مظقر الرزوء((الفضاء المعلوماتي))» بيروت» مركز دراسات الوحدة اثعربية » ۷٠٠م»‏ ص١٠+‏ ومابعدها 
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تعد وسائل الإعلام بأشكانما المختلفة من أهم عناصر اليناء الاجتماعي 
والسياسي والثقابے والتنموي» وتعول الكثير من الدول والحڪومات على وسائل 
الإعلام الآمال ثلقيام بدور محوري وبتائي 2 ظروف معينةء وبامقابل يمڪن لوسائل 
الإعلام أن تقوم بدور سلبي عن طريق إشاعتها ثقافة اليأس والإحباط وإضعاف 
الشمور العام بالمسروئية والثقة» وإن محاولة إشاعة مل تلك الثقافة هي أحد آهم 
الأسلحة التي تلجاً إليها القوى التي لا تريد خيراً لبلدهاء وهنا بيرز دور وسائل 
الإعلام 4 إبراز النقد الايجابي ومحاربة النقد الهدام الذي لايرى الأشياء إلا عبر 
رؤية تعكس موقفاً سلبياً أحادي النظرة بعيداً عن النظرة الموضوعيةء لا ترى 
الأشياء بحجمها الحقيقي وإنما كما تتخيلها أو ترغب أن تراها. ويعد فن صناعة 
الأمل هو تحد كبير ومسؤولية وواجب يلقى على عاتق القوى كافة المعنية بعملية 
البناء الوطني»عن طريق نشر ثقافة التفاؤل بالمستقبل» ولقد علّمتنا تجارب الشعوب 
الكثير من الدروس» ولعل التجريتين اليابانية والأمانية هما الأبرز ب4 ذلك» ققد 
تعرّض كلا البلدين إلى ظروف صعبة ولكن إرادة الحياة والإصرار على النجاح 
بقيت حية 4 نفوس آبنائهماء واستطاع اليلدان تحقيق ما يشبه المعجزة ب عقدين 
من الزمن فأصبحا يحتلان الترتيب الثالث والخامس 2 أكبر اقتصاديات دول 
العالم» وكان لوسائل الإعلام الدور الكبير عبر تحفيز روح الميادرة والتحدي وحب 
الوطن وتمزيز ثقافة العمل والانجاز ب4 تفوس أبنائهماء وانتصرت بالمحصلة ثقافة 
التفاؤل والانجاز على ثقافة اليأس والإحباط". 

ويتمين علينا ايضاً العودة الى هذا الإرث الثقاية كما يجب علينا ونحن 
نوكد خصوصياتنا الثقافية إن نتجنب الافراط حتى لا نثير لدى الآخرين الضفينة 
والافكار المسبقة التي لن يتردد هؤلاء ب4 ريطها بالإسلام جهلا متهم بان من صميم 
هذه الدياتة مفاهيم السماحةء والتعقل» والانفتاج والمروءة. كما يجب آن تينى 
هذه الحضارة على تنوع القيم والطموحات المشروعة واحترام البويات المختلفةء ولن 


() خلف علي الفتاح((الإعلام وفن صناعة الأمل))» جويدة الثورةء الاششین ۲١١۹/۸/۲۱‏ م. 
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يتحقق ذلك الا بدعم اعلامي فاعل. ويواجه الشعب العريي تحديات على المستويات 
جمیعها؛ لہذا فهو مطالب أكثر من آي وقت مضى بالشروع 4 إصلاحات حقيقية 
ب4 المجال السياسي والقكري» واحترام الحريات» حتى لايتخلف عن رڪب 
المتغيرات التي تتلاحق بتسارع مذهل وليتمكن المواطن ب4 المنطقة العربية من 
الإندماج والمشاركة القعالة 2 بناء عائم القرن الواحد والعشرين. ولن يتحقق 
الإصلاح إلا من الداخل ويإرادة ذاتية تتفاعل داخلها مجهودات الفاعلين كاهم بعيداً 
عن اية ضفوطات. ولن نمارس وجودتا الحضاري بفعالية إلا يمقدار ما نكون 
منتجين وخلاقين 4 هذا العالم على الأصمدة المختلفة". 

وقد خلَّف الغزو الفكري آثراً كبيراً بك عقول الشياب الذي يمث القوة 
المؤثرة ب كل مجتمع» فحاولت بعض الحركات الدينية التصدي للاحتلال 
الاجنبي» إلا انها لم تكن واعية بالتحديات الحقيقية» ولم تكن لها خطط 
مستقبلية للمواجهة فتشبثت ب الأغلب بحلول الماضي البعيد مفصولة عن سياقها 
"كالخلافة نظاماً للحكم» والمراة للتناسل والمتمة» والحدود الفقهية شريعة 
لازمنية» إلخ ٠"‏ وتمسكت بالطقوس الشكلية والبدائية» فوقعت ب4 متاهةء وهي 
تحسب أنها تقاوم مؤامرات الغرب على الإسلام. ولم تقدر السياسات الإعلاميةء 
على مخاطبة الفئات المستهدفة بلغة العصر وإلقاء الضوء على الناورات التي تريد 
النيل من قيم ديننا والتشكيك ب4 مدى تلاؤمها مع كل تطور وتجدد عبر التاريخ. 
كما انها لم توفق ب مواجهة تلك التيارات المتطرفة التي تعيث بقيمنا وتعمد إلى 
تشويش العقول البريئة للمراهقين. ولم يوظف الإعلام لقاومة أولئك الذين يستعملون 
الدين الإسلامي سياسياً لإدخال الفوضى وعدم الاستقرار والرجوع بنا إلى الوراءء 
فيسلطون على الشباب إرهاباً ضكرياً للزج به ب متاهات التمرد والعصيان". 


۲ دمحمد سعدي((مصدر سبق ذگره))» ص۴۹. 
)١(‏ دمصطقى المصموديء((دور الإعلام بك ممالجة ظاهرة الخوف من الإسلام "الإسلاموفوييا" بحاسوب على الأرض 
ومنارة فوق القمر))ء منشورات التظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقاقة ۔ ایسیسگو۔ ۸/۱۲۹١٠۲م‏ 
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ولقد حاول بعض الإعلاميين المسيحيين 2 نهاية عام۱۹۹۹م الاحتقال بحلول 
الألفية الجديدة إذ خططوا لإطلاق صاروخ ب شكل كتيسة ليكون أول معلم 
ديني على سطح القمر» ومن حسن الحظ أن عدداً من العلماء والباحثين المسلمين 
المعنيين بشؤون الفضاء؛ عارضوا هذا المشروغ ورأوا من الأتسب الاتفاق المسبق بين 
المجموعات الدينية المختلفة على برتامج عاي حول نقل التراث الإنساني من الأرض 
إلى الكواكب والأجرام السماوية التي وطاآتها أو ستطؤها 2 المستقيل أقدام 
الإنسان» فهل استعد المسلمون لهذا المشروع الكوني العملاق 5. والجواب حتى اليوم 
هو النفي والإقرار أذنا مررنا منذ ۲۸ سنة من قرن هجري إلى آخر دون أدنى مبادرة 
لتخليد هذا التاريخ أو آي توظيف إعلامي لتلك المناسبة الفريدة. فلم يكترث 
المؤرخون كثيراً بحلول سنة ١٠١‏ بل اقتصر البعض من رجال الدين على مهاجمة من 
حاول تحديث الخطاب الإسلامي ولم يحاولو!ا تحسين صورة المسلمين وسممتهم 
المتجذرة به الغرب» بمناسبة حلول القرن الهجري الخامس عشر» ولفت انتباه الرأي 
العام الفربي إلى أهمية هذه المحطة التاريخية". 

ويؤدي الإعلام دوراً ب ترويج الفتوى وإيصالما إلى اكڪبر عدد ممڪن من 
الجمهور عن طريق بعض الفضائيات التي أخذت على عاتقها نشر الأفكار الإرهابية 
والمتطرفة» وذلك بعرضها للأفلام الخاصة بقطع الرؤؤس وعمليات القتل الجماعي 
كما تقوم بإجراء لقاءات بأشخاص يروجون لتلك الأفكار وقراءة البيانات والفتاوى 
الخاصة لتسويق تلك الأفكارء وإظهار هؤلاء بمظهر المجاهدين. وتمكنت بمعض 
المرجعيات الدينية أن تكون صمام أمان للوضع عبر التقييم الموضوعي والتصرف 
بحكمة وحذر والتمامل وفق المصلحة العامة التي تحد من انتشار القوضى وعدم 
إصدار آية فتوى أو بيان يؤدي إلى تأزم الوضع» بعد أن أيقنت أن الأمور تسير بشكل 


متصاعد ومتوتر؛ قد يؤدي إلى حرب طائفية أو اقتتال بين المسلمين وغيرهم»؛ وذلك 
لإيمانهم بقدسية الدم وتحريم إراقته لإعمال متطرفة وذلك بإفساد عقول الشياب". 


(1)المصدر السايق نفسه. 
(۲)حبیب النايف.((الغتاوي والتطرف الدیني))ء الحوار التمدن» ۲۱۹۱۶ ۲١١۹/1/۲۸‏ م. 
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قيم ثقافة الإيداع في برامج الفضائيات 

تشمل ثقافة الإبداع مجالات القنون والعلوم والادب جميعها ابتداءً بالوسيقى 
إلى فن التشكيل وفتون المسرح» والتلفزيون» والسينماء» وفن المعمار..الخ. 'وتعد 
الصناعات الابداعية هي جملة الفثون التي تلاقت مع التكنولوجيا الحديثة» وتحاول 
آن تجعل منها سلعة تباع وتشترىء ويتم خضوعها للمجتمعات الاقتصادية» وضغوط 
القوى الاجتماعيةء نتيجة لهذا التلاقي تشكلت ازمة القنون» "لاسيما بالدول 
العريية" بتفشي ظاهرة الاستيراد ب2 مجال الإبداع» من إنتاج سينمائي» وتلفزيوني» 
وساع الموسيقى والغتاء والتصوير» فأضعفت صناعة الثقافة "بالدول العريية" والتي 
تعد من أهم صناعات مجتمع المعرفة". 

ولايقل موقف المسرح سوءُ عن غيره ب ظل الوسيط الالكتروني الذي يعادي 
العروض الحية بعروضها بفنون التسجيل؛ وإعادة البث» والعوالم الافتراضية» فقد 
تحول إلى إثارة وحركات فارغة. وما زاد ب2 أزمة إبداعنا بالوطن العرييء قلة الموارد 
المالية وذلك: لغياب وعي القيادات السياسية بدور الثقافة بك عملية التنمية عموماء 
إلى جانب افتعال آزمتي الإيداخ والدين» والعلم. ويعدٌ الإيداع عموما محركاً أولياً 
للثقافة العربية» المستهدفة من طرق العولة الفربية التي تحاول العبث بترا ونتاج 
الإبداع العريي» وآن تنزع من الإبداع العربي قيمته الجمالية ليصبح بلا هوية 
ولاسيما مع انعدام الحوار بين فنوننا والتكنولوجيا. ويعد الإبداع الثقايك عاملاً مهما 
من عوامل التنمية ويرتبط غتى هذا الإبداع بحيوية المبدعين؛ ويمكن تحقيق ذلك 
بتكثيف الإعلام العربي والتحريك المتزايد للأعمال الفنية بالعارض والنشرات 
وغيرها. وإن ثمة نقصاً أو فراغاً 4 الثقافة المربية العامة 4 رؤية حضارية شاملة 
تحرك النهضة التقافية وتستثيرهاء ومثل هذه الرؤية الحضارية هي مسؤولية 
الكوادر الفكرية بالذات. إذ إن عمليات الإبداع الثقا2 إنما هي 4 النظرة المتميزة 
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باستمرار إلى مسارات وطموحات المجتمع و2 إعطائه الأبعاد التي تجعل تطوره أكثر 
سرعة ومعاناته الحياة اكثر عمقَاً وتظرته للمستقيل آأكثر بعداً وشمولاً وتالقا“. 

ويتعارض الإبداع مج ڪل قيد مادي آو معنويء ومع ڪل تص مؤسساتي 
هدفه الإبقاء على ما هو موجودء الإبداع قكر خلاق؛ وصيرورة متجددة. 'وياتي 
الإبداع الحرء من الرغية 2 الإضاقة الكائنة داخل الإتسان ذي الموهبة أولاً وي 
الجماعة التي تحررت من القيود التي تريط بينها أواصر عديدة وترى الحياة صيرورة 
متجددة 2 المجالات جميعها تطويرا لا هو ڪائن ويجاد ا لم يڪنء ولا يچب أن 
يكون". 'والمبدع الحر 2 عمقه توق دائم للأفضل وتجاوز لا هو ڪائن وتحرر من 
كل القيود كيفما كان نوعهاء ويتجاوز الواقع إلى ما هو أبعد منه» ويضيق بقيود 
المؤسسة ايا كانت المؤوسسة حتى ولو كانت مؤسسة الأهل» ويقول ما يؤمن به 
بصرف النظر عما يراه غیره وصولا إلى فڪر جدید» يفتح امامه آفاقاً افضل ویعمل 
دوماً من اجل تقديم عوالم جديدة بدلاً ما هو كائنء ويناقض البديل الواقع بكل ما 
فيه من مفارقات وتناقضات وترسيخ لتمطية عادة ثبقي على رداءة العقل المبدع 
والمستهدف لإسكات صوته بشتى الطرق والأساليب» بالحجرء وبالنفي» وبالإغراء» 
وبائقتل ي .... ويقلق اصحاب المصالح ويخلخل الواقع'. وقد ارتبط مفهوم الحرية عند 
الإنسان عبر التاريخ بالتخلص من قيود السلطة والقهر الجمعي» فتعمل السلطة بهذا 
المفهوم على ثبات الواقع على ماهو عليه» لاسيما لا عالمنا العربي". 

أما قيم الاصالة فتمرف: "بأتها قدرة الفرد على تقديم التادر من الأفقكار 
والأشياء". وتسمى الأفكار مجازاً "بالقوة الناعمة”» وأصبحت القوة المسيطرة 


)د نبيل علي؛ ((مصدر سبق ذڪره)) ص٥٤٤‏ 

(۲) بشیر خلف» ((لاابداع بلا حریة))ء ۲۸/ تشرين |لاJ/‏ 1°+ /صٍhlip:/www.diwanalarab.c0‏ 

* قد يڪون هفهوم ٣‏ جديداً تكن حضوره بك التفاعل الثقاب بالغ ب4 القدم» صاغ هذا المفهوم 
الامريكي جوزيف ناي بك مقائة له نشرت ب مطلع المقد الماضيء وسرعان ما وجد انتشاراً ثدى الفكرين 
والمئقفين والاعلاميين والسياسيين على مستوى العالم» 
بجرزيف ناي ان بولف كتاباً يحمل الفهوم ذاته القوة الناعمة”» وفبه توضيح لصادر القوة الناعمة واوجه 
استخدامهاء إذ يفرق الولف بين القوة الناعمة وسواها من القوى» فهي ليست بائقوة 'المارية“ او 'الصلبة". إذ 
تعني الاولى القوة العسكرية وتقوم على الفرض» فيما تعتي الأخرى الانتاج الاقتصادي من سلع وأدوات. 
iقlاعڻ:  Huw w 26sep.netlnewsweekarti:‏ 
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الاولىء وقد أخذت دول عديدة تولي "قوتها الناعمة" اهتماماً ب بناثهاء مدركة 4ا 
لهذه القوة من دور مؤثر ب2 العلاقات بين الشعوب. "وتتصل القوة الناعمة بالانتاج 
الثقاية والعلمي والفكري والفني والرمزي. وسميت بالقوة ناعمة لأنها لا إرغام فيها 
ولا إغراء بالمساعدات» وإنما بما تتمتع به من قوة جذب واصالة» نجد انقسنا 
منجذبين لها» ونجاح منتجها هو ما يستهوي الآخرين من معارف وفنون وأدب واعلام 
وبرامج ونظم معلومات وقيم وأساليب حياة ونماذج ونجاح اقتصادي وعلمي'. 
وأصبحت الدول النامية ايضاً وان كانت محدودةء لا قوة ناعمة مؤثرة وفاعلة 
كالصين وماليزيا تتجلى 4 الصناعات الابداعية وايضاً النجاحات الاقنصادية. "ومن 
التجليات العريية التي تشع ب4 وطننا العربي على سبيل المثالء الانتاج الثقاب المصري 
والدراما المصرية والسورية» ومن الكويت هذه القوة الناعمة مجلة "العربي" وعالم 
المعرفة» وبك الاعلام تقدم قطر عن طريق 'الجزيرة" إعلاماً غير مالوف بج العالم 
العرييء ويعد "نموذج مدينة دبي الإعلامية" قوة ناعمة» دلالتها ب2 النجاح الاقتصادي 
التي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة. وليس بتاء القوة التاعمة ذزفاً وانما هو ثراء 
وإثراء وقوة قعل» موثرة وارادة". 

وعد الريادة من ضمن قيم الابداع وأنها: ”مجموعة الصفات المرڪبة التي 
تجعل صاحبها مستعداً للدخول بك انشاء او تطوير مشروع ما لحسابه» يضع فيه 
شيئاً بارزاً من الابداع والابتكار التكنولوجيء» أو الاداري او المالي او التسويقي آو 
الثقابك او الاجتماعي او الملميء " وعن طريق المثابرة والاصرار والاستعدادء 
لتحمل مخاطرة الخسارة بالدرجة نفسها للتمتع يمزايا الريج» وارضاء الذات» 
وتحقق الريادة نجاح المشروع وتضمن امكانات تطويره الى مشاريع أخرى مكملة 
أو متكاملة ممه" . 

وتكمن الصموبة العملية التي تواجهها المجتمعات العربية 4 وضع الأساليب 
والخطط والتمليم والتدريب» التي من شأنها أن تساعد على اطلاق طاقات الأفراد 


() اسكندر الاصبحي» (أهذه القوة انتجة والقًالة)). صحيفة ١۲/سبتمير.‏ 
laiاعڻ: http://www. 26sep.net/newsweekartic‏ 


(۲) مجموعة مؤلفين» مراجعة: تيسير ابو عرجة ((قضايا الاتصال والاعلام.. ممندر سیق نکرها)» ص ۲۰۹ ص۰١۲‏ . 
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نلانخراط ب العملية الاقتصادية والاجتماعية» 2 حلقاتها الثلاث استثمار الال 


اعادة توظيف الأهداف 2 مشاريع جديدة. وتتردد البنوكء ولاسيما ب2 البلدان 
النامية 2 تمويل المشروعات التى تج منتجات غير ملموسة كأفكار تنشر به 
كتاب آو إبداعات تترجم لفيلم يعرض ب السينما. فضلا عن ذلك» فإن المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة التى تعمل 2 مجال الصتاعات التقافية من المحتمل ان تواجه 
مشاكل قانونية متعلقة بحقوق اللكية الفكرية نتيجة لطبيعة منتجاتها والتي هي 
عرضة بدرجة أكبر للقرصنة؛ وتؤدي عوامل عدة إلى خلق الحوافز اللازمة 
لحكومات البلدان النامية للممل بك هذا الاتجاه عن طريق”": 

-١‏ الصحوة الحالية على مستوى العالم أجمع للاهتمام بالتعددية الثقافية 
والحفاظ على التراث الثقايك لكل بلد وهنا تجد دوراً مهما للصتاعات 
الثقافية. 

-٣‏ مشكلة البطالة المزمنة ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب معالجتها. 
وان تقوية النظام الخاص بحماية الملكية الفكرية قد يوفر الحل اللازم لذه 
المشكلة 4 حالة غياب ضامن للحصول على قرض من المؤسسات التمويلية 
لتمويل المشروعات الخاصة والابداع الفكري. 

قيم الحداثة في برامج الفضائيات 
تتكون العناصر الفكرية الفلسفية المكونة لقيم الحداثة من ثلاثة 
عناصر": 
-١‏ تقوم الحداثة على الرؤية المرتكزة على أن المالم الموضوعي الخارجي هو 

الحقيقةء ويهدف عمل المجتمع الى تحقيق مقاصد مادية. 

“٣‏ تقوم على القرد» كمحور وجود وعمل. وتدعو الى إعطاء الفرص كلها لنمو 
الفرد وسعادته. وييرڑ مقصد آاساس وهو إعطاء أوسع الحريات للفرد 2 مقابل 


() المصدر السابق تقسنه» ص۲۱۲ ص۲۱۲ 


(۲) رضوان جودت زيادة.((صدى الحداثة وما بعد الحداثة په زمتها القادم» مصدر سیق ذڪره)): ص۰ ۸. 
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الواجب. يسيطر حينئذ مبدا الحرية مقابل مبدا الوأجب. ويكون النظام الأمثل 

هو الذي يعطي إكبر قدر من الحرية للفرد على تسه وعلى الطبيعة وعلى 

تصرهاته» ب مقابل آقل قدر من الالتزامات والواجبات تجاه الغير 
-٣‏ تقوم الحداثة على أن المرجمية به فهم الأشياء والحكم عليها هو العقل» 

ويرتكز العقل على البرإغماتية 'النظرة النفعية والمادية المحضةء وتقوم على 

مبدا اخلاقي "العقل العملي“ وحين تشكل هذه العناصر أساساً لثقافة الفردء 

فإنها تنتج الفرد الذي نرى نماذجه به الحياة الغربية. 

ومنها أفكار التقدم الخطي"ء وترتكز فكرة 'التقدم الخطي" فرضية 
مفادها أن ”تسير ڪل المجتمعات وفق مسار 'التقدم" الذي سار عليه الغرب. ويتجه 
'التقدم" ب طريق خطي ينقل اليشر من حالاتهم التقليدية ما قبل الحداثة إلى 
الحداثة يكل ما يستلزمه ذلك من شروط وتغييرات ك المجالات المختلفة ثقافياً» 
واجتماعياًء وسياسياًء واقتصاديا"“. 
ويعني التقدم سياسياًء تقديم فكرة الدولة وعدها الوحدة الأساس بل 

تنظيم علاقات البشر» فقبل الدولة كانت الوحدات المتنافسة أما العشائر أو 
الطوائف أو الأديان» وكلها لہا تواريخ دمويةء ومع ذلك فإن تاريخ الدولة الحديثة 
ليس أقل دموية ولكنه أكثر تنظيماً وينطوي مستقبلها على احتمالات اڪثر 
للتوصل إلى سلام عاني» وهو ما لا تعد به الأشكال الأخرى من الاجتماعات 
البشرية. وتنظم علاقة الأفراد باندولة فكرة "المواطنة" التي تقوم على اساس 
تعاقدية قانونية آليتها الأساس تكمن به الحقوق والواجبات. ويعتي التقدم ثقافياً 
واجتماعياًء تقديم مقاهيم الحرية الفردية والإيداع المستقيلي والمصالح التبادلة 
وتوفر بيثة أكثر رفاهية للإنسان. ويفترض التقدم" بمعناه الحداثي إعمال النقد 
بإطلاقيته بالموروث الجماعي التقليدي والديني وائنظر إليه بانتقائية مقصودة تأخذ 


۲١١۸/۹/٥ إخالد الحروب:((معنى اقتقدم وخراغة الرقتی))» السیت‎ ١ 


.httpiftwww.hadatha4syria.org/iı 


مته ما يناسب العصرء وتركب مجتمعات نصف 
التقدم هنا وترفضه هناك. ويعني التقدم اقتصادياً إطلاق طاقات الأغراد ك اتجاء 
استثمار ممتلكاتهم وقدراتهم لآن ذلك سيقود إلى الاستغلال الأمثل للثروات. 
ويلخص هذا بحرية السوق والرأسمالية التي تشجح الملكية الفردية والإبداع والبحث 
الدائم عما هو جديد. ولا يعني كل ما سبق أن 'التقدم" بمجالاته المتنوعة: ثقافياًء 
واجتماعياًء وسياسياًء واقتصادياً قدم الحل التام مشكلات البشرء وأته ڪان 
خلواً من الكوارث. ولكن زاوية النظر نسبية. إذ تتحمل الصيغ 'القاسية" من 
التقدم الحروب العالمية والاستعمار. وتتمثل التمظهرات الأهم سياسياً وثقافياً فضلاد 
عن الفكر والكتابة بك التيار المريض لنظمات المجتمع المدني المعولم التي تنتقد 
الانحرافات السياسية والاقتصادية على الدوام» وتتتصر لحقوق الإنسان. بخلاف 
ذلك أن ما طرحته أفكار ما بعد الحداثة" ٠‏ والذي انتج فكراً عدمياً لا يقدم 
بداثلء وأمام النقد الذي وجه إلى الحداثة والفرب» لم يكن آمام الكثيرين من 
الذين لحقت بهم ويلات الفرب والحدائة ولاسيما دول العالم الثالث إلا أن يتبعوا 
ذلك النقد» لكن النهاية كانت عدم تقديم البديل". 

"وتعد "الثقافة" محدداً مهماً لقدرة الأمم على التقدم» ويجب فهم التصورات 
الذهنية" التي يدرك عبرها الأفراد المالم. وقد أطلق على هذه التصورات اسم 
"النماذج الذهنية" التي تمرف "بانها افتراضات أو تعميمات أو حتى صور وتخيلات 
تؤثر على كيفية فهم العالم» وكيف نتصرف إزاءم. فتغير الثقافة هو تغير غلى 
المستوى الكلي» ولكن تغيير النماذج الذهتية هو على المستوى الجزثي. وتىڪس 
الثقافة جماع النماذج الذهنية الفردية. ويركز هذا الإطار الفكري على نظرية 
الاستبطان للواقع» بتركيزه على القيم والمواقف الثقافية؛ وتعدٌ رد فعل على 
التفسير الذي تمه نظرية الاعتمادية 71۴0¥ 487y‏ "0€ آو ما يعرف 
بنظرية التبعية". ويعدٌ العمل على تغيير النماذج الذهنية التي تصوغ أفكار الأفذراد 
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أمراً ممكتاً ودعامة أساس للتغيير إذ إن الأفراد غالبا ما يقبلون الحجج العقلية. 
ويتفهمون حاجتهم إلى التغيير. ولكي تحقق الشعوبب النامية التقدم وتتلاعم مع 
الاقتصاديات المتقدمة مطالبة بتفيير ثقافتها» ولكن لا يعني محوهاء لأن الواح 
أثيت إمكانية تحقيق اقتصاد متقدم بثقافات متعددة. 


وتحقق مدا تحديثياً ظاهرا! للعيان 4 بعض الدول العربية» لاسيما ل 
المجتمعات قليلة الديمغرافية مثل الإمارات وقطرء لكن صناعة النخب وتنمية 
الإبداع يصير هو الرهان. ونوكد على قابلية التخب المريية لإتتاج المعرفة» وايضاً 
لايؤدي تقل المعرفة والمعلومة الجاهزة إلى ترسيخ الكسل العقلي والاتكال لدى 
العرب» لأن المعرفة سواء نقلت أو أبدعت تبقى وليدة حاجة وغايةء ولم تعد قضية 
خيار وإنما مسألة مصير. ونقل الممرفة شرط ضروري لإنتاجها لاحقاً على المستوى 
المحلي» إذ يحكم المعارف مميارٌ النقل أحياناً ولاسيما بك جوانبها التطبيقية لكنها 

د حاضرة العقل الذي يستثمرها ويحورها بل ويحاكيها. ولم تعد المعرفة عبر 
اقتصادها جغرافية بل أسواقاً فقط» فانبشقت التقنبة اثيابانية من ائنقل اليابائي 
المُرتكز وجوباً على العقل الياباني الخلاق؛ ليست المسالة ج النقل ولا بك التوطين 
وإنما ب المشروع انحضاري المرسوم وبك تجاح النخب ودورها به تصميم الجديد 
انطلاقاً من محاكاة القديم. ولا يحتكر القرب من المعارف سوى ما تعلق منها 
بالمسائل المرتبطة بامنه الاجتماعي والقومي» أمًّا ما تبقى فهو يسوّقها سلعة تدر 
عليه فائض قيمة تبتي له اقتصاد معرفة ذا قيمة ترأكمية هائلة". 

وتعدٌَ حلقة "هل كانت فكرة الصمود والتصدي مجرد شمار مسياسي؟ ب 
برتامج "حوار العرب" من قناة المربية» الاكثر تناولاً ليذه الافكارء والتركيز على 
التنمية» ويجب آن لانتخذ من الظروف السياسية عذرأً» نحمل عليه تقصيرنا بل 
الماضي. وتقاس التنمية بمستويأت لايمكن آن نحصرها بامال والاقتصاد فقط» 
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فهناك تتمية ثقافية وهناك تتمية فقكرية وهناك الأهم التتمية البشرية والأخلاقية. 
وعم تعرض له المرب 2 الريع الأخير من القرن الماضي من حروب وأزمات 
سياسية» ے سوريا والاردن ومصر وقلسطين ولبنان والعراق والجزائر والسودان؛ 
أدت 2 الوقت نفسه الى نتائج "طفرة التفط 4 دول الخليج» تعطيها الأولوية 4 
قائمة الدول التي تنمي نفسها واقتصادها. ويجب أن تكون المواجهة للعرب» مواجهة 
ثقافية واجتماعية واقتصادية» وليست مواجهة سياسية فقط» وآول مراحل المواجهة 
لايد آن تتم على مستوى بناء الإنسان. 

وتتيح وسائل الإعلام بما تقدمه من معلومات الانفتاح على الدول المتقدمة 
وتهيئ على الأقل المناخ الصالح للتنمية والتغيير» ويجب ان تعمل وسائل الاتصال على 
استثارة طموح الأفراد وحثهم على الحكفاح من اجل حياة أفضل؛ وڪذلك تنجح 
وسائل الإعلام ب إثارة الاهتمام وتركيز الانتباه على عادات وممارسات تقنية 
جديدة تساعد على إدراك الأفراد بالحاجة إلى تفيير بعض عاداتهم وأنماط 
سلوكهم» فالتنمية قبل كل شيء تنمية بشرية وثقافية تستلزم إحداث تغييرات 
جوهرية 4 الفعل والسلوك 2 الآراء والاتجاهات والمعتقدات والقيم وطرق التفكيرء 
مما يستلزم إيجاد الوعي بالحاجة إلى التفيير. 

وايضا تناولت البرامج قيم "التكنولوجيا والبث الفضائي"» ويقصد 
بالتكنولوجيا هي: "مجموع الوسائل والإجراءات التقنية التي تمكَن يا مكان ما 
وزمان معيّنء من تصميم وإنتاج وإعادة إنتاج وتخزين واسترداد المعلومات باشكالما 
المختلفة وانواعها وأحجامها ووظائفهاء المكتوب منها والمرئي والمسموع. أما 
تكنولوجيا الإعلامء أفهي التقتيات المصمّمة لأغراض البث والإرسال الإذاعي 
والتلفزيوني المحلي منه كما الإقليمي كما الدولي» والمتمظهرة منذ مدة عن طريق 
الفضائيات. والمغطية تنكل بقاع الكرة الأرضية. وهي بدورها مكونة من موزمات 
ووسائل بث وإرسال وأجهزة توزيع واستقبال وما سواها". 
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وتشكل انتكنولوجيا العامل الأساس 4 تطوير المجتمع ومحدثة تحولاً بط 
بنائه الثقاب؛ ولكي يحدث التغيير لايد من إن يصاحبه تغيير 4 البنية الثقاضة 
ككل حتى يتم التأقلم» ويالقابل كل ما يطراً من تبدلات قيمية أو مفاهيمية 
يحدث تغييراً ب4 المعارسات الاجتماعية ولڪل منها بنية معرقية مواڪبة ٽٻا. لڪن 
المهم بك التكتولوجيا آنها تشكل الينية التحتية للاقتصاد الجديد» آي أنها عوامل 
إنتاج مادي» وبك الوقت نفسه البنية التحتية لنشر ذقافة تفرض قيمها ومفاهيمهاء 
وتڪمن ي تكنولوجيا الإعلام'“. 
يجب التفرقة بين الاعلام كعملية نشر معلومات وثقافة وبين الوسائل 
الاعلامية امحصورة بالتقنياتء تقنيات البث أي الوسائط التي تصبح بها الفكرة 
قوة مادية. "فوسائل الاعلام حسب ريجيس دويريه هي ”المجموع المادي المحدد تهنياًء 
لمرتكزات ووسائل نقل تومن للفكر ب كَل عصر وجوده الاجتماعي. وتفيير 
الوسط التقتي يؤثر مباشرة على الأاقكار» فكل نوع من الأافڪار له متطلباته 
البيئية ووسطه الملائمء إذ لا وجود اصلا لأفكار دون جسم ناقل". ويصف دوبريه 
القرن الواحد والعشرين بانه قرن الوسائط التكنو- ثقافيةء ذلك لانه يرى ان 
الاختراعات التقنية وان كانت تشكل منظومة الا إن المنظومة لاتقتصر على 
كونها تقنية انما تقنية ثقافية". من هنا فان البيمنة الفكرية والايديولوجية 
لاتمارس فقط بواسطة محتوى الرسائل وانما بواسطة التفنية التي تحملها وتبشها 
وترڌب اشڪال فرضها وتاقينها". 
"ولايدخل المجتمع العريي ل حيز المجتمعات ذات النزعة العلمية» بل بط 
إطار المجتمعات "التكنولوجانية"» التي تعشق استعمال التقنية. فالتعامل مع 
التكنولوجيا ثقافة وممارسة العلم ثقافة آخرى مختلفةء ويغيب هذا التمييز عن 
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المجتمع المربي. فقد أغفل العرب دورهم التاريخي بل تقديس العلم» وهو الدور الذي 
لم يتم إلى حد الآن ب قافتا الراهنة التي ما زالت تعيش انقصاماً بين العلم 
والخرافة. وكلما وجدت قافتا الإبداعية مسارها نحو التكنولوجياء استطاعت 
ترسيخ خصوصياتها وقيمها بج مجتمع المعلومات". 


قيم ما بعد الحداثت في برامج القضائيات 

اعتمدنا تصنيف قيم ما بعد الحداثة» وفق تصتيف مفكر ما بعد الحداثة 
ايهاب حسن"» وتعدٌ الحداثة شيئاً ينتمي الى الماضي» "وان الوضع الثهاج الراهن 
فوق واقمي ۷۵۲۴۴۵۱ وهو لفظ يقصد به أنه من صنع وسائل الاعلام التي تمنح 
الواقع الذي تقدّمه المصداقية”. وتوجد أريع طرق مختلفة للاقتراب من ظاهرة "ما 
بعد الحداثة": 

, مرحلة من الحياة الاجتماعية تلي زمنياً المرحلة التي أطلق عليها الحدائة.‎ -١ 

۲- شمكل جمالي يعبر عن خصائص أخلاقية أساس لامصر الذي نميش فيه. 

“٣‏ شكل من الثقافة المتأثرة بتكنولوجيا الاتصال وخصائصهاء ولاسيما 
مجاوزة الزمان والمكان. 

“٤‏ طريقة للتفكير مناسبة لتحليل المرحلة المماصرة 2 حياة البشرية. وتسم 
بتحولات جذرية ب تكنولوجيا الاتصال والمعرفة والطاقة عقب الحرب العالمية 
الثانية. ولايمكن تفسير انتشار ثقافة ما بعد الحداثة بمعزل عن العولمة» 
وتتكون رأسمالية المولة من الشركات المتمددة الجنسيات المتحالفة مع 


() دیحیی الیحیاوي.((مصدر سبق ذڪره))» ص۲۷ 
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البيروقراطيات الكوكبية الكبرى» وهي: البنك الدولي» وصندوق التقد 
الدولي» ومنظمة التجارة العالمية. وتقوم وسائل الاعلام باداء وظائف عديدة 
لراسمالية العولةء طهي تقوم بتسريع توزيع الساع المادية عن طريق الاعلانء 
وكذلك تعيد تأكيد الأيديولوجية المهيمنة أو بعبارة ادق تخلق الطلب 
السياسي والثقا لبقاء الرأسمالية"". وتعدٌ الطريقة الاخيرة الاقرب لموضوع 
الكتاب 4 تناول قيم ما بعد الحداثة ب3 برامج القضائيات. 

وقد حظيت قيمة "نقد غير ثوري للنظم القائمة" المرتبة الأولى ب4 القنوات 


وفسر هاريرت ماركوز؛ بج كتابه 'الإنسان ذو البعد الواحد. فثة نقد 
غير وري للنظم القائمة" بما يلي" : "إذا كان المطلوب هو التعددية داخل المجتمع 
السياسي الديمقراطي فإن البعد الواحد قد الغى فكرة التعددية السياسية 
بقضائها على برامج المعارضة. و هو ما حول؛ برامج الأحزاب الكبيرة التي بلغت 
درجة متماظة من "الرياء"ء إذ لا يستطيع المواطنون اتميز بين الأحزاب لقوة اتحادهم 
وتماثهم مما يصعب إمكانية التغيير الاجتماعي والإبقاء على النظام القائم نقسه 
ويحصل اندماجا سياسيا. وإذا كان من حق المواطن حرية التفكير والتعبير فان 
المجتمع السياسي الصناعي عن طريق العقلانية التكنولوجية يطمح إلى تصفية 
العناصر المعارضة والمتمالية ب “الثقافة الرفيمة" بما يحجب عنها القدرة على إبراز 
مظاهر التناحر والاختلال ب4 الواقع الاجتماعي لأن هذه الثقافة آخذة بل التلاشي 
لتحل محلها ثقافة استهلاكية تج بكثرة وتستهلك بكثرة سواء كانت موسيقى 
أو أدب» لأن أدب المجتمع الصناعي ليس مهمته نفي النظام القائم يل توليده. 

وحتى كلمات الحرية التي يقولما السياسيون 4 حملاتهم على الشاشات 
مجرد كلمات دعائية لا معنى لاء "واللغة أصبحت مجرد لغة آمرة ومنظمة"ء وتحث 


(1) دععمد حسام الدین اسماعیل» ((مصدر سبق ذکره))» من ص1 اتی ص0۸ 
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الناس على العمل والشراء والقبول. ونستطيع أن نلخص جملة الانتهاكات 
السياسية ڪما يلي: 


-١‏ فرض الرقابة والتحكم والتلاعب عبر اللغة ووسائل الدعاية. 
۲“ مراقبة لصيقة على كل مواطن وتشجيعه فقط على القبول ومتمه من حرية 
الاختيار والرفض والتميز وتلخيصه ب متظومة الخضوع والطاعة والاستهلاك. 
فتحول الشعب إلى ضحية الاعيب السياسيين عن طريق حضورهم المتواصل بي 
الشاشة؛ إذ أن المواطن لم يعد حراً حتى ب وقت فراغه» 'لأن أوقات الفراغ ما 
تزال جزءاً من السياسة والسيطرة» ويهتم بقيم وحاجات زائفة» فهم مجرد 
ادوات خاضعة للنظام ولم تعد تقدر على التغبير وحصل تزييف ب وعيها بواسطة 
التماثل» فإذا كان العامل ورب العمل يشاهدان البرنامج التلفزيوني نفسه 
ويقرؤون الصحيفة نفسها فإن هذا لا يدل على زوال الطبقات» وأنما يشير إلى 
مدى مساهمة الطبقات السائدة بك تحديد الحاجات". 
"فإذا كان هؤلاء مشفولون بالاختيار بين تشكيلة من البضائع والخدمات 
المختلفة فإنها تظل مجرد حرية وهمية زائفة» وبالتالي لا سبيل إلى تحرر هذه الطبقة 
بعد أن تماثلت وخضمت ب دولة الرفاهية التي لم تنجز سوى افتقاد الحرية ب إطار 
ديمقراطي» وإن الحرية الوحيدة المتبقية للمواطن" هي رضاءه التخلي عن حريته 
بكل ديمقراطية. فإذا كانت بداية المجتمع الصناعي قد تأسست على الحقوق 
والحريات فإن مرحلة متقدمة تصبح ما قام به المجتمع لا قيمة له أمام تصاعد وتيرة 
الإنتاج والإستهلاف”. 
وياتي دور "الاعلام اليديل» بجعل الأمل أمام المهمشين ب المجتمع لإحداث 
تفييں إذ إن الوعي بالأخطار» يمكن أن يدفع باتجاه التعبير عن المأزق وتكوين 
رأي عام يتوق لاتحرر» ليتمكن المواطن من استعادة مكانته الحقيقية بهد إنسانا 


) هاربرت مارڪوز:((الإتسان ذو -. مممدر سبق ڌڪره))؛ ص۱۲۲ ص٤۱۲‏ 
)١(‏ المصدر السابق تقسه» ص14 
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له واجبات داخل الدولة يجب احترامها وهو حقه 4 التعبير والنقد والتقكير 
وحقوقه المتعلقة بحياة كردمة ولا يتم ذلك إلا بوضع برنامج تحريري يقطع مع صورة 
الإنسان ذي اليعد الواحد» وذلك بالقطع مع ماهو كائن وفضح الفوضى الفكرية 
والأخلاقية والسياسية والاقتصادية التي تقصي القيم؛ إذ من المغروض أن حضارة 
التصنيع جاءت من أجل تيسير حياة الناس ولكي تعمم الرخاء وتنشر الحرية 
والديمقراطية لا أن تستعبد المواطن وتسلبه حقوقه'". 

ولقد أنتج عصر التليفزيون الفضائي نوعاً من الخطاب لم يكد يوجد ب 
المنطقة العريية من قبلء ب4 برامج الحوارء يجادل رجال الدين العلمانيينء ويهاجم 
مبرري أحد أنظمة الحكم مبرري نظام آخر. وعندما بدات تلك البرامج 2 اواسط 
تسعينات القرن الماضي» رأى فيها البعض مرتكزاً لانفتاح ديموقراطي» ومع ذلك 
فبعد عقد من الزمن لم يسقط نظام عريي واحد على ايدي شعبه؛ واتخذ قليلون 
خطوات محدودة نحو التحول إلى الدبموقراطية. لقد أتى التليفزيون العربي الفضائي 
بخطاب سياسي اڪثر صراحة» لڪته لم يات على الأرض بسياسات اڪثر 
انفتاحاً. وأحد الأسباب هو أن الجدل به العالم العريي يدور 4 معظمه على 
الفرجةء وليس على المشاركةء ولا يصح هذا على شيء؛ أكثر مما يصح على 
البث الفضائي العريي. 

وعملت ما بعد الحداثة على التحرر من سجن الذات وإاستحضار اللامعقول 
والمتناقض والكشف عن اللامفكر فيه والمستحيل التفكير فيه ؛ وهو ما يستوجب 
الانتقال من معقولية الوحدة إلى ممقولية الكثرة والتنوع. وقد كان هابرماس 
”القيلسوف الألماني من مدرسة فرانكةورت من بين من نادى بضرورة وحدة العقل 
"كمصدر لتعدديّة خطاباته"» إذ إن العقل التوأصلي القاسم المشترك بين الثقافات» 
إلا أن ذلك لا يمل حلا تلإشكاليات المتراكمة. وتسقطنا مقولة الوحدة بحسب 
صيغة هابرماس بك مأزق آخر آلا وهو التمركز الغربي. وإذا كانت مقولات 


) الصدر السابق نقسه: ص۴۷ 


) دنهوند القادري»((مصندر سبق تڪرما). 
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الحدائة قد تمت تجاوزها شاريع مضادَة المجتمعات» فلن ذلك لا يعني إفلاسها 
كمشروع معريك يل إن الواقع يفرض راهنيّتها بتجاوز تناقضاتها بك شروط 
موضوعية آخرى". 
وايضا تناولت قيم ”النسبية الثقافية" بلا مضمون برامجهاء وتعني النسبية 
الثقافية: "عدم وجود هيم شاملة لجميع البشرء إذ إن كل ثقافة عبر تمبيراً متميزاً 
عن الشعوب التي تؤمن بهاء وتبرمج سلوكَها وذق ممابيرها وممطياتها"» وقد أفضى 
هذا الاتجاه إلى القول: إن كَل فرد له خبراته الشخصية المتميزة التي اكتسبها من 
تنشئته الاجتماعية ومن معاناته لشرون الحياة» وإ من حقه ان يرى الأشياء 
ويحكم عليها من هتي تلك الخبرة. ويعني هذا رفض الثوابت وڪل ما يدل ج 
دائرة المطلق» مع ان كڪلمة سبي“ تدل على نسبة شيء إلى شيء» ولا معلى لنسبة 
شېء غیرثابت لشيء غیر ثابت". 
واستفلٌ تيار ما بعد الحداثة نظرية انشتاين استفلالاً سيا إذ صار من 
المسلّمات لدى اصحاب ذلك التيار عدم وجود أية مرجمية لأي شيء» حتى إن العمل 
الأاساس للعقل لم يعد كما كان الأمر. ب السابق» يتركز ب صناعة المفاهيم 
وإنتاج النظريات» وإنما صار محصوراً ب هدم الأفكار ونقد المعطيات المتوفرة. 
وبما أن لكل إنسان عقلّه وعقليته ورؤيتهء فإن المتوقع حينئذ هو الشك والفوضى 
والعَدَمِيّة. ولقد آسهمت عوامل عدة ب قبول النسبية وهي" : 
-١‏ نحن نواجه ثقافات متنوعة ومتفاوتةء ويجملنا هذا الاتجاه أكثر انسجاماً 
وقبولاً مع فڪرة وجود آڪٹر من طريق عمل شيء ما. 
۲- زيادة الفلاسفة النسبيين ولاسيما المنتمين إلى حركة العصر الجديد الذين 
يقولون: "انه لا توجد حقيقة مطاقة» وأن مكل شيء بإمكانه أن يخلق واقعه'. 
-٣‏ التحرر من القيم الأخلافيةء والقيود الاجتماعية قالنسبية تقرر مذهب دعه 
يعمل ما يشاء" 


(۱) د.چمال زرن((تدویل الاعلام .عصندر سبق ذکره))» ص۱۷۸ 
(۲) دحب الكريم بكار ((التسبية الثقاضیة)). ۲۰۰۹/۱/۹م تقلا عن: Bhitp:#almoslim.net/node/‏ 
(۳) عبارك عامر بن قنهء ((نقض اللذهب النسبي))» صيد الفوائد. نقلا عن: bitp:HWsagid.net‏ 
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وتعد حلقة "رؤية الغرب للإسلام" & برنامج "بلا حدود" من قناة الجزيرة مع 
الفياسوف الفرنسي ريجيس دوبريه» الاڪثر تاولاً لٻذه الاقڪار» ٳذ يڪون لڪل 
مجتمع إنساني نظامه القيمي» والمستتد إلى اختيار تا مميز» ولكل ثقافة 


طريقتها 2 إدراك التفير ومعايشتهء فهي إما آن أو آنها 
سدحاول رفضه. وأن الفرض القسري لنمط تغير معين غالبا مايودي 
إلى تشويهات بك النظام الثةا.ة. ولا يعد صراع الحضارات قدراً» لأن الجهل 
بالحقائق والخوف من الآخر ليست أموراً حتمية» بل هي نتاج للتربية وللثقافة التي 
ينشاً عليها الفرد وتطبع سلوكه. ومن ثمةء فلا بديل عن الحوار للمحافظة على 
التنوع الثقا والتعددية الثقافية. ويتعين على البشر كيفما كانت معتقداتهم» أن 
يتعودوا على الميش مجتمعين على ساس إرادةٍ مشتركة وحرة. وانطلاقاً من ذلك 
علينا التمسك بذاتيتنا الثقافية وهويتنا الحضارية 'والدفاع عنهماء بك إطار التفاعل 
مع الثقافات والحضارات الأخرى» وعلينا كذلك مراجعة أسس النظرة إلى الآخر 
والابتعاد عن الصور النمطية للشعوب ودقافاتها وحضاراتها. 

ويعد النظام الاجتماعي الذي تعمل ب إطاره وسائل الإعلام من القوى 
الأساس التي تؤثر على القائمين بالاتصال. فيسعى أي مجتمع لإقرار قيمه» ويرتبط 
ذلك بوظيفة التقشئة الاجتماعية ؛ وتعكس وسائل الإعلام هذا الاهتمام بمحاولاتها 
الحفاظ على القيم الثقافية والاجتماعية السائدة. ويرى الباحث "وارين بريد " ۸ء۲ 
B4‏ "اته ب بعض الأحوال قد لا يقدم القائم بالاتصال تغطية كاملة لالإحداث 
التي تقع من حوله. وليم هذا الإغقال نتيجة لتقصير أو انه عمل سلبي» ولكن يفل 
القائم بالاتصال أحياناً تقديم بعض الإحداث إحساساً مته بالمسوولية الاجتماعية» 
ولاحفاظ على يعض الفضائل المجتمعية. فقد تضحي وسائل الإعلام احياناً يالسبق 
الصحفي» آو تتسامج بعض الشيء ب واجبها الذي يفرض عليها تقديم الإخبار 
كلها التي تهم الجمهور» وذلك رغبة منها ب تدعيم قيم المجتمع وتقاليده» كذلك 
تعمل وسائل الإعلام على حماية الأنماط الثقافية السائدة 4 المجتمع مثل الؤلاء 
للوطن» واحترام رجال الدين» والقضاةء والمجتمعات المحلية» وتوقير كيار السن 
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والقادة» والأمهات» ورجال القوات المسلحة» وغالياً ما تتجذب وسائل الإعلام انتقاد 
الإفراد الذين يقومون بتلك الأدوار لتدعيم البناء الثقاب2 للمجتمع". 

وتعمدت من المقدمة اعلاه لتفسير "قيم الفوضى"ء الى نقد دور الفضائيات 
يا فوضى الفتاوي”» إذ لا شك ب ان هذه الوقائع التلفزيونية على خطورتهاء إذا 
دلّت على شيء فعلى أن الرابح الأكبر من مناظرات كهذه هو الاستعراض 
التلفزيوني نفسه» الذي لا ينفك يثبت قدرته على ازدراء القكر النقدي وإعلاء 
نفسه عليه وعلى تطويع الجميع وضرض منطقه الخاص عليهم» من هنا فإن 
المسؤولية عن وقوع مثل هذا الاستعراض التلفزيوني على مراى الملايين من 
امشاهدين» يتحمل مسؤوليته الأطراف القائمة عليه أو امشاركين فيه أو الراضين 
ة العربية "برنامج حوار العرب" التي رضيت 
بان تبث هذه الحلقة» تحت حجة الاسهام عالمياً ب تشر الفكر العربي؛ وتصحيح 
المفاهيم المغلوطة عن الأمة العربية لدى الغيرء به حين أن النتيجة هي تقديم برامج 
من مثل الحلقة عن "فتاوى القبل” وافساح المجال لرجال دين تزييف ثوابت 
الاسلام ك الفرق بين الحرام والحلال"» تتحمله قناة العربية“ ومسؤولية نشر هذه 
الافڪار» لاتا سمحت بیٹ هذا البرنامج على الرغم من أنه مسجل» ومن ڻم ڪان 
يمكن تدارك الأمر وتعديل موضوع الحلقة بالكامل بدل السماح لمثل هذه الأفڪار 
بالمرور إلى ملايين المشاهدين» وتقع المسؤولية على عاتق مقدم البرنامج الذي لم 
يحسن اختيار ضيوفه 2 هذه الحلقة» ولم يمرف كيف يدير النقاش ويضع حداً ب 
اللحظة المناسبة لبلوسات رجال دين. وتقع المسؤولية على عاتق الضيوف الآخرين 
المشاركين ے هذه الحلقة الذين ارتضوا المشاركة هيها من دون أن يضعوا 
شروطهم المسبقة ومن دون التحقق من طبيعة الأسثلة ونوعية المشاركين وكيفية 
إدارة النقاش» وإذا كان صحيحاً ما يقونه انبعض من أن التلفزيون أصبح جزءاً لا 
يتجز! من عالنا المعاصرء وآته لا يمڪن آي مفڪر أو باحث أو ميدع أن ينقطع 
بالكڪامل عن الشاشة الصغيرة» لأنها ب النهاية تبقى أحد أكثر الطرق فاعلية ج 


(۱) د.حسین عماد مكاوي. ((نظريات الإعلام))؛ عصدر سبق دڪره. مس۷۹. 
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التواصل مع الجمهور الواسع» فإنه ييقى من الضروري أن يتمعن آي مثقف طويلاً 2 
ظروف مشاركتهء وأن لا يتردد بے فرض شروطه الخاصة للقبول بالمشاركة»› وإلا 
فإنه» ومهما علا شأآنه» سيخسر آمام منطق الاستعراض التلقزيوني» وسيبقى 
الخاسر الأكبر الثقافة النقدية والفكر الموضوعي. كان من المفترض من القناة 
عدم بث الحلقة» والسماح لرجل الدين مثل جمال البنا" 2 اصدار فتوى هدامة لقيم 
الدين الاسلامي والمجتمع العربي”*ء وتعرض جمال البنا ب الحلقة لانتقادات حادة. 
وهو ما رد عليه البنا بالقول إن الصعوبات التي تواجه رغبة وحق الشباب ب2 الزواج 
تتطلب نوعا من التسهيل 4 الأحكام» وعد البنا أن القبلات يعكن أن تشكڪل 
متنفسا يحول دون إقدام الشباب على ارتكاب الزنا. 

اما قیم الحتمیة: 1577 Philosophy of deer‏ » وهي "مدهب فلسفي 
يرى أنْ كَل ظاهرة هي نتيجة حتميَّة لحادث أو فعل ما مسبق كان هو السّبب به 
حدوث هذه الظاهرة. وبالتائي» فإنّ كل حدث يمكن التنبّؤ بنتائجه ب4 المستقبل» 
من حيث المبدأ على الأقلٌ» وذلك عن طريق الرجوع إلى الماضي» أي إلى عواملها 
الأوليّة والمبدثية". 

كانت تسمينيات القرن العشرين مرحلة صعبة إيديولوجياً على تظم الحكم 
العربية» تحققت فيها هيمنة عالمية لأفكار الديموقراطية وحقوق الإنسان والمجتمح 
المدني» وكانت تستند مجموعات مهمشة إليهاء للمطالبة بإصلاح أوضاع بلداثهاء 
وتعرض جوانب من سل تلك الحكومات أمام محافل دولية مسيبة لممثليها حرجا 
غير مألوف. لكن» أهتدى موظغو الحكومات العربية إلى حجة بل مواجهة 
المساءلات المختصة لاسيما بالحقوق السياسية والمدنية لمواطنيهم: ”الخصوصية". 
لمجتمعاتتنا خصوصيتها التي تنبع من تراثها وعقائدها الدينية وهويتها المتميزة. 
ويمضي الموظفون إلى القول إننا نسعى الى تطوير ديموقراطية ونظم حقوقية مختصة 


* على حد قول جمال البنا: 'اثقبلات تخفف من الڪبٽ ولا تعد من الفواحش او الڪبائر”» القبلات ديه يڪن ان 
تعتبر من الامم» واللمم ده يعي صقار النتوب» وائني يكفره الحسنات» بتقرير يدا اللقاصد بل القرآن الكريم 
إن الحسنات يذهبن السيئات“ 

() دحليم يرڪات»((مصندر سبق ڏڪره))» ص13۷ . 
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بنا مضمر هذا الطرح حتمية ثقافية" إن كانت أوضاعنا السياسية والحقوقية 
مختلفة عن غيرناء ومتخلفة عن معيار حالمي» فلأن لنا تراثاً وهوية مختلفين من 
غيرنا. نحن مختلفون ثقافياء لذلك نحن مختلفون سياسياً. ويتشكڪك بط ملاممة 
الديموقراطية لنا إو ملاعمتنا لہا اليوم» بسبب مشڪلا 
مجتمعاتنا» تتعارض مع الأسس العالمية للديموقراطية. وتغيير السياسة غير ممكن 
من دون تغيير التقافة عند الآخرين» السياسة جزء من الثقافة"» وتعد الثقافة 
'الأساس والكل" والسياسة هي ”الجزء. وليس لنظرية الحتمية الثقاقية نصيب من 
العلمء لسببينء أولما: كل حتمية» تتكون من عقيدة أو إيديولوجيا أو ديانة» 
وليس تفكيراً علمياًء الحتمية مبدأً انفلاق وثبات لأي تقكيرء فيما التفكير 
العلمي مقتوح. ويلفي المنهج ذاته من الأساس إمكان آي اقتراح سياسي عملي مهماً 
يكن عادلاً ومشروعاً ويسيطاً. لنقل مثلاً الكف عن اعتقال متقفين وناشطين لم 
تسل على ايديهم قطرة دم» لنقل إظهار يعض الجدية ‏ ضبط نزاهة الانتخابات 
المحلية أو النقابية او لنقل إصلاح المدارس» أو اهتمام أكبر بمحو الأمية. فيثيت 
الوضع الحالي. إلى درجة الامتناع حتى عن أنشطة رمزية اضحت عناصر جوهرية 
لمفهوم المثقف با كل مكان: التضامن مع زملاء بك محتة "سياسية" مثلاء 
الاحتجاج على انتهاك حقوق فردية أو جماعية. ويشير هذا إلى السلبية الجوهرية 
أنظرية الحتمية الثقافية: ما ترقضه أوضح بكثير مما تدعو إليه 'فتستكين عمليا 
إلى الوضع القائم'. ومن وجوه مشكاتنا السياسية المزمنة انه لم يتحقق لمجتمعاقا 
المعاصرة تقدم» إن لم نقل إنها سجلت تراجعاًء أكثر مجتمعاتنا منشطرة اليوم الى 
امتين"» و4 أكثرها تقاسم السيادة بين ”الدولة" و"الدين'» أو منح امتيازات سيادية 
للدين مقابل احتكار الحاكمين للسلطة. اذن كيف يتاح لأعداد أڪبر من 
السكان المشاركة ب الحياة الوطنية ؟ ينبثق حتما من "الثقافة". ثمة مطلبان 
إصلاحيان» التخلص من الاستبداد ء وتجنب تطييف الدولة أو تحزيبها أو تدبينها"". 


افية ودينية عميقة ب4 


(1) ياسين الحاج صالح ء((نظرية الحتمية الثفافية)) الحوار للتمدنء ع۹2۰/۲۱۰۹۰۲۷٠٠۲م,‏ 
httpliwww.ahewar.org/guestisend‏ 
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ومن اكثر القيم المتداولة ج البرامج الحتمية الثقافية التي لايسود فيها 
نموذج قاب على آخرء لان ذلك يخدم الطبقة الرأسمالية العابرة القومية التي 
تستطيع بفضل هذه السمة ايجاد نوع من التمفصل بين الڪوڪبي والمحلي 
ونوقشت بعض الأفكار مثل الفتوى يها سقوط للأفكار الكبرىء ونفي العقلاني 
وشيوع التفسير.الغريزي للحياة. 
قيم المعرفت في برامج الفضائيات 
مجتمع المعرفة: "هو المجتمع الذي يتيح القرص للمواطنين جميعهم للحصول 
على المعرفة المتنوعة وعلى التدريب المستمر وبما يمكنهم من التعامل مع المعلومات 
المتدفقة لتسهيل آداء الإعمال المختلفة بمستوى عال من الجودة". 
واكثر. الموضوعات التي تتاولت قيم المعرفة موضوعة تغيير المناهج الدراسية بك 
الوطن العربي» وعد البعض مناهج التعليم من الحصون الأخيرة المتبقية للحفاظ على 
مكرامة الأمة وهويتهاء ولذلك يتم الرفض المطلق احياناً والتحفظ الذي يقترب من 
الرفض احياناً اخرى بك تفيرهاء ويمثل هذا الاتجاه فئة ممن تعنى بقضايا التعليم» 
ويحسب ہا الحرص على كرامة الأمة والحفاظ على هويتها المتمثلة 4 فلسفتها 
التربوية .ل مقابل اتجاه آخر يمثه المتغريين الليبراليين. 
يبقى اتجاه الاعتدال ومن المعنيين بهذه المسألة» خبراء المناهج» وعلماء الشريعة» 
وأساتذة ك التربية» ومفمكرين من التخصصات المختلفة» يعتقد جميعهم أن موضوع 
المراجعة الداخلية والإصلاح الذاتي أمر يتناغم وعناصر الكونء التي تخضع جميعها 
لقانون التطور والتغيرء ولا ينبقي آن يستثني هذا القانون أمر المناهج التعليمية» وصسحيح 
آن مسالة إصلاح التعليم حتى وإن بدآت قبل أحداث الحادي عشر من سيتمبرء قإن ذلك 
لا يعني يراءة مطلقة ليعض القائمين على صتاعة القرارء إذ من المعلوم آن الحديث عن 
ثقافة السلام Ctr هf pe۵‏ وتريية السلام ducation of pe4‏ وتطبیع 


() احمد محمد الدغشي»((تغبير الناهج بين جدل الداخل والخار)ء الاشین۲/۸/٤۰٠۲م.‏ 
http:#/www.tslamontine.neV/servlet/sateltite‏ 
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اعلاقة مح اليهود الصهاينة عن طريق حف بعض التصوص القرآتية والتبوية من مقررات 
التعليم وإضافة بعض القيم والتوجهات الہادفة إلى تحقيق مخطط التطبيع بدآت بك بعض 
البلدان العربية منذ قرابة المقدين من الزمان". 

ونظراً لحجم الہالة الإعلامية وتركيز وسائل الاتصال المختلغة وطرةها المستمر 
المتتابع على المقررات والدعوة إلى تحسينها أو تغييرها أو تطويرهاء يصور الامر لغيرذوي 
الاختصاص أن المصطلحات أسماء مختلفة لمسمى واحد» ويميز أهل الاختصاص بين 
مصطاج ٽحسjı Curriculum çill yııiag Curriculum Improvement ikl‏ 
change‏ وتملویر امنھج Crier De¥e10p71€74‏ إذ لکل واحد منها مدلوله 
الخاص. فتحسين المنهج هو تغيير 4 مظاهر معينة منه» من غير ضرورة لتغيير المفاهيم 
الأساس فيه آو ب نظامه. أما تغيبر منهج فقد يعني تغييراً نحو الأفضل ڪما قد يڪون 
تغييراً نحو الأسوء» وقد يتم بإرادة الإنسان وبتاء على مقتضيات موضوعيةء غير أنه قد 
يتم دون إرادة الإنسان أو رغبتهء وقد يفرض من قبل جهات خارجية. ويظل التغيير ب 
أساسه متسماً عادة بصفة الجزئية» إذ ينصب الاهتمام الأساس على جزء معين أو جائب 
ما من امنهج, ويمثل التطوير عملية شاملة تستغرق جوانب الموضوع جميعها المراد تطويره» 
كما يرتبط بالعوامل الؤثرة بل هذا اموضوع. ويؤدي التطوير القائم على ساس علمي 
إلى التقدم الإيجابي بخلاف التفيير". 

ويشجع مجتمع المعرفة التعليم المستمرء والتعليم الذاتي» مواجهة مطالب 
الحياة ب ظل العولة» وتقوم الفايات الأساس لإقامة مجتمع المعرفة على أريع 
عناصر: 'تعلم لتعرف» تعلم لتعمل» تعلم لتكونء تعلم لتشارك الآخرين. وهي 
العناصر التي تجعل من عملية التعليم مدى الحياةء مطلب أساس من مطالب مجتمع 
المعرفة. والتخلص من سلبية الأستقيال إلى إيجابية البحث» لاسيما وأن التربية 


(1) االصدر السابق تفسه. 
() المصدر السابق تقسه. 
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الحديثة تجعل من المتعلم محور العملية التربوية. ويوفر مجتمع المعرفة استثمار طويل 
الأجلء يدوم بتنمية المهارات والقدرات الشخصيةء والتعلم المستمر". 

وصدر مؤخراً كتاب بك آميركڪا بعنوان: آخر الأساتذة: الجامعة 
الشركة"» ثمة مطالعة تقول أن الاعتبارات الاقتصادية تطفى اليوم على تسيير 
الجامعات. وعلى ملامج الخريجين الذين يجب آن تكونهم الجامعة. ويبحسب 
نموذج الكتاب المطلوب التركيز على الاختصاصات المفيدة ب4 السوق» وآن يتفق 
العرض مع الطاب» وأن ينشر طلاب الدراسات العليا أبحاثاً باكرا ويسرعة 
وبكمية أكبر وكذلك الأساتذة الجددء الذين تتراكم الضغوط عليهم وصولاً 
لتعيينهم 2 ا)ملاكع ۲اصا 01 » ويخضع هذا المسار بدوره 'للتكميم 
»Qvantification‏ "لانتاجية". ويجب تقييم انوارد الموظفة ب2 التعليم العالي 
بالمقارنة مع العائد منه. فقد أدت هيمنة هذا النموذج الى الضبط إذ بمڪن 
الاستغناء عن خدمات الأستاذ الذي لايتفق مع النموذج فوراً. ويعطي النموذج 
الأولوية من الاهتمام ب4 ما توفره الجامعة» وهي برامج ذات مخرجات مهنية› 


اشبه بالتدريب حسب الطلب» وينتشر نموذج ”الأتعاب بحسب نتائج الطلاب". 
ولايصح هذا النموذج على الدول العربيةء اذ ببقى الأستاذ الجامعي بل 
وظيفته طوال الخدمة طالما أنه لم يخالف القوانين وبغض النظر عن ترقيته فقد 
يبقى 4 رتبة أستاذ مساعد طوال خدمته» وهذا عكس النموذج الأميركي الذي 
تشيع فيه عبارة آنشر أو تهلك آ٠۴ ٠٣‏ ءناة۴. ويمكن القول أن التموذج 
الاجتماعي هو السائد 4 الجامعات الحكومية العربية» ويبحسب هذا التموذج 
فإن توفير الفرص الدراسية الجامعية وتوفير فرص التعيين 2 الجامعة للأساتذة 
تحكمه اعتبارات اجتماعية وسياسية. ومما حدا المنظمات الدولية ولاسيما 
"البنك الدولي" إلى دعوة الحكومات العريية إلى إصلاح التعليم العالي". 
(1) مجموعة مؤلفين» ((تنمية الموارد البشرية ب اقتصاد ميني على المعرفة... مصدر سبق ذڪره)). ص۷۸ 


() التقرير العربي للتنمية الثقافية .((مصدر سيق ذكره))ء ص1۲۸. 
(۳) المصدر السابق نقسه» مس۱۲۹. 
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وعد سوق المعرفة اليوم قائم» ومنذ أن انتشرت الصناعات الثقافية انتشاراً 
مذهلاً» تضمن التبادل غير المتكافى للمعرفةء فنقل المعرقة هذا لا يعدو كونه 
خطاباً فضفاضاً يدل على عجزء فالفهوم الواقعي هو تقاسم المعارف كشرط 
لنجاح عولة المعرفة» وهنا فقط تدخل 2 سوق المقاوضات فيما يتعاق بالعرب» ذلك 
أن ال اسم المعارف تحڪمها حقوق الابتڪارء وشروطها تحڪمها 
موازين القوى. وانغرب صاحب السوق المعرقية الكيرى» لن يتقاسم معنا إلا ما تمليه 
عليه مصالحه التتموية الرتبطة بسوقنا ويمؤسساتنا. وليس مجتمعٌ المعرفة؛ كما 
يروج له حدثاً خارقاًء إنما هو امتداد تتظيمي لفاهيم عمران بشري حملتها 
مدنياث متعاقبة ومتداخلة ومتجابهة أحياناً. 


القيم المهنيت في برامج الفضائيات 

أسهمت الأخطاء ب عقود من الزمن إلى هجرة العقول من الدول 
المربية 4 استتزاف أنساني واقتصادي وعلمي لم تشهد له الأمم الأخرى 
مثيلا. أما الأسباب فتبداً بالمناهج التعليمية وغياب الرعاية وانعدام فرص 
الإبداع وعدم الاهتمام بإنشاء مرأكز الأبحاث وتخصيص موازنات ضخمة لها 
كما يجري ب دول العالم المتحضرء وعدم مواكبة العصر لاسيما بے ميدان 
ثورة التكنوئوجيا والعلوم والاتصالات. وهناك الآن محاولات جادة للحاق 
بائركب وإصلاح الخلل إلا آن عدم رسم إستراتيجية مختصة لتشجيع الإبداع 
ورعاية المبدعين سيظل العامل الأساس ب2 غياب الإبداع إلى أجل غير مسمى. 
وتشير الدراسات إلى ارتفاع معدلات اليطالة 4 الدول العريية»؛ وإن اختلفت 
هذه المعدلات من بلد إلى آخر. وتدفع هذه البطالة إلى آنواع عدة من الجرة» 
أهمها هجرة الأدمغة والاختصاصيين واليد الماملة الخبيرة؛ والأيدي السوداء 
التي تفتقد المهنة والخبرة والمعرفة. آما الأسباب الأخرى فهي: تتمتل بك 
الشباب بدا من مرحلة التعليم الثانوي ومن ثم الجامعي بيحث عن وسياة 
تمكنه من أن يعبر عن نفسه سياسياًء فالمتع من الانتساب إلى الأحزاب 
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السياسية التي لا ترضى عنها السلطة الحاكمة أمر قائم» والانتساب إلى 


الحزب الذي ترضى عنه آمر ميسورء إلا أنه قد لا يتواضق مع طموحاتهم 
وآرائهم» ولن يجد جيل الشباب آي فرصة ممكنة للتعبير وبحرية عن نقسه 


ثمانين مايار دولار به السنة هو حجم المبالخ المشبوهة ب2 الوطن اتعريي التي 


تكون اطاراً لصفقات الفساد» آما قيمة الأضرار المادية التاجمة عن آثار تلك 


المليارات وسلوك الفاسدين» فتبلغ أرقاماً فلكية. والذين يدقعون ثمن الفساد 
ك نهاية العملية هم بالبداهة» شعوب العالم الفقيرة. ويخصتّص جزءاً كبيراً 
من تلك الأموال لمشاريع ثقافية مشبوهة تهدف اما الى شراء المشقفين 
"المعروضين لابيع طبعاً" أو الى انشاء مؤسّسات ومراكز لتتظيم عمليات 
تمويل الفساد وشراء الذمم» أو اصدار الكتب والدوريات التي تخدم 
أغراضا دعائيةء ومن تلك الفعاليات ترويج الثقافة المشوهة لنضال الشعوب 
وكفاحها من أجل الحرية» وبناء تجاربها الوطتية المستعلة. 

وقد أدى التحالف بين المال والاعلام الى اعادة تدوير الانتاج الكمَّي 
والنوعي لوسائل التأثير ب السياسةء والى انشاء امبراطوريات اعلامية- 
ثقافية معيّرة عن مصالح سياسية. وتحمل نماذج متتوعة الأشكال عن 
ادراك القوى السياسية للدور الذي يممكن أن يوديه تحالف المال والاعلام 
والثقافة 4 صناعة الأفكار وضمان السيادة الإعلاميةء وبالتالي ب4 فساد 
وافساد دور الثقافةء وتحويلها من آداةٍ ايجابيةٍ ب4 حياة الانسانء الى وسيلة 
للسيطرة عليه ومصادرة حريته» وفرض قيم اخرى على قناعاته وسلوكه» 
وتحويل مؤسسات الثقافة ائى سلاح يساند هجوم السياسة على شقافات 
الشعوب الأخرى» وتفرض على الآخر القبول والتسليم يالعولة". 


(1) د.صباح ياسين.((الاعلام النسق القيمي وهيمنةالقوة))» مصدر سبق ذمكره» ص14 
(۲) المصدر السابق نقسه» ص٠۷.‏ 
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سمات برامح الفضائيات العريية 

السمات: "هي الشيء الذي يتكرر مع المبالغة 2 التعميم'» ويقترب هذا 
التعريف من الصورة التمطية. وتستخدم وسائل الإعلام الجماهيرية 4 إنشاء ودعم 
الصور الذهنية؛ مصادر غير محدودة للمملومات المتناضسةء التي تصوغء او تعدل 
المعاني التي خبرها الجمهور عن كل شيء من المنتجات التجارية الى الشؤون 
السياسية. وتنتج هذه الصورة عن عملية تركيب اجتماعي» ويتم تطبيقها عن طريق 
علاقات القوة؛ فتقوم السلطة المسيطرة بتحديد الصورة النمطية لشعب من 
الشعوب» إذ تكس رؤيتها للواقع» وتكون صورة مختزلة» فهي تسطح الواقع 
الإنساني المعقد وتزيفه» ذلك أن أختزال جماعة معينة» أو شعب معين 4 صورة 
نعطية مختصرة يؤدي إلى تحديد تطاق المعرهة التي ينظر عبرها الإنسان إلى هذا 
ال 

ويحتاج القادة السياسيون والمواطنون إلى صنع قرار بك المسائل التي 
لايفهمونهاء ويعتمد هؤلاء على الصور التمطية التي يشكاوتها بالاعتماد على 
مصادر أخرى ليست من بينها التجربة المباشرة» لأن الإنسان يرى مابتوقع أن يراه 
وليس ما هو موجود بالفعل 2 الواقع» ولذلك تشكل الصور النمطية رؤية هؤلاء 
للواقع حتى لو تعارضت المعرة التي يحصلون عليها من التجربة المياشرة مع الصورة 
النمطية؛ لذلك تمطينا معرفة مضللة وناقصة عن الشعوب» إلا انه نتيجة لتكرإرها 
فإن الناس يعدّونها حقيقية. وتستخدم ب2 تضليل الجمهور» والحصول على الإجماع 
الذي تريده السلطة أو الجماعة المسيطرة". 


() دسليمان سالج .((وسائل الإعلام وسثاعة الصور الذهنية)). مسقط؛ مكنبة الفلاح» ۵١١۲م‏ ص٠6(‏ ص1١٠‏ 
* يعد ليبمان هو اول من استعمل مصطاح " 5/۴7۴0)99۴ 2 کتابه الراي الام عام ۹۲۲م وعرفها: بأنها عملية 
منتظلمة ۴۲0٥888‏ 8٥6ل0:‏ ومختزلة ألا٤-5107۲‏ تشير إل العالم وتعبر عن يمنا ومعتقداتقا۔ 
International encyclopedia of Social ciences, op. Cit, P260.‏ 
نقلا عن؛ المصدر السابق تفسه. 
)١(‏ دسليمان الح .((وسائل الإعلام وصناعة الصور الذهنية)). مصدر سبق ذكره» ص5۲٠‏ 
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وتعمكس سمات الثقافة العريية علاقات السيطرة والتبعيةء ولم يقوم الشعب 
العربي بتحديدهاء وتحولت بمرور الوقت إلى ايديولوجيا. وأدت الى الحاق الضرر 
بالأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعات» وتقف حائلا امامهم من تحقيق 
النجاح 3 المجتمع. وآهم قضية يجب الحوار فيها 4 برامج الفضائيات العريية» 
مشاكل الشباب العربي فهي قضية ملحة لا بد من يدء حوار هادق لليحث عن 
أسبابها ووسائل علاجها قبل فوات الأوان. فتشير الإحصاءات إلى ان غالبية أبناء 
آمتنا هم من الشباب تحت سن الخامسة والمشرين" بين٠٠‏ إلى 11٥‏ 'شريحة قد 
تصل عددها الى "۱١۸"‏ مليون نسمة 2 الأقطار العريية". 

ويدخل اريعة ملايين شاب السوق العربية كل عام بحثاً عن فرصة عمل وآن 
نسبة البطالة سترتفع إلى 2۲١‏ من مجموع حجم قوة العمل العريية. والشباب الذي 
نتحدث عنه» هو الشباب الذي تُشكَل ب2 ذروة الانكفاء العربي؛ وك أوج ثورة 
المعرفةء التي جملت منافذ الانقتاح والاطلاع على ثقافات العالم من حولتا متاحة 
دون رقيب» ولأنه جيل الفضائيات والانترنيت والموبايلات المتجددةء "فلقد حدث 
انقلاب 4 أنماط الحياة الاجتماعية» فبعد أن كان كل جيل يشكڪل المرجعية 
المعرفية والأخلاقية للجيل الذي يليه» أصبحنا الآن امام جيل شاب يستمد مرجعيته 
من مصادر مختلفة من برامج الفضائيات والانترنيت ...الخء يفتقد المكثير منها الى 
المعلومة الأمينة وبغض النظر عن درجة الثقة التي يمكن أن تتوافر بها" . 

ويتوجب زيادة مساحات مشاركة الشباب» والأخذ بآرائهم» لأتهم الأقدر 
غالباً على تحديد مطالبهم وطموحاتهم» ودعوة الفضائيات العريية صاع القرار 2 
الوطن المربي تقراءة أولوياتهم قراءة علمية بشكل بناء. إذ تشير دراسة قامت 
بها اللجنة الوطتية الأردنية للسكان- عن مشاهدة الشياب للتلفزيون الى مايل : 


* اعتمد مجلس وزراء الشباب العرب» المعيار البيولوجي لغئة الشياب» وهم الغئة العمرية من ٠١"‏ - ۲۶" عاماً. 

)١(‏ مجموعة مؤلفين» مراجعة: تيسير آبو عرجة ((قضايا الاتصال والاعلام ب الأردنٌ والوطن المربي» مصدر سبق 
ذڪره))» 14۲ 
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¬ إن تمانية من آصل حشرة شباب يشاهدون التافزيون ڪل يوم. 
أن 141 من الشباب يستفيد من وسائل الاعلام المرئية "الفضائيات. 

بمعنى أن سلوب التلقي عبر التلفزيون مازال هو الأمكثر تاثيراً بك البنية 
الثقافية لبمء ولهذا تودي وسائل الاتصال الحديثة الى آن يعيش شبابتا 4 محيط 
جديد وريب عن المحيط الذي نشا فيه سنوات حياته الأولى؛ مما يوثر بالتالي على 
مكونات يناء شخصيته. فيتوجب على الفضائيات العريية وضع معالم جديدة 
لبرامجهاء تحتوي مضمون ثقافة وطنية» وعربيةء واسلاميةء ذاث أبعار انسانية. 
وذلك سعياً الى: نموذج لقا وطني يستقيد من منجزات الآخرء وينتج خطاباً 
عصرياً عقلانياً يؤمن بالحوار والتعددية» وينيذ التعصب والاتفلاق» ويحترم حقوق 
الانسان بك التفكير والتعبير والابداع والديمقراطية والعدالة» وتكافو الفرص› 
ويستثمر مخرجات ثورة الاتصال للوصول الى الآخر والتمريف بالثقافة العربية 
الاسلامية'". 

فيجب آن تتخذ الفضائيات العريية توجهات اعلامية لبا ارتباط بالعمل الثقابو 
العربي والبعد التربوي» وتحاول ان تنجح بواسطة مضامين جذابة ب4 الدخول الى جوهر 
فكر الشباب» وتعزز تقتهم بالوطنء والاقرار بأن مهارات الشباب بي التعامل مع 
وسائل الاتصال الحديثة» قد منحهم مهارات جديدة» اداءٌ وتمئلاً لثقافة العولة كعمال 
للممرفة وصتاع للأفكار امبتكرة. ويجب أن ننتبه الى أن استعمال الشباب لوسائل 
الاتصال المتقدّمة وسعت اطلاعه على المستويات العالية التي وصل اليها العالم المتقدم 
4 مناحي الحياة المختلفة» ثم مايلبث آن يصطدم الشباب مجدَداً بواقعه» ويقود هذا 
الى التطرف أو الانسحاب من الحياة العاديةء لاسيما اذا لم تكن لدينا برامج متوازنة 
وهادفةء بوسعها أن تشارك الشباب واقعهم وتطلعاتهم أيضاً. 

لقد تناولت برامج الفضائيات مشكلات الشباب جميعها من 'بطالةء وفقرء 
ومشاكل تعليمية» ومشاكل تدريبية» ودينية الانحراف» المخدرات» الزواج 
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العرك» التطرف الديتي» عدم المشاركة السياسيةء التشارم» الانتحار .الخ . 
والتقت بشخصيات تعد من صناع القرار» مثل ”دعمرو موسى» دبرهم صالح» 
الامير خالد الفيصل...الخ ؛ وايضاً شخصيات ميدعة ب مجال عملهم» مثل "دعلي 
أومليلء فادي غندور» نجيب ساويرس» نصير شمة» دابراهيم الفقي ...الخ وايضاً 
بمغكرين واساتذة جامعات» دعاي فخروء د.محمد عابد الجابري» ريجيس 
دوبريه» د.عدنان مجلي ..الخء وبمشاركة العشرات من الشياب الجامميين المرب 
لا كل حلقة» وعلى الرغم من هذا لم نجد حلولاً أشاكل الشباب» ولكن المهم 
ان الاعلام العربي فتح ملفاتها واستعرضهاء ليكون جسراً للتواصل بين الشباب 
وصناع القرار» لتكون مستقبلاً قضايا الشياب من الاولويات بك اجندة اعماليم. 
واثيرت مشكلة اخرى فضلاً عن كل المشكلات اعلاه» وتتمثل باتهام الاعلام 
بدوره ب زيادة تعقيد مشكلات الشباب. 

وتم الفضائيات امامل الفاءل بك تشكيل وعي الناس حالياً لاسيما بك ظل 
احتكار الدوائر الحكومية والحزبية لالإعلام لسنوات طويلة ب أغاب الدول المربية 
مع حرصها على أن تقيم ستاراً يمنع تدفق المعلومات والحقائق غير المرغوب ب 
وصولا لارأي العام فقامت الفضائيات 'بكسر الستار" ووضمت تصرفات 
الحكومات تحت عين الجمهور. 

ويتأشر الطلب على المعرفة ساباً بصغر السوق ويضعف المنافسة بلا 
الاقتصاديات العربية» وتعد من السمات الرئيسة لفمط الإنتاج السائد ب2 البلدان 
العربية» ذات الأثر على اإكتساب المعرفة: الاعتماد الكبير على استنزاف المواد 
الخام وأولہا النفط» وهو ما يسمى بتمط "اقتصاد الريع. ويعتمد هذا التمط استقدام 
الخبرة من الخارج» لسهولته وسرعة تبلور ريح اقتصادي على توظيفه»ء بما ينتهي إلى 
إضعاف الطلب المحلي على المعرفة ويهدر خرص إنتاجها محلياً وتوظيفها بفعالية 
لتحقيق التقَدّم التكنولوجي وتأمين طريق أكثر استدامة نحو التنمية. ڪما أصابت 
الوفرة النفطية عدداً من القيم والحوافز الاجتماعية التي ڪان يمڪن أن تؤازر 
وتدعم الإبداع وإكتساب المعرفة ونشرها. ويضم العالم العربي» نصف احتياطي 
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النفط العالميْ المثبت وجوده على الأقلَء وعلى اثرغم من أن الثروة النفطية يُفترض أن 
تكون نعم فقد ثبت بك بعض البلدان أنها عائق» ومأزق متعدّد الأوجه. ووضقاً هذه 
النظريّة ‏ فمن شأن الثروة التي تدرّها عائدات النفط أن تقَوّض الحكم الرشيد عن 
طريق إثارة القساد والنزاعات العنيفة. وتشكَل دول الخليج» بعدد سكانها الضثيلء 
استشاءء إذ إنها قادرة على أن تضمن لواطنيها معايير عيش عالية. غير أن البلدان 
المتوسطة الدخل والأڪثر اڪتظاظاً بالسڪان» ڪالمراقء هي التي تڪون أك 
عرضة للوقوع ب4 النزاع» ذلك أن أرجحيّة تحويل الثروة النفطيّة لمصاحة تدابير أمنيّة؛ 
من أجل أهداف عسكريّة وكبت الاضطراب الاجتماعي؛ عالية نسبياً. إلى جانب 
خطر النزاع» يقَوّض الحكم السيئ الإدارة المستدامة للبيئة» لاسيما أن هذه الأدارة 
تتمحور حول مبادئ التفاذ إلى المعلومات» ومشاركة الجمهور» وعملية صنع القرار 
وا المبنيّةَ على تحليل نسبة الكلفة إلى الفائدة» وعلى المساءلة. وعلى الصعيد 
الوطني؛ فإ التنافس على عائدات النفط» إن جاء على شكل مخصصات الميزانية 
وتوزيعها على الوزارات آو بصورة قتال بين الميليشيات» يفي النزاع ويطيلهء وان 
التنافس على امتلاك احتياطي هذ! البلد من النفط كان قَوَة دافعة عرزت الصراع» 
كما أن الصراع حول تقاسم الثروة النفطيّة أسهم 2 تفاقم المنف الطائفي به 
العراق“ 
وقد تكون من أسباب زيادة نسبة الأمية الأيجدية والأمية الثقافية ب العالم 
المريي بے السنوات العشر الأخيرة» هي الرسالة التلفزيونية الفضائية التي تشجم 
المتلقي على المشاهدة لا على القراءةء ولا على النشاط الذهني» كما تقدم له ما 
يُسلّیه لا ما يثقغه» وما لا بُطوره ويرقی به. وبما انه نحن الآن 2 عصر الإعلام 
ولاسيما إعلام الفضائيات وهذا ما ضاعف واجبات الإعلاميين وزاد من خطورة دور 
الإعلام 2 كل منحى من مناحي الحياة ولاسيما ب4 مجال التوجيه وتڪوين 
شخصية المجتمع سلباً أو إيجاباً 


» فالإعلام هدف ومسؤولية ودور بناء يسهم ب 
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تصحيح الأخطاء ونشر المعرفة ورقع مستوى المتلقي وتقديم الأفضل وتوحيد 
الكلمة. إذ إن التلفزيون سلاح ذو حدين: فهو قد يودي إلى تزييف الوعيء 
والإحباط؛ ويعطل ملكة الخيال ويشجع الروح الاستهلاكية عن طريق الإعلانات. 
ويمزز الصور النمطية لديه» ولكن 2 المقابل إذأ أحسن استخدامه يمكن أن 
يكون عاملاً مساعداً بك التنشثة الاجتماعية» فهو يستطيع أن يغرس القيم 
الاجتماعية الإيجابية» وأن يعزز شعور الاتتماء الوطني والقومي» ويمكن أن يزود 
الأطفال بالعلومات الجديدة التي من الصعب معاينتها مباشرة» وكذلك يمكنه أن 
يزيد ب4 ثروته اللغويةء ويعلمه بعض أنماط السلوك الجيد. ان استخدام رسالة 
إعلامية فعالة لما القدرة على تغيير الوظائف التفسية الإفراد لكي يستجيبوا لدف 
القائم بالاتصال» أي إن الإقناع يكمن بك تعلم جديد» عن طريق معلومات يقدمها 
القائم بالاتصال لكي تغير اليناء الداخلي للفرد المستهدف الاحتياجات" مما يؤدي 
إلى السلوك الملني المرغوب فيه. وايضاً تستطيع وسائل الإعلام خلق حركة واسعة 
ويقظة فكرية عن طريق وظائفها الاتصالية» وتستطيع إيصال وتبادل الخبرات 
الإيجابية وجعلها قيماً ومثلاً عند المتلقي» وايضاً نشر قيم الشقافية والتسامح من 
أجل جعل الناس تثبتها بصورة عمليةء وتستطيع أن تجعل العلاقة موضوعية بين 
الشفافية والقضايا الوطنية والقضايا المقدسة والقومية والإنسانية وامشاركة ب2 
تبني الشفافية كمقدمة لبناء المجتمع المدني و2 ما يخص المنطقة العربية» فقد 
تضافرت مجموعة مركَبة من الموامل لتجمل من قضية النزاعات الاثنية والطائفية 
إحدى القضايا المزمنة لدولہا. ونتعامل مع هذه الفئة على آساس إن مفهوم الاشية 
والطائفية مفهوم واحد بوصفهما كل جماعة لا خصوصيتها اللفوية أو الدينية أو 
المذهبية او القيلية» وتملك الوعي بتمايزها عمن سواها من الجماعات يبحكم تلك 
الخصوسية". 


نيفين مسعد »((الناعات الد والاشية به اتوطلن المربي))ء مجلة المستقيل المربي» بيروت» مركز 
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وان السمات التي أشرنا اليهاء يجب آن ينظر إليها كمشكلة استطاعت 
الدول الغربية فرضها على الدول العربية ووسيلة لفرض السيطرة الاستعمارية 
والثقافية على الشعوب العريية» وان هذه السمات عموماً تقاوم التفيير حتى عند 
الفشل بل تقديم الأدلة على صحتهاء أو حتى عندما تشير الحقائق إلى عكس ما 
تتضمنه هذه الصور النمطية من سماتء قالناس يتبون تحيزاتهم» ويتجاهلون ما 
يتناقض ممها وبالرغم من صعوية تغبيرهاء إلا آن التغيير ليس مستحيلاًء ويجب ان 
تسعى القنوات الفضائية الى تغبيرهاء وتحويلها إلى صورة إيجابية» ولكن عن 
طريق جهود تراكمية منظمة ب4 عصر يطلق عليه "مجتمع المعرفة"ء وعلى حد قول 
أرمان وميشال ماتلار أنه أيضاً: "عصر إنتاج الحالات الذهنية» لذا وجب التفكير 
وعلى نحو مختلف ب4 مسالة الحريات والديمقراطية. ذلك لأن الحرية السياسية 
لايمكن أن تختصر ب الحق به ممارسة الإرادة الشخصية» إنها تكمن ايضاً بط 
الحق بل السيطرة على سيرورة تشكيل الصور النمطية للشعوب والثقافات". 

لقد تفير المعنى بعد البث القضائي عند الساسة العرب» ليس لأنهم 
اكتشفوا أن شعوبهم تفهم وتقرر كيف تعطي ولاءهاء بل لأنه لم يعد باستطاعتهم 
فرض الوصاية على هذه الشعوب لأن التقدم العلمي ثم يخترع لهم جهازاً يحاصر 
موجات البث؛ فقرروا أن يسايروا هذا الحدث الإعلامي واللغة الواعية بالقدر الذي 
يجعلهم يسيطرون على مصالحهم ومقاعدهم قدر الإمكان. وأصبحت أحاديث 
الحرية والحقوق والكرامة متاحة» وفهمت الشعوب المريية الأن الحكم عقد 
شراكة لا عقد تملك كما كان النظام الرسمي المريي يصوره ب4 ذهن الشموب 
ونظمها المزيفة بما 4 ذلك الديمقراطية المقننة لمصلحة التظام قبل أن تصل إلى 
الشعب. وأصيح المشاهد العريي يذكائه ووعيه يدراف انحسار الحياد ل الفضاء 
العربي ولاسيما القنوات الإخباريةء وانهيار الحياد يعني انهيار البث الفضائي العربي 
هذا المشروع الضخم لأن النسخ المحسنة بالمعيار الدولي المنحاز كثرة ولم تصمد 
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مام ثقة المشأهد العريي. المقدمة اعلاء تعد اتهام موجه لقتاة الجزي 
4 جريدة القيس أثر تصريح وزير الخارجية القطري وصراحته 4 أن مجلس الإدارة 
الجزيرة كلف بإعادة تقييم الوضع بعد الضفوط الدولية على قناة الجزيرة. 
اذن الوضع لا يمكن أن يدعو للتفاؤل لأن الطرق القوي ب المعادلة يرى آن التطور 
يجب أن يتوجه للبيت الأبيض لا للوطن العريي وإن كان ذلك على حساب الحقيقة 
بل وقتلها". 

وبتحقيق الغاية المنشودة وهي العدالة والحرية والديموقراطية والمساواة 
لتنطلق بعدها إلى التطبيق العملي بتأمين المشاركة الفعلية للجميع ب اتخاذ القرار 
ورسم السياسة العامة؛ ثم بط تحمل المسؤوئية كاملة فلا حرية بلا أحرار. ولا 
ديمقراطية بلا ديمقراطيين»ء يتحملون المسؤولية ويداطعون عن الحق ويثبتون جدارتهم 
أي موقع يتولونه. فلم يعد من الجائز التفرد بك تحديد مصائر الناس وحاضرهم 
ومستقباهم ولا بد من أن ينتهي عهد الإنسان الفرد الواحد الذي يتخذ قرارات الحرب 
والسلم ويتصرف بثروات الأمة بلا رقيب ولا رادع من ضمير. المصير.مصير الجميع 
دولا وشعوياً وأفراداً.. فعندما تخسر المعركة العربية» لن ينجو منا أحد» لا حاكم 
ولا محكوم ولا مشرقي ومغريي. وعندما ننتصر ينعم الجميع بالسلامة ويعم 
التفاؤل» نحن اليوم أمام واقع: نكون أو لا نكون وتلك هي مسالتنا المعاصرة التي 
يجب أن لا نتهرب من مواجهتها. 


(1) مهنا الحبيل»((جمهورية الجزيرة الديمقراطية))؛ القابلة التي أجراها الممحفي حسين عيد الرحمن مندوب القبس 
الدوحة اكد الشيخ حمد بن ثامر أن القناة ليسث صتاعة اميركية بعال قطري إنما هي قناة عربية تنعاطي 
مع الشان المريي بشكل مهني إلا أن بعض القيادات الخليجية تزعج مما يذاع ب2 القناة.٣وقال:‏ إذا كانت 
صناعة أميركية تستطيع أن تتأكد أنها خدمة جديدة قدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى المالم العربي» إذا 
كانت كذلك» الكنني أؤكد أنها قئاة عردية تنماطي مع الشان المريي بشڪل : ما يصلتي أحیانا أن 
عناك يعض الاتزعاج من بعض الأخبار أو الأحداث الشي نقطيهاء وحصل هذا اكثر من مرت 
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أهداف برام الفضائيات العرييت 

تعد الأهداف غاية محددة مطلوب تحقيقهاء ومحددة المعالم يسعى القرد آو 
الجماعة لبلوغها. والشيء المنطقي هو الانطلاق مع كل معطيات العصر لتحقيق 
الاهداف عن طريق الآتي 'تجميع القدرات الكامنة والظأهرة من أجل المشاركڪة 
الجماعية وإئبات الذات آمام ما ينتظر العرب من مستقبل العولة التي أصبحت حقيقة 
واتجاهاً حتمياً لا يمكن تجاهله» والتعامل الجاد مع التكنووجية وتوظيف ڪل 
الطاقات والقدرات من أجل الاستيعاب الأمثل لبا والمشاركة الإيجابية والعمل 
الموضوعي لاستفلال كل الثروات المادية والبشرية لقيام نهضة مدنية من التواحي 
الحضارية والاقتصادية وانعمل على خلق أسواق إقليمية وقومية وإسلامية للتمامل 
المالمي ب نطاق العولة ومنظمة التجارة العالمية على اعتبار أن عالم اليوم والفد هو 
عالم التكتلات للأقوياء وليس هناك مجال للضعفاء. ويجب أن يكون واقع الإعلام 
العربي قادر على التعاطي مع العصر وجمل وسائل الإعلام وسيلة جماهيرية تعبر عن 
الحاضر والمستقبل بكل آفاقه . 

وِأنْ البعد الإبداعي بك الإعلام وثيق الصلة بكلٌ مرحلة من مراحل صناعة 
امضامين المرئية والمسموعة بدا من الكتابة» فيجب أن يكون ثمّة ابداع واع 
للكلام. وان تطرّر المشهد السمعي - البصري عالياً يفرض انتهاج اليقظة المنتجة 
للتفيير فالتتافس شديد والسعي إلى شد انتباه جماهير الستمعين والمشاهدين هو 
اليوم أكثر من الأمس ب4 صلب السياسات الاتصالية التي لا تستهدف بيع الترفيه 
نية والإذاعية» المستهدف ثقافة 


فحسب عبر أصناف عد من البرامج التلة 
الجمهور بكافة مستوياتها المتعدّدة والمتداخلةء وقد تمس اثثوابت والجذور. 


وآن عصر البث الفضائي فرض تفسه بلا مقدمات وسط تدقق إعلامي 
يتطلب السيطرة عليه واكتشاف أن الوارد للمنطقة العريية ليس بحجم المتبادل بين 
المرب والقرب لأن المرب استطاعوا ب2 القرن الماضي إلى حد ما أن يسهموا بجزء 


té 


كبير ب صناعة هته الثورة الإعلامية» وذلك عن طريق إدرأكهم السريع لأهمية 
الإعلام وخطورة الدور الذي يؤديه ب2 التأثير على المجتمعات ومع الأسف أن نجد 
العرب اليوم يعيشون على الامش وبدون مبالاة على الرغم من تواغر القدرات العلمية 
والتكنولوجية. بے حين تمكن العربب منت بداية القرن التاسع عشر من أن يدخلوا 
غمار المعركة الإعلامية عن طريق الصحافة» فضلاً عن امتلاك دور النشر المربية 
أحدث الآليات الطباعية 2 البداية حتى تكمنوا من امتلاك أحدث التكنولوجيا 
وتقنية الاتصال 4 وسائله المختلفة سواء كان على مستوى الصحافة والمطبوعات أو 
السينما وامسرح. ويجب ان يستوعب العرب اليوم معطيات الألفية ب مجال ثورة 
الاتصال والعمل على استكمال الاكتفاء الذاتي 2 مجال الإنتاج الإملامي وتوطين 
تكنولوجيا وتقنيات الاتصال. 

ونقول بڪل وضوح أن الاعلام المربي وبحكم سياسته الحالية قد فشل 2 
تحقيق أي إنجاز ي حده الأدنى يكفي أن نشير إلى قضية فاسطين والعراق سياسباً 
أو قضية النتمية والاقتصاد والتعاون المشترك اقتصادياء ويبدو أن أقصى ما تتناقس 
فيه الفضائيات إعلامياً الآن هو من سيعرض مسلسل كذا أولاًء ويرم وجود 
محاولات فردية من قنوات لها وزنها الإعلامي تعمل بقدر إمڪانياتها ولڪن تظل 
مجهودات فردية لا يمڪن ان يڪون لہا وزتها وتاثيرها على مسيرة الإعلام العريي 
نحو خلق شفافية .4 الأوساط العربية 

ويعدٌ الإعلام إحدى الوسائل الثقافية الفعالة بك البلدان المتقدمة. وإن الذي 
تتجاهله النظرية التبسيطية لثقافة العولة هو قدرتها وآلياتها على تنظيم الذاكرة 
الجماعية عن طريق السيطرة على المجال العلوماتي وهذا الأمر هو ما جعل الكثير من 
الثقاقات عرضة لحرب إعلامية أمريڪية بڪل ما للڪلمة من معنىء لاته پرڪز 
النموذج الثقا2 لمجتمع من المجتمعات على ذاكرته فإذا تركنا للآخرين مهمة تنظيم 
هذه الذاكرة الجماعية وقصرنا دورتا على الاخذ منها نكون قد ارتضينا لأئقسنا 
استلابا ثقاضياً إن المجال الإعلامي وساثر مكونات المنظومة الحضارية لا يزال يمثل 
الساحة الرئيسة للصراع» إذ تعمل القوى الرئيسة التي تحاول التحكم ب2 العولة 
محاولاتها الدؤوبة من أجل عولة الثقافة والإعلام والتعليم والدين وسائر مكونات 
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المنظومة الحضارية التي نريدها آن تحتفظ باستهلالما خارج دواثر وقيم سياسة السوق 
العا لمية؛ وبروز أمريكا القطب العا لمي الوحيد الذي نتج عنه متغيرات بالغة الأهمية 
أصبحت هذه المتغيرات هي السائدة وبدون منازع وبك مقدمة هذه المتفيرات الآتي: 

-١‏ بروز أمريكا قوة وحيدة تقود العالم بعدّها القطب الوحيد. 


-٣‏ سيادة الفكر والاتجاه انليبرالي تقوده الشركات المتمددة الجنسيات والبنك 
الدولي وصندوق التقد الدولي باسم العولة ومنظمة التجارة العالمية التي تحمل ب 
مضمونها قيم المساواة إلا أن آمريك' القطب الوحيد أخذ يتحكم ب مفاصلها . 

۳“ بروز الثورات الثلاث كحقائق موضوعية وهي : 

ثورة الاتصال والإعلام والمعلومات . 
- ثورة الديمقراطية وحقوق الإنسان . 
- ثورة التقنية والتكنولوجيا . 

ولاتكمن صموبة او خطورة موقف الاعلام العمربي من القضايا العربيةء 
فقط ب انشاء الفضائيات» لانه الأمر الأسهل لأنه يتطلب المال فقط والمال موجود 
لدى العرب أكن الأمر الأصعب هو البحث عما سنيثه من القضاء أي ما سنقدمه 
من برامج. 

وليذا يتوجب إيجاد إرادة عربية تتطلق من الإصرار بحتمية المواجهة 
الاتصالية بعدها السلاح الوحيد لهذا المعصر الذي اختزل العالم كله إلى قرية 
كونيةء وجعل هذه الأمة قادرة على استخدام أدوات العصر لإحباط كل تلك التي 
تسعى إلى طمس الهوية العربية الإسلامية تقييم وتحليل وأستيعاب مضامين الحملة 
الغربية وبالذات الأمريكية الموجهة ضد العرب ومن أجل القيام بالدور المطلوب فلا 


بد من القيام بالأدوار التالية": 


(۱) ديحیی اليحياوي»([مصدر سبق ذڪره))» ص۸1 
)١(‏ الممندر السابق نقسه» ص هه 
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-١‏ إبراز الدور الحضاري للآمة العريية» وتحسين الصورة العربية 4 ذهن 
المواطن الأجتبي. 

۲“ فضح الاتجاهات الأمريكية الساعية تلهيمنة على مقدرات الأمة العربية 
والإسلامية. 

-٣‏ توضيح القضايا العربية ومنها قضية الحضارة العريية والإسلامية المعادية 
للإرهاب. 

-٤‏ الاهتمام الواسع بالحوار مع الغرب على أساس الاحترام المتبادل وعلى قدم 
المساواة بعد الحوار المطلوب هو الاعتراف بالآخرين وليس الحوار بالمعنى الذي 
تريده الدوائر الأمريكية. 

-٥‏ توفير مراكز للمعلومات التي تعتمد بك الآساس على مقومات وهوية الأمة 
وكل معطيات العصر والتراث الإنساني كقاعدة للانطلاق من أجل التعامل 
مع العالم. 

1- توفيرالكوادر العلمية المؤهلة والقادرة على التعماطي مع ثورة الاتصال والثورة 
العلمية وإيجاد مؤسسات تختص ب مجال الإنتاج آلبرامجي للاذاعة والتلفزيون 
إضافة إلى صناعة الأفلام وذلك لمواجهة تكنولوجيا الفضاء والبث الفضاثي 
وآفاقه المستقبلية وتوليد المعرفة والابتكارء 

ولاباس يما تمر به الثقافة العريية الراهنة» لاسيما ما أثر على فاعليتها 3 
شتى ملامح الحياة الثقافية والعلمية والاعلاميةء أو الابداعية» 'فالثقافة عند جميع 
الأمم معرضة للقوة والضعف» والتقدم والتأخر؛ والتأثر والتاثير" كما أشار الى 
ذلك محمد الحارثيء والذي دعا القائمين على وسائل الاتصال العربية الى: "اعادة 
صياغة الثقافة العربية عن طريق استتهاض مناصرها المهيمنة؛ ووضع استرا 
تواجه بها دعوة العولة الثقافية» فاذا مأ تحددت ملامح عورية الثقافة' وڪانت من 
الوضوح بمكان؛ قان ذلك سيتيح انا الاطلالة الواعية على العولةء وتحتاج "عورية 
الثقافة" الى انعاش الحس القومي والاسلامي آولاًء ثم الاتفتاح على المنجز الغيري 


try 
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وفق شروط التأثر والتاثيرء التي من أبرزها الحاجة الى يعض معطيات الآخر 
لتوسيع نظرتا الى الحياة". 


فالانتقال بالإعلام التلفزيوني من الدائرة القطرية إلى الدائرة القومية ثم إلى 
الدائرة العالية ومن الأرض الى الفضاءء يلزمه الكثير من تبديل السياسات 
الإعلامية؛ وتبديل اللغة الإعلامية» والعقل الاعلامي» والاعتبارات الثقافية للمتلقي 
الجديدء هذا إذا كنا نريد أن يكون لتا إعلام حر. بمعنى أن المتلقي التونسي آو 
الأردتي آو اللبناتي لا يخاطب بنفس اللغة الإعلامية التي يخاطب بها المتلقي الاجنبي 
لاعتبارت كثيرة منها المستوى الاج ونسبة الأمية ودرجة الاتصال بالآخرء وڪن 
الإعلام العريي لم يلتفت إلى كل هذه الاعتبارات المهمة. وكل ما فعله الإعلام 
العريي آنه طور 'الوسائل التقنية" للإعلامء ولم يطور 'الرسالة الإعلامية" ذاتها بما 
يتلامم وعقل المتلقي الجديد الذي أصبح يملك مفاتيح الإعلام العالمي كله» وقد 
زالت الحدود» وأصبح المتلقي هو الذي يفرض ذوقه على الإعلام بعد آن كان 
الإعلام هو الذي يفرض رسالته على المتلقي. 

و2 الرد على الانتهاكات التي مارستها الدول الغربية ضد القاقات 
والشعوب التي غزتهاء وكتسويغ لعمليات التفاعل والتبادل الحضاري بين الأمم؛ 
ظهر مصطلح "حوار الحضارات" 2 مقابل نزاعها وصدامهاء وتباينت حوله 
الطروحات» وكان من أبرزها أطروحة المفكر القرنسي روجيه غارودي 4 
سبعينيات القرن العشرين؛ وتتجسد ب4 ضرورة الاعتراف بالآخر والانفتاح عليه مع 
ترسيخ قيم الانتماء والهوية» واذأ كنا نعيش بائفعل بے عالم مترابط يمضي باتجاه 
القرية الكونية؛ لابد من التأسيس لثقافة الحوار؛ وتجاوز تحديات عصر العولةء 
وهي تحديات خطيرة بالفعل تهدد مستةبل البشرية جمعاءء يأتي بك مقدمتها حماية 
الويات الثقافية . مكافحة الإرهاب وإالتطرف والنزعات العنصرية» وردم الفجوة 


() د. محمد الحارثيء((المولة والهوية)) ص١1‏ وما بعدها. تقلا عن: مجموعة موئفين:((قضايا الاعلام ج .. مصدر 


سبق ذکره))؛ س۱۲۲۷ . 
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الرقمية مابين الشمال والجنوب» وهي تحديات تفتح باب الحوار واسعاً آمام اسئلة 
جوهرية تتعاق باعادة هيكلة النظام الاقتصادي والاعلامي السائدء بما يخدم 
قضايا التنمية واسلم» ويضمن حق الاتصال والانتفاع للجميع؛ فكما ڪتب 
المجتمح امتناسق يتكون من أناس عرفوا كيف يتصل أو يتواصل بعضهم 
بالبعض الآخر» والحضارة بشكلها المعاصر تيسر الاتصال وتكوين المجتمع 
المتتاسق". 

ويدّعي بعض المعلقين والكتّاب العرب» أن الصراع الخفي أو الُعلن بين 
الشرق والفرب» هو صراع حضاري» لا ديني. بينما هو 2 حقيقته صراع ديني- إن 
وجد - لا حضارة لدينا الآنء تصارع الحضارة الغريية. ونحن مذذ خمسة قرون إلى 
الآنء لم تقدم للعالم وللبشرية فكرة مفيدةء أو اختراعا نافعاء ولم ببرز متا 
فيلسوف أو مقڪر مور» كما لم يظهر منا عالم» آضاف شيئاً جديداً ومفيداً إلى 
الحضارة الإنسانية. وما زلنا أمة 'سحر البيان". 

ويعد الحكم الراشد ب ادارة شؤون المجتمع والدولة عاملاً محدداً لنجاح 
التتمية الشاملة. ويوجد ارتياط بين الحكم الراشد والتنمية المطردة. فقد عد 
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة آن الحكم الراشد والتنمية البشرية المطردة صنوان 
لا يمكن فصل الواحد منهما عن الآخر. فلايمكن أن تتحقق التتمية البشرية بيك 
غياب حكم راشد. ولاتقتصر الاصلاحات السياسية ومفهوم الحكم الراشد على 
الحكومة» ولكنه يشمل ايضاً القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويتعلق مفهومه 
بمباشرة السلطات السياسية والاقتصادية والادارية 2 ادارة شؤون المجتمع والدولة 
على المستويات التي تمكن الافراد والجماعات من التعبير عن حقوقهم والتمتع بها 
واداء التزاماتهم وتسوية خلافاتهم ولذا فإن مفهوم الحكم الراشد يركز على بتاء 


و 


(1) دتهامة الجندي» ((الاعلام المربي» قلق الهوية- وحوار الثقاقات.. مصدر سبق ذڪره))» مس۰ ۲ص ۴۱. 
(۳) د شاڪر الناباسي»((اية حضارة يريد اثعرب شرقية أم غربية آم كلبهما معا؟))؛ جريدة للدىء صقحة آراء 
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او تحسين القدرات على مستوى الميئات التشريعية والتفيذية والقضائية وعلى 
مستوى الحكم الحلي وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني وعلى مستوى القطاع 
العام والخاص» المشاركة والشفافية ومن اهم مقومات الحكم الراشد المشاركة 


والشفافية والمحاسبة وحكم القانون والقاعلية والإتصاف. 

وعلى الرغم من كل المشاكل التي يعانيها وطنتا المريي لسنا آمة بلا امل 
ويمكننا أن نتهض لنأخذ دورنا بين الأمم وذلك عن طريق التشجيع وليس 
الإحباط والتركيز غير المبرر على سلبيات الحياة» ناهيك عن الدور الرهيب الذي 
لعبته بعض القنوات ب نشر الفتة الطائفية عبر إذاعة الإخبار بشكل مبرمج؛ اذ 
يتم التركيز على طائفة القاتل أو القتيل لإثارة الأحقاد وهو ما حصل خصوصاً ب 


تفطية إخبار اعراق . 
طريقم عرض برامح الفضائيات 


تمكَنت قناتي الجزيرة والعربية من أن تُفرز طبقة جديدة من النجوم 
الإعلامية التي راحت تُمارس سلطتها بج الساحة العريية الإعلامية» لاسيما مقدمي 
البرامج الحوارية الذين رجت لهم القناتان بطريقة لافتة» إن كان عبر اعتماد 
شخصنة البرنامج» أو تحويل صورة المعَدّم نفسها إلى علامة للبرنامج» فمثلا برنامج 
بلا حدود' يقدمه 'أحمد منصور" منذ عشر سنوات مستمرة؛ حٌى وان ڪان 
هناك فريق متكامل الإعداد يعمل خلف الكواليس» لكن تادراً ما يعرف عنهم 
المشاهدون شيئاً. وتعد الموضة" الجديدة ب القناتين» ان يقوم المقدم بالاعلان عن 
برنامجهء ويعدً هذا الاسلوب من الاسائيب الاعلانية» فيتولى "احمد منصور" بغ 
الاعلان عن برنامجيه "بلا حدود وشاهد على العصر"ء وفيصل القاسم يعلن عن 
برنامجه "الاتجاه المعاكس"ء واعتمدت المربية على "طائب كنمان" ب2 الاعلان عن 


(1) مدونة مقالات الدكتور محسن الصفار ماهي اخطر البرامج على القثوات الفضائية $ 
http://www. Jeeran Blogs.mht‏ 

(۳) مدونة مقالات الد كتور محسن الصفار ماهي اخطر اليرامج على القثوات الفضائية ؟ 
http:#Hwww. Jeeran Blogs.mht .‏ 
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برنامجه "حوار العردب"ء ويكاد يكون هو المذيع الوحيد ب2 القناة الذي يقوم بتقديم 
جاسات الندوات الخاصة بالقتاة؛ وايضاً يعلن تركي الدخيل عن برنامجه 
إضاءات"ء وأنقطة نظام" مج حسن معوّض. ولم تحصل تلك الفئة على أي تكرار 2 
فناة النجاح لان مقدم البرنامج اشبه بائذيع» لاتوجد لديه آية مشاركة 4 البرنامج 
سوى تقديم الضيف» ويكون غير موجود 4ے بعض الحلقات. 

ويمكن لأساليب وسائل الاتصال أن تحدث التأثير الضاعف هن طريق قنون 
إنتاجها وإخراجها وتحريرها ب وسائل الاتصال لاسيما عندما توضع آليات دقيقة 
لتنفيذ هذه الإستراتيجية. فمثلا عندما ترتكز برامج الحوار على مشاركة وجهات 
نظر الجمهور المربي» فقد عمدت الجزيرة" إلى تخصيص بك برنامج "بلا حدود" 
مكالمات على الهواء مباشرة عبر الهاتف لتوجيه انتقادات ثلقادة العمرب» والأوضاع 
الراهنة وهو أمر لم تضعله 'العربية"ء التي اتسم تهجها باميل إلى الاعتدال السياسي 
والتبني النسبي لواقف الدول العربية المهيمنة على مصادر تمويل الإعلام العربي 
ولاسيما البث الفضائي. وقد استضاف البرنامجان 2 قناتي العربية والجزيرة 
شخصيات سياسية كبيرة واستخدم الأسلوب التفاعلي فضلاً عن المقابلة 
كالماتف والفاكس والبريد الإلكتروني؛ وتحدث فيها عدد ڪبير من الضيوف 
والجمهور 4 الأستوديو» وتحدث مواطنون ك التلفزيونات عن قضايا سياسية 
واجتماعية وأحداث وقضايا مختلفة. مثلاً اننا نجد أن الاتصالات الفردية ب برنامج 
"بلا حدود" تحمل ملامح شبه متقارية ب كل قطر على حدة وتقارب بك قطر آخر 
يتنافى مع أفكار قطر عريي آخر فهناك ملامح التشدد واضحة تأتي من قطر 
وملامح التسامح من قطر آخر» واللافت ب هذه البرامج أنه يمكن الحكم على 
معظم المتصلين عن طريق لىجاتهم العامية وأسلوب استخداماتهم للعريية الفصحى 
به الكلام يأنهم من الطيقات الدنيا وامتوسطة. إذ أصيح المواطن العادي يملك 
المعلومات من وساثل الاتصال جميعها وبسهولة ء ولم يعد يتميز عليه المحللون 
والمسؤولون الرسميون والصحفيون بشيء يذكرء ولم يكن ثمة فرق ڪبير ب 
التحليل والتقدير بين المحللين الذين تستضيقهم الفضاثيات وبين المواطتين العاديين 


e 


الذين يتابعون الأحداث والأنياء بالمستوى والشمول نفسه الذي يتابعه هؤلاء الخبراءء 
فهناك ارتقاء ب الوعي السياسي لدى شرائح واسعة من الناس بدأ يظهر بوضوح؛ 
وتم اكتساب قدرة مشابهة لإصدار أحكام واتخاذ مواقف سياسية واضحة لم 
تكن ممكنة 2 السابق. ومن جهة أخرى سهم الاتصالات من الجمهور 4 دقع 
الموضوع باتّجاه يرضي القيّمين على البرتامج» لأته بفض ألنظر عمن يتصل بالآخرء 
الملحطة أو المتدخلون أنفسهمء إلا أن المحطة تبقى هي الممسكة بآلية هذه 
الائصالات» فيستطيع مقدم البرنامج او المخرج قطع الاتصال ب2 معظم الاحيان؛ اذا 
مكانت رؤية المتصل لاتتوافق مع رؤية القناة. 
أما ب4 برامج اخرى فتدور مناقشات أكادبمية رصينة حول موضوعات تتعلق 
بمجالات الحياة جميعهاء ومناقشات سياسية مصحوبة بمشاركة امشاهدين 
ومواجهات حول موضوعات حساسة وقضايا خلافية. ويتم 4 هذه البرنامج تشجيع 
الجمهور داخل الاستديو على تقديم وجهات نظرهم وتعليقاتهم التي غالباً ما تمكون 
قاسية وغير مهادنة. 
ويعرف الحوار بانه: تشقاوض يهدف الى حل صراع ماء والہدف عند كَل 
طرف هو اهناع الآخر بصحة موقفه» ويجب آن يفضي النقاش بالضرورة الى قرار 
مشترك يترجم بالتزامات شفوية آو محكتوبة. وهناك ذوعان من التفاوض بك الحوار: 
الجدلي والتعاوني 
ويعدٌ التفاوض الجدئي هو الشائع على الشاشات. ويكون نتيجته صفر؛ فما 
يريحه طرف يخسره الآخر؛ وهو يحصر الحوار 2 متطق التصميد والثأرء ولا يعرف 
الا قاعدة واحدة» وهي قانون القوي. والأطراف الموجودة لا يمڪنها الا آن تڪون 
متناقضة؛ وكي ينتصر أحدهما على الآخر يجد تفسه مضطراً الى استعمال حجج 
فيها دعاية أكثر مما فيها نقاش» مثلما يحدث 4 برنامج "الاتجاه المعاڪس". 


() دتهوند القادري»((قراء 


ثقافة القضاثبات.. مصمدر سبق ذكرهئ))» ص51۴ 
() امصدر السابق تفه ص۲۱۲ 
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الاعلام البديل آلية التقاوض التعاوني "ليس هناك غالب ولا مغلوب 
هناك المعنى فقط"؛ وهي عبارة عن لعية مجموعها متنام» لأنّ مجموع النتائج التي 
يحصل عليها ڪل من المحاورين نتية اللقاء هو آعلى مما ڪان يمڪن آن يحصل 
عليه المنتصر الوحيد ب حالة اما كل شيء او لاشيء» ولا سيّما آن التفاوض قادر 
على أن يفضي الى حل للاختلاف. وتصبح الأطراف الموجودة قادرة على التحول الى 
شركاء؛ وتأخذ نتيجة التفاوض شكل الاتفاق وليس الاملاء". ويشترط نجاح 
التفاوض التعاوتي مداراة الحساسيات والانتباه الى الطرف المحاور وعدم دضعه الى 
آن يفقد "ماء الوجه" امام ممثليه او مراقبيه» وتشجيع التسامح والايداع الذي يسمل 
البحث عن حلول ناقعة؛ وآن يڪون المحاورون متمڪنين من معلوماتهم عن 
الموضوع» اذ لا شيء أخطر على الحوار 4 الاعلام البديل" من الا يكون لدى أحد 
المحاورين رؤيا ومعلومات صحيحة عن الموضوعء ويشترط أيضاً أن تكون هناك 
استقامة فكرية. 
ويظهر عدم حياد طريقة الإعلام الاستطلاعي» إذ ائه يصور الرأي العام ب 
لحظة معينة من دون أن يعدم عتاصر تفسير لفهم ماقبل أو ما بعد هته اللحظة؛ 
لذلك تصعب عليه مسالة تقويم نضج الأفكار حول موضوع معين. من هنا مكڪتنا 
القول إن اللحظة التي يتحقق فيها الاستطلاع هي غير ذات معنى» لأن الأفراد 
يكوتون آراءهم مع الزمن بطريقة معقدَّة جداً تبعاً منطق لايخضع للأحداث فقطء 
يتبين لنا ان البرامج تصنع رأياً عاماً خاصاً بهاء وتعدً المنفعة العلمية من هذه 
الاستطلاعات معدومة. 
وهناك طرق سخرية بل تتاول موضوع السياسة» وعلى الرغم من انها 
عرضت بشكل فكاهي جذاب وطرح جديد» ويجذب الجمهور» ولكن الحرية 
الاعلامية شين وتحريك الراي ائعام المحلي والعريي بميشئة القنوات الاخبارية 
وتشكيك الشعوب بحكامها والاستهزاء وتخوين الرموز الوطنية والقيادات» 
والتقليل من شان الانجازات لاي حكومة وتصويرها بائطريقة التي تريدها ادارة 
القناة والجهة التي تتبعها إمر غير محيذ ينذر بعدد من المشاكڪل السياسية 
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والاجتماعية التي نحن بغنى عتها ويالمكس فاننا يحاجة الى ايجاد الوضاق والوصول 
الى مجتمعات اڪثر ازدهاراً عن طريق تڪاتف ڪل الجهود. 

فقد أفرغ الخطاب السياسي الحديث من محتواه» لأنه استبعد أية إمكانية 
للاحتجاج» لابسيب القمع» الما لأله فارغ من المعنى. فاصبحت الجمل توحي اكثر 
مما تبرهن. ولا يبحث عن إقامة اتصال فعلي» بل اله يوصل القرار ويفرضه. قتڪون 
أمام لغة مختصرة وظيفية وموحَدة» وهي لغة الفكر الأوحد". 

"ويكرر فيه لغرض التملص من المشاكل الحساسة» وبهذا يصبح الكلام 
فيما يخص رجال السياسة وسيلة لإخفاء تقكيرهم» ولإسكات الآخرين مستغلين 
بلاغة معيفة". 

فاصبح الامساك بالاعلام أكشفاً" يتم عبر امساك الآلية المتبعة بل برامجه» 
وتترجم على الشكل التائي: ”التشكل العام الذي يرد فيه خطاب البرنامج؛ لان 
الخطاب هو تشكَل لي لا مجموع عتاصر منفصلةء اله النتيجة التي يتمخض 
عنها تداخل المناصر بك وضح معين". 

ولايمني تلا تحليل كلام الضيوف كل على حدة؛ اغقال الدور الذي قام 
به كل منهم على صعيد تشكَل هذا الخطاب» لأله ليس هناك من عمل اصالي 
يحدّد الضيف بالكامل مسبقاً» فعملية اختيار من سيتكلم تحدّد المتڪلم جزئياًء 
اذ يبقى للمتكلم هامش من المناورة ليتسنى له تحقيق مشروع كلامه الشخصي؛ 
فهو بامكانه أن يختار طرق التمبير المناسبة مع رأيه» ولاسيما اذا كان البرنامج 
تسجيل» مثل "برنامج حوار العرب"» ولیس بثاً مباشراً. 


Jean-Marie Cotleret, Gouvernants et gouvernes (Paris: Presses universitaires de (1)‏ 
France (PUE), 1973), pp. 58-66.‏ 
نقلا عن: د نهوند القادري عیسی» ((مصندر سبق ذگره)): ص1۸ 
(۲) المصدر السابق تفسه» مس١١1‏ 


(۲) امصدر السابق نقسه. 
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ولذا وجب ان يمكون المقدم محايداً وموضوعياًء وهنا تقول انه من الصعب 
الجزم بموضوعيته وحياده» وهو يقوم بتحديد الموضوع وعناصرهء ولاينجح 4 
الادارة الناجحة للحوار مالم يكن فاهماً للموضوعء ولايفتي الاعداد الجيد» بان 


يعلم كل شيء عن الموضوع. اذن لن تستطيع الباحثة الحكم على الحيادية 
والموضوعية» فتتاولت ب4 هذه الفتة سمات كل مقدم لليرامج الثلاثة "عينة البحث" 
والاخطاء التي تعرض لہا كل مقدم اشاء تقديمه الحلقة» ولم تعطبٍ مقدم قتاة 
النجاح أي تكرارء لان دوره شبه معدوم» يقتصر على تقديم الضيف وانتهى الأمر. 


يتمتع مقدمي بعض البرامج» بقدرة على الحوار تميزها سعة الاطلاعء وقد 
تنسب لخلفيتهم الصحافية. ويعاب على بعضهم المدوء المبالغ فيه والتكرار عند 
شرح موضوع الحلقة» وان كانوا يتميزون بالمقدرة على الاستماع» وهنالك شبه 
إجماع على أن المستمع الجيد 4 برامج الحوار يعد محاوراً جيداًء وتميزوا ايضاً 
باحترام واضح لضيوفهم. وقدمت برامح جادة ناقشت وحللت قضايا حساسة يتتاولما 
متخصص» وميزتها الحياد ب2 التقديم وإدارة الحوار» 'وتركيزه على المعلومة يفوق 
التركيز على الرأي"» وملامسة مواضيع لم يكن من الممكن التمرض لها اما 
لمحاذير سياسية او اجتماعية. إلا أن بعض البرامج يؤخذ عليها انها ليست مصدر 
خبر؛ فتادراً ما تسرب عبره معلومة أو تخرج وسائل الإعلام بخبر نقلاً عن حلقات 
البرنامج» واحترمت اكثر البرامج عقل المشاهد بقدر ما احترمت خبرة الضيف» 
وسقف الحرية به واقع ملموس» يميزها ما لا يستهوي 'رجل الشارع' آلا وهو الحرية 
المسؤولة» قد نختلف مع ما يقال» ٺڪنها لا تستفز. 

اما البرامج التركيز على الراي أكثر من المعلومة" عكس البرامج 
السابقة» ولعلّ الميزة الأبرز لهذه البرامج» حيويّة الشياب الطاغَيّة عليهاء باستضافة 
نماذج من الشباب المربي 2 الأستوديو» وإشراكهم 2 التصويت المياشر على بعض 
الأسئلةء وإفساح المجال أمامهم ئالإجابة عن بعضها أو التعليق والتعقيب على آراء 
ومواقف الضيوف الرئيسين» وكأتها تود آن تكون المائدة التي تلتقي حولبا 
الأجيال بغية التداول وائنقاش حول مشاكاهم. وما يزيد من غنى هذه البرامج 
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وحيويتها» وجود التقارير الممحافيّة الصورة» واستطلاعات الرأي المعنية بموضوع 
كل حلقة» والتي غالبا ما ترصد آراء الشياب خارج الاستوديو. ولكنء فة نقاط 


ضعف تمتري البرامج. 
الأساليب المتبعة في برامج الفضائيات العرييت 

آن أسلوب النقاش والتحليل وطرح الآراء» يقوم به المحاور بدور رئيس ب 
طرح الأسئلة والأفكار التي تدفع المشتركين ب المناقشة الى تناولما بعمق. وتعد 
برامج المناقشات من أفضل الوسائل وأكثرها تأثيراً 4 معالجة الموضوعات بجدية» 
وتقديم وجهات النظر المختلفة للوصول إلى حلول واقعية أو محتملة حول مشكلة 
معينة. وأن الوظيفة الأساس للمذيع أدارة المناقشة من أولہا إلى ختامهاء فيقوم 
بتقديم مناسب» ومن ثم البدء بطرح الاسئلة» ويتدخل بط الوقت المناسب عند 
الخروج عن الموضوع الاساس. 

إن التركيز على انقضايا والأفكار والمشاكل التي كان من الصعب 
إذاعتها مباشرة على المواء بواسطة وسائل الإعلام المربية اصبح تجربة حقيقية 
للكثيرين ك العالم العرييء وعلى الأقل ب4 هذه الصيغة غير المباشرةء مث انتقاد 
سياسات الدولة وفساد الحكومة والدعوة إلى تفيير سياسي واجتماعي فضلاً عن 
المطالبة بحرية الكلام. إذ لم تعد وسائل الإعلام 2 يومنا هذا مجرد مصدر 
للأخبار أو آداة للترفيه» بل أنها أضحت تسهم بشكل كبير ے صياغة الآراء 
والقيم» كما بمكنها تعبئة الرأي العام بي اتجاه هي تريده بالذات» ولاسيما إذا ما 
تعلق الأمر بالشباب الذي يستمد معلوماته بشكل أكبر من الانترنت» ومن القنوات 
الفضائية» ويعتمد عليها .4 تكوين مواقفه السياسية. وربما ليست السلطة 
الإعلامية أمراً جديدأًء بيد أن شبكة الاتصال اليوم؛ جعلت العائم مفتوحاً وبلا 
حدود 2 تناقل المعلومات ودائماً ما يوصف القرن العشرينء والحادي والعشرين 


(1) د.محمود شلبية((الحوار واشحاورة ل2 البرامح التلفزيونية)» مجلة الإذاعات المريية ؛ ۲۰۰۱/۲ م؛ ص٤۲‏ ص۲۷ 
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بأنهما عصرا التكتوئوجيا والاتصال؛ ولكن هن القرية الصغيرة مكونة من عدد 
غير محدود من الثقافات. 

آما اسلوب إعطاء المعلومات بك موضوع ما ريما لأهميته السياسية أو 
الاقتصادية أو الصحية» فيقتصر الحوار على المختص» ويركز على 
استباط معلومات من الواقع تسهم 4 تقديم خدمة عامة للجمهور» وتحتاج 
بل الفالب إلى تمبيرات علمية وآرقام قد لاتميها الذاكرةء ولهذ! يجب ان 


o» 


تعرض مكڪتوية 
ومن الضروري ب الوقت الحاضر التركيز على منظومة القيم لنوضح 
ان الأزمة الحالية لن يتم حلها بحلول آنية هتا وهناك» فالإشكالية 
المركزية كيف يمكن أن يتعاطى العالم العريي مع منظومة القيم؟ 
وكيف توظف هذه المنظومة من قبل دول الغرب وب مقدمتها الولايات 
المتحدة الأميركية؟ لان الأزمة أزمة قيم استحكمت العالم وقادت إلى تحول 
تراق ممه انتقال مفاجئ» انقلب بمقتضاه "سوق العالم" إئى "عالم السوق" 
الساري يكل الحدود الوطنية» والقومية» والقارية. ولمل تقرير 'التنمية 
الإنسانية العربية" جاء ليطرح على العرب سوال المصير: إذا أردنا عالماً يملاكف 
"السوق" فأين نحن ب هذا العالم فكراً وفعلا وقدرة ومشاركة؟ وإذا قبفنا 
بسوق يملك هو " العالم " قاين نحن بط هذا السوق موقعاً ودوراً وتوجيهاً ٠5‏ 
آي باختصار : آین نحن ؟(. 
وهنا ينبغي أن نميز بين مستويين» مستوى التماطي الأول المتعلق 
بالدول العربية» فالتخلف الذي تعانيه اثدول العربية هو تخاف ثقابك قبل آن 
يكون تخاناً افتصادياً واجتماعياًء وآنه لا توجد ثقافة بدون منظومة قيم» 
المصدر السابق نقسه؛ ص٠۴‏ 
() تقرير التنمية الإنسانية العربية ((مصدر سیق ذکره))ء ۲٠٠۴‏ م» ص١١٠‏ 
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وطيعاً هنا يتم التنبيه إلى أن جزء من مشاكل العرب» أنها لا تتعامل أو لا 
ترغب ب تحويل العلم إلى ثقافة إتما تتعامل مع العام كتقتية أو كخيرة 
قضلاً عن أن العالم العربي يتجاهل الدراسات المستقبلية» والتي ركزت على 
خيارات مفتوحة أمام العالم العريي» إما خيار بقاء الأوضاع كما هي وهذا 
خيار غير ممكن» أو خيار الإصلاح ولكن إصلاح له حدود والآن لم يعد 
ممكنا بل العالم العربيء والخيار الآخر هو خيار القطيعة وهذا هو الذي 
يسيراو يتجه نحوه العالم المريي» لكن مع الأسف هذه القطيعة لن تأتي من 
داخل العالم المريي ولكن سيفرضها الآخر. وهذه الخلاصة تحيانا إلى 
الستوى الثاني من الإشكالية المركزية وكيف يوظف الآن الفرب وب 
مقدمته الولايات المتحدة الأميركية منظومة القيم كآلية للهيمنة والسيطرة 
على العالم» الآن الحرب أصبحت مظهرا للاستعلاء الثقاة» والفرب به 
مقدمته الولايات المتحدة" يشن حروياً على دول أخرى بدعوى الحفاظ على 
متظومة قيمه وب هذا الإطار اصيحنا نتحدث عن القيم الكونية وهذا 
الحديث أضفيت عليه الشرعية عن طريق ما نسميه الآن أيديولوجيا العولة» 
فالعولة ب4 الواقع هي أيديوئوجيا لا تتم بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية فقط 
إنما تركز على الجوانب الثقافية أساساًء وهو آمر واقع اليوم ولمله يتمين 
هنا أن نستدل بما كان يردده المبدع الأمريكي والت ديزني رع«ء0 لم : 


* تمثل عماية اممتهلاك وسائل الإعلام والممل وامدرسة النشاطات التي تسيطر على حياتا. هترك وسائل الإعلام البوم 

تداعياتها .ك الحياة السياسية والاتصادية والثقافية للشموب» كما تستطيع إن تحدث ثورة ب التشئة 
باب فالحلقل الأمريكي» مثلاً حوائي ٠٠٠.٠٠١‏ عملية فل اغتصاب واعتداء به 
التلفزيون بإتهائه سرحاة الثانوية. وهذا ما سماء اغتاسيو امون ث الإعلامي”. وما يقال على الطفل 
الأمريكي يمكن قوله على ألقال معظم دول المالم لأن المثاعة التفزيونية وصثاعة البرامج والأفلام والرسوم 
المتحركة والإعلانات وغيرها من السناعات الثقافية الصناعات الإبداعية" تسيطر عليها مجموعة من اتشركات 
اللتمددة الجتسيات. 
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"إن تأملتم بك عيتي فإنكم سترون علم الولايات المتحدة يرفرف ب مكل موقع 
متها" مؤكداً آن خطابه مبني على ”قيم ومبادىء أفرزتها الثقافة الأمريكية 
التي تطمح آن تشاركها فيها كل شعوب العالم“. 

وعلى الرغم من اتساع التقاش حول ظاهرة البث الفضائي العريي 
والآمال المرجوة منهاء "فإننا نشهد تدويلاً لالإعلام العربي» أي عملية تحويل 
الإعلام العربي إلى ملف تحت إشراف منظمات دولية ذات خلفيات اجتماعية 
وسياسية وثةافية واقتصادية مختلفة على نحو علتي أو متستر. فتحول الإعلام 
العريي الى ملف يعتي الجميع» ففي الاضي كان الغرب يهتم بما ييثه هوء 
أما اليوم إن القرب بهتم بما ببثه الإعلام العربي أيضاً"» ليس فقط ما يبثه 
العرب وما يبثه هوء وإنما آثار كل ذلك 2 الجمهور؛ الغربي والعربي» وهو 
مستوى جديد من التدويل» وهو معطى إيجابي؛ لكنه قد يفقد الإعلام 
العريي من الحرية الفكرية والمعرفية 4 تحديد مستقبله". 

وتعدٌ أحداث الحادي عشر من أيلول» وتقرير التنمية المربية ١٠٠٣م»‏ 
ومشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير ١٠٠٠م‏ هي أهم المؤشرات لمقاربة 
تاريخية لتدويل الإعلام المريي» او شهادة ميلاد ظاهرة تدويل الإعلام 
العربي» وهو جزء من تدويل الواقع العربي. ويرمي التدويل الى استدراج 
الإعلام العربي الى المشاركة 4 تلميع صورة الحضارة الغريية". 


ja MaiYves Etudes,La socie'te' Disney,un modele de“communication totale". ()‏ 
دمحمد قنطارةء ((عنزلة الآخر ب الخطاب الإعلامي ب القنوات الفضائية العربية))» مجلة الإذاعات المربية» 
4 ص0 

* يمعكن ذكر كتاب جون آلترمان: إعلام جديد سياسات جديدة من التلفزيون الفضائي إلى الإنترنت 4 المالم 
المريي» مهد واشنطن لسیاسات الشرق الادنی 1۹۹۸م. 

(۲) د.جمال الزرن» ((مصدر سبق ذڪره))» ص۱٤۴‏ 

(۲) الصدر السابق تسه ص۹٤۲‏ 
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ويمكن أن تطاق على ظاهرة الفضائيات العربية مصطلح "مجمعات 
إعلامية" أكثر من كونها تجمعات إعلامية لرؤوس آموال به محاولة لوصف 
هذا النمو للقطاع الخاص ب الإملام القضاثي. التجمع حول مشروع يعتي 
توافر أسس سياسية أو فكرية» آما المجمعات فهي توحي بالخلفية التسويقية 
والتي آساسها التبضع. ويمكن للمواطن العريي أن يشتري مايشاء من أي 
مجمع تجاري» ڪما يمڪنه اليوم آن يشاهد ما يريد » آو ما يفرض عليه من 


دون تحريك ساكن مع تمدد القنوات. ويدير الإعلام العريي أباطرة بل 
الإعلام"» يتقلص عددهم ويزداد نقوذهم. كنا نامل أن يتحول الإعلام 
العربي إئى إعلام تعددي ديمقراطي» لكنه تحول إلى إعلام تعددي على 
مستوى الللكية فقط» وذلك عن طريق امتيازات خاصة لقريين» ويقي حال 
الإعلام العربي غير ديمقراطي سياسياً» فلا فرق بين سياسة تحرير فناة 
فضائية عربية عن اخرى". 

ويتوجب تقديم نموذجاً مغرياً للتغير الاجتماعي عن طريق الإعلام 
الجماهيري» عبر تجمعات كبيرة من الجمهور» وعلى نحو متزايد عن طريق 
برامج التليفزيون الفضائي» وليس القصد انشاء مجتمهاً من المشاهدين 
فحسب» إنما مجتمعاً من المشاركين. يشاهد البرنامج الملايين» ويجب ان 
يكون ما يروته له بعض التأثير على ما يفعلونه. مشاهدة الشيء نفسه آو 
الاستماع إليه لا يكفي» إلا عندما يجمل الجمهور يعمل ب تناسق. إن 
التحدي الأسكثر صخبا للسياسات العريية الذي تعرضه قناة "الجزيرة" وقناة 
"العربية” وغيرها من القنوات الفضائية هو الانتقال إلى ما بعد القرجة. وإن 
إقامة صلة شخصية مع الجمهور» أمر حيوي. وعلى القدر نقسه من الأهميةء 


() المصدو السابق تفسه» ص۹٠۲‏ 
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بطريقة تتمي إحساساً بالعضوية» والتليفزيون له مشاهدون؛ والسياسة تها 
مشاركون. وإلى أن يستطيع التليقزيون القضائي العربي تحويل الأولى إلى 
الأخيرة» سييقى آساسا أداة للتسلية لا آلة لالإصلاح. 

وقد طرحت برامج الفضائيات مشأكل كثيرةء وتستوجب جميعها 
علاج صعب وطويل لأن ائتراكمات كثيرة والحلول غائبة. فقد ارتڪب 
أصحاب القرار أخطاء ب حق أوطانهم وشعوبهم من نهب وفساد» فضاعت 
الثروات الطائلة على الحروب والاضطرابات والقرارات الخاطئة والمبادئ 
المستوردة والرشاوى ... والبرامج المنتجة إعلاماً لفظياً» تستضيف 
الشخصيات المعروفة» بحثاً عن آراتهاء المرتكزة 4 غالبيتها على احكام 
مسبقة» وينتقل الإعلام من وظيفة النقد الى وظيفة سرد آلي لوقائع وأخبار 
المجتمعء مع التكرارء اذ لم تعد هتاك من رسائلء إتّما خطاب مفرغ من 
محتواء» ويجعل الكلام وسيلة لإخفاء التقكير ولإسكات الآخرينء 
ومغيباً الشخصيات القعلية. 

”ولكن مع ذئك قد يكون بإمكان الإعلام الاسهام ب بتاء المجتمع؛ 
ڪن وحده لن يستطیح خلق شیم وینی جديدة ما لم توسس على ارض الواقع 
بالتعليم والتطوير الشامل لبنى المجتمع. ليس فقط من قبل الحكومات» 
وإلما من قبل الأفرادء 4 ظلَ هامش من الحرية يسع الجميع»ء ليڪون 
الجميع مشاركاً بلا صتع الرسالة» وليس مجرد مستهلك لاء لأنُ الثقافة 
المسماة الثقافة الشاملة ذات الآفاق المتسعةء المتحقَقة بالائصال مع التجارب 
المعبّرة عن الحقيقة الإنسانيةء أي»ء الثقافة التي تيقى عندما ننسى كل 
شيء؛ لايمكن أن تيقى آو تترك آذراً إلا عبر ماهو متجر ب الواقعء وما 
هو جوهري وذو وزن» والباقي ليس سوى أحلام يقظة متلاشية'. 


(1) دنهوند القادري»((مصدر سبق ذڪره))؛ ص۲۲۷. 
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ويحتاج البناء الى رؤى وجدول اعمال خاص بالمجتمعات العربية من 
"موضوعات» وأفكار؛ ومفاهيم» وأولويات» تآخذ الفضائيات هذه 
المعاني» وتنتج منها مضامين الإعلام» وتعمل على الرقي بهاء وجعلها تحل 
مكان ثقافة اللامعنى الساثدة 4 الفضائيات. وتتمثل عملية البناء هذه .ك 


فلسفة مردوخء "اله يتعامل مح الأفكارء ويعلّبها 2 آشكال متنوعة 
تستجيب لحاجات المستهلكين المختلفة 

ولو آردنا أن نبدا بخطوة آولى ب مجال المستقبل الإعلامي العرييء 
لابد من توفير قيادات إعلامية ب كافة صوره تتمنم بالبعد العلمي 
الأكاديمي ب التخطيط والإنجاز» وتتشكل لفة تفكيرها 4 لوحة 
إبداعية من تجايات المنجز الأبتكاري العريي بك صناعة الإعلام» وتتفانى 
بك تقديس الحرية والمصداقية معاً. 


9 الصدر السابق تفه س۴ 
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ان ابرز مظاهر العولة هي ظهور سلح غير ملموسة وغير متعارف عليها سابقاً 
ڪسلح وهي الأفڪار ومنتجات آخرى لا تبدو چ شڪلها الخارجي ڪسلح تسمى 
"الصناعات الإبداعية". و مجالنا هذاء صناعة الأعلام. فاصيح التحدي الحقيقي 
اليوم اماح الدول الصناعية قبل النامية هو مواجهة مضمون العولة وليس أدوات العولمة 
الممظة 2 أجهزة الاتصال الحديئة. 

ومع أواخر عام ۸١٠۲م‏ وحتى منتصفا عام ١٠١٣م‏ وصل عدد القنوات 
الفضائية الى 1۳١‏ قناة» ولكن مازالت صناعة المحتوى 'المضمون" العربي 
التلفزيوني» أقل بكثير من حاجتها. ويعود الاختلاف بك مضامين القنوات إلى عوامل 
مهنية وأيديولوجية» فقد سمت القنوات إلى تداول قضايا الوطن العربي بشكل 
نسبي» ولكن ذلك لا يعني الموضوعية» فطبيعة الأحداث المركز عليها دون غيرها 
وطبيعة الأشخاص المستضافين لإثرائها كنها مؤشرات توحي بأن هذه القنوات 
كانت تركز على موضوعات معينة. ويمود نجاح صناعة برامج معينة على الدوام 
لامش الابداع والتمايز الثقاب الذي تشكله كل قناة. 

وتحولت البرامج الى عملية اشهار للقضايا ودفعها للملن بشكل استمراضي 
من دون توافر الامكانية لمعالجتهاء ولكن المهم ان الاعلام العربي فتع ملفاتها 
واستعرضها. وعندما تخلت الدول الغريية عن وسائل الاعلام لم تتخل عنها الا بعد أن 
رسخت تقاليد مجتمعية وأخلاقيات مهنية وثقافة سياسية هي التي تراقب الاعلام 
وتثق فيه. وتخلي الحكومات العريية عن الإعلام عبر الضغوط الخارجية أو منح 
امتيازات خاصة بے واقع متخلف» ستكون له انعكاسات سلبية مضاعفة على 


مستقبل تلك المجتمعات العربية » ولن توفر ملكية الدولة المطلقة لوسائل الاعلام أية 
فرصة لتحقيق التنمية البشرية » وليس هنأك وصفة سحرية» بل ضرورة تحويل قضية 
الاعلام الى قضية وطنية وقومية شرطاً آولياً لامكاتية تحقيق الاعلام اليديل. 


Tor 


وي ساعد الاعلام اليديل ”الصقاعات الإيداعية" التنبيه الى السلبيات» 
على تجاوزها من أجل تجنب المخاطر؛ ويجب أن يكون قادرا على تحقيق 
نقلة تأريخية نوعيَةَ حين يساعد على تحول الجمهور من مجرد رعايا الى مواطنين. 
وتعد برامج الحوار حلقة جديدة 2 اكتمال العلاقة بين التلفزيون والجمهورء لان 
شمبا لا يستهلك قضاياه الواقمية القادمة عبر التلفزيون حتى وان لم تكتمل بعد 
وحتى وان لم تحظ بالإجماع التقريبي يعد شعباً متلبساً بلا صورة الآخر. ومكان 
الجمهور لفترة طويلة الفئة المهمَّشةء ولكن الإعلام البديل آتاح له المشاركة برآيه 
سواء من داخل الاستديو "اتصال مباشر" او من خارج الاستديو عن طريق المواتف» 
او البريد الالكتروني. 

وتقوم فكرة "الاعلام البديل" ”الصتاعات الإبداعية"» بتغييرنمط البرامج 
المألوفة بأخرى جديدة وايجابية» وتدل المؤشرات كلها على أن العمل الإعلامي 
البادف إلى التأثير 4 الرآي المام سيزداد أهمية. وهذا ما دفع بالسؤولين ب 
اللجتمعسات المتقدمة إلى اعتماد وسائل الاتصال المختلفة لتحقيق الأهداف 
الاستراتيجية عن طريق الرسائل الإعلامية» ومن المؤسف أن هذا الاقتناع لم يرسخ 
بعد بالدرجة نفسها بك المجتمعات العريية؛ فالإعلام البديل يوضح الحقوق ويرسخ 
القيم الأساس ويغيير المفاهيم الاجتماعية النافية لاصلاح والتطوير» ويستدعي 
الإعلام البديل الاجتهاد والتصور وسعة الخيال للخلق والإبداع. ويتشكل المقل 
الانساني الجديد بمنهجين: أولهما التعليم" والآخر وهو الأكثر هيمنة 
وتأثير'الاتصال الجماهيري" ولاسيما التليفزيون» ودوره 2 الوعي الجماهيري. 

ولا يمكن تفسير ذيوع ثقافة ما بعد الحداثة 2 الفضائيات العربية بمصزل 
عن العولمة » وتتكون رأسمالية المولمة من الشركات المتمددة الجنسيات أو المابرة 
للقارات والمتحالفة مع البيروقراطيات الكوكبية الكبرىء وهي:؛ البنك الدوليء 
وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة العامية. وتقوم وسائل الاعلام بأداء وظائف 
عديدة لرأسمالية العولة» قهي تقوم بتسريع توزيع السلع الادية عن طريق الاعلان» 
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وكذلك تعيد تأكيد الأيديولوجية المهيمتة أو يعبارة أدق تخلق الطلب السياسي 
وائثقا4 لبقاء الرأسمالية. 

ووفرت البرامج الحوارية صورة كاشفة عما يعد 'الإعلام البديل' مسائل 
عربية حيوية "قضايا معاصرة"» مثل: الديمقراطية» وحقوق الإنسانء وحرية الإعلام» 
والإرهاب» والبطالة وواقع التعليم» والصمود والتصدي» وانتشار الإمراض» وثقافة 
الحوار مع الآخر. وتطوير الذات" وعلى الرغم من التطور .4 الحياة عامةء إلا إن 
موضوعات القضايا المطروحة نقسهاء وتعبر عن مجتمع يكاد يواجه اموم نقسها ب 
البلدان العربية جميعها على المستويين الداخلي والخارجي» ومنذ زمن. والدول العربية 
التي تتقاسم قيما ثقافية مشتركة المفروض ان تتعاون فيما بينها سياسياً واقتصادياً 
ونلاحظ 2 هذا الصدد إن المنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي حيث الدول 
الأعضاء تتوفر على ارث قا مشترك» نها حظوظ اكبر للنجاح من تلك التي ينعدم 
فيها الانسجام الثقابك» ولابد من التأكيد إن مستوى الاندماج الاقتصادي 4 العالم 
له علاقة مباشرة بمفهوم التماسك الثقاي. 

وفرض تطور تكنولوجيا الاتصال» كالانترنت والموبايل والقنوات 
الفضائية» انهاء حالة التعتيم الإعلامي العريي» وأسهمت ب احداث حراك سياسي 
على المستوى الجماهيري 4 الوطن العربي» وانعشت المشاعر القومية لدى الجمهور 
ودعوات التضامن مع الشعوب العربية. لأن البرامج عكست الوضح الثقابك العريي 
الراهن فوق واقعي» ويقصد به أنه من صنع وسائل الاعلام التي تمنح الواقع الذي 
تقدّمه المصداقية إذا كان المطلوب من الاصلاح هو التهددية داخل المجتمع 
السياسي الديمقراطي فقد آلغيت ذكرة التعددية السياسية بالقضاء على برامج 
بلفت درجة متماثلة ج "الرباء» 


المعارضة. وهو ما حول» برامج الأحزاب الكبيرة الت 
إذ لا يستطيع المواطنون التميز بين الأحزاب ثقوة اتحادهم وتماثهم مما يصعب 
إمكانية التفيير الاجتماعي والإبقاء على النظام القائم نفسه ويحصل اندماجاً 
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تزامناً مع اطلاق مشروع اصلاح الشرق الأوسط الكبير للدول الثماني عام 
٤م‏ وتقرير التنمية العربية عام ١١١١م‏ وقد عبر عن ذلك دمحمد عابد 
الجابري: أكون الاصلاح الذي تريد الادارة الآمريكية اقامته 4 الشرق الأوسط أو 


قیامه هیه» لافرق» قد بدا بالافساد » لیس فقط افساد ما ڪان موجوداً من اصلاح 
قائم أو منتظر» بل آيضاً بارباك وطمس الطريق الى الاصلاح الحقيقي". 
وتستطيع وسائل الإعلام ب كل مراحل التحول والتحديث الاجتماعيء 
وذلك عن طريق قدرتها على التاثير ك سلوك الجمهور؛ هذا على مستوى المضمون. 
آما فيما يتصل بالتقنية الاتصالية فإن تصدير تكنولوجيا الإعلام كفيل بتحقيق 
النمو. ولكن وسائل الاتصال ج بيئتنا العربية ليست علامة بدهية للحداث؛ إن 
الحدائة الحقيقية تكون ب2 البدء سياسية؛ وبعد ذلك فقط» قد تكون تقنية. 
واغلب البرامج اتخذت آلية التفاوض التعاوني "ليس هناك غالب ولا مغلوب 
هناك المعنى فقط"» وهي عبارة عن لعبة مجموعها متتام» لأنَ مجموع النتائج التي 
يحصل عليها ڪل من المحاورين نتيجة اللقاء هو اعلى مما ڪان يمڪن ان يحصل 
عليه المنتصر الوحيد 2 حالة اما كل شيء أو لاشيء» ولا سيَّما أن التفاوض قادر 
على أن يفضي الى حل للاختلاف. ويشترط نجاح التفاوض التعاوني تشجيح التسامح 
والابداع الذي يسهّل البحث عن حلول نافعة» وأن يكون المحاورون متمكنين من 
معلوماتهم عن الموضوع» اذ لا شيء اخطر على الحوار ك الاعلام البديل" من الاً 
يكون لدى أحد المحاورين رؤيا ومعلومات صحيحة عن الموضوعء ويشترط أيضاً أن 
تكون هناك استقامة فكڪرية. 
ونستطليع ان نختم بالقول» ان الكل مستفيد من ظاهرة الفضائيات 
العرييةء الحكومة والمعارضة والجمهور على السواء» فتشهر الحكومات التقنية 
القفضائية الكتسبة دليلاً حيوياً على مواكبتها الحداثة وانفتاحها السياسي 
والثقابط» وكذلك المعارضة التي ڪانت لا تجد متبراً نڪلماتها وأفڪارها حصات 


بدورها على أداة تعبيرية فاعلة» إذ يصبح الشأن العام مدار نقاش شفاف» ومفتوح 
أمام الجميع» فتتبع القنوات الفضائية باغلبها السلوك الإعلامي الغرييء المتحرر من 
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أجهزة السلطة» وهذا سوف يمن لجمهور تدريباً ديمقراطياً مما سيڪون له دور 
ايجابي على صعيد تمتين الإحساس بالمواطنة والانتماء والمشاركة 4 صياغة وبلورة 
الأفكار وقضايا الحياة اليومية التي يعجّ بها العالم العريي» وتتينى هذا الخطاب 
المتفائل إلى حد ما شريحة واسعة من المثقفين المرب الذين يريطون بين تزايد 
الفضائيات وتراجح الرقابة» كما أن الثروأت النفطية الكبيرة "دول الخليج" تمثلت 
ي شبكة من احتكار الفضائيات يتكافل فيهاء الربح والنفوذ السياسي» وتر 
عنها آثار سلبية أبرزها سيطرة قوى سياسية معينة على وسائل الاعلام تنقل وجهات 
نظرها الى الجمهور بل الوقت الذي تفيب فيه وجهات النظر الأخرى مما يؤدي الى 
تراجع مفهوم التعددية ودعم فكرة الاحتڪار. 

وتعد البرامج الفضائيات العربية بمثابة وثائق عن مرحلة يعيش فيها المجتمع 
المريي» تساعد ب سبر وفهم الذهتية العربية» مما قد تؤدي الى تفبيرات عدة منها 
ان اهتمام المواطن العربي لم يعد اهتماماً داخلياً قطرياً ضيقاً؛ وإنما اتسع ليشمل 
تعّرفاً على مجالات وقضايا عريية لم تكن داخلة 4 حيّز اهتماماته. فقبل عصر 
الفضائيات كانت اللهجات العربية تزيد من التباعد بين الأقطار العريية بسبب قلة 
البرامج التي يتابعها المواطن العربي بك تلفزيونه الأرضي مما جعل من اللهجات 
عائقاًء لقلة الاعتياد؛ إلا أننا نشهد اليوم» وان كان الأمر بك بداياته ولادة لبجة 
عربية واحدة بعد اختلاط اللهجات على الفضائيات» لانه ب فضاثية واحدة» هتاك 
جنسيات مختافة أعدي ومقدمي البرامج» فيجتمع السعودي» والمصري» واللبناني» 
والعراقي» والجزائري ..الخ. مكما أضحت الموضوعات التي تت 
القضايا المختلفة التي يتعرض لما الوطن المريي» مما يعني ان الفضائيات سوف تخلق 
مفهوماً عماياً للعروية غير ذلك الذي ارتيط بالقومية» وهو مفهوم جديد ما زال ل 
طور التبلور. واللافت للتظر أن الولايات المتحدة الاميركية تقوم بدراسة وقع هذا 
التغير من قبل مجموعة من الدارسين من امثال جون الترمان الذي يرى ان القضائيات 


العريية تقوم بدور واضح ك توليد موجة عارمة من المشاعر المناهضة لها 
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ولكن بك نهاية اللطاف وكأآنه لم يحصل شيء» حتى ب4 موضوعة التنمية 
وإن كان بشيء بسيط» فهناك حاقة مفقودة بين البث الفضائي العريي وبين آي آثر 
ممكن على التتنمية» ليس هتاك أي دليل على آنه الفضائيات العربية أدت إلى زيادة 
عجلة التتمية ولا حتى زيادة عملية التفاعل على مستوى الجماهيرء لقد أحدقت 
الفضائيات العربية نوعاً يمكن آن يطلق عليه وحدة الشعورء وإهادة توحيد الشعوب 
المربية ليس فقط داخل المنطقة العريية» ولكن أيضاً امجتمعات المهاجرة كلهاء 
هذا هو الأثر امياشرء لكن هذا ليس آثراً تنموياً ؛ ويتمشل الأئر القموي 4 شعور 
المواطنين المرب بامواطنة ثم حقوق وواجيات وليس انتماءً ثقافياً خقط. 

وما أحاول أن أصل إليه هو ن هناك طريقاً آخر ويسمى "الإعلام البديل" أو 
بث الخدمة العامةء فهناك حديث كثير عن بث القطاع العام سواء اليث المحلي أو 
الفضائي» لكن ما هو مفقود هو بث خدمي عام متحكم فيه بطريقة مستقلةء 
وينظم بطريقة تضمن التنوع الذي يحتاجه الجمهور العربي للتمبير عن احتياجاتهم 
وآمالهم وغيرذلك» ويدار هذا البث العام بطريقة مستقلة يمكن أن يضيف بغداً 
جديداً للثقافة العربية. 

وختاماً نستطيع القول أن برامج الفضائيات» تعد بحد ذاتها منتجاً ثقافياً 4 
زمن العولةء فالمتفق عليه بصفة عامة آن الجمهور يستجيب بشكل إيجابي للرسائل 
التي تتفق مع تقافته» إذ يتميز كل مجتمع بشخصية ثقافية تتمثل بل مجموع 
الاساليب التي يمارس بها حياته بصفة عامة وتشمل العادات والتقاليد والقيم والعلم 
والفن والادب والدين وقضاياه الصيرية» والتي يجد فيها الفرد وسائله المفضلة 
بالتعبير عن الذات وتقوم على التفاعل الاجتماعي وترمي إلى أكساب الغرد إتجاهات 
وسلوكيات مناسبة لدوره الاجتماعي ومن ثم تمكنه من مسايرة جماعته ولذا 
قامت هذه اثبرامج بمسايرة الواقع الحياتي اليومي بك المجتمع العريي. 


Fe 


لحق يبین تصنيف وایت لاقي 


تضم منظومة وايت المطورة ماني مجموعات» فيها سبح وآربعون قيمة على 

النحو الآتي: 

-١‏ مجموعة القيم الاجتماعية: وحدة الجماعة- الظرف واللطافة- قواعد 
السلوك- التواضع- المماظة- التشبّه - اثكرم والمطاء- التسامح- 
حب الناس "الجنس الآخر- الأسرة- الصداقة. 

-٣‏ مجموعة القيم الأخلاقية: الأخلاق- الصداقة- ائعدالة- الطاعة- الدين. 

-٣‏ مجموعة القيم القومية الوطنية: الوطنية - حرية الوطن استقلاله - وحدة 
الأقطار المجزاة "عربية - غيرعربية. 

-٤‏ مجموعة القيم الجسمانية: الطعام - الراحة- النشاط- الصحة وسلامة 
الجسم - الرفاهية - التظافة. 

ه- مجموعة القيم التروبحية التسلية - اللعب": الخبرة الجديدة- الإثارة- 
الجمال- المرح- التعبيرالذاتي المبدع. 

-٦‏ مجموعة قيم تكامل الشخصية: التكيف والأمن الانفعالي- السعادة- 
التحصيل والنجاح- التقدير- اعتبار الذات واحترام الذات- السيطرة 
والتسلط- العدوان- القوة- التصميم- الحرص والانتباء- استقلال 
الفرد- المظهر. 

۷- مجموعة القيم المعرفية الثقافية: العرفة- الذكاء- الثقافة. 

۸- مجموعة القيم العملية الاقتصادية: العملية والواقمية- العمل - الاقتصاد- 
الضمان الاقتصادي- اللكية الاشتراكية. 
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ملحق يبين تصنيف الخطة الشاملة لقيم الثقافة 
العربية الذي اصدرته الجامعة العربية 


جسنّدت الخطة الشاملة للثقافة العربية الأمور الخمسة الذكرء فحدّدت 
الہوية الثقافية العربية» ووضمت الأهداف والمبادئ الأساسية» وفصلت بك أمسس 
العمل ووسائله» ورسمت عناصر السياسات والبرامج الإقليمية والقومية. والمعروف أن 
جاممة الدول المربية لم تكتف بإصدار الخطة؛ بل راحت تعقد الندوات لناقشتها 
وتوضيحهاء و صتّفت الخطة الشاملة للثقافة العربية منظومة القيم العربية الإسلامية 

ل أريعة جوانب» يضم كل جانب قيماً رئيسة تتبعها قيم فرعية تُوضتحها أو تزيدها 

تفصيلاً» الصورة الموجزة الآتية لذه المنظومة: 

-١‏ من التاحية السياسية: تكريم الإنسان بوصفه إنساناً (نفي التمييسز 
المنصري)- الشورى اسلوباً للحكم- العدل- رفض الظلم- حرية امعتقد 
- التسامح الديني- الحرية (إطلاق ملكات الإنسان- تحرير الإنسان من 
الاستغلال- حرية التعبير)- المساواة 2 الفرص (استنادا إلى مميار: قيمة المرء 

مایسین). 

۲- من الناحية الاجتماعية: احترام الأسرة (رعاية الواندين- التراحم بين ذوي 
القربى- قضايا الإرث- قضايا الزواج- صوت حقوة المراة)- إيثار 
المروءة- العفو هو الأساس ب العلاقات الاجتماعية- التكافل الاجتماعي- 
(الرعاية الاجتماعية- توفير حاجات الإنسان الأساسية- نبذ الأنانية الفردية 
- الصداقات والزكاة- إشراف الدولة على المشاب2- إحياء الأرض- 
المحاسبة- الوقف)- العدل الاجتماعي (تحزيم الريا- إنكاراستغلال 
الإنسان- التعليم الملجاني)- المسؤولية الاجتماعية العامة للجماعة (تنظيم 
الحرف- مراقية الأسواق والأسعار- منع الفش- الحضاظ على النظافة- 
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الرفق بالحيوان- السهر على القضاء وتنفيذ الأحكام- منع الاحتڪار)-‎ 
اعتماد ميدأ المحاسية.‎ 

من التاحية الاقتصادية: تقديس العمل النافع والإنتاج (العمل واجب ديني 
ودنيوي)- الاستثمار الإنتاجي ومنع الاكتناز والاحتكار (معيار استثمار المال 
هو توفير الحاجات الأساسية للإنسان) - مسؤولية الدولة عن أعمال النفع 
العام- الثروات العامة ملك الدولة» تديرها لصالح الجميع التضامن الاقتصادي 
العريي. 

من الناحية القكرية والثقافية: مجموعة القيم الفكرية الثقافية: رفض 
الأميّة- تكريم الملم والعلماء - اندعوة للاإبداع- الدعوة للتفكير ب آلاء 
الله والطبيعة والذات الإنسانية- البحث عن المعرقة والحكمة- التلاقح 
الثقاك مع الثقافات المالمية- احترام الكلمة - احترام الحوار- رفض 
الاستلاب الفكري - احترام التراث وإحياؤه - التكيُّف مع الحاضر 
والإعداد اللمستقبل- عدم التعارض بين العقل والنقل” احترام الفكر العلمي 
وتشجيعه - ممارسة الاجتهاد- تنمية الأحاسيس الجمالية- التحصيل 
والنجاح- احترام الذات- التصميم- الحرص والانتباه. 

مجموعة القيم الوطنية القومية: احترام الوطن والأمة العريية - الشهادة ب 
سبيل الوطن والآمة العربية - الحفاظ على حرية الوطن والأمَة العربية - وحدة 
الأقطار العربية- نفي العدوان. 

مجموعة القيم الجسمانية: الاعتدال ب2 الطعام والشراب- الحفاظ على 
الصنحة وسلامة الجسد- النظافة- الريأاضة. 
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ملحق يبين ملحق تاريخ افتتاح أنظمة التلفزيون الوطني 


الدولة 
العراق 
لبنان 


بالدول العربية*+ 
سنة البث 
1401 
140۹ 
1۹1° 
ا 
11 
3۹1۲ 
1017 
141 
1416 
۹171 
1۹4 
1۹4 
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ملحق يبين ابرز شبكات التلفزيون الفضائي العربي غير 


زين 


سعودي 


سمودي 


الحكومية+ 

جنسية المائك تاريخ الاطلاق | نظام الرض مصدر البث 
14۹1 مجاني دبي 
14۹4 اشتراك الأردن 
۹44 اشتراكف روما- المنامة 
1440 بیروت 

بیروت 

۱۹41 الدوحة 


144Y 
مجاني‎ Ye. 
مجاني‎ °9 
مجاني‎ 11 
مجاني‎ 1.۲ 
مجاني‎ YY 
مجاني‎ f 


* التقرير المربي للتنمية الثقافية ((مصدر سبق ذكره))» ص۲۷۲ 
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الحريات الصحفية في العالم العربي: الترتيب اللعربي 


والترتيب العالمي* 

الدولة الترتيب العريي الترتيب العالمي 

A0 ۱ الحڪويت‎ 

شر ۲ 5 

الارين ۲ ۹1 

1۰ ٤ الامارات‎ 

لبنان 0 1۸4 

المغرب 1 18 

البحرين ۷ | 

الجزائر ۸ 1۳4 

IY ۹ فلسطین‎ 

r ۱۰ السودان‎ 

اليمن 11 8 

هش 1۲ 14 

14o ۳ سوریا‎ 

4Y 14 تونس‎ 

السعودية 10 104 

Yov| 5 العراق‎ 

ََ 1Y ۷ ليبيا‎ 


* الحريات الصحفية به العائم المربي((تقرير منظمة مراسلون بلا حدود» ١٠تشرين‏ الاول ١٠٠٠م)).‏ تقلا عن: 
د.صباح پاسین((مصدر سبق ذگره))» ص۱٤‏ 


aH 


اعلام مسجل 
معاملة بیانات 
برامج الكترونية 


| برمجية 


اتجزئة 


ا 
أذاعة وسيتما |موسيقى فون | صوت تخزين 


خدمات اعلامية 


د" 


| الصراع المسمكري 
امجموعات 1 
الإقطاعية أ 
كام التصيرف بج 
للعلومابت وومسائل 
¡ الاتصدال 


الصناعات_ االمحتوى الرقمي 


الثقافية 
ا 
يتحدد عبر الجمع 
بين التڪنولوجيا 
ویورة ا 
المسناعة 

المتاحف فن تجاري فيلم 


والقاعات فون | وضيديو تصوير 
وحرف بصرية أ فوتوغراية العاب 
تعليم الفنون | الكترونية اعلام 
اذاعة وسينما | مسجل تسجيل 


اداء ادب | المعلومات ا 


مڪتبات واسترجاعها 
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ملحق يبين "ماالصناعات الابداعية. اضطراب تصنيف أم تركيز 
على التحليل"*. 


ملحق رسم توضیحی لنظرية +1۴12 


TD 


شڪل يبين اعتماد النظرية الأساوب النهجي امنظم إا 


* جون ها 
* من اهم الشركات العالية التي تستعمل مخرجات نظرية 1۸2 لتدريب وتاهيل كروادره' البشرية 
Samsung, NASA, Siemens, Motora, |BM, Ford, Toyota, Mitsubishi ,‏ ,16 وغيرها الڪثیر 


ي ((مصندر سبق ذفكره))» ص٣٤‏ 
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المصادروالمراجع 


اولا: اللكتب العرييي 

-١‏ ابو آصبع. صالح خليل» ”الاتصال الجماهيري"» دار الشروق» عمان» 1۹۹۹م. 

۲- آبو إصيع؛ صالح خليل» الاتصال والإعلام بك المجتمعات المعاصرة» 
ES‏ 

“٣‏ ابو جادو» صالح محمد علي؛ دمحمد بكر توطل» 'تعليم التفكير- النظرية والتطيي ق :عمان؛ دار 

المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» ۷٠١۲م‏ 

آبو عرجة» تيسير» 'الاعلام والثقافة العريية - الموقف والرسالةء دار المجدلاوي» عمانء ١٠٠۲م.‏ 

-٥‏ إسماعيل» محمدحسام الدين, "الصورة والجسد: دراسات نقدية بك الإعلام المعاصر'» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة المرييةء ۸٠٠۲م‏ 

-٦‏ اسماعيل» محمود حسن» "مبادي» عام الاتصال ونظريات التأثير؛ اندار العالية للنشر والتوزيع. 


عمان» دار مجدلاوي» ط٥‏ 


القاهرة» ١٠٠٠م.‏ 
۷- بدوي» فاطمة» 'تقنيات الاتصال - مقارية ثقافية سوسيولوجية"؛ بيروت؛ دار مكتبة الجامعة 
اللبناتية» ٩۱۹۹م.‏ 


۸- البرعي» تجاد ومجموعة باحثين. الاستثمار ل امستقبل إستراتيجية تطوير القدرات المهنية والقانونية 
الاعلاميين المرب" عمان» مركز حماية وحرية الصحفيين؛ مطابع الدستور التجارية» ٠٠٠۲م‏ 

۹- بركات» حليم» 'الاغتراب بك الثقافة العربية: متاهات الانسان بين الحلم والواقع» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة المرييةء ٠٠٠۲م‏ 

“٠١‏ بركات» حليم؛ 'امجتمع المربي ب القرن المشرين؛ يحث ب تفير الأحوال والعلاقاث"» بيروت» 
مركز دراسات الوحدة المربية» ٠٠‏ ٠٣م.‏ 

.م۲٠١۸ البلداوي» عبد اتحميد عيد المجيد؛ "الأساليب الاحصائية التطبيقية"» عمان» دار الشروق»‎ -١ 

۲ تايه» عبد الله "الإعلام الثقاية ب3 الإذاعة والتليفزيون"ء رام الله دار الماجد للطباعةء ١٠٠٠م‏ 


۳ توفيق» سعيد» آزمة الإبداع ب تقافتنا المعاصرة"» بيروت» مجد المؤسسة الجاممية للدراسات 
والنشر: ۷٣۳۰م‏ 

“٤‏ الجابري» محمد عابد وآخرون» المرب والعولة ٠‏ بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية"؛ بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية» طل۴ء ١٠٠۲م‏ 

-٠‏ الجابري» محمد عابد» "إشكاليات القكر اتعربي المعاصر» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء طا ١٠٠٣م‏ 
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ة القومية؛ مركز دراسات 


-١‏ ائجابري» محمد عايد» "امسا 
الوحدة العربية» بيروت» ٤1۹۹م‏ 

۷- الجابري» محمد عابد» تكوين العقل العريي"؛ بيروتء مركز دراسات الوحدة العربيةء ط4 
pT‏ 

۸- الجادري» عدنان حسين» "الاحصاء الوصفي ب2 العلوم التريوية" » عمان» دار المسيرةء ط٣» ٣١١۷‏ م. 

۹- جبورء جورج» "4 الللكية القكرية- حقوق المولف"ء بيروت» دار الفكر العاصر؛ 1۹۹1م 

-١‏ جروان» فتحي عبد الرحمن؛ الموهبة والتقوق والإبداع"» العينء دار الكتاب الجامعي؛ ۹۹۸ م. 

١‏ الجمال» راسم محمد» الاتصال والإعلام بك الوطن العربي' بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ طلا ١١٠٠م‏ 

“٣‏ الجندي؛ تهامةء الإعلام العربي قلق البوية- وحوار التقافات» دراسة ج إعلام المنطةة المربية"؛ 
دمشق؛ نینوی للدراسات والنشر والتوز 

م۲٠٠٠ حجاب» محمد منيرء الاعلام والتنمية الشاملة"» دار الجر لانشر» القاهرة؛‎ “٣ 

م۲٠٠۷ حسن» سمير إبراهيم» 'الثقافة والمجتمع » دمشق» دار الفڪر‎ “٤ 

-٥‏ حسين» سمير محمد» "بحوث الاعلام» دراسات ي مناهح البحث العلمي"؛ عالم الكتب› القاهرةء 
ih‏ 1۹44م 

م۹۹٩ حسين؛ سميرمحمد؛ 'تحليل المضمون" عالم الكتب. القاهرة» ط۰۲‎ -١ 

۷“ حمزة» سكريم محمد » "تحليل مضمون الخطاب الاتصالي» سوسيولوجيا نهم الأخر'» بغداد» مركز 
الدراسات الاجتماعية والجنائية» ١٠٠٠م‏ 

۸- حوات» محمد علي» العرب والعولة : شجون الحاضر وغموض ا)ستقبل'؛ القاهرة ۰ ۲١٠٠۲م.‏ 

» أدراسات بل المنهجية والسيموتوجية وتحليل المضمون"» مطبعة خالد بن الوليد؛ 


ل الوطن المريي"ء سلسلة الثقاا 


p-0, 


۹- خضور» اد 


دمشق» 1۹۸۷م 

“١‏ الخوري» نسيم» الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغري 
0 

١‏ الخولي» أسامة امين ومجموعة مؤلفين "تهيئة الإنسان العريي للمطاء الملمي؛ بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتماون مع مؤسسة عبد الحميد شومان» 
بیروت ۰ ۱۹۸۰م. 

۲- الدليمي» حميد جاعد 'اساسيات البح التهجي"» شركة الحضارةء بفدادء ۽ 

٠۲٠٠۲ الدليمي» حميد جاعد› ”عام اجتماع الإعلامء عمانء دار الشروق.‎ “٣۴ 

فضيل» الاتصال: مغاهيمه» نظرياته؛ وسائله"ء دار الفجر. القاهرة؛ ۲٠٠۲م‏ 

م۲٠١٠ الذهيي جاسم محمد ؛"التطوير الإداري"»بغدادء جامعة بغداد  دار الكتب والوثائق‎ -۴١ 

-١‏ الرابحج» الصادق وآخرون»ء 'بعض التساؤلات حول علوم الإعلام والاتصال"ء المؤتمر العلمي التاسع 
لكلية الآداب والفنونء أستشراف المستقبل»ء جامعة فيلادلفياء عمان» -۲١‏ 6⁄/۲۸/٤٠٠۲م.‏ 


روت» مركز دراسات الوحدة المربية ؛ 
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۷- رحومة» على محمد الانثرنت والمتظومة التكنو- اجتماعية"» بيروت» مركز درامبات الوحدة 
المربية» ۷١٠٠م‏ 

۸“ الرزو» حسن مظغرء الفضاء المعفوماتي"» بيروت» مركز درأسات الوحدة العربيةء ٠۷‏ ٠م‏ 

۹- رشتي» جيهان؛ الاسم العامية لتظريات الاعلام"؛ دار الفكر العريي القأهرة» ط۴ 1۹۷۸م 

-٠‏ رشتي» جيهان؛ "الاعلام والمجتمع » جامعة القاهرة» القاهرة؛ ۲٠٠۲‏ م 

“١‏ زحلان» انطوان» المرب وتحديات الملم والتقانة > تقدم من دون تغيير"؛ بیروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية 1۹۹۹م 

۲- الزرن» جمال» تدويل الإعلام المريي- الوعاء ووعي البوية"ء دار صقحات»ء دمشقء ۷١٠م‏ 

۲- زيادة» رضوان جودت» ”صدى الحداثة وما بعد الحداثة ج زمنها القادم"ء الدار البيضاء؛ المركز 
الثتاب العربي ۲٠٠۲۰‏ م. 

4- الزيديء المنجي وآخرون» الثقافة العربية- أسئلة التطور والمستقبل'؛ بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية ٠٠٠١»‏ م. 

٥؛-‏ سعدي» محمد» 'مستقبل الملاقات الدولية من صراع الحضارات إلى انسنة الحضارة وثقافة 
السلام”. بيروت» مركز دراسات الوحدة العريية »٠٠٠م‏ 

1- ستو غسان منير حمزة و د. الطرح» علي أحمدء "الهويات الوطنية والمجتمع العالمي والإعلام» دار 
النهضة العربية» بيروت» ١٠٠٠۲م.‏ 

۷- السنو» مي المبد الله كامل وآخرون؛ مراجعة وتقديم دتيسير أبو عرجة؛ قضايا الاتصال والإعلام 
الأردن والوطن العربي' » عمان» دار الفارس للنشر والتوزيع١۷٠٠۲م.‏ 

“٨۸‏ السنوء مي العيد الله الاتصال ب عصر العولة الدور والتحديات الجديدة"» دار النهضة المريية؛ 


بیروت؛ ملا ۳۰۰۱م 

.م۲٠٠١ السنو» مي اتعبد الله "الاتصال والديمقراطية "؛ بيروت» دار النهضة المربيةء‎ -٩ 

م۲٠٠١ الشريف» سامي» الفضاڻ ات العريية /رزية ثقدية"» القاهرةء دار الثهضة الهربية»‎ -۵٠ 

-۵١‏ شمبان» جمال وآخرون؛ فكر ابن خلدون- الحداثة والحضارة والبيمنة؛ بيروتء مركز دراسات 


الوحدة العربية ۷٠٠٠م‏ 
۲“ الصادق» الملاليء “العلاقات الثقافية الدولية- دراسة سياسية قانونية"» ديوان المطبوعأت الجامعية» 
الجزاثرء ١٠٠٠م‏ 


۴ه- صالح» سلیمان» وصائل الإعلام وصتاعة الصور الذهنية"» مسقط» مكتية الفلاحجء ٠٠٠۲م.‏ 

4ه- الصايغ؛ يوسف» التتمية العصيةمن التبمية إلى الاعتماد على النقس با الوطن المريي"» بيروت» 
مركز الدراسات الوحدة العربية ۹۹۲١م‏ 

.م۲٠١۸ الطاهرء دويدار آفتون المنوعات والتلفزيون"ء القاهرة؛ دار ستایل»‎ -٠١ 

۵1- عبد الحميد» محمد» الاتصال 2 مجالات الأيداع الفني الجمأهيري"؛ عالم الكتب؛ انتا 
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۷“ عبد الحميد» محمد. 'البحث العلمي ب الدراسات الإعلامية”ء القاهرة ءعالم الكتب» ٠‏ 


۸- عبد الحميد» محمد ؛ نظريات الاعلام واتجاهات التأثير» عالم الكتب» القاهرةء ۷٩1۹م.‏ 


.» العرب-. إلى أين؟» مركز دراسات الوحدة العربيةء 


۹- عبد الدائم» عبد الله ومجموعة موا 
بیروت» ۲۰۰۲م 

م۲٠٠١ عبد الله» علي» الإبداع الوسيقي"؛ بغداد ء دار الشؤون التقافية العامةء‎ -٠ 

-١‏ عبد النبيء عبد الفتاح؛ "تكنولوجيا الإتصال والتقافة بين النظرية والتطبيق'ء دار العربي لانشر 
والتوزيع» القاهرة» 1۹۹۰م 

۲- العروي؛ عبد الله ٠‏ "مفهوم ايدولوجيا"ء الدار البيضاء» المركز الثقابة المربيء ٠۹۸م‏ 

۳“ المزي» عبد الرحمن وآخرون؛ "ثورة الصورة: امشهد الاعلامي وفضاء الواقع'» بيروت» مركز 

العربية, ۸١٠۲م.‏ 

“٤‏ المزي» عبد الرحمن؛ 'دراسات ب نظرية الاتصال تحو فكر اعلامي متميز"؛ مركز دراسات 
الوحدة العربهة ؛ بیروت» ۲١٠۲م‏ 

٠‏ علي» نبيل» الثقافة العربية وعصر المعلومايت"» مطابع الوطن» الكويت؛ ۲٠١١‏ م. 

“١‏ عمادء عبد الفني» أسوسيوتوجيا الثقافة- الفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولة" بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية ٠٠٠۲م‏ 

۷“ عمر» السيد احمد مصطفى» "البحث الإعلامي»مفهومه..إجراءاته.ومناهجه"؛ دبي. مكتبة الفلاح؛ 
ط٣‏ ۳۰۰۸م 

۸- المياضي» نصر الدين» 'وساثل الإتصال الجماهيري وا 
الثقافة والاعلام» حكومة الشارقةء ۲٠١۱‏ م 

۹- غلوم» إبراهيم عبد الله» "الثقاهة وإنتاج الديموقراطية"» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
¥ 

-۷١‏ فلحوط» صابر و د. البخاري» محمد؛ الام الاعلامي وهموم المجتمع المعلوماتي ل عصر العولة". 
دار العیسی» دمشق» ۲۰۰۲م 

-١‏ القادري؛ نهوئد؛ قراءة به ثقافة الفضائيات العربية- الوقوف على تخوم التفكيك". ببروت. 


دراسات الوحدة 


القاعدة والاستثناء"» أصدارات داثرة 


مركز دراسات الوحدة العربية» ۸١٠۲م‏ 

۲- القرشي» احسان كاظم شريف» الطرائق العلمية والطرائق اللامعلمية 4 الاختبارات الاحصائية" ٠‏ 
بغداد» ۲۰۰۵م 

۳“ قويدر» إبراهيم. "نحو إقامة مجتمع المعرفة- حقوق الإنسان العربي" ٠‏ بنغازي ليبياء دار الكتب 
الوطنية ۲۰۰۵م »ص۲۵ 

لعياضي؛ نمر الدين» "وسائل الاتصال الجماهيري والثقاهة ءالقاعدة والاستشاء"» الشارقة» دار 
القافة والإعلام ١١٠٣م.‏ 
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- مجموعة مولفين» تلمية الموارد البشرية 2 اقتصاد عبني على العرقة"ء أبو ظبي» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية »١٠٠۲م‏ 

-١‏ محفوظ؛ عدحت» العرب ومستقيل الثقافات القوه 
معركة الحضارة؟". القاهرةء التاشر المؤلف :۸١٠۲م‏ 

۷- محمدء حسن علي» "نظريات الاتصال المع 

۸- المخادمي»ء عبد القادر رزيق» مشرو الشرق الأوسط الكبير"» بيروت» الدار المريية للعلوم» ديوان 
الطبوعات الجامعية» ٠٠٠۲م‏ 

۹- مڪاوي» حسن عماد و د. ليلى حسين السيد ء "الاتصال ونظرياته معا 
القاهرة» ۱۹۹۸م 

م۲٠٠١ مكاوي» حسين عماد» نظريات الإعلام'ء القاهرة» الدار المريية للنشر والتوزيع؛‎ -٠ 

-۸١‏ ملحم» إسماعيل, التجرية الإبداعية: دراسة به سيكولوجية الاتصال والإبداع» دمشق» منشورات 
اتحاد الڪتاب» ۳٠٠٣م.‏ 

۲¬ مهناء فريال» "إشكالية الجهاد ب عصر المعلوماتية- عبر معضلات الهوية والسيادة والآخر'» 
دمشق؛ دار الفڪر٢‏ ٠۰٣٣م‏ 

۳- مهنا فريال؛ "علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية"؛ دار الفكر المعاصر» بیروت» ۲٠٠۲م‏ 

م٣۰۰۲‎ » ٥ط موسی» عصام سليمان» المدخل 2 الاتصال الجماهيري» مڪتبة الڪنانيء عمان»‎ “٤ 

-٥١‏ نصار» ناصيف وآخرون» "فذكر ابن خلدون الحداثة والحضارة والييمنة"» بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العريية ١۷٠٠م‏ 

۸١‏ ثور الدينء لبجيري» "مدخل إلى تظرية الإعلام والحتمية القيمية - القيم كمنهج لدراسة وتاطير 
الظاهرة الإعلامية"ء الجزائرء جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينةء ١٠٠۲م‏ 

۷- الهوش»ء آبو بكر مود وآخرون» 'المعلومات والتتمية"» طرابلس؛ مركز الدراسات والبحوت. 
a‏ 


:- اذا نحن داثما 4 الجاتب الخطا من 


غريية وعربية"» القاهرةء دار البيان ۰ ۲٠٠۲م.‏ 


الدار المصسرية اللبنانية. 


م۲٠٠٠» الېویدي» زید؛ "الإبداع: ماهيته؛ اكتشافه ؛ تتميته"» المين» دار الكتاب الجامعي‎ - ٨۸ 

۹- البيتي» هادي» "إشكانية المستقبل ك الوعي المريي"» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروتء 
A‏ 

٠٠‏ البيتي» هادي» الاتصال الجماهيري المنظور ائجديد"» ساسلة الموسوعة الصفيرةء دار الشؤون 
التق 


م۲٠٠۲ ياسين؛ سعد غالب وآخرون» العرب..الى اين "» بيروت» مركز دراسات الوحدة المريية‎ -١ 


بقدادء ۱۹۹۸م 


۲- ياسين» صباح» الإعلام النسق آلقيمي وهيمنة القوة» بيروت» مركز دراسات الوحدة العر؛ 
3 

٠ اليحياوي» يحيى» المرب وشبكات المعرفة‎ -١ 

م۳٠٠۲ اليحياوي» يحيى» "العولة والتكنولوجيا والثقافة» بيروت» دار الطليمة»‎ -١ 


رت» دأر الطليمةء ۷١٠۲م.‏ 
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ثانيا: الكتب المترجمة إلى العربيت 

-١‏ بريتون» فيايب» "يوتوبيا الاتصال - أسطورة القرية الكونية"؛ ترجمة دإياس حسن؛ دمشق» دار 
الینابیع» ۲۰۰۷م. 

۲- بونبيو؛ دانييل» الاتصال ضد الإعلام"؛ ترجمة: نصر الدين لعياضي» الجزائر: دار القصبة» ۹۹۹م. 

“٣‏ بيرونز» مامكس» ”شضرورة العلم: دراسات بك العم والعلماء" ترجمة: واثل اتاسي ويسام معصراتي» 
الكويت؛ سلساة عالم المعرفةء ۲۶٥۴‏ ٩1۹۹م‏ 

- دوبريه؛ ريجيس؛ محاضرات ب علم الإعلام العام - اميديولوجيا". ترجمة؛ فؤاد شاهين وجورجيت 
الحداد» بيروت؛ دار الطليعة» 1۹۹۱م. 

» ملين ل و بول» سماتدراء نظريات وسائل الاعلام"؛ ترجمة كمال عبد الرؤوف» الدار الدولية 
لانشر والتوزيع» القاهرةء ط۲» 1۹۹۹م. 

“٣‏ روڪاخ؛ م دي فلور. س. بال» "نظريات الاعلام" 
4م 

۷“ ريفكن» جيرمي» "عصر الفرص- الثقافة الج 
مركز الإمارات لادراسات والبحوث الإستراتي 

۸- ستير نبرج» روبرت» "مرجع لل علم نفس الإبداع"؛ ترجمة: محمد 
المجلس الاعلى للثقافة» ۲٠٠٠‏ م. 

۹- شیشیتش» میلینا دراجیشیفیتش » سانجين دراجوجيفيتش» ادارة الفنون 2 زمن عاصف؛ الادارة 
الجيدة القابلة للتكيف'ء ترجمة: دنهاد سالمء القاهرة» دار شرقيات التشر والتوزيع» ۰۷٠۲م‏ 

-١‏ صن» امارتياء "التنمية حرية"» ترجمة: شوقي جلال محمد» الكويت» عالم الممرهةء ۲٠٠١‏ م. 

¬١‏ فادياء ميشيل» 'الإيديولوجية» ترجمة: دآمينة انبحراوي» ببروت؛ دار التنوير للطباعة والنشرء 
بدون سنة نشر. 

۲- كوش» دنيس كوش» "مفهوم الثقافة لا الملوم الاجتماعية"» ترجمة: د عنير السعيداني؛ بيروت» 
المنظمة العربية للترجمة »۷٠٠٣م‏ 

۳¬ كون»؛ توماس س.» أيئية الثورات العلمية» ترجمة: د.حيدر حاج اسمأعيل» بيروت» النظمة العربية 
لاترجمة مركز دراسات الوحدة العريية ۷١٠۲م‏ 

“٤‏ ماثيلار» آرماندو ماتيلار» ميشلية» "تظرية الإتصال'» ترجمة أديب خضورء المكتبة الاعلامية» 


ة د. محمد تاجي الجوهرء دار الأمل؛ أربدء 


بو ظبي ٣۰۰۲۰‏ م. 
الصبوة وآخرون, القاهرة 


دمشق» ۲۰۰۳م 
“۱٥‏ مارمكوز؛ هاربرت؛ الإنسان ذو ائيعد الواحد"» ت 
الآداب؛ ط۲ 1۹۸۸م 


بیروت؛ منشورات دار 


جورج طرا 


-١‏ مرامييه ؛ فرانك. ”تقديم الفضاء العربي» اتفضاثيات والانترنيت والاعلان"» ترجمة فريدريك معتوق» 


شركة قدمس» بیروت» ٠۲‏ 


۷- ملفين لديفليرء ساندرا بول- روكيتش» تظريات وسائل الإعلام'» ترجمة: كمال عبد الرؤوف. 
القامرة؛ الدار اندولية النشرء ط٣ء‏ ٩1۹۹م‏ 
۸- موور» بروك نويل وكينييث برودر» الفلسقة-قوة الأقكار»آأفكار 


كڪاليغورتياء ۷٠٠۲م.‏ ترجمة: م. حنان حسن/ تدريسية 4 كلية الاعلام 
تنتح الثقافة ب عالم التكنولوجيا والعولة؟» ترجمة: 
اني » الكويت»عائم امعرفة ۲۰٠۷۰‏ م. 

ابحث بك أصول التغبير الثقاٍ"ء ترجمة: د. محمد شیا؛ بیروت؛ 


۹- هارتلي» جون» "الصناعات الإيدا. 
بدر السيد سايمان الرفاعي؛ الجزء الأول وا 

-١‏ هارك؛ ديقيد» "حالة ما بعد الحدا 
المنظمة العربية للترجمة »١١٠٠م‏ 


۱ هیلز؛ جون. جولیان لوغران» دافید ب 
الكويت» عالم الممرفة» ت٤٤۲؛‏ آكتوير/ ۷٠٠٣م‏ 

-١‏ وروشكاء الكسندر» "لإبداع العام والخاص٠‏ ترجمة: دغسان عبد الحي ابو 
فخر؛ الكويت؛ عالم ا معرفة . ٩1۹۸م‏ 


الاستبماد الاجتماعي» ترجمة: د.محمد الجوهري» 


ثالثا: التقارير والدراسات 
-١‏ ادارة الثقاهةء“الخطة الشاملة 


افة العريية" تونس» المنظمة العريية التربية والثقافة والعلوم؛ ط٣»‏ 


0م 
۲“ برنبیه» اقية اليونسكو حول تنوع إشكال التمبير الثقايةء وثيقة ثقافية على ملتقى طرق 
المسسياسة والقانون'ءإصدارات الأمم المتحدةء دراسة بعللب من الیونسڪو ۴٠٠١۸۰‏ م. 


-٣‏ البطران» عصامء 'تقرير البيان الختامي لمزتمر/ السياسات الثقافية الفلسطلينية"ء تقرير وزارة 
الثقافة الفلسطينية» حزيران ٤٠٠۲م‏ 

+- تبيس» بوسف» 'الثقافة الملمية والقيم الإنسا 
محمد ين عبد الله ٠١٠٠م‏ 

-٥١‏ تقرير التمية الإتسانية المربيةء نحو إقامة مجتمع المعرفة"» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ۲٠٠۳‏ م. 

1- تقرير منظمة الأمم المتحدة عن آول دراسة للصناعات الإبداعية بعنوان" الاقتصاد الإبداعي للعام 
م 

۷- حماد» شريف علي» 'الثقافة الإسلامية ب ضوء القضايا المعاصرة- تحليل مساق الثقافة الإسلامية"ء 
ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر التربوي الأول للجامعة الإسلامية ء التربية ب4 فلسحلين وتفيرات العصر» 
EIT‏ 

۸- حنان أحمد سليم» "اتجاهات الصفوة المصرية نحو واقع ومستقبل القنوات الاخيارية المريية"» يحث 
معدم الى المؤتمر العلمي الحادي عشرء كلية الأعلام» جامعة القاهرة» ج۱» آيار/ ١٠٠۲م‏ 

-٩‏ الحيدري» عيد الله» الصتاعات الإعلامية المريية- قراءة بلا وساشل الإنتاج”.اليحرين» جامعة 
البحرين/قسم الإعلام» مدونة أجيال» ۷٠٠٣م‏ 


مفارقات النسق العلمي - التقني؛ قاس» جامعة 


FY 
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علي» نبيل تعزيز صناعة المحتوى العريي"» دراسة اعدت للامم المتحدة ضمن مشروع تعزيز وتطوير 
صناعة المحتوى الرقمي العربي» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الاسكوا ۲٠١1‏ م. 
-١‏ المياري. النصف» أ.عحمد عبد الكايطء القنوات التلةزيونية العرمية المتخصصئًة” ٠‏ تونس» اتحاد 
اذاعات الدول العربية ‏ سلسكة بحوث ودراسات اذاعية ٠١‏ ١١٠٣م‏ 
۲“ الميطة» سميره "تماذج لبرامج الإعمال وخطط التسويق والشراكات تصناعات المحتوى العربي٠‏ 
إصدارات الأمم المتحدة؛ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغريي آسيا الاسكوا؛ ۸٠۲۰م‏ 
> نيويورك» الامم المتحدة١٤٠٠٠م.‏ 


۴- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ ”منهجية ادارة الممره 

-٤‏ اللجنة العريية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال ل الوطن العربي» نحو نظام عريي جديد للإعلام 
والاتصال' ؛ مشروع التقرير النهائي» تونس» المتظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 1۹۸۵م 

-٠١‏ مجموعة مولفين»ء التقرير العربي الأول للتنمية الثةاه بيروت؛ مؤسسة القکر العربي» ۲٢۰۸‏ م. 

1- مجموعة مؤلفين» 'تقرير نظرة على الإعلام العربي ۷١٠۲م‏ - ١١١۲م‏ دبي» نادي دبي للصحافة 
وبرایس ووتر هاوس کڪوبرز» ۰۰۷٣م‏ 

۷“ المصمودي؛ مصطفى» دور الإعلام ب2 معالجة ظاهرة الخوف من الإسلام الإسلاموفوبيا" بحاسوب 
على الأرض ومنارة فوق القمر"» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة . إيسيسكو . 
pS ALATA‏ 

۸- منظمة العمل العربية. "التقرير العربي الأول حول التشفيل والبطالة ب الدول العربية نحو سياسات 
وآليات فعالة"» ميدان المساحة ؛الدقي» الجيزةء ۸٠٠۲م‏ 

۹“ الهوش؛ ابو بكر »جمود»المعلومات والتنمية" ءأبحاث ودراسات الندوة العلمية الاولى لقسم المملومات 
بأكادبمية الدراسات العليا بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث/امانة مؤتمر الشحب 
العام» طرابلس:۱۵- ١۷‏ كڪانون الثاني» ۳٠۰٣م‏ 


رابعاء المجلات والجرائد 

م1۹۹٩ لإبداع تلقزيا"ء مجلة الإذاعات المريية» تونس. اتحاد إذاعات الدول المريية » ع۰۲‎ -١ 

-٣‏ جابر» جاسم محمد الشيخ؛ 'البعد الاتصالي لبرامج الحوار ية التلفزيون' تونس؛ مجلة الاذاعات 
المريهة ع۲ ۸١٠۲م‏ 

“٣‏ جبلي؛ سعيد بن» "رصد الاعلام الجديد وعلاهته بالراي العام“ سلاح المهمشين العرب" ١‏ ب ثالث آيام 
مهرجان القاهرة الاعلام» الٹلاٹاء۲۰۰۷/۱۲/1م. 

م۲٠٠۸ "الحوار رؤية نقدية"» توتس» مجلة الاذاعات المربية؛ ع۲»‎ ٠, 

٠‏ خوجةء عدنان» الفضائيات العربية وقيم الإيدا ٠‏ توتس» اتحاد إذاعات الدول العربية» مجلة 
الإذاعات المرييةء ع۲ ٠١۸‏ م. 

1- الخويلدي؛ سلمى بالحاج مبروف»"المواطن والإتسان ذو اليعد الواحد". الجزائر» مجلة العلوم 
الاجتماعية: ۸٠٠۲م‏ 


rye 


العربية» سلسملة يبحو ودراسات إذاعية 
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- العزيء عبد الرحسن,"الزمن الإعلامي والزمن الاجتماعيخراءة ب4 تفكك بنية التحول التقاي 
بالمتطقة العريية ٠‏ بيروت» عجلة المستقبل العمريي» مركز دراسات الوحدة العربية » ۲٠٠۶‏ »السنة ۲۸» 
تشرين الثاني/۵٠٠۲م.‏ 

-٠١‏ الهياري» المنصف. "البرامج الحوارية التلقزيونية". توتس»ء مجلة الاذاعات المربية» ع۲ ۲١١۸‏ م. 

-١‏ فنطارةء محمد» "منزلة الآخر بك الخطاب الإعلامي ب القنوات الفضائية العريية"؛ مجلة الإذاعات 


المربيةء ٤/١٠٠٠م.‏ 
۲- مايلز» كاثايين- واشنطن بوست» "الألفية الجديدة لمرهة التنمية العرييا"؛ ترجمة جريدة الصياح 
الجدید» ۱۱۸۰۶ الخمیس۲/ تموز/ ۸٠٠۲م‏ 

نيفين» "النزاعات الدينية والمتهبية والاثئية ب الوطن العربي"ء مجلة المستقبل المربي» 
بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ع٤۲۱؛‏ حزیران/ ۹٠٠۲م‏ 
“١١‏ مهيوب غالب احمد» العرب والعولة"ء بيروت» مجلة المستقبل العريي» غا ١٠٠٠م.‏ 10- 
اليحياوي» يحيى» "الفكر الرقمي لتكنلوجيا الاعلام والعولمة بلا مجتمع الاعلام باللغري » مجلة دليل 
رنيت» نصق شهرية ‏ المدد 01ء یولیو ٤٠۲۰م‏ 


خامسا: مواقع الانترنيت 


1- A www.voice of moderation helps lransform Arab media‘ 
2- httpi/ar. wikipedia.org wfindex. php title 

3- http:/news.filbalad.con/Ncws.asp 

4- hrtp'{/www.mtholyake.edu/acad/intrel/ray. htm. 

S- hllpi/www.unhchr.ch/htmml 

6. http:fnews.filbalad.com/News.asp . 

7- http://www. 26sep.nelnewsweekartic 

8- . http:/iwww.afkeroaline.ocg. 

9- hitp:/www.alarabiya.nevdefault.html 

10- http:{/www.alarabiya.net/save. 

I1- http:{/www.alhayat.comn/culture/tv/05-2008/1tem-20080510-d332bafd- 
12- http:/hwww.alhayat-j com 

13- http://www.alhelal-nasheed.com/vb/newreply. php 

14- http:lwww.aljazeera.ne/NR/exeres 

15- http:#/www.almadapaper.com 

16- http:{www.alwihdah.com/view.php?cat=1 &id=1351 

17- htlp:fwww.almollla.com/vbfindex.php 

18- http:twww.alwihdah.com/vicw.php?cat=1&id=1354 

19- htlpi{www.amanjordan.org/aman_studiestwmvicw.php?ArtED=1 080 
20- http:lwww.ameinfo.conv/legal/ 

21- hltpi/fwww.america.gov/ar/îpolicy html 
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22- bttp:ftwww.bnojabal.maktnobh! 
23- htp:/fwww.new-media-chair.cormm/ 

24- http /hwww.cuiture.gov.uklcreative/mapping.html 

25- http:#/www.un.org/radio/ar/features/200803-1.htnl 

26- hittp:{www.difafnetmodules.php?name=News&kfile=article&sid=445 
27- http:Hwww.dubaimediacity. 

28- http:#/jamclzran.jeeran.cocm/archive/ 

29- hitplwww.hl-ar.net/showthread.php. 

30- htzpillwww.iht.comfarticles/2008/02/29/opinion/edelmenshawy.php 
31- httpl/www.dw-world.de/d wt 

32- hitp:H/www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan.SO/alqawel.asp 

33- MipHwww.alecso.org-tn/biblio_alecso/liste_produit.php 

34- http:#www.asyeh.com/asyeh_wortd.php ?action=showpost&cid=94 1 
35- hıtp:/Athawra.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp 

36- http:/Awww.hadatha4syria.orp/index.php. 

37- http://www. kalimatunisie.corvarticle.php ?id=545 

38- http:/www.macefa.org/index. php. 

39- htlp/www.masrawy.conVNews/EgypUPolitics/2008/february/14/document.aspx 
40- bttpi/lwww.moheet.convVhome.html 

41- hilp:{www.nashiri.ne/index.php 

42- http:/www.openedemocracy.net 

43- hilpi/lwww.smartsway.comvarabic/ a-what.jpg. 

44- httpilwww.un.org/cadio/ar/features/200803-1.html 

45- blp'/www.unctad.org/ecommerce 

46- http:Hwww.unesco.org/culture/alliance 

47- hUp:#/www.uncseo.org/culture/industries 

48- hitpilHwww.wipo.intftreatics/ip/index 

49- hulp:H/www.jehat.com/Jehaat/ar/AljehaAhkhamesa/nabeel_ali.htm 
50- www. Mahdi Elmandjra.htm 

S1- www.abdallahidri jeeran.com. 

52- www.afkeronline.org hitp-/ 

53- www.aleqt.com 

54 www.alwihdah.comh 

55- www.carefour-du-droit_arabe.pdf. 

56- www.caus.org.lb 

57- www.mebjournal.com 

58- www.memobpi25_culturalindustries_ar.pdf http:#/ 

59- www.siironline.org. 
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